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اقب الأدل. 


نيويورك » الساعة ٩‏ ق . ظ.. السبت ۱۵ حزيران 1441 . 


أخطبوط ؟ تناول سكينه » وفتح عينيه > كات ذلك حلماً . لاء 
خان الأخطبوط كان هنا » مجتذيه بأفواهه : ابر" . كان يرشح عرقاً . 
وكان قد نام حوالي الساعة الواحدة + وعند الساعة الثانية ٠‏ أبقظه 
الجر " » فقذف لفسه في مغطس بارد » ثم عاد الى النوم من غز ان 
عسح جسمه ؛ وبعد ذلك مباشرة › عاد الكور بزفر نحت جلده ‏ وعاد 
هو يرشح عرقاً . وعند الفجر آجده النوم > فحل حريق + والان » 
كانت الشمس بالتأكيد مرتفعة في السماء »> وكان غومیز ما يزال پرشح : 
كان پرشح يلا الم منذ تان واربعين ساعة . وتنهد قائلد” - ايا 
هي ۱ » وهو بر" يده الرطبة على صدره المبتل” ۰ يكن ذلك حرا ء 
وانما كان مرضاً في الناخ : كان الحواء مصاباً بالحمّى » وکان اخواء 
یرشح عرقاً > وكان هو يرشح عرقاً ني العرق . كان عليه ان ينهض » 
وان پرشج وهو في قيصه . وانلتصب : « اي" حظ ! ليس لدي بعد" 
عمو > الجر ۷ :کان قد بل :انحر قيض » الازرق › لانه كان مضطرآ 
أل در ره - مرن “قي الیوم . اما الآن > فقد انتهى : سيلبس هذه 
الدرقة 7 الرطبة لحد » الى ان تعاد الثياب من النسل: . ونبض واقفآ في 
حيطة » ولكن من غير ان يستطيع تجتب فيض العرق ؛ كانت القطرات 
تركض على جانبيه كالقمل » وكان ذلك يدغدغه . القميص مدعوك » 


۷ 


مکش “ل ات ثنية > عدلى مسند الأريكة . وجسه : لا شي ی“ 
في هذا البلد القحبة .و کان قلبه مفق » و کان قه متخشباً من شدة اطفاف ۾ 
حى كانه قد نمل في الليلة البارحة . 
" وارتدى بنطاله » واقترب من النافذة فسحب الستائر : في الشارع 
كان النور ابيض كأنه الكارئة ؛ ثلاث عشرة ساعة اخرى من النور . 
ونظر الى الطريق في ضيق وغضب . الكارثة «نفسهام : هناك » على 
الأرض الطينية السوداء » نحت الدنحان » كان عة دم وصراخ ؛ وهنا » 
بن البيوت الصغرة ذات القزميد الأحمر » كان عة نور »> نور" فقط 
وعرق . ولكنها كانت الكارثة «نفسها , . ومر" زنبیتان وها یضحکان. 
ودخلت امرأة الى الصيدلية . وتنهد : «يا [ي ! با طي ۱ كان 
ينظر الى هذه الألوان جميعاً وهي تصرخ : حتی ولو كان لدي الوقت » 
حتى ولو كان ذهي صافياً 3 فکیف تريدوني ان +ارسم » 11 هذا 
النور ! وفاك : « با أي ! با آي ! ع . 
ودق جرس الباب + فقام غومیز یفتح » وقال ريشي وهو يدخل 2 


سب هذه عملية قتل . 
فانتفض غومیز : 
مافا ؟ 


- هذا ار" : إنه علية قتل . ( وأضاف في عتاب ) كيف ب 
أن. ترتف ثيابك ؟ إن رامون ينتظرنا في الساعة العاشرة . 
فهز” غوميز كتفيه : 
: - لقد نمت متأخراً . 
"قتظر' اليه ربتخي وهو یسم > فأضساف غومیز محیویق.: 
0 ا اد استطيع_ان .أنام ... 
r‏ ذلك 2 ا الارقات الأو لى . وسوف تعتاده . ( ونظو 


۸ 


اليه في تنبه ) هل تأخذ أقراص ملح ؟ 
 .‏ طبعاً » ولكن ذلك لا حدث عندي أثراً . 1 
فهر" ربتشي رأسه. » وتلونت ملاطفته بعض القسوة : دفلا ند » 
للافراص من منع العرق اه على غومیز » ا 


۸ يكن ۾ کساثر الناس . وقال ر پتشي فجاة وهو يقطاب حاجبية : 
عجباً ! كان ينبغي ان e‏ معتاداً : هت خر 
كذلك في اسبانيا . 


وفكر غوميز في أصباح مدريد الحافة الفاجعة » وي ذلك الور 
الرائع الذي كان كذلك أملا" » فوق « الألكالا ۽ ؛ وهز" رأسه : 

- ليس هو الجر" نفسه . 

قال ريتشي في لمجة اعتزاز 

- انه اقل" رطوبة ء أليس كذلك ؟ 

- نعم . واكثر انسانية . 

وكان ربتشي حمل جريدة » فد" غوميز يده ليتناوها منه » ولكنه 
الم يحرم » وسقطت اليد ۰ وقال ريتشي مرح : 

- إنه يوم عظم : عيد « ديلاوار » ؛ انا من هناك » كا تعلم . 

وفتح الجريدة على الصفحة الثاللة عشرة » فرأى غوميز صورة : 
كان و لاغواردیا » فاك بيد رجل ضخم > وکان كلاها يضحك ي 
استسلام . وقال رپتشي : 

- هذا الشخص الى الیسار » هو حاکم « دیلاوار ۾ > وقد استقيله- 
لاخو ارديا أمس َك 0 وورلد هول ۾ . و کان استقبالا" عظیا . 

قر برغب في انتزاع الجر يدة مته وي التظر ای الصفحة. 
الارن و ولكته "لكر ٠‏ «خراء ! » ودحصل غرفة الام + اقا جر ف 
المخطس ماء” بارداً وحلق ذقنه بسرعة . واذ كان بدخل الى المخطس ٠»‏ 
.صاح به ريتشي : 


اين آصیحت 1 

- لقد آفلست تماماً . فليس لدي" بعد اي قیص ۰ وقد بقي معي 
عانية عشر دولاراً . ثم ان مانویل عاشد يوم الائنین » فیجب ان 
آعید له شقته . 

| ولکته كان يفكر ني الجريدة : كان ريتشي يقرأ وهو ینتظره ؛ 

وقد سمعه غوميز يقلب الصفحات . وتجفّف بعناية ؛ ولكن عبشاً : 
فقد كان الماء یفور 5 المنشفة . وارتدى وهو يرتعش قيصه الرطب 
وعاد الى غرفة النوم . 

- مباراة عمالقة . 

فنظر غوميز الى ريتشي من غير ان يفهم . 

- مباراة البيسبول امس . لقد ربح « العالقة» . 

آم » نعم > البيسبول ... 

واحنی ليعقد سير حذائه. وكان مجهد » من نحت > لقراءة عناوين 
امه از ی الى تا 

- وباریس ؟ ۱ 

الم تسمع الرادیو ؟ 

بت 7 ی راديو . 

قال ریتشی مدوء : - انتهت » صفّیت . لقد دخلوها هذه اللياة . 

واه غوميز نحو النافذة » فألصق جبینه بالزجاج الحرق » ونظر 
الى الشارع » هذه الشمس اللامجدية » هذا النهار اللامجدي . لن يكون 
ثمة بعد الا نارات لابحدية . وانفتل » وتداعى للسقوط على سريره . 
وقال ريتشي : 

- عجتل › إن رامون لا حب الانتظار . 

ونمض غرمیز ثانية . وكان قيصه قد أصبح للعصر » وذهب يعقد 
ربطة عنقه امام المرآة : 


- هل هو موافق ؟ 

ب مبدثياً » نعم . ستون دولاراً في الاسبوع على ان تقدم صفحة 
العارض . ولكنه يريد ان يراك . 

قال غوميز : - سير انفي 2 سير اني : 

والتفت فجأة : 

- اني محاجة الى سافة . أتعتقد أنه سيوافق ؟ 

نیز ريتشي كتفيه » وقال بعد لحظة : 

- قلت له إنك قادم من اسبانيا » وهو ميل الى الاعتقاد بأنك لا 
حب فرانکو ؛ ولکي :1 احدثه عن ... امجادك . فلا تهب لنروي 
له انك كنت جنرالا" : فلا ندري ما الذي يفكر به حقاً . 

جترال ! ونظر غوميز الى بنطاله التهريء وال اللطخات الكالة 
الى كان العرق مخلفهبا على قيصه. وقال عرارة : 

لاف وا لدي الرغبة في التباهي ا . اني أعرف كم 

يكلفي هنا ان اکون قد حاربت في اسبانیا : فأنا منذ ستة آشهر 
يلا عمل . 

فبدا ريتشي مصدوماً » وأوضح في جفاء : 

إن الامير كيين لا حبون الحرب . 

ووضع غوميز سيرته على ذراعه : 

ل هيا بنا . 

فطوى ريتشي جريدته على مهل ونهض ۰ وعلى الدرج » سأله : 

زوجتك وابنك في باریس ؟ ۱ 

فقال غومیز محيوية : ۱ 

- أتمنى الا یکونا هناك . ارجو كثيرآ ان تکون ساره من الذكاء 
محيث تکون قد هربت الى موبلییه ٠‏ . 
٠‏ وأضاف  :‏ ان اخبارها منقطعة عبني منذ اول حزيران . 


۱۱ 


قال ريتشي  :‏ اذا حصلت على الراتب » امکنك استقدامهما ‏ 

قال غوميز : - نعم » نعم . سارى . 

.الشارع » رة التوافذ » الشمس على الثكنات الطويلة المسطحة الي 
لا سقف ها »> ذات القرميد السود . وامام كل باب » درجات من 
الحجر الأبيض ؛ ضباب حر من جانب و الایست ریفر » ؛ كانه 
المدينة تبسدو داسية . ليس ثمة ظل" : وان المرء » في اي شارع من ' 
شوارع العام » لا بحس انه في اللحارج ۰ عثل الفظاعة الي محس" ما 
ذلك هنا. إن ابرا محمرة بالنار تثقب عينيه ؛ ورفع بده ليحتمي. 
پا » فالتصق قيصه بيجلده . وارتعش : 
- إنه لقعلل 71 

قال ريتشي : - بالامس » سقط عجوز مسن" امامي : ضربة هس > 
( واضاف ) بررر . اني لا احب رژية الاموات . 

. وفکر غومیز : « اذهب الى اوروبا نجد ما يعجبلك ! » 

واضاف ريتشي : 

- انه على بعد اربعين اشارة . يجب ان نأحذ الباص . 

وتوقفا امام عمود أصفر . وكانت امرأة شابة تنتظر . ونظرت لبهلا 
بن متفحصة شرسة ثم اولتها ظهرها . وقال ريتشي بلهجة مدرسية .+ . 

بت قتاة جميلة . 

قال غوميز في ضغينة : 

- ان علیها مظهر البغي" . ۱ 

وکال قد آحس" > نحت ذلك النظر © بأنه قذر پرشح عرقاً . ۳ 
تكن. هي ترشح . وكذلك ريتشي : فقد كان متورداً ضرا كي و ار 
الجميل الابیض ‏ و کان انفه الأخنس لا يكاد يلمع . با لغومیز اتلمیل 0 
ابر ال الجميل غومیز . وكان الحجترال قد امحنى على عینن زرقاوین > 
خحضراوین » سوداوين 3 يغشيها خف أجفان ؛ إن البغي لم تکن قد 


۱۲ 


برأت إلا رجلا جنوبياً قصيراً يتقاضى خسين دولاراً في الاسبوع ويرشح 
عرقاً في وبه المبتذل . « لقد حسبتي من جزيرة داغو » ومع ذلك › 
خقد نظر الى الساققن الجميلتدن الطويلتين : ومسح عرقة. « 0 
لم أضاجع فیها ‏ .من قبل »> كانت الشهوة شمسا جافة في بطنه . اها" 
الان > فان للجرال الجميل غومیز رغبات خحجاة ومداو رة 8 
وعرض عليه ريتشي : 

ج شيعا + 

- لا . إن حلقي محترق . أفضسل ان آشرب 

ليس لدینا الوقت ۱ 

:ورېت على کتفه ية انزعاج ۰ وقال له : 

حاول ان تيتسمر . ا 


- ماذا ؟ 
حاول ان تبتسم . فاذا رأى رامون يتات هذه › فلا شك 
اله سيخاف 2 


وأشار غومیز إشارة لامبالاة » فقال ريتشي محيوية : 
- اني لا أطلب منك ان تكون مفرطاً في المجاملة > بل ان تضع ‏ 
على شفتيك » وانت: داحل » بسمة غر شخصية تماما » وتنساها 
علیها + وفي هذه الاثناء تستطيع ان تفكر مما تشاء . 


0" اجل بار بس إذن 0 
:قال غوميز پعتف  :‏ طز بباريس ! 


۱۳ 


من الأفضل ان يكونوا قد اخذوها بلا قتال ۰ أليس كذلك » 

فأجاب غوميز بصوت عايد : 

- كان بوسع الفرنسين ان يدافعوا عنها . 

- أشك” في ذللك ! مدينة فوق ارض مسطحة . 

كان بوسعهم ان يدافعوا عنها . لقد قاومت مدرید عامين, 
ونصف العام 1 

فرداد ريتشى حركة ميهمة : 

- مدرید ... ولكن ما جدوى الدفاع عن باریس ؟ إن هذا في غاية 
البلادة . كانوا سيهدمون اللوفر والاوبرا ونوتردام . كلا قّت الأضرار » 
كان الأمر أفضل . ر وأضاف في رضى ) والان ستنتهي الحرب بسرعة . 

فقال غوميز في سخرية : 

وکیف ! اذا استمر العمل بذه السرعة » فستعقد السلم النازية بعد 

ثلاثة اشهر . ۱ 
0 قال ريتشي : - إن ال ليست دعقراطية ولا نازية : انها السلم 
وحسب . انت تعرف جيداً اني لا احب افتا رین 1 ولکنهم بشر 
كالآخرين . فحين ينتهي احتلالهم لاورویا » تبداٌ لماعت امامهم > 
وعليهم ان یعتدلوا ویرقوا . واذا کانوا عاقاين > تر کوا کل پاش 
حم نفسه داخل احاد اوروبي . شيء قريب من ولاياتنا المتحدة . * 

وكان يتحدث متمهلا وتي جهد . وأضاف : 

- اذا كان هذا سيمنعكم من القيام بالحرب كل عشرين عاماً » 
فسيبقى هذا هو الكسب . 

ونظر اليه غوميز في غيظ : كان في عينيه اأ رماديتين صدق واخلاص 
كبيران . كان مرحاً » وكان حب الانسانية » والاولاد والعصاففر 
والفن التجربدي ؛ وکان بفکر بان درهمین من العقل کافیان ا 
جمیع النازعات . و يكن يكن 7 كثراً من الود للمهاجرين ذوي العرقه 


14 


اللاتيي » بل كان اکر تفاها مع الألمان . « احتلال باريس » ماذا 
عثل ذلك في نظره ؟ » ولفت غوميز رأسه ينظر الى بسطة بائع الجرائد 
اللونة : كان ريتشي يبدو له فجأة شديد القسوة ؛ وقال ريتشي : 

5 انم الاوروبین تتشبثون دائا بالرموز . لقد انقضت ئانية ايام 
والنأس يعرفون ان فرنسا قد هزمت . صحيح : لقب عشت فيها » 
'وخلفت فيها ذكريات ٠»‏ وانا أفهم ان محزناك ذلك . ولكن الاستيلاء 
على باريس » ما عسى ذلك ان محدث لديك » ما دامت المدينة سليمة 
لم ”تمس ؟ اننا سنعود اليها في ناية ارب . 

ولحس" غوميز نفسه محمولا" بفرح عظيم غاضب » فسأل في صوت 
مروف : 

ب ما حدث ذلك لدي ؟ إن ذلك يسراني ! حن دخل فرانكو 
الى برشلونة » كانوا مزون رژوسهم لامبالين » وكانوا يقولون 
ذلك مؤسف » ولکن لم يكن عة من رفع إصبعه الصغير . حسناً | انه 
الآن دورهم » فليتذواقوا ! ر وصاح في صخب الباص الذي وقف 
ازاء الرصيف ) إن ذلك يسراني ! إن ذلك يسراني ! 
- وصعدا وراء المرأة الشابة » وتدبر غوميز امره لبری ساقيها في 
. هذه الاثناء + وظلا" واقفين في المؤخرة . وسارع ر ضخم ذو 
نظار تن ذهبيتين بالابتعاد ۳ ففكر غوميز «لا بد ان رائحي کرمة» 
وفی افش الأخير من المقاعد » كان رجل قد فتح ا ندرا 
غوميز من فوق. كتفه : ١‏ الهتاف لتوسكانيي في ريو حیث یعزف 
المرة الاولى منذ اربعة وخسن عاماً , » ونحت ذلك : « العرض 
الاول في نيويورك : راي ميلاند ولوريتا يوخ في في لم « الدكتور 
يتزوج » . وكانت جرائد احرى » هنا وهناك » تبسط اجنحتها : 
لاغوارديا يستقبل حاكم ديلاوار » لوريتا يونغ ؛ حريق في الايلينوا » 
راي میلاند ؛ احبي زوجي منڏ الیوم الذي استعملت فيه هزيل 


۱9۰ 


الروائح ٠‏ بيتش » ؛ اشتّروا شريسارغيل “مين شهر العسل ؛ رجل 
في منامته تسم لز وجته الشابة ؟ لاغوارديا د يتسم لحاكم ديلاوار ؛ 
بادي سميث یصر ح : « لا حلويات ا 0 
قرأو ن ؛ وکانت الصفحات العريضة البیضاء والسوداء تدم عن 
أنفسهم » عن همومهم وعن مسراتهم » كانوا يعرفون من هو بادي 
سميث » ول يكن غوميز يغرفه ؛ وكانوا يقلبون نحو الأرض » ونحو 
ظهر السائق » أحرف الصفحة الأولى الكبيرة : « سقوط باريس » او 
« مونتارتر محترق » . كانوا يقرأون وكانت الصحف تصرخ بين 
ایدم > فلا سمعونها . وأحس” غومیز بالشيذوخة والوهن . كانت 
باريس بعيدة ؛ و کان وحده الذي ہے ما » وسط مئة وخسن ملوك 
نسمة ؛ الها | تكن بعد الا هما شخصياً صغراً › لا يكاد يجاوز ي 
أهميته ذلك العطش الذي كان محرق حلقه . وقال لريتشي 


- أعطى الجريدة . 

« الالان متلون باريس . ضغط نحو الجنوب . سقوط الهافر . 
هجوم من خط ماجینو » 

كانت الحروف تصرخ ٠»‏ ولكن الزنوج الثلاثة الذين كانوا يتحدثون 
خلفه استمروا يضحكون ی غير ان يسمعوا . 

و الیش الفرئسي سلم ۸" بحس ء اسپائیا 7 تشتول غل طنجة . 

وحث الرجل ذو النظارات الذهبية في محفظته بانتظام ی 
مفتاح '« یال » تأمله في رضی . وأحس” غوميز بانجل » وکانت 
به رغبة لأن يطوي الجريدة » کا لو انها كانت تتحدث على غير 
حذر عن أشد آسراره صينية . إن هذه الصيحات المائلة الي 5358 
4 يديه » هذه النداءات الي تطلب النجدة » هذه الشرجات > 
انما كانت مجوناً فاحشاً قليل التهذيب »> كعرقه عرق الغريب » 
وكرائحته تلك القوية اكثر ما ينبغي . ١‏ الشك في وعود هتلر 6 
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«الرئيس روزفلت لا يصدق ... الولايات المتحدة ستفعل ما في 
استطاعتها من أجل الحلفاء » ؛ حكومة جلالته ستفعل ما في استطاعتها 
من أجل التشيك ؛ الفرنسيون سيفعلون ما في استطاعتهم من أجل 
جمهوريي أسبانيا . ضادات » عقاقر > علب حايب . يا لیس ! 
« مظاهرة طلاب في مدرید للمطالبة بعودة جيل طارق الى الاسبان . » 
.ورای كلمة مدرید » فل یستطع الضي في القراءة . « حسناً فعلوا » 
قدرون ! قذرون ! فلیشعلوا النار بأربعة اركان باريس » وليحيلوها 
الى رماد . » « تور من مراسلنا ااص ارشامبو ) : العركة 
مستمرة ۰ الفرنسيون يصرحون بان ضغط العدو يتناقص : خساثر 
نازية فادحة » الضغط طبعاً ي#اقص » وسوف يتناقص حتى آخر يوم 
وحتى آخر صحيفة فرنسية » خسائر فادحة » كلات مسكينة »> آخر 
كلات أمل لا تخدع أحداً ؛ خسائر فاشستية فادحة حول تاراغون ؛ 
الضغط يتناقص + ستقاوم برشلونة ... وف اليوم التالي > كان الفرار 
الجنوني . » 

« برلن من مراسلنا لاص بروك بترز ) : خسرت فرنسا كل 
اا یقت مونتميدي 4 هجوم اكتساحي من خط ماجینو ؛ 
العدو ينهزم » نشيد مجد ؛ نشيد حاسي » شمس : الهم يغنون في 
برلين 3 ي مدريك » بأثواہم العسكر رة ؛ برشاونة؛» مدريد » فالانس » 
فارصوفیا » باریس ؛ وغداً لندن . وفي تور » كان رجال بسكرات 
سود يركضون في ممرات القنادق . لقد أحدنوا' صنعاً ! لقد أحسنوا 
صنعاً » فليأخذوا کل شيء » فرنساء انکلترا» ولينزلوا في نیویورك 
القد أحستوا صنعاً ۱ 

كان الرجل ذو النظارات الذهبية ينظر اليه »> وأحس غوميز بانشجل 
كما لو انه صاح . وكان الزنوج يبتسمون » وكانت المرأة الشابة 
تیتسم » وكان قاطع التذاكر يبتسم 


۷ ان اميق مد 


قال ريتشي وهو يبتسم  :‏ لنهبط هنا . 
كانت امیر کا » على الاعلانات وعلى غلاف المجلات > تبتسغ .ل 
وفكر غرمیز في. رامون» واخذ یتسم . وفال ريتشي : ۱ 
" س انها الساعه العاشرة » فلن نتأخر اكير من خمس دقائق . 
الساعة العاشرة » الساعة الثالثة ي فرنسا . كان أصيل يوم حتبي ا 
ممتقعاً » بلا أمل » ني قعر هذا الصباح الاستماري . 


الساعة الثالثة في فرنسا . 

قال الرجل ‏ ها تحن في أزمة ! 

وظل متحجراً في مقعده ؛ وكانت سارة ترى العرق يسيل على. 
رقبته » وكانت تسمع ضجيج الزمامير . 

- لقد نفد الوقود ! 

وفتح الباب ۰ فقفز الى الطریق وانزرع امام سيارته . وكان يتأملهاة 
برقة »> وقال وهو يكر آسنانه : 

تفه ! تفه ! 

وكان عر يده على ظهرها الحرق : وكانت سارة تراه » ۰ عر 
الزجاج » واقفاً تحت الساء الشعة» وسط هذا الصخب افائل ؛ و کانت. 
السیارات الي کانوا يتبعوما منذ الصباح تبتعد في غيمة من غبار ۔ 
وخلفهم كانت آصوات ااز مامبر والصفارات والبهات : صداح" لطیور 
من حديك © وأغنية کر اهية وحقد . 

` وسال بابلو : - لاذا هم غاضيون ؟ 

۲ . - لأننا نسد عليهم الطريق . 

وكانت تود لو تقفز خارج السيارة» ولكن اليأس كان بسحقها 
القعد . ورفع الرجل راسه > وقال في غیظ : 

ولکن .انزلا ! الا تسمعانهم ؟ ساعداني في دفعها . 


e ۱۸ 


فنزلا . وقال الرجل لساره : 
- اذهبي الى اطلف > وادفعي بشدة . 

وقال یابلو : ارید ان آدفع ايضاً . 

واحنت ره بازاء السیارة ودفعت بکل قواها » وعیناها مخنشتان. 
كأنها في کابوس . وكان العرق يبلل قمیصها : وعبر جفونها المخضمة ' 
کات العمس فقا عينيها . وفتحتها : كان الرجل امامها يدقع بیده. 
الیسری 11 اللتصقة بالباب ؛ وباليد اليمنی » كان مرك القود ؛ وكا 
بابلو قد قفز الى واقية الصدم الحلفية وتشبث ما وهو يطلق ‏ صیحات. 
متوحشة . وقالت ساره : 

- حذار .من الانزلاق ! 

ودرجت السيارة على هينة فوق طرف الطریق » فقال الرجل : 

ب کی ! کفی ! حسناً » کفی يا ["لهي ! 

وصتت الرماسر ؛ وعاد النهر نجري . كانت نحاذي السيارة 
الواقفة . وعل زجاجها تلتصق وجوه ؛ وأحست ساره بالاحمرار ف 
الانظار » فاحتمت بالسیارة » وأطل رها رجل طویل هزیل » من علف 
مقود شفرو لیه وصاح : : 

- پا لفروخج القذرة ! 

سيارات شحن » عربات وطيئة » سيارات فخمة » سيارات تكسي 
ذات أعلام سوداء » مر کبات . و کانت ساره » كلا لت چم سيارة » 
. تفقد بعض رباطتها » وكانت « جياتن ۾ تزداد يعدا .م جاء صف . 
العرجات »> و کانت «جیانء ما تفت تتقهفر © وهي تصر . واخرا 
قطن تفا للشام الاسود انظریق. با كملياء ولات ساره ال جاتب الفرة : 
ان شود تخيفها . کانوا پسرون ببطء ومشقة »> وکان العذاپ. 
يكسبهم هيئة عائلية: وكان بد لمن يدخل في صفوفهمان پشبههم رویداً 
رويدآ . لا اريد. لا اريد ان أصبح مثلهم. ول يكونوا لينظروا اليها . 
وكانوا حیدون عن السيارة من غير ان ينظروا اليها : فانم لم تكن, 
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م بعد عيون . وحاذى السيارة علاق يرتدي قبعة » حاملا حقيبة 
في كل ذراع » فاصطدم على غير هدى بالقضيب الواقي من الوحل › 
فاستدار على نفسه » ثم استعاد سيره الترنح . وكان ممتقعاً . وكانت 
على احدى الحقيبتان طوابع متعددة الالوان : اشبيلية » القاهرة » 
-ساراجيفوا » ستريزا . 

وصرخت ساره : - انه عوت من فرط التعب . وسوف سقط . 

ولكنه لم يسقط . وتابعت بعينيها القبعة ذات الشريط الاحمر الي 
كانت تتأرجح عرح فوق مر القبعات . 

خذي حقيبتك وتابعي السر دونى . 1 

فازتعقت مارو اطق غر ا + کارت ان شون منود 
مذعور ۰ 

الا تسمعین ما اقوله للك ؟ 

فالتفتت اليه : 

- اليس من الممكن انتظار سيارة وطلب صفيحة وقود منها ؟ فلا 
:بد ان تأتى سيارات بعد المشاة . 

فابتسم اا ا ره 

- أنصحك ان جرابى . 

حول لا ؟ ناذا لا جرب ؟ 

فبصق باحتقار » وظل لظة من غير ان مجيب . وقال اخيراً : . 

- ألم ترم اذن ؟ اہم یتدافعون بالمؤخرات : فکیف تریدین 
ان یققوا ؟ 

ولكن اذا وجدت وقوداً ؟ 

- أقول لك انك لن تجدي . أنظنين الهم سيفقدون صفهم من 
أجلك ۰۴( وأشار اليها باصبعه وهو يقهقه ) لو كنت صبية جمياة ما 
تزالين في العشريق من عمرك ع لا قلت لا . 


۳۰ 


فتظاهرت ساره بأنها لم تسمع > وألحت . 

- ولکن افرض مع ذلك اني وجدت لك وقوداً ؟ 

فهز راسه ميئة مصدومة : 

- لا فافنة . غانا لن اذهب آیمد من هدا حی ولو وجدت بل 
عشرین لیر » بل حی لو وجدت مثة لیبر . لقد فهمت . 

وشبك ذراعیه وأضاف : 

5-5 هل تدر کین ما افعل ؟ اني اقف » واقلع 3 وامشي كل عشرین. 
مغراً . أغبرالسرعة مثة مرة ني الساعة : ها ما یناسب السيارات تاماً ! 

ات على اازجاج لطخات سمراء . فاخرج منديله ومسحهاء 
في ملاطنة . 

مان نا وت 

قالت ساره : به 1 يكن عليك الا ان تأخذ وقوداً كافياً . 

فهر" رأسه من غير ان يجيب ؛ و کانت پا رغبة لآن مخمشه »> 
ولكنها تماسكت وقالت يصوت هاديء : 

وإذن »> فاذا تفعل ؟ 

أبقى هنا وانتظر . 

- تنتظر ماذا ؟ 

فم جب > فتناولت معصمه وشدات عليها بكل قواها : 

- اتدري ماذا محدث لك اذا بقيت هنا ؟ إن الألمان سينفون جمیع. 

الرجال الاصحاء . 

- بالتأكيد ! وسيقطعون يدي صبيك » ويقفزون-عليك اذا جرژوا! 
ك هذا كله خلط : فليسوا هم بالتأكيد على ربع ما يقال عنهم, 

هن الشر” . 

و کان ات ساره جافاً وشفتاها ترتجفان . وقالت بصوت ابيض : 

- حسئاً . اين محن الآن ؟ 


۳۱ 


س على يعد اربعة وعشرین كيلومتراً من «جيانم . 

واريعمة وعشرون كيلومترآ ! اني مع ذلك لن ايكي امام 
هدا الوحش » . 

آودخلت الى عن فتناولت حقيبتها وخرجت ات بابلو 
دمن يده : 

- تعال يا بابلو . 

الى اين ؟ 

- ای جیان . 

- هل هي بعيدة 1 
0 - بعض الشيء . ولكيي سأحملك حين تتعب ( واضافت بتحد" ) 
م اننا سنجد بالتأكيد رجالا طيبين یساعدوننا . 

وانزرع الرجل امامها فسد عليها الطريق . وكان يقطب حاجبيه . 
بوحك” رأسه مبيئة حاثرة . وسألته 9 جفاء : ۱ 

ماذا ترید ؟ 

ولم يكن يدري ما يريد یل لر ين ار وتو > کنا 
كان يبحث عن شيء . وقال في ثقة : 3 

- وإذن ؟ انیا ذاهبان ؟ هكذا » حتى بلا كلمة. شكر ۴ 

قالت ساره على عجل  :‏ شكراً » شكراً . 

وكان الرجل قد وجسد ما كان يبحث عنه : الغضب . فغضب 
مواحمر وجهه : ١‏ 
والمتا فرنك » اين هي ؟ 

قالت ساره  :‏ لست مدينة للك بشيء . 1 

-. ألم تعدي عتي ااا وو میت ۲۷ ؟ في مولن + 

في مرآبي ؟ ۱ 

نت نعم » اذا كنت ستقودني الى جیان : ولکنك تار کي مع صي 


۲ 


بي منتصف الطريق 

- لست انا الذي اتركلك ؛ واعا هي السيارة . 

ونفض رأسه فانتفخت عروق صدغیه . و کالت عیناه تلثه‌عان ويبدو 
ر 2 ول تكن ساره خائقة منه 1 

اريد المي فرنك . 

وفتشت. ي محمظتها : 

ب هذه مق رلك . انق الست دة لكا ا > وانت. لا شك آخی 
مني » وانما اعطيك اياها تفاديا للتزاع ٠.‏ 

فتناول الورقة المالية ووضغها في جيبه ؛ ثم مد" يده مرة اخرى . 
بو کان شديد الاحمرار بفمه الفاغر وعینبه المتأملتين : 

لوت لفات هل ار ى ` 

- لن محصل على درهم واحد بعد . دعي امر" 

وم يكن يتحرك » كأنما هو فريسة نفسه . إنه لا يريدها حقاً » 
الثة فرنك هذه . اله لا يعرف ماذا يريد : رعا كان يريد ان يعانقه 
الصفر قبل ان يذهب » إنه يترجم هذا بلخته . واقترب مها 
خحزرت بأنه يريد ان يأحذ الحقيبة . ْ 

ا اه ی 

EARS re A= 

وكان احدها ينظر في عيي الآخر . ۸ تكن به رغبة على الأطلاق 
- لأخذ الحقيبة » كان هذا امراً واضحاً ؛ و کانت ساره تعبة" جداً حى 
نا كانت مستعدة بكل رضى ان ثثركها له . ولكن كان لا بد" الآن 
كن متيل النضل حی النهاية . وترددا » كا لو ات يتذكران 


- حاول اذن ان تأخذها ! حاول ! ۰ 
ختناول الحقيبة من حمالتها واخذ يشد » وکان بوسعه ان ينتزعها 


۳۳ ۰ 


منها مجذبة واحدة » ولكنه كان يكتفى بالشد" وهو يصرف رأسه + 
وعدت ساره من جهتها ؛ فأخذ بابلو ييکي . وكان قطيع المشاة قد. 
ابتعد ؛ وكان صف السيارات قد عاد الى الظهور . وأحست ساره بأنها 
في وضع مضحك ۰ فجذبت الحقيبة بعنف ؛ وجذب هو جنباً اقوى 
فانتزعها منها . ونظر الى ساره وال الحقيبة في دهشة » لعله لم يرد 
قط ان يأخذها» ولكن هذا اصبح الآن واقعاً : كانت الحقيبة في يده . 

قالت ساره  :‏ اعد لي هذه الحقيبة . 

ول يكن جيب » وكان يبدو في هيئة بلاهة وعناد . واستخف” 
الغضب بساره وقذفها باتجاه السيارات فصاحت : 

السارق ! 

وكانت سيارة بويك طويلة سوداء تر" امامهم . وقال الرجل : 

هيا » بلا مشاكل ! 

وقبض على كتفها » ولكنها لصت ؛ وكانت الکلات والحركات. 
خرج منها في يسر ودقة . وقفزت على مصعد البويك فتشبشت 
عقبض الباب : 

السارق ! السارق ۲ 

وانبثقت من السيارة ذراع دفعتها : 

بح انزلي »> ستقتلن نفسلك . 

و کانت تخس ابا تحن + وکان ذلك لذیذاً . وصاحت : 

قف ! السارق ! النجدة ! 

ولکن آن لك ان تنزلي ! كيف تریدین ان اقف ؟ اذا وقفت 
قرفل الان 

فاحسر غضب ساره » وقفزت الى الأرض فتعثرت . ولکن صاحب 
المرأب تلقاها وأوقفها . وكان بابلو يصرخ ويبكي . كانت الفلة قد 
انتهت :"و کانت ساره راغبة في الوت . وبيحثت في محفظتها فأحرجت 


۳۶ 


. مئة فرنك : 
حذ ! ستشعر باحجل عا قليل ! 
وانعذ الرجل الورقة المالية من غير أن يرفع عينيه وترك القيبة . 
والآن ء دعنا مر" . 
فابتعد ؛ و کان بابلو ما بزال بیکی . وقالت » ي غير ما رقة : 
- لا تبك يا بابلو . هيا » لقد انتهینا » وحن ذاهبان . 
وابتعدا . و عم الرجل خلفهما : 
ب من الذي كان يدفع لي تمن الوقود ؟ 
و كان النمل الطويل الحم يغطي الطريق كلها ؛ وحاولت ساره لحظة 
ان تمشي بينها » ولكن زعيق الزمامم عاد يلقي ما ني الحفرة . 
كد إن و ان و 
ولوت ا > فتوقفت . 
ب (جلس:.: 
وجلسا ي العشب . وكانت الحشرات تزحف امامها » هائلة » 
بطيئة » عجيبة ؛ وكان هو يوليهما ظهره » وهو ما يزال يضغط 
بيده على المئة الفرنك اللامجدية ؛ وكانت السيارات تصر" كأنها سرطان 
ال وی اضرا بر شتا كال القن مياه 
وكانت خائفة . ١‏ 
قال بابلو : - انه شرير » شرير » شرير ! 
قالت ساره محاسة  :‏ لیس ثمة من هو شرير . 
- لاذا أحذ الحقيبة اذن ؟ 
قالت  :‏ كان خائفاً . 
وشأل بابلو : - ماذا ننتظر ؟ ‏ : لمم 
- ان تمر" السيارات لنستطيع ان نسبر على الطريق . د 
اربعة وعشرون كيلومترا . إن الصغير یستطیع ان چ در 


3 Yo 


على الأكثر . وفجأة رقيت التلة ولوحت بيدها . وكانت السيارات تمر 
امآمها » فكانت نحس نفسها « مرئية » بعيون متبلة » بعيون ذباب 
وغل غزيبة . 
- ماذا تفعلن يا ماما ؟ 
فقالت. ساره عرارة لا شيء . حاقات . 
وعادت فهبطت ال الفرة » فأحذت يد بابلو وراحا پنظران ال 
الطریق في صمت . الطریق والظهور السلحفائية الي تجرجر نفسها ذوقها . 
جيان » اربعة وعشرون کیلومترا . بعد جیان » نیفر » لیموج > 
پوردو » هنداي » في هنداي القنصليات والساء عي والانتظارات المذلة 
في المكاتب . ستكون محظوظة دا اذا :وعدت قطان الى لشبونة . 
وستكون معجزة اذا وجدت في لشبونة باخخرة الى نيويورك.. وفي 
نيويورك ؟ إن غوميز لا علك فلساً ؛ ورعا كان يعيش مع امرأة ؛ 
سگرن الات یه ار حى النهياية . سيفض اللرقية ويقول : 
: « تفه ! » ويلتفت حو شقراء سهينة ذات شفتن وحشيتن تدخن سيکارة 
فقول ها > 2 إن زوجي غاا > قا افساعا غرية روز إنه عن 
الحطة » والآخرون يلوحون منا-يلهم ؛ اب هو فلا یاوح عندیله > 
وا ۳ للرة. استياء . 1 
ها ! لو كنت وحدي لا سمعت” من اخباري 
ان أعيش لأربي الطفل الذي آولدتي ایاه. » 
تفت > فظلت الطریق خالية . وي الطر ف 
تقول صفراء وتلال . ومر” رجل يركب 
و ؛ وكان نحرلك رجليه في وحشية 0 
من غير ان یف : ٠‏ : 


4۶ 


ولكن كان قد لمق بسلسلة السيارات » ورأته يتعلق عوخرة سيارة 
وينو . باريس تشتعل . ما جدوى العيش ؟ ولاذا تراني هي حياة 
هذا الصغر ؟ آلكي بتیه من بلسد الى باسد » مذعوراً يائساً ؟ آلكي 
عضخ طرال نصت قرن العنة الي تتقل على بني جنه ؟ ألكي عوت 
وهو 5 العشرين على طريق مقصوفة بالرشاشات »2 وهو ممسلك اال 
بيديه ؟ بأبيك ستكون معتزاً » شهوانياً وشریراً . اما بی © فستكون 
عبودياً . وتناولت يده : ١‏ 
٠‏ اهيا » تعال » لقد آن الاوان . 

واكتسح الحشد الطريق والحقول » كثيفاً » عنيداً » لا تمكن نهدئته: 
إنه طوفان . ليس من ضجة سوى احتكاك النعال افامسة بالأرض . 
وغرت ساره ی ضيق ۰ فارادت ان مرب ال الحقول » ولكنها 
تمالكت نفسها » واحذت بابلو جره مستسلمة . الرالحة . راثحة الرجال ` 
حار ة » آسنة > مكيرتة » حامزة » معطرة . ر ائحة غير طبيعية خیوانات 
تفكر . وبن رقبتين جراوین كانتا حتمیان ی > رأت السیارات 
الأخرة تسل في لبعید > الأمال الأخيرة ا بابلو یضحك ‏ ۰ 
غانثفضت ساره » وقالت وهي نخس اللمجل : 

هس . جب الا تضدك . 

وكان ما يزال يضحك » من غير ان محدث صوتاً . 

- لاذا تضحك ؟ 0 

فاجاب موضحاً  :‏ إن ذلك يشبه الدفن . 
...و کانب_ ساره حدس بوجوه وعیون ۰ الى ينها وال يسارها ۳ 
ینا اج تكن تجرؤ على النظر اليها . کائوا يسيرؤن ؛ کانوا یصرون 


1 
“.على السر کا كانت تصر هي على العيش : وكانت جدران من غبار 
ترتفع وتهوي عليهم + وكانوا یسرون ابداً .. وكانت ساره مستقيمة 
عر فوعة الرأس » دد نار هسا بعيداً » بن الرقاب › وتردد 


۳۷ 


لنفسها : « لن أصبح مثلهم ! » ولكن بعد لحظة > اخترقها هذا 
السر الجاعى » وصعد من ساقيها الى بطنها . وأخذ مخفق فيها كقابه 
كبر مقسور » قلب « الجميع » . ١‏ 

وسأل بابلو فجأة  :‏ هل يقتلنا النازيون اذا أخذونا ؟ 

قالت ساره  :‏ هس ! لا ادري . 

سيةتلون جميع الناس الموجودين هنا ؟ 

ولكن اسككت ؛ اقول للك نی لا ادري . 

يجب إذن ان بر كضص .۰ 

وشدات ساره على بده . 

- لا ترکض إبق هنا . إنهم لن يقتلونا . 

وال یسارها » كان ثمة نفس خشن . كانت تسمعه منذ خس 
دقائق » من غير ان تتنبه اليه . وقد انسل فیها » وأقام في رئتیها › 
وأصبح « نفسها » هي . وأدارت رأسها فرأت امرأة عجوزاً ذات. 
حصلات رمادية كان العرق بدبقها . و کانت عجوزاً من الدن » ذات. 
حدین ابیضن وجیوب مائية تحت العینین ؛ وکانت تزفر . ولا بله 
الها قد عاشت ستين عاماً في باحة ب « مونتروج » » في بيت تابع 
لدكان ب « كليشى , ؛ اما الآن » فقد تر كوها ني الطرق » وكانت 
تشد" عل خاصرنها حزمة مستطيلة الشکل + وکانت کل خطرة تخطوها. 
سقوطاً : كانت تسقط بقدم على الأخری > ورأسها یسقط في الوقت 
نفسه : «من الذي نصحها ان ترحل ۰ وهي في تلك السن ؟ آلیس 
يكفي الناس ما يعانونه من شقاء حى یذهبوا الى اختراع الزید منه؟ه 
كانت الطيبة تصعد في ثدييها كأنها احلیب : سوف اساعدها » ساخنه 
منها حزمتها » وتعبها » وهومها . وسألت قي رقة : 

هل انت وحيدة » يا سيدتي ؟ 

فلم تدر العجوز حى رأسها . فقالت ساره بصوت آعل : 


۳۸ 


با سيدتي ۱ هل انت وحدك ؟ 

فنظرت اليها العجوز نظرة مغلقة . وقالت ساره : 

2 استطیسع ان احمل ح<زمتك . 

وانتظرت لحظة » .وكانت تنظر الى الحزمة في شهوة . واضافت 
يصوت ملح : 

أعطيني اياها » ارجوك : فسأحملها ما دام الصغير يستطييع الشي. 

قالت العجوز  :‏ اني لا أعطى حزمى . 

وك هة بون تسیر الع ی تیارب 

ره E‏ سكافلا و ماه رو 

- اني لا اعطي احداً حزمي . 

فتنهدت ساره وصمتت . وكانت طيبتها الي لم تنفقها تملأها كأنها 
غاز . اہم لا يريدون ان نحبهم. وكانت بضعة رؤوس استدارت 
اليهاء فاحمرت خجلا . الهم لا يريدون ان تحبهم » فهم م يألفوا ذلك. 

س الا يزال المكان بعيداً » يا ماما ؟ 

فاجابت ساره منزعجة  :‏ مثل ما كان تقريباً منذ حن . 

اف از مان ۱ 

فهوزت ۳ کتفیها : ١‏ انه عثل .. لقد غار لاني اردت ان احمل 
حزمة العجوز . » 

جرب ان تشي قليلا بعد . 

لا استطیع 3 > با ماما . إحمايي . 

فار کت يده في غضب . سوف يأخذ مني کل قواي » ولن 
استطيع بعد ان أساعد أحدا . سوف تحمل الصغير > كا تحمل 
العجوز حزمتها » وستصبح شبيهة ہم . 

وقال يفحص برجله الارض : 

E ۵ ره‎ 


۳۹ 


فهمست بقسوة : - انك لم تتعب بعد » يا بابلو . فقد خرجته 
" الساعة من السيارة . 

0 فأخذ الصغير ینطنط ؛ وكانت سارة تمشي رافعة الرأس »> جاهدة 
ألا تفكر ية بعد > يعد لحظة > E‏ مواربة فرأت انه كانه 
يبكي . كان يبكي مدوء » في غير ما صوت > لتقسه وحدها » 
٠‏ وكان بين الفينة والفينة يرفع أصابعه الصغرة ليسحق الدموع على 
3 . واستشعرت الحجل » وفکرت : ١«اني‏ مفرطة القسوة . 
بة مع الجميع بدافع الفخر » قاسية معه لانه لي . » كانت تعطي 


۱ 00 وتسی نفسها » تنسی اما كانت م‌ودية > واما کانت _ 


هي نقسها معذبة . وکانت مرب الى احسان عظم غر ذاتی » وي 
تلك اللحظات ع كانت تحتقر بابلو لانه كان لحم مها وكان یعکس 
لها جنسها . ووضعت يدها الکببرة على رأس الصغر » وفكرت : 
« ليس الذنب ذنبك ان كان لك وجه ابيك تا و كانت 
حشرجة العجوز الصافرة تدخل رثتيها . « ليس لي الق بان اکوئه 
کرعة الاحسان » ونقلت حقيبتها الى يدها اليسرى وجثت وهي تقول 
e‏ : 

- ضع ذراعيك حول عنقي . وخفّف جسمك . هوب ؟ اني 
أرفعك . 

و کان ثقيلا > وکان يضحك علء فمه > و کانت الشمس جذف. 
'دموعه » تقد أصبحت شبیهة بالاحرین > واحداً من القطیع » و کانت 
السنة من نار تلحس رثئيها لدى كل زفرة؛ كان ألم حاد ينشر كتفها › 


* وكان تعب ليس هو بالسخي" ولا بالراد مخفق في صدرها کالطبل .تعبه‎ ٠ 


امرأة وتعب مودية » «تعبهام > «قدرهام واحی الأمل. انها لن تصل 
ابداً الى « جيان » . لا هي ولا احد . ۸ يكن لأحد سل » لا 
العجوز > ولا الرقبعان ذواتا القبعتين » ولا الزوجان اللذان کانسا 


۳۰ مس رنه 


يدفعان دراجة منفجرة العجلتن . ولکننا مأخوذون في الجمع » والجمع 
عشي ونحن نمشي . اننا لسنا بعد الا ارجل هذا القمل الذي لا ينفد . 
فا جدوی السر اذ یکون الامل میتاً ؟ ما جدوی الحياة ؟ 

وحن بدأوا يصرخون » لى تكد تدهش ؛ وتوقفت بیج کانوا 
يتبددون ويقفزون على التلال وینبطحون 5 الحفر . وتركت محفظتها 
تسقط ع وظلت في وسط الطريق »> مستقيمة > وحيدة © معترة 4 
وكانت تسمع هدير الساء » وكانت تنظر عند قدميها الى ظلها الذي 
أصبح طويلا » وكانت تشد" بابلو الى صدرها »> وامتلأت اذناهما 
صخباً وضجيجاً » وكانت » للحظة » كائناً میتاً . ولكن المدير 
تناقص ٠»‏ ورأت شراغيف تجري تي ماء السماء »> وخرج الناس من 
الحفر » وكان لا بد من العودة الى الحياة » وال السير . 


- قال ريتشي : - إنه بالاجال لم يكن ليما : فقد دعانا للغنداء 
وأعطاك مئة دولار مسيقاً : 
فقال غوميز  :‏ نعم ! صحيح .. 
وكانا في الطابق الارضي من « متحف الفن الحديث » ۰ في قاعة 
« المعروضات الموقتة » . وكان غوميز يولي ريتشي واللوحات ظهره » 
مسنداً جبینه ال الزجاج + ينظن في انارج ال الزفت وان عشب 
الجنينة الدقیق . وقال من غير أن پلتفت : 
. بس رما كان في استطاعي الآن ان افکر بشيء آحر غير طعامي . 
فقال ريتشي في طيبة : 0 
- لا بد انك مسرور عاماً . 
وكانت تإلك دعوة خفية : لقد وجدت عملا » فكل شيء عل 
خر ما يرام » في حبر العوالم » ومحسن بك ان تظهر حساسة بنامة . 


۳۱ 


ورمى -غوميز من فوق کتفه نظرة معتمة لريتشي : مسرور ؟ انلك 
انت المسرور » لانك لن محملني بعد على ظهرك 

وكان بحس أنه عاق الى ابعد الحدود الممكنة . وة 

مسرور ؟ سوف نری . 

فقسا وجه ريتشي قارا 

TE 

فردد غوميز وهو يقهقه : 

سوف ری . 

وترك جبینه یتداعی ثانية عل نت » ونظر الى العشب في مزیج 

من الطمع والتفور . كانت الألوان قد تركته حى الك این هادثاً » 
ولله الحمد : كان قد دفن ذکریات ذلك الرمن الذي كان يتيه فيه 
عبر شوارع باريس © موسوماً مأخوذاً »> » مسعور الكرياء امام 
أقداره »> ومردداً مثة مرة 5 الوم ۱ اني رسام . ولکن رامون 
كان قد أعطى المال » وكان غوميز قد شرب خرة « شيلي هوايت » 
وتحدث عن بيكاسو للمرة الاولى منذ ثلاثة أعوام . وكان رامون قد 
قال : « بعد بیکاسو » لا ادري ما عکن لرسام ان يفعل » فابتسم 
غومیز » وقال : « اما انا » فأدري . م » و کانت شعلة جافة قد 
انتعشت في قلبه . واذ حرج من الطعم : آحس کا لو انه قد 
اجريت له عملية السادة ١‏ : فان جميسع الألوان كانت قد آضاءعت في 
الوقت نفسه تدعوه للعيد » كا ي عام ۹ كان مهرجان «رودوت» 
الراقص ۰ والكارنفال » والفانتازيا ؛ وكان الئاس والاشياء قد احتقنت 
الوا نهم » فكان بنفسج ثوب ما حول الى العقيق » وباب دكان احمر . 
عیل الى القرمز » وكانت الألوان فق خفقاً شديد؟ في الأشياء » ` 
كأنها نبضات مجنزونة 4 كانت انطلاقات واهترازات تتضخم حى ٠‏ 


٠‏ (۱) الاء الازرق في العين 


نض 


التنفجر + وكانت الاشياء على وشك ان تتحطم او تسقط هامدة » 
تو کان ذلك كله يصيسح ويشتم > فكأنها السوق الخحافلة . وكان غوميز 
قد رفع كتفيه : ان الالوان تعاد اليه وقد کف عن الامان بقدره > 
إن ها ينبغي ان يعمل ۰ أعرفه جيداً » ولكن سيقوم به شخ ں آخر . 
وکان قد تعلق بذراع ريتشي » وحث خطاه » محدد البصر » > ولكن 
الالوان كانت ترهقه من لجانب » و کانت تنفجر في عينيه ککرات 
عن دم وصفراء . وكان ريتشي قد دفعه 5 المتحف ؛ وها هو الآن 
هنا » وهناك ثلك اللحضرة »> من الجاتب الاخر من الزجاج ‏ هله 
اللعضرة الطبيعية المبهمة الي لم تكتمل » كأنها افراز عضوي شبيه 
بالعسل ؛ واللن السميك . كان عة تلك اللحضرة الى ينبغى ان توخذ: 
سوف اجتذا وأحيلها الى حالة التأجج بالبياض ... وما عساني أفعل 
ما : لقد کففت عن الرسم . وتنهد : إن التاقد الفي لا بجر على 
عمله ليهتم بالعشب الطاغي > واغا هو يفكر في افكار الاخرین . 
وخلفه كانت الوان الاخرین تتمدد عل الاوحات : مقتطفات › 
وجواهر » وافكاراً. لقد حظيت تلك الألوان بأن تصل ؛ فقد “نفخت 
وادفعت الى اقصى حدود نفسها وقد حققت قدرها »> فليس ثمة بعد 
إلا ان تحفظ في التاحف . الوان الآخرين » إنها الآن نصيبه . وقال : 

امع » جب أن اكسبها » المئة دولار .* 

والتفت : كان ثمة خمسون لوحة « لمودريان » على جدران هله 
العيادة البيضاء : رسم معقم في قاعة مكيفة ؛ ليس ثمة ما هو مريب ؛ 
ملل بلرء عنجی من الميكروبات والعواطف المهووسة . واقترب من لوحة 
مه مطولا . . وكان ريتشي درقب وجه غومیز ویم مقدمبا . 
وعم غوموز 

- اما لا توحي لي بشيء . 

فكن” ريتشي ع الابتسام > ولکنه بدا متفهماً جداً » فقال 


۳ الزن العميق ‏ لا 


في أباقة 

ب طبعاً ؛ ليس من المکن ان تستعيد حساك الفني على الفور > 
بل پنبغي ان تمارسه من جدید . 

فردد غومیز معتاظاً 

أمارسه من جدید ؟ لا «صدد «هذه 

وأدار ريتشى رأسه نحو اللوحة . كان خط عمودي أسود يقطعه 
خطان افقيان » يرتفع على أرضية رمادية ‏ وکان الطرف الأيسر 
للخط الاعلى تكلله اسطوانة زرقاء . 

كنت أحسب انك تحب" مودريان . 

قال غوميز : - وانا ايضاً كنت احسب ذلك . 

وتوقفا أمام لوحة اخری ؛ وكان غوميز ينظر اليهسا محاولا ان 
« يتذكر » وسأله ريتشي في قلق : 

- آمن الضروري نهنا ان تکتب عنها ۲ 

- ليس ذلك ضروریاً . ولکن رامون يريد ان اکرس له مقالي. 
الاول . واعتقد انه جد ان ذلك يوحي باد“ 

قال ريتشى : 8 حكيماً » ولا تبداً پنقد شديد . 

فم ۳۷ منتفضاً : - ول لا ؟ 

و ابتسم ريتشي في سخرية هادئة : 

- واضح انك لا تعرف الجمهور الامر كي » انه لا يريد خحصوصا 
ان "بذعر . بدا بتحقيق شهرة لنفساك ٠‏ قل اشياء بسيطة ومعقولة: 4 
وقلها بطريقة لذيذة . واذا أصررت على مهاجمة احد » فلا خر عل 
كل حال مودريان : انه هنا . 

قال غوميز  :‏ عجباً . اله لا يثر قضية . 

فهز" ريتشى رأسه وطفطق بلسانه مرات > علامة العارضة وقال + 

- بل هو پر قضایا کثرة . 


۳ 


ب نعم » ولكنها ليست قضايا مزعجة . 
قال ربتشي : س ۵ تعي قضارا حول الجنسية او معبى الحياةة 
او لفقر ؟ صحيح انك تلقیت دروسك في الانيا . 
وأضاف وهو يربت على کتفه : 

- « الغروندليشكايت » ؟ أليس كذلك ؟ الا تری ان زمن ذلك. 
قد تولی ؟ 

فم به غوميز . 

وال ريتشي: 2 ريي هو أن الفن 0 بجعل ليطرح قضايا مزعجة > 
افرض أن أحداً جاء يسألني ان كنت قد اشتهيت أمي : اني اسازع 
بطرده » إلا أن يكون محققاً علمياً . ففي هذه الظروف » لا أفهسم. 
اذا یسمح للرسامين ان يسألوني عل عن عقدي 7 وأضاف بلهجة. 
مصالحة ) اني كسائر البشر » ولي مشكلبي » غير اما اذا ارهقتي 
فلا اقصد التحف ٠‏ بل أتصل بعالم نفسي . فلكل مهنته : ان العالى 
النفسي دوحي لي بالئقة لائه قد سيق له اندرس نفسیته بالذات . وما 1 یفعل. 
ال رسامون مثل ذلاك » فسيظلون يتحدثون عن کل شييء خبط عشواء » 
ولن اطلب منهم ان يصعوني تجاه نفسي 

وسأله غوميز 5 شرود : 

وماذا تطلب منهم ؟ 

وكان درقب اللوحة 5 عناد شرس > ويفكر : ( انه ماء رائق 4۰ 
وقال ريتشى 

- إنني اطلب منهم البراءة . فهذه اللوحة . 

14 سا ؟ 

فقال في نشوة  :‏ انها ساروفيمية . اننا » نحن الامير كيين 4 
ترید رساً للبشر السعداء او الذين ماولون ان يكونوا سعداء . 

قال ی فحت ]ناد لنت سم سا كوت قذرا ها إن ده 
ان اكونه حن یکون جميع رفاي في السجن او اعدموا رمياً بالرصاص . 

وطقطق لسان ريتشي من جديد وقال : 


۳۵ 


اني يا عزیزی افهم جيدا هموملك کانسان . الفاشية » 0 
#للفاء » اسيانيا » زوجتك ٠‏ طفلك : بکسل تأكيد ۱ ولكن بحسن 
احا الارتفاع فوق هذا . 

قال غوميز  :‏ لن افعل ذلاك لحظة واحدة ! لحظة واحدة ! 

فاحمر ريتشي بعض الشيء 2 وسأله : 

ما الذي كنت ترسم إذن ؟ اضرابات ؟ مجازر ؟ رأسمالين 
بيرتدون قبعاهم ؟ جنوداً يطلقون النار على الشعب ؟ 

فابتسم غومیز . 

- انت تع اني لم اؤمن قط اعانا كبيراً بالفن الثوري . والآن » 
كففت عن الاعان به تماماً . 


قال ريتشي : س وإذن ؟ نحن عل اتفاق 
3-35 رعا . ولكني 3 يا نقسه أتساءل ع إذا م ادن" عن الاعان 
بالفن" اطلاقاً . : 


فسأله ريتشي تا وبالئورة اطلاواً ۳ 
ف بجحب غوميز » واستعاد ريتشي بسمته : 
انم المثقفين الاوروبین > تساوني : ان تشعرون بعقدة نقص 
تجاه «العمل» . 
فالتفت غوميز فجأة 00 بذراع ريتشي : 
- تعال ! لقد رأيتهم عا فيه الكفاية . اني اعرف مودريان عن 
ظهر قلب » فيوسعي ان اخربش مقالل* . قلتصعد . 


الى این ؟ 5 ١‏ 
الى الطابق الاول . اريد ان أرى الآخرين . 
ب أي” آخرين 1 


وكانا جتازان قاعات العرض الثلاث . وكان غوميز يدفع ريتشي. 
أمامه من غير ان ينظر ال شيء . ورداد ريتشي في انزعاج : 
آي آخرین ۷ 0 
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۱ - جمیع الاخرین 13 ۽ روو » بيكاسو : اولئك الذين يطرحوية ` 
قضايا مزعجه . : 

و کانا عند اسفل الس . وتوقف غومیز . فنظر الى رينشي في علمل 
وقال عا بشبه الحجل : 

- انها اللوحات الاو الي اراها منذ عام ۳ . 

فرداد ريتشي مشدوهاً  :‏ منذ ۳۹ ؟ 

انما سافرت الى اسبانیا في تلك السنة بالذات . وکات أن تلاث. 
الفترة آنقش الصور على اللحاس . وهناله صور لم يتح لي ان أنجزها > 
وهي بافية على طاولي . 

عرسة 061 ر ت « الرادو م ؟ 

لقد بت وأخفيت وبعثرت . 

فهز" ريتشي رأسه : 

لا بد" انك تالت كثراً . 

فضحك غوميز ضحكا خشاً وقال  :‏ كلا . 

فتلونت دهشة ريتشي بالعتاب : 

. انا شخصيا لم ألس قط فرشاة › ولكن 1 جب » ان اذهبء 

الى جمیع المحارض : فهذه حاجة . فکیف يستطيع رسام ان يبقى. 
اربعة اعوام من غير أن يرى رسا ؟ 

قال غوميز  :‏ انفظر » انتظر قليلا” ! فسأعرف بعد دقيقة ان. 
كنت ما ازال رساماً . 
۷ ورقیا السلم فدلفا الى القاعة . وكانت عل اطدار .الایسر لوحة. 
+ لزوو > حمراء وزرقاء . وانزرع غومیز امامها » فقال ريتشي : 
انه مك مررّبات ! 
فم جب غوميز » وقال ريتشي : 
- انا شخصياً لا أتذو'ق كثيراً روو . اما انت ۰ فلا بد ان ذلكه 


۳۷ 


روق لك . 


ولكن اسكت لحظة ! 

ونظر فيرة اخرى » ثم خفض رأسه وقال : 

- هیا بنا 

قال ريتشي رشن ان کت تن لوحات روو » ففي الداحل لوحة 
7 آجدها اجمل كثيراً . 


قال غوميز : الا حاجة الى ذلك . فقد أصبحت أعمى 

فنظر اليه ريتشي فاغر الفم وصعت . وهز” غومیز کرد قائلا : 

- كان ينبغي ألا اطلق النار على الناس . 

وهہط اسل » وکان ريتشي متصلبا جد » متكلف الوقار . وفكر 
- غومیز « انه جدني مشبوماً ‏ : اما ريتشي »> فقد کان ملاكا » 
:بالطبع ۽ وکان بالامکان ان يقرأ الانسان في عينيه عناد الملائكة ؛ 
وقد سبق لأجداده » الذين کانوا ملائكة كذلك » ان أحرقوا بعض 
5 السحرة 5 ساحات بوسطن . 0 اني أعرق 3 و انا مدکن 3 ولي 
افکار مشيوهة 8 افكار من ۳ 3 وسينتهى الأمر علائكة امیر کا 
ال احراقي . ,م هناك كانت العسکرات ؛ آما هنا » فالحرقة : وم 
_يكن له الا یر 6 الاختیار ۱ 

وكانا قد بلغا قاعة البيع » بالقرب من المدخل . فقلب غوميز في 
شرود مجموعة من صور الاوحات المسوخة . إن الفن" متفائل . 
. وقال ريتشي : 

- اننا ننجح في صنع صور رائعة . انظر هذه الألوان : الها 
اللوحة نفسها . 

جندي ميت » وامرأة تصيح : انعكاسات على قلب هاديء . 1 
٠‏ الفن متفائل ؛ والا لام مر رة ما دامت تصلح للق الال . 
« لست ) هادئا 6 ولا » ارید 4 أن آبرر الا لام الي رأيت . 0 
بوالتفت فجأة الى ريتشي : 


- اذالم يكن الرسم « کل شيء » کان مزاحاً . 
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- ماذا تقول ؟ 

فأغلق غوميز المجموعة بعنف وقال : 

ليس بالامكان رسم « الشر » . 

وكان الحذر قد ثاّج نظر ريتشي ۰ فکان* يتأمل غوميز بطريقة 
بلدية . وضحك فجأة في طلاقة ار الا 

- اني افهمك يا عزيزي ! اربعة اعوام من الحرب : أا ف محاجة ا 
الى تربية جدیدة کاملة . 

فقال غوميز  :‏ لا حاجة بى الى ذلك . فانا عل وشك ان 
اصبح ناقداً . ١‏ 

وساد صمت » ثم قال ريتفي على عجل : 

- هل تعم ان في الطابق الارضي قاعة سیعا ؟ 

اني ۸ اضع قدمي هنا قط . 

- وهم يعر ضون افلاماً كلاسيكية وافلام وثائق 

- آراغب انت في الذهاب اليها ؟ 

قال ريتشي  :‏ ينبخي ان ابقى في هله الانحاء » فعندي موعد في 
الساعة الخامسة » على بعد سبع محطات . 

واقتربا من عود خشي فقراا الم نامج ؛ وقال ريتشي : 

- « القافلة نحو الغرب م : رأيتها ثلاث مرات . ولکن استخراج 
اللآليء من « الترانسفال » عکن ان یکون مسلياً ر وأضاف برخاوة ) 
هل تأتي ؟ 

فقال غوميز  :‏ لا آحب" اللآليء . 

E‏ وس له موه عريضة برزت معها شفتاه 
دروزاً ظاهرا »> وربت على كتفه » 5 له بالانكايزية > کا لو أنه 
يسر د ٤‏ وقت واحد لغته الام وحریته : 

الى اللقاء . 


۳۹ 


ففكر غوميز : « لقد آن الاوان لشكره » ولكنه لم يستطع انه 
ينترع كلمة » فشد على يده في صمت . 

وني الجارج » كان الاخطبوط ؛ وجذبه الف فم » وكان الساه. 
يلتمع من مسامه ؛ فبلل قيصه دفعة واحدة » وكانت تمر أمام عينيه 
شفرة محمر"ة . لا بأس ! لا بأس ! كان فرحا لأنه غادر التحف : 
كان الحر بلاء عظما" » ولکنه كان حقيقياً . وكانت حقيقية تلك. 
السياء الهندية الى كانت رؤوس ناطحات السحاب تدفعها فتعليها على 
جميع سماوات اوروبا ؛ وكان غوميز عشي بين بيوت قرميدية حقيقية 
هی من فرط البشاعة محیث لا يفكر احد بدهنها » وتلث البناية العالية 
ال الي کانت تشه ضربة فرشاة خفیفة على فاشة » كسفن کلود 
لورين »> كانت حقيقية » ول تكن سفن کلود لورين حقيقية : 
فالارحات هي احلام . وفكر في تللك القرية من مقاطعة. « سيارامادر » 
حيث جرى قتال دام من الصباح حى الساء : لقد كان على الطريق. 
حمرة حقيقية . وصمم في سرور مرير : لن ارسم بعد الآن ابداً . من 
هذه الناحية من المرآة » « هنا , بالذات » « هنا » > مسحوقاً في 
كثافة هذا الأنون > عسل « هذا الرصيف الحرق ؛ كانت 
و الحقيقة » تنصب حوله جدراپ] العتالية > فتسد جميسع متافسد 
الأفق ؛ لم يكن نمة شيء آخر في العالم » غير هذا الحر وهذه 
الحجارة » لولا الأحلام . وانعطف في الجادة السابعة » 

ودحرجث الجموع مد ها عليه » و کانت الامواج تحمل ی قمها 
باقات من عیون ملتمعة وميتة » وکان الرصیف يرنجف > و کانسه ‏ 
الآلوان الحررة تلطخه » وکانت الجمرع ترسل مار شبيهاً بالذي 
پر سله . قاش رطب تحت حرارة الشمس ؛ بسات وعيون > 
9 أ تبتسم » عیون غائمة او واضحة . عجلة او بطيئة > 
" کلها ميتة . وحاول ان يتابع الهزلة : ناس حقیقیون » ولکن لا 2 
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مستحيل ! واصطفق كل شيء في يديه » وانطفأت فرحته ؛ كانتلهم . 
عيون كتلك الي في الصور . اتراهم يعلمون ان باريس قد سقطت ؟ . 
اتراهم يفكرون في ذلك ؟ كانوا جمیساً عشون مشية مستعجلة  »‏ 
وكان زبد انظارهم الابيض يلامسه لدى المرور . وفكر : ليسوا هم 
القیقین » وانما هم الأشباه . فاين هم الحقيقيون ؟ انهم في اي مکان» 
ولكنهم ليسوا هنا . ليس 26 من هو هنا حقاً ء وانا والاخرون فيه 
ذلك سواء . كان شبه غوميز قد استقل الاوتوبيس » وقرأ الجريدة' 
ويسم لرامون » وحدث عن بيكاسو » ونظر الى لوحات مودريان . 
كنت أجتاز باريس » شارع رويال خال ۰ وساحة الکونکورد خالية ؛ 
وعم ألماني يرفرف على مجلس النواب » وفرقة من الجستابو تمر تحت 
قوس النصر > والساء منقّطة بالطائرات » وانهارت جدران القرميد » 
ودلفت الجموع تحت الارض ٠‏ وكان غوميز عشي وحيداً في باریس. 
في باريس »© في الحقيقة » « الحقيقة » الوحيدة + في الدم »> وي 
الحقد » في افزعة وني الموت › ونم وهو بحراق الارم : ويا 
للف رنسيين القذرين ١‏ انهم ٍ يستطيعوا المقاومة » بل فروا كالأآرانب . 
كنت أعرف ذلك» كنت آعرف انهم هالكون ». وانعطف الى اليمين 
وسلك الشارع 5ه 2 وتوقف امام ۷ 5 مطعم فرسیة : ( ألابيتيت 
" کوکیت » ونظر الى الواجهة الحمراء واللحضراء » وتردد لحظة » ثم 
دفع الباب : كان يريد ان يرى اطيئة الي يبدو عليها الفرنسيون . 

وف الداخل » كان الجو معتماً ورطباً تقریباً ؛ وكانت الستائر 
مسدلة 4 والمصابيسح مضاءة 1 

وسر" غوميز للعودة الى النور الاصطناعي . وكانت القاعة الداخاية 
الغارقة في الظلام والصمت هي المطعم . وكان شاب قوى البئية مقصوص 
الشعر جالساً الى المشرب ۰ وعيناه ثابتعان خلف نظارته ؛ وکان رأسه 
سقط الى الامام بين الفينة والفينة » ولكن سرعان ما يرقعه في كثير 
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من الوقار . وجلس غوميز على مقعد مر تفع امام الشرب » وكان 
يغرف الساتي بعض العرفة » فقال بالفرنسية : 

زجاجة ويسكي سكوتش مزدوجة . وهل لديك صحيفة من 
صحف الیوم 1 

فأخرج الساقي جريدة « النيويورك تاعس» من درج وأعطاه ایاها . 

وكان فى اشقر ذاهيئة حزينة ودقيقة ؛ ولو لم تکن‌فجته بورجیته » 
۱ لكان “محسب من سكان « ليل » . وتظاهر غوميز بانه يقرأ التاعس ثم 
رفع رأسه فجأة . كان الساقي بنظر اليه نظرة متعبة . 

قال غومیز : - الاخبار » ليست سارة اليس كذلك ؟ 

فهز الساني رأسه » وقال غومیز : 

- لقد سقطت باريس . 

فأرسل الساقي صفرة كثيبة » وملا قدحاً صخرا بالويسکي ثم أفرغ 
حتواه في قدح كبر ؛ وأعاد العملية > ثم دفع القدح آمام غومیز . 
وأدار الامر كي ذو النظارة عیننن زجاجیتن اليها لدة لحظة > ثم انحنى 
رأسه بارتخاء » کا لو انه كان مییها . 

ب سودا ؟ ١‏ 

نعم . 

وأضاف غومیز من غير ان تثبط عز کته 

- اعتقد ان فرسا قد ضاعت . 

فتنهد الساي من غير ان جیب » وفكر غومیز في فرحة قاسية » 
انه كان اشقى من أن يستطيء ع التکلم . فألح عا يشبه الحنان : 

ألا 7 تلن ذلك ؟ 

وكان 7 يسكب ماء غازياً في قدح غوميز . ولم يكن غوميز 
يغادر بعينيه هذه السحنة القمرية الي تنزع الى البكاء . سيقول له في 
اللحظة المناسبة : « ماذا فعلم من اجل اسبانیا ؟ حسناً ! لقد جاء 
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دوركم في الرقص . » 

ورفع الساقي عينيه واصبعه ؛ وتک فجأة يصوت هادىء »2 بحن 
بعض الشيء > في ضمجة « بورجية » فقال : 

إن الكل شيء نا . 

فقهقه غومیز وقال : 

أجل » إن لكل شیء تنا . 

واجال الساتي اصبعه ني الهواء فوق رأس غوميز : نجم مذنب يعلن 
تهاية العام . وم يكن يبدو عليه انه شقي على الاطلاق » وقال : 

- ستعرف فرنسا ما یکلفها ان تتخلى عن حلفائها الطبيعين . 

ففكر غوميز مندهشاً : « ما الذي يقول ؟ » ان النصر الوقح 
الحاقد الذي كان ينوي تفجيره على وجهه ۰ انما یفاجثه الآن في عيني 
:الساي . وبدأ يقول في 5-5 > شاولا جسه : 

إن تشيكوسلوفاكيا حن . 

فهز” الساقي كتفيه وقاطعه قائلا في ازدراء : 

سم تشيكوسلوفاكيا: ۲ 

فقال غومیز  :‏ ماذا ۴ لقد لیم عنها ! 

و کان الساي یبتسم > وقال : 

اسمع يا سيدي .. إن فرنسا حن كانت تحت سلطة « لويس » 
اللحبوب » ۸ يكن قد بقي ها غلطة لم ترتكبها . 

قال غوميز  :‏ آه انت كندي ؟ 

فقال الساقي  :‏ انى من موتتريال . 

كان ينبغى أن حرق 5 

ووضع و الجريدة على الشرب . وسأل بعد الحظة ٠‏ 

- الا يأتى الى هنا فرنسيون على الاطلاق ؟ 

فأومأ الساقي بسبابته الى نقطة تقع خلف ظهر غوميز » فالتفت 
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غوميز › فاذا هو بعجوز جالس الى طاولة يغطيها خوان ايض هو 
محل امام صحيفة . فرنسي « حقيقي » ذو سحنة كثيفة » مشققة > 
محروثة » وعینن برافتن قاسیتن » وشارب رمادي . و کانت وجتتاه 
بالسبة لوجتي الامر كي الجميلدن » تبدوان مقدودتین من مادة مسكينة 
على الأقل . فرنسي « حقيقي » ۰ في قلبه يأس حقيقي . وقال : 

ب عجباً : اني لم اتنبه لوجوده . 

قال الاي + س هذا السيد هو من «روأن» . أله زیون 8 

وشرب غومیز قدحه جرعة واسدة وقفز الى الارض الحشبية 
۱ « ماذا فعلم من أجل اسپانیا ۴ 4 وراه العجوز قادماً من غير ان يظهر 
دهشة . واتررع غوهيز امام الطاولة وتأمل هذا الوجه المسن 5 شراهة 4 

کے انت فرنسي ؟ 

قال العجوز : سس عم ۱ 

فقال غومیز : - اني ادعوك الى تناول قدح . 

شكراً لیس هذا يوماً مناسباً . 

فسأله وهو يضع اصبعه على عنوان الجريدة : 

ب يسيب هذا ؟ 

سیب هذا . 1 

قال غومیز : - انما ادعوله الى قدح ء يسبب هذا بالذات . لق 
سكنت فرنسا عشر سنوات » وما زالت زوجي وابي فیها . ويسكي ؟ 

ما دام الامر كذلك » فبلا سودا . 


فطلب غوميز : - سکوتش بلا سودا » وسکوتش بسودا . 
وصمتا » و کان الامر كي ذو النظارة قد استدار فوق کر صیه واخحلی 
ينظر اليهها صامتاً . 0 


وفجأة سأل . العجوز : 
.- اتراك لست ايطالياً ؟ 


3: 


خابتسم غوميز وقال : 

_ لا . لست ايطالياً . 

فقال العجوز : 

إن الطليان قذرون . 

والفرنسيون ؟ » واستعاد غوميز صوته الرقيق ليسأل : 
هل للك هناك من احد ؟ 

- في باريس » لا . ولكن احفادي في « مولين » . 
ونظر الى غوميز في تنبه : 

انى ألاحظ انك لست هنا منذ وقت طويل . 
له اف توا 

هنا منذ ٩۷‏ . لقد أصبح دیناً ثقیلا . 


تب 


بت ال 

واضاف 

اني لا احبهم . 

ولاذا انت باق هنا ؟ 

فهز" العجوز كتفيه وقال : 

انى اكسب المال . 

5 هل انت تاجر ؟ 

بل حلاق . وحائوتی على بعد محطتين . وقد كنت اقضی شهرين 
في فرنسا » كل ثلاثة اعوام . وكان الفروض ان اذهب اليها هذا 
العام » ولکن ها تحن ذا . 

قال غوميز  :‏ أجل » ها نحن ذا ٠.‏ 

“واستطرد العجوز : 

- منذ هذا الصباح » قصد حانوتي اربعون زبوناً . محدث هذا في 
بعض الأيام . وقد كانوا يريدون كل شيء : حلاقة الذقن » وقص 
الشعر » وشامبوانغ » وتدليك بالكهرباء . رها ظننت انهم كانوا 
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حدئوني عن بلدي ؟ على الاطلاق ! لقد كانوا يقرأون جرائدهم من 
غير ان ينبسوا بكلمة »> وکنت اری العناوین بیها كنت أحاق ذقومم . 
وكان بینهم زبائن في العشرين ۰ ول يقولوا شيئاً . ولقد كان من, 
حظهم اني لم اجرحهم » كانت يدي ترتجف . واخيراً تركت عملي 
وجئت الى هنا . 

قال غوميز  :‏ الهم لا يبالون . 

- ليست القضية الهم الى هذا اد" لا يبالون » ولكنهم لا جدون 
الكلمة الي ترضي . ان باريس كلمة تعنى شيئاً في نظرهم . فهم لن 
پتحدئوا عنها : لأن ذلك عسهم بالذات هکذا » هم . 

و کان غومیز یتذ کر جموع ١‏ الجحادة السابعة » » وقال : 

جميع هؤلاء الاشخاص في الشارع ؛ أتظن” انهم یفکرون بباریس؟ 

- نعم » على نحو ما . ولكنهم لو تعلم لا يفكرون كا نفکر نحن 
فاذا اراد الامر کی ان يفكر في شیء بزعجه » بذل کل ما في وسعه 
كيلا يفكر فيه .. ۱ 

وجاء السائي بالقدحين » فأخذ العجوز قدحه ونهض تائلا" : 

۱ رلک 

قال غومیز : - مخبك ! 

" واپتسم العجوز محزن : 

اننا لا تعرف تماماً ما الذي ینبغی ان يتمناه احدنسا للالحر  ٠»‏ 
أليس كذلك ؟ ١‏ 

واستدرك » بعد لحظة تفکر › قائلا" : 

تسيل + نی اقرف للف وا قرو 6 برع كل في 

و يكن غوميز يريد ان یشرب تخب فرنسا . 

- خب دخول الولایات التحدة ارب . 

فضحك العجوز ضحكة قصبرة وقال : 
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من اجل هذا » تستطيع ایضاً ان تشرب 

وافرغ غوميز قدحه » والتفت الى الساقي : 

- قدحان آخران . 

كانت به حاجة ال الشرب . كان منذ لحظة محسب نفسه وحیدا 
للاهیام پفرنسا »> وكان سقوط باريس « قضيته » : مصيبة بالنسبة 
لاسبانيا » وفي الوقت نفسه عقاباً بالسبة للفرنسيين . ولكنه بعلم الآن 
اما كانت تطوف حول الشرب > وانمهسا تدور وتدور بشكل مبهم 
وجرد عير ستة ملايين روح . وكان ذلك امرآً لا حتمل تقريباً : فقد 
اقطعت صلته الشخصية بباريس ۰ فایس هو بعد الا مهاجراً حديث 
العهد ستو لي عليه 3 ککثر غر ه 2 وسواس جاعي . 

قال العجوز  :‏ لا ادري ان كلت ستفهمی 3 ولكن ها قد مر 
علي" اکر من اربعين عام وانا اعيش هنا » ولکن منذ هذا الصباح 
فحسب وانا احسب نفسي في بلد اجني حقاً » اني اعرفهم ولا اقع 
من ذلك في الاوهام » اقسم لك . ولكي كنت اظن مع ذلك اني لا 
بد" أن اجد‌شخصاً عد لي يده او يقول كلمة . 


واحذت اشفتاه ترتعشان ؛ ورداد ٠‏ 


میز يقول في نفسه : « هذا فرنسي . واحد من الذين 
Frente Crapular‏ « ولکنه یکن يجح ي ان 
يبتهج ؛ وقرر اخيراً انه « عجوز اکر نما ينبغي ) وكان العجوز 
ينظر في | ء > وقال من غير ان یمن كثيراً عا يقول : 

لاحفل : رعا كان ذلك بدافع التحفظ . 

فهمهم رميز . وقال العجوز : 

- هذا ماکن . هذا ممكن جداً . ان كل شيء ممكن معهم . 

واضاف بالهجة نفسها : 
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- كان لي بيت في « روان ۾» وكنت انوي ان اركن اليه . ١‏ 
الآن » فانا اقول في نفسي بأنني سأموت هنا : وهذا یغیتر وجهة النظر . 
ففكر غوميز : « طبعاً » طبعاً » ستموت هنا . ۾ ولوى رأسه ‏ 
وكانت به رغبة في الذهاب » ولكنه استدرك نفسه » واحمر فجأة » 
فزرع نظره ي عيي العجوز وسأل يصوت صافر : 
- هل كنت" من مؤيدي التدحل ٤‏ اسیائیا ؟ 
فسأل العجوز مذعورا : - اي" تدخل ؟ 
وتأمل غومیز في اهمام : 
- هل انت اسباني ؟ 
- لقد لحق بكم اتم ایضاً کثبر من الصائب .. 
فقال غومیز بصوت محايد : 
- إن الفرنسيين لم یساعدونا كثيراً . 
أجل » انظر الآن : إن الامير كيين لا يساعدوننا . إن البشر 
- والبلاد متشاءهون : کل" لمصلحته . 00 
قال غومير  :‏ نعم > كل لمصلحته . 
إنه لم يرفع اصیعه لیدافع عن برشاونة ؛ وها قد سقطت الآن 
برشلونة ؛ وسقطت باريس » ونحن كلانا في المنفى » كلانا متشامان » 
ووضع “الحادم القدحن على الطاولة » فأخذاها في وقت واحد » من 
غير ان يغادر احدها الآخر بنظره . 
۱ وقال العجوز  :‏ اني اشرت تخب اسيانيا . 
فتردد غوميز 9 قال بن اسنانه : 
- اني ارت ف 
وصتا . كان ذلاك يدعو الى الراء : دمیتان عجوزان مکسورتان » 
.داخل حانة نیویور کية » يشربان تخب فزنسا واسبانیا . مصيبة ! وطوى 
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العجوز جريدته بعناية ثم مض : 

- يجب ان اعود الى الحانوت . ان الدورة الاخيرة على تفقي : 

قال غوميز  :‏ كلا » كلا » كلا . اها الساقي . الدورتان 

سب اشكرك » اذن . 

وقصد العجوز الباب . ولاحظ غوميز انه كان يعرج » ففكر : 
« يا للعجوز المسكين ! » وقال للساقي : 

- قدح آخر ۲ 

ونزل الامر كي عن كرسيه العالي وتوجه اليه وهو يتهادى » فقال : 

ب الیو کنر 

قال غومیز : - هكذا ؟ 

- ألم تلاحظ ؟ 

جد کار و ۲ 

فسأله  :‏ وهل تعلم لاذا انا سکران ؟ 

قال غومیر  :‏ طر في ذلك ! 

فأطلق الامر كي تجشّؤة” مرنّة وتداعى ساقطاً على الكرسي الذي كان 
تقد غادره العجوز . 

- لان الألمان قد اخذوا باريس . 

واظم وجهه واضاف : 3 

- انه اسوأ نبأ منذ عام ۱۹۲۷ . 

س وي عام AY‏ 8 اي نبأ سيء كان هناك ؟ 

فوضع إصبعا على فه وقال : 

يت هس. ! آمر* شخصي" 8 

ووضع رأسه على الطاولة »> وبدا انه يغرق في النوم . وغادر الساقي 


المشرب مقترباً مز] غوميز وقال : 
۱ 1۹ الحزن العميق - 4 


- احتفظ لي به دقیقتن . فهذه ساعته : فيجب ان اذهب فا تي 
له بالتا كسي 

فسأله غوميز : 

ها هذا الزبون ؟ 

أله يعمل 3 وول سر یت : 

أصحيح انه سكر لأن باریس قد سقطت ؟ 

اذا قال ذلك » فلا بد انه صحیح . عبر انه سكو 5 الاسبوع. 
الماضى لسبب حوادث الارجنتن 4 وفي الاسبوع الذي سبقة سیب 
كارئة « سالت ليك سينبي » . انه يسكر كل يوم سبت ء ولكن لا 
بدون سيسا . 

قال غوميز  :‏ إنه مفرط الحساسية . 

ين الساقي على عجسل . فوضع غوميز رأسه بين يديه وراج 

ر الى الجدار ؛ و کان بری مرة اخرى » بوضوح» النقش الذي تر که 

۳ الطاولة . كانت تنقصه كتلة داكنة الى اليسار لاقامة التوازن . رعا 
دغل . أجل دغل . واستعاد صورة النقش والطاولة » والنافذة الكبيرة. ۳ 
وأخذ يبكي : 


الأحد ١١‏ حزيران 
هناك .. هناك .. فوق الاشجار عاما . 
كان ماتيو ناما » وكانت الحرب قد خسرت . كانت قد خسرت 
حى اعماق نومه » وايقظه. الصوت منتفضاً : كان مستلقياً على ظهره » 
مغمض العیننن > وفراعاه لاصقتان بجسمه »> وكان قد خسر الحرب 4 
وم نر ی ايان كان » ولكن كان يعم انه قد خسر الحرب . 


قال شارلو محيوية : 


- ال الیمر > قلت لك هناك فوق الاشجار تماماً . ترى » اليس. 

ومع ماتيو صوت يبار اهادىء . وقال يبار 

آه .. آه .. هكذا .. هكذا ]. 

ابن ن ؟ 5 العشب . مانية مدايين 3 الحقول » مانية مدنيين. 
بالب اس العسكري تغطی كل ائنن منهم اغطية الجيش > و كلهم. 
نائمون على شراع خيمة وسط حديقة فا کهة » لققد خسرنا اطرب ۰ 
استودعونا ایاها فخسرناها . لقد تسلات من بن اصابعهم »> وانطلقت. 
تخسر نفسها في ضجیح ۰ في مکان ما من الشال . 

آه .. هكذا .. هكذا . 

وفتح ماتيو عیایه ادك الساء »> و کانت رمادية متلألثة من غير 
سحاب » ولا عمق ؛ لا شيء الا الغياب . وكان صباح يتشكل فيها 
مپدوء » قطرة نور تکاد تسقط على الأرض وتغمرها بالذهب . ان 
الألمان في باريس » وقد خسرنا ارب . بداءة » صياح . صباح 
العام الأول : کجمیع الاصبحة : کل شيء للصنع ۰ والستقبل كله 
كان في السماء ۰ واحرج يدا من نحت الغطاء فحلث اذنه : انه مستقبل 
الاخرین . في باريس ۰ كان الالان برفعون عونمم نحو هذه السماء › 
فيق رأون فيها نصرهم ونتائحه . اما انا »> فايس لي بعد من مسقل ۳ 
وكاك حریر الصیح پلامس وجهه > ولكنه كان شعر بازاء حت 
الاعن حرارة نيبار »> وبازاء فخ ذه الیسری حرارة شار و . سئوات 
اخرى للعیش ۱ سئوات لقتل . هذا النهار النتهر الذي بزع ريح 
ضبح شقراء في شجر الحور » وشن ظهر على سنابل القمح» وعطر" 
ارض ساخنة ف المساء > نبجب قتله تفصيلاء دقيقة بعد الاخرى» فعندما' 
بط اللیل 1 سوف یأسر نا الالان . وتضخم صوت الازيز 3 ورأى. 
الطائرة في الشمس الشرقة » وقال شارلو : 
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- انها ايطالية . 
واطلقت اصوات نائمة شتائم نحو السماء » كانوا قد الفوا قافلة 
الطاثرات الالانية اللامبالية » وحربا وقحة ثرارة غير مؤذية : تلاك 
كانت ( حرمم ) . اما الطلیان فا كزنوا يلفيون ال + انا 
.يلقون قنابل . وقال لوبرون : 
- ايطالية ؟ آه .. اني اصدقك تماما .. فانت لا تسمع المحرك 
كيف يدور بانتظام . هذه طائرة مسر ثهيدت › نعم » طراز ۲۷ . 
فحدث انفراج نحت الاغطية وابتسمت الوجوه المقلوبة ل الالمانية. 
ومع ماتيو بضعة انفجارات مخنوقة » وتشكات في الساء اربع 
خيوم مستسددرة 
قال شارلو : 
- يا للحمقى !. ها هم الآن يطلقون النار على الالمان . 
وقال لونجان مغتاظا : 
- ان هذا عمل يقودنا الى المذعة . 
واضاف شوارتز في ازدراء : 
- حمقى ۸ يفهموا بعد . 
وحدث انفجاران آخران » ت غیمتان قطنيتان مظامتان فوق 
یز او 
وردد شارلو : 
يا للحمقی .. يا للحمقی . 
وكان بینیت قد انتصب مستندا الى مرفقه . و کان وجهه الباريسي 
:الصغير الجميل مورداً نضراً » وکان ینظر الى رفاقه في صلف ‏ وقال 
1 ۳ : 
شب انهم یتومون عهنتهم . 
وهز شوارتز كتفيه : 


o۲ 


- وما جدوی هذا »> الآن ؟ 1 

وكانت المدفعية الضادة للطائرات قد صتت : وكانت الغیوم تتبدد »' 
ول يكن پسمع بعد الا ازيز منتصر ومنتظم . وقال نیبم : 

ت اني لا اراهم بعد . 

ب بلى » بلى : هناك » بانجاه طرف اصبعي . 

وخرج عود ابيض من الارض مصوباً حر الطائرة : كان شارلو, 
ينام عارياً تحت الغطاء » وقال 0 - بصوت قاق ۱ 

ت الزم المدوء » فسوفب دم الي 

- اي کلام a‏ 

ومع ذلك ققد ادخل ذراعه » وحن مرت الطائرة فوق رأسه > 
تايع الرفاق بيو ٣م‏ ياسمين قطعة الشمس الصغيرة هذه » خراء لامعة : 
كانت تلك تسلية الصباح » الحادئة الاول ذلك النهار . وقال لوبرون:: 

- انها تقوم بتزهتها الصغيرة ال . ۱ 

كانوا ثمانية قد فقدوا الحرب . خمسة امناء سر › ومراقبين 3 
واخصائيا بالاحوال الجوية » مضطجعن جد ای جتب وسط الکر نشد 
وابلزر » لقد خسروا الحرب كا مخسر المرء وقته : من غير أن يشعر 
بذلك . ثمانية: شوارتز المرصص ۰ ونيبر موظف البنك» لونجان قاطع 
التذا کر » و لوبر ون السمسار » وشارلو رو کلاو بائع الظلات ٠‏ وديايت. 
المراقب 3 ارو ۰ والاستاذان : ماتيو وبيارئيه . و کانوا قد قضوا. 
تسعة اشهر في ضجر › تارة بن الصنوبر » وطورآ 5 كروم العنب» 
وذات يوم » ابلغهم صوت من بوردو هز عتهم »> ففهموا امم کانوا. 
#“ملتبين . ولاست يد مرتبكة خد ماتيو » فالتفت الى شارلو : 

- ماذا تريد » اما العنید ؟ 

و کان شارلو قد اضطجع على جنبه » حیث كان مائیو يرى خدیه 
الامرين وفه الكبير > وقال شارلو بصوت منخقض : 


۳ 


اود ان اعرف . ترى ؟ هل نسافر اليوم ؟ 
۰ ۰ و .- ۰ ۰ ۰ 3-3 

و کان مظهر قلق يدور على وجهه‌لفرح من غير ان ينجح بالاستقرار 
"في مکان ما . 

الیوم ؟ لا ادري . 

و کانوا قد غادروا مورسبرون يوم ۲ وکان قد حدث ذلك 
السباق الضطرب ‏ ثم هذا التوقف الفاجیء . 

- پقولون اننا ننتظر جيش الشاة . 

- اذا لم يكن بوسع الشاة ان پنسحبوا > فايس ذلك سبباً يكفي 
لان ننتن معهم . 

واضاف ي تواضع ۳ 

قال ماتيو عزن  :‏ اعرف ذللك . 

قال شو ارنز و سم اسكتوا .. اسمعوا 5 

وکان ذلك هديراً منوقاً متصلا . وکان قد استمر امس الاول 
و امس ۰ من الشجر حتى اليل 4 ولم يكن احد يعرف من الذي يطلق 
وعلام يطلق . : 

وقال بیئیت : - لا بد أن الساعة تقارب السادسة . فبالامس › 
.بدأو | في الحامسة وخمس واربعن دقيقة . 

ورفع مائیو معصمه فوق عيئيه وقلبه ليستشير ساعته . 

الها السادسة وخس دقائق . سیکون عجيباً ان نذهب الیسوم 
ر وتثاءعب وقال ) هيا . . ما يزال امامنا يوم نقضيه في هذا البلد . 

وتثاءعب الرقيب بيارنيه ايضاً وقال : 

مد حسناً .. لقد آن أن ننهض . 
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ثم كمنت فجأة » وبدت مستعدة للوثوب »ثم نسيت مشروعها فابتعدت 

بغر اكتراث وكان ماتيو قد نض على مرفقه يتابعها بنظره . ورأى 
فا ساقن مقوستين في عصابتها الجلدية الكاكية » فرفسع رأسه : 
کان اللازم الاول اولان قد انزرع امامهم مشتبك الذراعين »> وهو 
:يتأملهم مقطب الحاجبين » ولاحظ ماتيو انه لم يكن حالقاً ذقنه : . 

- ماذا تفعلون هنا ؟ ماذا تفعلون هنا »> ا مجانن نمام ؟ 
-ولكن قولوا لي ماذا تفعلون هنا ؟ ١‏ 

وانتظر ماتيو بضع لحظات ۰ واذ ۸ بجحب احد » قال من غير ان 
بنهض : 

لقد فضائا ان ننام في الحمواء الطلق » يا سيدي الملازم . 

- اسمعوا هذا .. مع الطائرات العدوة الي تحلق فوق. المنطقة ؟ ان 
:تفضيلم يوشلكئان يكلفنا غالياً : فجدير بهذا ان يسبب قصف الفرقة. 

قال ماقيو بصير 

- ان الالان يعرفون جيداً اننا هنا » ما دمنسا قد قمنا مجميع 
تتقلاتنا في وضح النهار . 

فم يبد على اللازم انه مع > وقال : ۱ 

- لقد سبق ان منعتكم من ذلك » منعتكم من مغادرة العنير ٠‏ ثم 
.ما هذه الطرق في أن تظلوا مضطجعين حضرة رئيس لم ؟ 

فحدثت حركة صغرة متثاقلة على سطح الارضن ۰ وجلس الرجال 
.الزانية على الاغطية »ع ما تزال عیومم تطرف دن التعاس . ووضع 
.شارلو » الذي كان عارياً » منديلا على عورته . وكان الطقس رطبا . 
«وارتعش ماتيو فبحث عن سيرته فيم| حوله ليلقيها على كتفيه . 

- وانت هنا ايضاً ».یا بيارنيه ؟ الا تشعر بالعار » وانت صاحب 
درجة ؟ ينبغي ان تعطي الامثولة . 

فقرص بیارنیه شفتيه من غير ان جیب . 

وقال الملازم : 
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- هذا لا یصداق ... ولکن؛هل تشرحون لي لاذا غادرتم العتر ؟ 

كان يتكلم من غير اقتناع » وبصوت عنيف ضجر ۰ وكان حت 
عينيه دوائر مزرقة » وكان لونه النضر 

ب كنا نشحر بحر لا تطاق + با سيدي اللازم » فلم نكن نستطیم, 
النوم. . 

- حر“ لا یطاق ؟ لام" حتاجون ؟ الى غرفة نوم مکیفة؟ سأرسلكم 
هذه الليلة لتناموا في التسدریب > مع الاخرین . اتراکم لا تعرفون. 
اننا فق حالة حرب ؟ 

فأشار لونجان اشارة بيده» وقال ببسمة غريبة : 

- لقد انتهت الحرب » يا سيدي الملازم . 

الها لم تنته > ويجب ان تشعر بالعار » اذ تقول اما انتهت > 
حين يكون هناك شبان صغار يعرضون انفسهم الموت: على بعد ثلائن, 
كيلو مترآ من هنا لیخطونا . 

- يا للمساكين .. انهم يؤمرون بان يواجهوا الموت و یقتلوا ٠‏ بينة 
برقع على المدنة ۱ 

فاحمر“ اللازم احمراراً شدیدا. 

على كل حال » انتم ما تزالون جنوداً. فا لم تعادوا الى بیوتکم, 
تظلون جنوداً وتطیمون رژساء کم 8 

فسال شوارتز : - وحتی في معسکرات الاعتقال ؟ 

فلم جب اللازم . كان ينظر الى الجنود في حجل محتقر » وكان. 
الرجال ببادلونه نظرة 5 غير ما انز عاج و تفاد صر : انهم بکادون. 


يتمتعون باللذة الحديدة ان حسوا انفسهم یفن رمان . وبعد مه »> هز 
الملازم كتفيه واستدار على عقبيه » وقال قن فوق كتقه : 
دصي بالنهرض سريعاً 


. وابتعد مستقیماً »> مخطوة راقصة : وفكر مائیو : ف 4 الاخرة» 
عد ساعات يطردنا الرعاة الالان جميعاً نمو الشرق »> في هوشة من 


كه 


غر تمييز للرتية . 

وتثاءب 0 وبكى » واشعل لونجان سیجار وكان شارلو 
ينزع العشب رکاما من حوله . کانوا جمیعاً خافون ان بنهضوا . وقال 
لوبرون : 

هل رأيتم ؟ لقد قال : سوف ارسلکم لتناموا في التدريب . 
هذا یعی اننا لن نذهب . . 

قال شارلو : - لقد قال ذلك هکذا. فهو لیس ادری منا بالامر . 

وانفجر الرقیب بيارايه فجأة » متسائلا : 

من الذي يدري اذن ؟ من الذي يدري ؟ 

فلم جب احد ۰ وبعد الحظة > قفز بيئيت على قدميه » وسأل : 

- هل نغتسل ؟ 

فقال شارلو متثائبا  :‏ اني شخصياً موافق . 

وض ۰ وكذلك هض ماتيو والرقيب .يارنيه . وصاح لونجان : 

الطفل كادوم 

کان شارلو 9 متورداً لا شعر ي جسمه ۰ ذا خدین ازهرین » 
تداعب بطنه الصغير البارز اشعة الصباح الشقراء فيشبه اجمل اطفال 
اب «وحاة شو رن لف خطی خفية » على عادته کل صباح » 
وقال له وهو یدغدغه : 

- انت مقشعر » انت مقشعر » اما الطفل . 

فضحك شارلو وصاح وهو بتلوی » کادته » ولکن عرح اقل » 
والتفت بینیت الى لونجان الذي كان یدخن بعناد : 

- الا تأتي ؟ 


قال لونجان : - طز .. اغتسلل؟ولن ؟ للالان ؟ سوف يأخذوتتي کا انا . 


لاه 


قال لونجان  :‏ هيا ... هيا .. کفی ! 

قال بينيت  :‏ عکننا ان نفلت منهم . 

- اتراك تؤمن ببابا نويل ؟ 

- حى ولو کانوا سيأخذونكءفليس ذلك سبباً يكفي لكي تبقى 
قذراً مسح . ۱ ١‏ 

لا اريد ان اغتسل من اجلهم 1 

قال بينيت : - ان ما تقوله سخيف » سخيف جداً .. 

فقهقه لونجان من غير أن بحيب ۰ وظل مسترخيا فوق الغطاء ميثة 
تعال . وم يكن لوبرون قد نحرك هو ایضاً : كان يتظاهر بالنوم . 
واخذ ماتيو قربته واقترب من المحوض »© وكان الاء يسيل من انبوبين 
حدیدین ی الرن التجري + وکان بارداً عاریاً کانه بشره . وکان 
ماتيو قد سم طوال الیل هسه الليء ۰ بالامل » وتساژله الطفولي ؛. 
وغطس رأسه في الوض > فاصبحت الاغنية البدائية تلك الطراوة 
الیکاء النضرة 5 اذنيه ومنخریه » » وهذه الباقة من الورود للبتلة » 
والزهور الائية في قلبه : الیامات في مر « اللوار  »‏ واطیزران » 
والحزيرة الصغيرة الحضراء > والطفولة . وحين مض > کان بيئيت 
يغسل عنقه بالصابون في غضب » فابتسم له ماتيو ۰ كان حب بینیت 
كثيراً . وقال بينيت : 

- ان لونجان سخيف حقاً » اذا جاء الالمان » فيجب ان نكون 
نظیفن . 02 
وادخل اصبعا في اذنه فاداره بقوة . وصاح به لونجان من مکانه : 
- اذا كنت تحب النظافة الى هذا اد » فاغسل ايضاً قدميك . . 
فرماه بینیت بنظرة شفقة وقال : 
ان الاقدام لا "تری . 
وأخد ماتیو علق ذقنه . و کانت الشفرة مستعملة » فكانت محرق 
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حرق الى" ارت ضایر ف یی سا د م :و کات اسر 
تنهض ۰ وكانت اشعتها الطويلة المائلة تحصد العشب +> وكان العشب 
تحت الشجر طرياً 2 > فجوة نعاس في جني الصباح . وكانت 
الارض والساء متلئتن بالعلامات » علامات الامل . وبين اوراق اور 
آحذ رف من العصافير يغني ملء حناجره » مستجيباً لداع غير مرئي» 
فكان ذلك أشبه a‏ طلقات محاسية عنيفة ددا » م صمت شاه ¢ 
بصورة عجيبة . وكان القاق بطوف بالعشب والضار الكثيفة كا كان 
يطوف على وجه شارلو » من غير ان خط" في مكان . ومسح ماتيو 
شفرته بعناية وأعادها الى قربته . وكانت أعماق قلبه ضالعة مع الفجر 
والندى والظل + وني اعماق قلبه كان بنتظر عيداً . لقد نض باكراً 
واغتسل كا يفعل يوم العيد . عيد في حديقة » عناسية التناول الاول 
:أو عناسبة عرس ۰ تلور فيه أثواب جمياة بن الم رائش »> عند طاولة 
قائمة فوق العشب »© يتصاعد حوفا طنين الز زنابر الثملة بالسکر . . ومپض 
لوبرون وذهب يبول عند السياج ؛ ودخل لونجان الى العنير > ونحت 
ذراعیه الاغطية ؛ وحن خرج اقرب من الحوض على غير اكراث 
خفط إصبعه في الماء مويئة لامبالاة وبطالة . ولم يكن ماتیو محاجة الى 
ان ينظر طویلا الى وجهه المتقع لیحس بأنه لن یکون ثمة عيد » 
الآن » ولا في المستقبل ابداً . 

و کان الزارع الشیخ قد خرج من بيته » وكان ينظر اليهم وهو 
بدخن غلیونه » فقال شارلو : 

- مرحباً يا بابا ! 

فقال المزارع وهو مز رأسه : - مرحباً ! نعم ! مرحباً ! 

وحطا بضع حطوات 3 انزرع أمامهم : 

E2‏ اراكم 0 تذهوا بعد ؟ 

غقال بينيت مجفاف  :‏ كا ترى . 


۹ 


وقهقه الشيخ » ول تكن تبدو عليه الطيبة . 

- لقد سبق ان قلت لکم انكم لن ترجعوا . 

هذا مکن . 

وبصق بن قدمیه ومسح شاربه : 

- والألمان ؟ اتراهم يأتون الیوم ؟ 

فأخذوا. بضحکون » وقال لوببر ون : 

ب رعا وا ورا لم يأتوا . فنحن مثاك ننتظرهم 4 وحن نتجمل 


۰ م 


وکان الشيخ ینظر الیهم بيئة غريبة » وقال : 
و انم لسم مثلي . فانکم ستعودون من الاسر . 
وسحب من غایونه وأضاف : 
اما انا » فاني. الزاسي . ۱ 
قال شوارتز : - عر هذا يا بابا . فغیتر الاسطوانة . 
فهز” الشیخ رأسه وقال : ۱ 
ما أعجب هذه الحرب ! ان الدنین هم الذين يقتتلون الان 
بينا الجنود ينجون . 
ب كفى » كفى ! انت تعلم جيداً انهم لن يقتلوك . 
- اقول لك اني الزاسي . 
قال شوارتز  :‏ وانا ايضاً آاز راسي : 
فقال الشیخ - هذا مکی ؛ ولكي حن تركت انا الالزاس > 
كانت ما تزال لهم . 
قال شوارتز : - انهم لن يؤذوك . فهم بشر مثلنا . 
قال الشيسخ في غيظ مفاجيء : 
مثلنا ؟ خراء ! هل تستطيع انت ان تقطع يدي طفل ؟ 
فانفجر شوارتز ا م د ماتيو : 
انه يروي لنا خزعبلات ارب الاضية . 
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وأخذ منشفته فمسح لها ذراعيه الضخمتين الباززتي" العضلات وقال 

موضحاً » وهو يلتفت الى العجوز : 
اهم ليسوا مجانين . سوف يعطونك سجاير » وشوكولا » نعم 

وهذا ما يسمى بالدعاية » وليس لك الا ان تأخذها » فهى لا تلزمك 
:بشي ء 0 

واضاف وهو ما يزال يضحك : 

- او کد للك يا بابا انه من الافضل في يومنا هذا ان تکون من 
موالید ستر اسبورغ على ان تکون من موالید باریس . ۱ 

فقال الزارع : - لا ارید ان أصبح آلانیاً وانا في هذه الس ! 
طز ! انني أفضل ان يقذفوني برصاص بنادقهم . 

فصفق شوارتز مؤخرته بيده » وقال مقلدا ایاه : 

أتسمعونه ؟ طز ! اما انا » فافضل ان اكون الانیاً حیاً على 
على ان اكون فرنسياً ميا : 

ورفع ماتيو رأسه باهتام ونظر اليه ؛ وكان بینیت وشارلو ينظران 
اليه ايضاً . و کف شوارتز عن الضحك ثم احمر وهز" كتفيه. وصرف 
ماتیو عنه عينيه ؛ وم يكن لديه ميل ليمثل دور القضاة » ثم انه كان 
حب هذا الشخص الكبير السمين > الحاديء » الذي يقاوم الشقاء ؛ وم 
یکن دريد ان دزيده اضطرايا " بأي من ۰ وم يكن احد نیس بكلمة ¢ 
وهز الشيخ رأسه وأجال فيما حوله نظراً حقوداً . ثم قال : 

آه ! کان سس هذه ارب . كان ٠‏ ينغي الا 
الرماد ۰ و ظهره وعاد مخطى بطيئة الى منزله . و 
سمت طويل + كان شوارتز واقفاً بصلابة » متباعد الذراعن . وبعد 
سلحظة بدا انه يستيقظ » فضحك عشقة : 
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- لقد قلت ذلك سخرية به . 

لا جواب : كان الجميع ينظرون اليه . ثم فجأة » ومن غير انه 
یتفیتر شيء ني الظاهر » تطامن شيء ما » فحدث انفراج » نوع" من, 
التبعئر الجامد ؛ فانهارت اعماعة الصغيرة الغاضبة. الي كانت قد تشکنات. 
حوله ؛ لقد احذ لونجان بنظّت ' استانه عديته » وتنحنح أوييروك 3 
وأخذ شارلو يدمدم بنظرة بريثة : الهم لم یکونوا ينجحون في الاستمرار 
على غضب ‏ الا اذا كانت القضية قضية استشذان او طعام . وتنسام. 
ماتیو- فجأة عطر نعناع وافسنتین : كانت الاعشاب والزهور تستيقظ » 
بعد العصافر » فتلقى عطورها كا ألقت تلك غناءها ؛ وفكر مانيو : 
« هذا صحيح » هنا ايضاً الروائح . » روائح خضراء مرحة » ما 
ترال نافذة وحامزة : اما ستضبح کج اکر فأكثر » وستزداد 
ثراء" وانوثة » ما ازرقت السماء واقتربت ار کبات الالانية . ونشق 
شوارتر بقوة»ونظر الى القعد الخشي الطویل الذي سبق لهم ان جروه 
في الليلة السابقة وأسندوه الى جدار البيت وقال : 

کر حسا » سا » حستاً . 

وذهب مجلس على القعد . وترك يديه تتدليان بن ركيتيه » وقواس 


كتفيه » ولكنه كان محتفظ بارتفاع رأسه وينظر امامه باستقامة نظرة" 
قاسية : وتردد ماتيو لحظةءثم لحق به وجلس الى جانبه . وبعد حن » 
انفصل شارلو عن الجمع وانزرع امامها . ورفع شوارتز رأسه ونظر 
الى شارلو في جد ۰ وقال : ۱ 

جب ان اغسل ثیابی . 

وساد صمت ۰ وکان شوارتز ما يزال ينظر الى شارلو . 

لست انا الذي خسرها » هذه العرب ... 

وكان يبدو الانز عاج على شارلو » واخذ یضحك . ولكن شوارتر 
. كان يتابع فكرته : 
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- لو ان الجميع عملوا مثلي » فلرعا كنا رمحناها . فليس لي ما 
اؤاخل به نفسى . 

وحلك" ده ميثة اندهاش وقال 

RS 

وفكر ماتيو : هذا طريف » أجل ٠»‏ طريف . انه ينظر في الفراغ 
ويفكر : « انا فرنسي » فيجد ذلك طريفاً للمرة الاولى ني حياته . 
« هذا طريف » اننا لم نر « فرنسا » قط : واعا كنا ي داخلها > 
لقد كانت ضغط المواء » وجاذبية الارض ۰ والفضاء › والرؤية 
واليقن افاديء بأن العالم قد خلق للانسان ؛ وقد كان طبيعياً جداً ان 
يكون فرنسیا > فتلك هي ابسط الوسائل واوفرها لیتحس" نفسه عالياً . 
م يكن " مه شيء للشرح : فقد كان على الآخرين » > عل الالمان > 
والانکلیز » والبلجيكيين ان یشرحوا سوء حظهم او غلطتهسم بأن لا 
یکونوا رجالا" تماما . لقد انقلبت فرنسا الآن على قفاهاءونحن نراها » 
ری 24۲" کبرة معطلة ونفکر : هذا ما كان . ر« هذا : حادث 
ارضي ۰ حادث تاري . اننا ما نزال فرنسیین » ولکن هذا لیس 
طبيعياً بعد . فقد كان حادث واحد کافباً لیجعلنا نفهم اننا كنا عارضين . 
ان شوارتز یفکر بأنه عارض » وهو لا يفهم نفسه بعد » وهو مرتباك 
مع نفسه ؛ انه يفكر : كيف عکن ان نکون فرنسيين ؟ هو یفکر : 
ولو كان لي بعض الحظ لولدت الانيا . » واذ ذاك يتخذ هيئفة 
القسوة ويرهف اذنه يسع وطنه البديل يتدحرج نحوه ؛ انه ينتظر 
الجيوش اللامعة الي ستقم له العيد » ينتظر اللحظة الي يستطيع فيها ان 
يستبدل ہز متنا 9 > اللحظة الي يبدو له فيها « طبيعياً» ان يكون 
منتصراً ونان 

ومبض شوارتز وهو يتثاءب » وقال : 

هيا » سوف اغسل ثيابي . 


۳ 


فاستدار شارلو ولق بلونجان الذي كان یتحدث مع بینیت . وظل 
ماتیو وحيداً على مقعده . 

وتثاءب لوبرون بلوره في صخب ‏ ثم قال : 

- ما أشد ما ينزعج المرء هنا . 

وتثاءب شارلو ولونجان . ونظر اليهها لوبرون یتثاءبان » فتثاءب من 
جدید » وقال : ۱ 

إن ما يتنقصنا هو مانعرر . 

فسأله شارلو في غيظ : 

هل تستطيع أن تضاجع في الساعة السادسة صباحاً ؟ 

انا ؟ في اية ساعة أستطيع . 

- اما انا » فلا . ليست رغبلي في المضاجعة آشد" منها في تلقي 
الركلات في المؤتصرة . 

وقهقه لوبيرون : 

- لو كنت متزوج] لتعلّمت ان تفعل ذلك بلا رغبة ! والأمر 
الحسن حين تضاجع هو انك لا تفكر بشيء . 

وصتوا . وكانت شجرات المحور ترتعش » وكانت شس قدعة 
ترتجف بين أوراقها ؛ وني البعيد كان يسمع هدير القصف الطيب » 
ذلك المدير الذي كان يوماً قوياً جيداً ومطمئناً جدا حى لینظن أنه ضجة 
الطبيعة . وانقلب شيء ما في افواء » فسقط بينهم زنبور سقطة طويلة 
مطاطة . وقال لوبرون : 

اسعوا ! ۱ 

- ماذا ؟ 

كان قد ساد حولهم نوع" من الفراغ » هدوء غریب . كانت" 
العصافير تغرد » وکان ديك" يصيح في القن" ؛ وف البعيد » كان ثمة 
من يضرب ضربات منتظمة على قطعة من حديد » ومع ذلك » فقد 
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ل 


كان هذا السكون : كان القصف قد انقطع . 

قال شارلو : ۱ 

- هیه ! هيه ! ولکن اسمعوا ! 

ج م 
وكانوا مرهفين آذاهم من غير ان E‏ النظر . وقال 
بيارنيه في لهجة محايدة : 

- سيبداً الامر اورف پشل هت کل اة 
اية جبهة ؟ ليس هناك من جبهة . 
- أقصد کل مکان . 
وخطا شوارتز في خحجل خطوة نحوهم وقال : 
- اظن انه لا .بد اول" من اطلاق صوت يوق .: 

قال نيبير  :‏ طز ! لیس ثمة من اتصالات بعد درعا پکونون قد 
وقعوا الهدنة منذ اربع وعشرين ساعة » بينا نحن لا نزال ننتظرها هنا! 

فقال شارلو وهو يضحلك املا 

- لعل ارب قد انتهت منذ منتصف الیل . إن « وقف اطلاق 
النار » يكون دائماً في منتصف الیل . 

او عند الظهر ۰ 

- ولكن لا » ابا العنيد » بل في منتصف اليل : في الساعة 
الصفر » آتفهم ؟ 

قال بيارنيه : ل ولكن اصمتوا قلیلا" . 
. - ..فضصمتوا . وکان بیارنیه برهف سعه وعلى وجهه علامات عصبية 4 
وظل شارلو فاغر الفم ؛ كانوا يستمعون الى « السلام» » عبر السكون 
نت۱ 1 بلا جد ولا قرع أجراس »> بلا طبول ولا آبواق » 

قال لوببرون : - خراء ! 


م الحزن العميق - ه 


وكان المدير قد عاد : ولکنه كان يبدو أقرب واکتر مدیداً . 
وشبك لونجان يديه الطويلتن وفرقع أصابعه . وقال في مرارة : 

ولکن ۰ يا هي .ماذا ینتظرون .؟ اتراهم نجدون اننا لم نقاتل 
عا فيه الكفاية ؟ ۳ تفقد من الرجال عدداً كافياً ؟ أينبغي ان تملك 
فرنسا هلا کاً كاملا حى یصمموا على وقف المذمحة ؟ 

كانوا موهوذن وأعصاءهم اثرة » مغتاظن في الضعف ؛ ذوي لون 
رصاصي هو الذي خلفه سوء المضم . كان حسيهم ان يسمعوا هدير 
طبل في الأفق لتسقط علیهم من جدید موجة الحرب الکبرة . والتفت 
بينيت فجاة الى لونجان » فأذا عیناه تقدحان العاصفة > واذا يده متشنجة 
على حافة الحوض : 

أبة » مذحة ۰ الیش كذلاك ؟ أية مذحة ؟ ايان 00 2 
القتلى ولگرحی © اذا كنت قد رأيتهم > فذلك لأنك محظوظ . 
انا » فأني ُ أر إلا ضر اطن مثلك بر کضون في الطرق وهم بر تعشون 
ذعر] ' 

وسأل لونجان في تعطف مسموم : 

- ولکن ما بك اما العنيد ؟ هل تشكو شيئاً ؟ 

ورمی نحو الاخرین بنظرة ضالعة : 

- لقد كان صاحبنا بينيت فی صغيراً طيباً » وكنا به لأنه كان 
نا في الوعرة ؛ وم يكن هو الذي يتقدم الصف حين كانوا يطلبون 
متطواعاً . فالوسف ان يبدأ بقد" المراجل عند انتهاء الحرب . 

وتطاير الشرر من عيبي بينيت وقال : 

- اني لا أقد” المراجل » اما الفرج الأحمق ! 

بل » تقد المراجل ! تريد ان تمثل دور الجندي الصغر . 

هذا أفضل من أن أخرأ مثلك في لباسي . 

- اقم تسمعونه : اني اخرأ ني لباسي لأني اقول بأن الجيش الفرنسي 


ك5 


قد اسم ساقيه للریح . 

فساله بيايت وهو يتمم من الغضب : 

- هل انت واثق من ان الجيش الفرنسي اسل ساقیه لاريح ؟ ایکون 
ويغان قد كشف لك أسراره ؟ 

فابتسم لونجان بسمة وقحة متعبة : : 

لا حاجة الى اسرار ويغان : إن نصف القوات في حالة هزعتف 
والتصف الاخر محاصر في مكانه : ألا يكفيك هذا ؟ ١‏ 

فكنس بينيت الهواء محر كة قاطعة : 

- سوف نتجمع ثانية على ضفاف اللوار » فنلتقي جبوش الشمال 
5 و سومور 4 

- أتعتقد بذلك انت › اا النابغة ؟ 

- بل قاله لي الکابتن . فليس لك الا ان تستخر في ی 

اذا كان الامر کذاك » فعلى جیوش الشمال ان تتدیر امرها » 
لأن الا مان في موخرنها ىا تعلى . اما فيا مخصننا » فانه يدهشي ان 
نصل ني الموعد الحدد . 

وكان بينيت ينظر الى لونجان من نحت › منخفض الجحبين » وهو 
يصفر ويضرب الارض بقدمه . وهز كتفيه بعنف کا لو انه يريد ان 
يتخلص من حشد ثقيل . وانتهى به الامر الى القول » وهو غاضب 
مذعور : 

- حی ولو تراجعنا حی مارسيليا > حبى ولو اجتزنا فرنسا كلهاء 
فتبقی امامنا افريقيا الشمالية . 

وشبك لونجان ذراعيه وابتسم في ازدراء : 

- ولاذا لا تقول جزيرة «سان - بيار - اعيكيلون» اما الغي” ؟ 

قال بينيت وهو متجه اليه : 

- تسب نفسك قوياً ؟ قل » أنحسب نفسك قویاً ؟ 


۷ 


فارئمى شارلو بينها يقول : 

كفى ! كفى ! أظنكا لنا تتنازعا ؟ إن الجميع متفقون على ان 
الحرب لا نجدي شيئاً وانه بحب الانقطاع عن القتال ( وأضاف بلهجة 
اقتناع حارة ) مجحب الانقطاع عن القتال الى الابد . 

وكانوا جميعاً ينظرون اليه نظرة عميقة فما كان برتجف من الماسف 
حاسة ان يوفّق ببن. كل شي ء : بين بينيت ولوان > فيين الالمان 
والفرنسين . وما لبث ان اضاف بصوت يكاد يكون مبتهلا" 

- مها يكن ٠‏ فينبغي ان نستطیع التفاهم معهم زا 
حال لا بریدون ان پلتهمونا . 

فحول بینیت اليه غضبه قائلا” 

- لقن خسرنا الحرب › فلأن امثالك مسؤولون عنها . 

وكان ا 

هذا ۵ حب حو عي قا كل ی اللو 

وساد صمت » ثم التفتت الرؤوس جميعاً الى ماتيو على مهل . 
يتوقع ذلك : فقد کانوا»اثر کل نقاش»يطلبونه للتحكم لأنه 0 ذا 
ثقافة . وسأله يليت : 

- ما رأيك في الامر ؟ 

فخفض ماتيو رأسه ول مجب . 

- هل انت أصم” ؟ اننا نسألك رأيك ؟ 

قال ماتيو  :‏ ليس لي من ري . 

واجتاز لونجان الممر وانزرع امامه : 

- غير ممكن ! فالاستاذ شخص يفكر طوال الوقت . 

- ولكنك تری : ليس طوال الوقت . 

- مها يكن من امر » فلست غبياً : انك تعلم جيداً ان المقاومة 


۰ 


A 


س كيف لي ان اعرف ذلك ؟ 

واقترب بيئيت بدوره . فكانا يقفان الى جانبي مانيو كملاكه 
وشبطانه . وقال بنیت : ١‏ ش 

ب انت لست البزاميآ ياش » ولا عکن ان ترغب بأن یضسم 
الفرنسيون اسلاح قبل ان يقاتلوا حى النهاية ! 

فهز ماتیو کتفیه : 

- لو كنت «انا» الذي يقاتل » لأمكن ان یکون لي رأي . ولکن 
الواقم ان الآخرين هم الذين يتساقطون » وسوف يقاتلون على اللوار : 
فليس بوسعي ان اقرار بدا" منهم . 

قال لونجان وهو بتأمل بينيت مبيثة هازئة : 

- اسمع جيداً : ان ای رشن الحرب بدلا من الآخرين . 

وكان ماتیو ينظر اليها في قلق : 

- اني لم أقل هذا . 

- كيف لم تقل ذلك ؟ لقد قلته منذ لحظة . 

قال ماتيو : - اذا كان ثمة حظ ما ولو كان حظاً صغراً جد ... 

سا وان ٩:‏ ۱ 

فهز ماتیو رأسه : 

- ولکن انى لنا ان نعرف ؟ 

فسأل بینیت : . ولکن ماذا يعني هذا ؟ 

فقال شارلو موضحا : 2 
هذا يعي انه لن يبقى لنا الآن إلا أن ننتظر » وألا نقلق يعد 

کر ها يبي ٠‏ ۱ ۱ 

فصاح ماتيو  :‏ كلا ! كلا | 

ونبض فجأة وهو مرق الارم : 

- اني انتظر منذ طفولي . 
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وكانا ينظران اليه من غير ان يفها ؛ ونجح في ان مدی» نفسه . 
وقال لما : 

ماذا مجدینا ان نقرار او لا نقرر ؟ فنذا الذي يطلب رآینا ؟ 
اتراکا مدرکن وضعنا ؟ 

فتراجعوا مذعورين » وقال بينيت : 

ب كفى » کفی › اننا نعرفه . 

قال لونجان  :‏ انت على حق » فالعسكري البسيط لا رأي له. 

فاستفظع ماتيو بسمته الباردة الدبقة » وأجاب بجفاف : 

- وأسوأ من ذلك وضع الأسير . 

« كل شيء » يطلب منا رأينا . « كل شيء » واستفهام کبر 
محاصرنا : إن هذه دعاية . انهم يطرحون علينا السؤال كا يطرحونه 
على رجال ؛ انهم يريدون ان يقنعونا بأننا ما زلنا رجالا . ولكن لاء 
لا > لا ! أية دعاية » ظل" هذا السؤال يطرحه ظ " حرب » على 
مظاهر رجال . 

- ماذا مجديك ان يكون لك رأي ؟ فلست انت الذي ستقرار . 

و وك" اه + لايد من یا هم ان بعيش 
وان بقطت يوما فیوماً مار المزعة المتعفّنة » وان حول هذا الاختيار 
الكلي الذي برفضه الیوم الى هزائم بالتفصیل . ولكني يا إلآهي ؛ لم 
اکن اریذها! انا »> هذه الحرب > ولا هذه افزعة » فبأي تزویر 
بقسروتي على ان اتحمّلها ؟ وشعر بغضب حیوان وقع في الشباك ملا 
نفسه ۰ واذ رفع رأسه » رأى هذا الغضب نفسه یلتمع في عو + 
لیتهم بصر حون ي وجه الساء جميعاً : ولا شأن لنا قط هذه الحكايات 
كلها ! اننا ابرياء! » وتلاشی اندفاعه : كانت الراءة تشع بکل تا کید 
في الشمس الصباحية » وقد كان بالامکان لسها على اوراق العشب 
ولکنها كانت تکذب : فالراءة الحقيقية هي هذه الغلطة الشتر كة التي 


Ve 


لا عكن لمسها » « غلطتنا » . شبح حرب» شبح هزعة » وشيح إثم . 
ونظر الى بينيت ولونئجان وهو يفتح يديه : لم يكن يعرف اذا كان 
يريد ان يساعدهما ام يطلب منها الساعدة . ونظرا اليه ايضاً ثم لفتا 
رأسيها وابتعدا . وكان بينيت ينظر الى قدميه ؛ وكان لونجان. يبتسم 
لنفسه بسمة مرتبکة صلبة ؛ وكان شوارتز في ركن مع نیبر يتحدثان 
بالالزاسية » ويكتسبان هيئة المشاركين الضالعين ؛ اما بيارنيه فكان يفتح 
يده الیمی ويغلقها محر كة تشنجية . وفكر ماتيو : « هذا هو ما 
صرنا اليه وأصبحناه 220 


مارسیلیا » الساعة ١5‏ 

طبعاً » كان يشجب الحزن « بقسوة ‏ » ولکن من یسقط فيه 
محاجة الى الشیطان ليخرجه منه . وفکر ( لا بد ان لي طبعاً شقياً .» 
كان له کثر من المررات لكي يبتهج : وكان بوسعه خاصة أن يء 
نفسه بأنه قضى على الصفاق وشفی منه . ولكن بدلا من ذلك كان 
يفكر : « ما زلت حباً » وا الابى . اذا ما كان الانسان 
حزیناً » فان اسباب الابتهاج هي الي تصبح حزينة » فاذا هو يتهج 
حزن . وفکر : والواقع اني ميت . اذا كان الامر متعلقاً به » فهو 
قد مات في « سیدان » في شهر ايار . والصيبة هي کل هذه السنوات 
الي تبقی له ليعيشها . وتنهد من جدید ‏ وتابع بنظره ذبابة كييرة 
خضراء كانت تمشي على السقف وانتهی الى التقریر : اني انسان قلیل 
لا مات ماه النكرة هه عمق ...و كان پوس ی ات 
لین قد اختط لنفسه ألا" يتساءل قط عن ذاته » وکان من ذلك في 
حالة رضى تام ؛ ومن جهة اخرى » فا دامت القضية تقتصر على ان 
یعرض نفسه للقتل » فأنه ليس ذا أهمية كبيرة ان يكون قليل الذكاءء 


الا 


بل على العكس » إن ما يؤسف عليه كان أقل” . اما الآن فقد تغير 
' كل ثيء : انه مرصود للحياة » وقد كان مضطراً للاعتراف بأنه لم 
يكن ملك غاية” ولا موهبة ولا مالا" . وبالاجمال » لم يكن علك اي 
مزية مطلوبة » ما عدا الصحة طبعاً . وفكر : ما آشد ما سأضجر ۱" 
واستشعر الحيبة . وطارت الذبابة وهي تطن" » وأمر بوريس يده تحت 
قيصه ولامس الجحرح الذي كان e‏ بطنه » على مستوى الاربية ؛ 
وكان بحب ان محس" تحت أصابعه بذلك المجرى اللحمي . وكان ينظر 
الى السقف ۰ ويلامس جرحه » فيحس قابه ثقیلا" . ودخل «فرانسيون» 
الى القاعة » فاتجه الى بوريس على غير عجل » بن الاسرة الفارغة » 
ثم توقف فبجأة » متظاهرا بالدهشة ء وقال :70 

كنت احث عنك في الياحة . 

جب بوريس ؛ وشبك فرانسیون ذراعيه في غيظ : 
- انها الساعة الثانية بعد الظهر » ولا تزال في السرير ! 
فقال بوريس : 


فقال فرانسيون  :‏ لا تحزن » لا بد ان يزول ذلك . 

وجلس على سرير بوريس واخذ يلف" سيجارة . وكان لفرانسيون 
عینان کیبرتان حاحظتان وأنف شبيه عنقار سر ؛ وكان يبدو مريعاً . 
غير أن بوريس كان حبه كثيراً» وكان حسبه احيانا ان يراه حى یضحك 
سیر . وقال كوا ۸ 


۳ - بقي لنا قلي . 
f E ~—‏ 


اربعة . 
فعد بوريس على أصابعه : 


۷۲ 


بت اي يوم 1۸4 . 

فهمهم فرانسيون علامة الاقرار » ی . الورقة الصمغة واشعل 

لسیکارة + م آعى علی بوريس یساره : 
اليس ممة احد هنا ؟ 

كانت جمیع الاسرة خالية : فقد كان الأشخاص في الباحة او في 
المدينة . قال بوريس : 

انت ترى ..الا ان يكون هناك سن ان 5 

فازداد فرانسيون انحناء" وأوضح قائلا” 

ي ليلة ۰۱۸ يكون دور « يلين » في الخدمة . وستكون الطائرة. 
على الدرج مستعدة" للاقلاع وهو يدخلنا عند منتصف اليل لنقاع ف 
الساعة الثانية . وني الساعة السابعة نکون في لندن . ما رأياك في ذلك! 

ول يكن بوريس ليقول شیا . كان جس" جرحه ويفكر . ا 
محظوظون . ثم يشعر عزید من الحزن . سوف يسألني عما صممت علیه. 

e‏ رأبك في ذلك ؟ 

قال بوريس : - راب بي انکر حظوظون . 

- كيف » محظوظون ؟ ما عليك إلا أن يم . ولن تقول 
اننا لم نطلب منك ذلك . 

قال بوريس : لا » لن اقول هذا . 

2 ان » فاذا قررت ؟ 

فقال في أسى : - لم أقرر 

انك لن تبقى مع ذلك في فرنسا ؟ 

الا ادري . ١‏ 

ققال فرانسيون بلهجة مصدومة 00 

- إن الحرب لم تنته ء والذين يقولون انها انتهت جبناء كذابون . 
يجب ان تكون حيث مجري القتال ؛ ولا مق لك ان تبقى في فرنسا . 


۷۳ 


قال بوريس عرارة : - تقول هذا لي انا ! 

- واذن ؟ 

- إذن » لا شىء . انى انتظر رفيقة » كا اخصرتك . وسأقرر 
تیان راما ١‏ ۱ 

- ليس نة من رفيقة هنا : فهذه قضية رجال . 

قال بوريس مفاف  :‏ الامر كما ذکرت لك . 

فبدا اللوف على فرانسيون وصت . لعله سيظن” انی شائف ؟ وتأمله 
بوريس في عينيه ليتحقق » ولكن فرانسيون وجه له بسمة واثقة اعادت 
له اطمثنانهة . 

وسأل بوريس : - تصلون ني الساعة السابعة ؟ 

قي الساعة السابعة 

- لا بد انها رائعة > شواطيء انکلترا عند الصباح . ان هناك 
جروفاً كبيرة بيضاء من جانب ر الدوفر » . 

قال فرانسيون : سآ | 

قال بوريس : - لم يسبق لي قط ان ركبت الطائرة . 

و حب يده من نحت ققيصه وأضاف : 

- هل يتفق لك انت ان تحت جرحك ؟ 

کل 

- انی آحکه طوال الوقت : وهذا يزعجي . 

قال فرانسیون : - بالنظر ال موضم الجرح عندي » فن الصعب 
ان أحكه امام الناس . ۱ 

وساد صمت ء ثم استطرد فرانسيون : 

- مى تأتي رفيقتك ؟ 

- لا ادري » كان الفروض ان تأتي من باريس ۰ فتأمل ! 

قال فرانسیون  :‏ يحب ان تحراله مؤخرتها » لأننا نحن الاحرین 


۷ 


لا نستطيع الانتظار . 

فتنهد بوريس وانقلب على بطنه . وتابع فرانسیون بلهجة مجردة : 

- اما رفيقتي ؛ فلا أطلعها على شيء » ومع ذلك أراها كل 
يوم . وثي الساء الذي نسافر فيه » سأترك لها كلمةءوحين تتسلمها > 
نکون قد اصبحنا ‏ لندن . ۱ 

نهز بوريس رأسه من غير ان مجیب . وقال فرانسیون : 

سب انك لتدهشي ! يا سرغن » انك تدهشني ! 

قال بوريس  :‏ انك لا تستطيع ان تفهم . 

فصمت فرانسيون ومد يده فتناول كتاباً . سیمر ون فوق جروف 
اللوفر عند الصباح . ولم يكن ينبغي التفکر في ذلك : أن بوريس ۸ 
یکن يؤمن ببابا نويل » فهو وائق من ان لولا ستقول لا . وقرأ 
فرانسيون : 

- و الحرب والسل » . ما هذا ؟ 

- رواية عن الحرب . 

ل حربا ۱6 ؟ 

سب كلا . حرب اخرى . ولكن الامور متشامة . , 
قال فرانسيون ضاحکاً : - نعم الامور متشامة . 

وكان قد فتح الكتاب على صفحة واخذ يقرأ مقطباً حاجبيه في هيئة 
اهمام مۇم . 

وتداعی بوريس للسقوط على سريره . كان پفکر : اني لا أستعليع 
ان « افعل » لما ذلك »> لا أستطيع ان اذهب للمرة الثانية من غير ان 
تاسآها رآپا . وفكر : واذا كنت ابقى من أجلها » فسيكون هذا دليل 
اک و 
هل كان مق للمرء البقاء من أجل امرأة ؟ لو سثل فرانسيون وغابيل 
لأجابا نفياً » ولكنها كانا صغيري السن اكثر مسا ينبغي » ول يكونا 


Ye 


يعرفان ما عساه يكون الحب . وفكر بوريس : إن ما كنت اود ان 

يقال لي » ليس ما عساه يكون الحب : فأنما يدفم لي لاعرفه» ولكن 
كنت اود ان أعم قيمة ذلك . هل عق ل م 
امرأة ؟ اذاعرضت القضية على هذا النحو »> كان جوابي نفاً . ولكن 
أعتى لنا اننذهب » اذا كان ذلك يشقي كائنا آخر ؟ وكان يتذكر 
عبارة لاتيو : « اني لست جباناً ما فيه الكفانة حى آخشی ان آعذب 
اذا لزم الأمر . » نعم > > بكل تأكيد : ولكن مائيو كان دائماً يفعل 
عكس ما كان يقول ؛ انه لم يكن ملك الجرأة قط على ايذاء 
الناس . وتوقف بوريس » وقد انقطع نفسه : واذا لم يكن الامر إلا 
ضرباً من العناد ؟ اذا كانت رغبي في الذهاب قد أملتها الانانية الصرف 
وانلوف من الانزعاج في الحياة المدنية ؟ رعا كنت شخصاً مغامراً » 
ورعا کان من الاسهل ا۵ برض ااه که ات من ان ا 

وماذا لو كنت أبقى بدافع من طلب الراحة » او من اللوف > او 
من الرغبة في ان تکون امرأة” تحت يدي ؟ والفت : كان فرانسیون 
ينحني فوق الکتاب في اجتهاد مليء بالتحدي» » كا لو انه أخذ على 
عاتقه ان يكتشف أكاذيب الولف . اذا. استطعت ان اقول له : اني 
ذاهب معي » اذا امکن للكلمة ان نرج من في » لقلتها . ونح 

وفتح شفتیه وانتظر . ولکن الكلمة لم تأت ؛ اني لا استطیع ان اسب 
لما هذا الشقاء . وفهم بوريس انه ۸ يكن يريد ان يذهب من غير ان 
پستشر لولا . ستقول بكل تأكيد لا وينتهي. الأمر . وفكدّر مأخوذاً : 
0 0 ا ؟ هل 


. وتقتل تفسها‎ ۰.۹ E ۳9 ee 
خراء ! والتاث کل شيء في ذهنه ۰ فآغض عينيه وتداعى للاستغراق‎ 


۷۹ 


في النوم . 

وصاح برجيه من وراء الباب : 

ب سرغين » هناك انى تنتظرك تي الباحة . 

فانتفض بوريس ورفع فرانسيون رأسه : 

الها رفيقتك . ۱ 

واخرج .بوريس ساقيه من السرير وحك جلدة رأسه . وقال وهو 
يتثاءعب : ۱ 

- سیکون هذا اروع ما انتظر . كلا : بل هو يوم زیارة اخبي. 

فردد فرانسیون ميثة بليدة : 

آم ء أنه يوم زيارة اختلك ؟ اما الصبية الي كانت معك 3 1 


ذلك اليوم ؟ 
ا 
فقال فرانسيون من غير حماسة : 
لا پاس ما . 


ولف" بوريس طاقاته وارتدى سترثة ۰ ثم حیا فرانسیون بأصبعين 
من يده واجتاز القاعة فهبط السلم وهو يصفر . وني منتصف الدرج 
7 واخذ يضحك » وفكدّر : إن هذا لطريوف ! ظريف ب انا 
. وم يكن یسلنیه قط أن يرى ایفیش ؛ وفكر : ٠‏ حين يكون 
ا ل ا 
وکانت تنتظره في باحة المستشفى : كان ممه جتود يطوفون المكان 
:وهم يتطلعون اليها » ولكنها-لم تكن متنبهة لهم . وبسمت له من بعيد: 
8ل مزجا ». ایب ٠‏ الاخ الصغير . 1 
وحين رأى الجنود بوريس li‏ ضحكوا وصاحوا : کانوا محبوته 
كثراً . وحیاهم بوريس بيده »> ولکنه لاحظ بغو سرور ان احداً لم 
يقل له « اما الحظوظ » او وافضل ان تکون في سريري على ان 


۷۷ 


يكون الرعد . » والواقع ان ايفيش كانت قد شاخت كثرا وقتحت 
منذ إجهاضها . وبالطبع كان بوريس ما يزال فخوراً مما » ولكن على 
نحو آخر . وقال وهو يلامس عنق ايفيش بأطراف أصابعه : 

- مرحباً ايتها العفريتة الصغرة . 

و کانت رائحة حمى وعكلة و ی بصي وه وق 
وتأملها في جرد ثم قال فا : 

انك سيئة النظر . 

اعرف ذلك . فانا قبيحة . 

انك لا تضعن بعد الأحمر على شفتيك ابداً . 

قالت بقسوة 2 نعم : 

وصتا . وكانث ترتدي قميصاً احمر ذا ياقة مرتفعة » من طراز 
روسى جداً » بجعلها تبدو اكثر اصفراراً . ليتها على الأقل وافقت 
على ان تكشف قلیلا" من کتفیها او صدرها : فقد كانت ها كتفان 
جميلتان جداً ! ولکنها كانت قد همت على ارتداء القمصان المرتفعة 
والتنانير المفرطة في الطول : فكأنما كانت تخجل من جسمها. وسألته : 

7 هل نبقى هنا ؟ 

- استطيع ان اخرج ۰ وق لي ذلك . 

قالت ايفيش  :‏ إن السيارة تنتظرنا . 

فسأفا بوريس مذعوراً  :‏ أليس هو هنا ؟ 

دمن ؟ 

ت العم . 

كد کا 

وا.تازا الباحة وخرجا من البوابة » وحن ری بوريس سيازة ` 
البويك الحضراء الضخمة الي مخص السیسد « ستوریسل » آحس" 
بالانز عاج » فقال : ۱ 


۷۸ 


- في المرة القادمة » إجعليها تنتظر في زاوية الشارع . 

وصعدا الى السيارة » و کانت واسعة سعة" مضحكة نحيث كان المرء 
یضیع فیها . ۱ 

وقال بوريس بن أسنانه : 

- عکن ان نلعب فیها لعبة « التخفي » . 

والتفت السائق فبسم لبوريس > وکان رجلا ضخماً مفرط الجاملة 
ذا شارین رمادين . وسأل : 

a امضي‎ E 

فشأفا بوريس  :‏ ما هو مشروعك ؟ 

ففكرت ايفيش : 

اريد ان ارى بشراً . 

- اذن » جادة الکانوبیر ؟ 

- الکانوبیر » اوه كلا ! نعم » نعم » اذا شثت . 

قال بوريس : - الى الرفاً عند زاوية الكانوبيير . 

ب طیب ؛ يا سپد سرغن . .. 

وفکر بوريس : « تنبل ! » واقلعت السیارة فأخذ بوريس ینظر 
عبر الزجاج : ول تكن له رغبة في الکلام » لأن السائق كان عکن 
ان پسمعها . وسألته ایفیش : ۱ 

ولولا » ما اخبارها ؟ 

فالتفت اليها : كانت تبدو في وضع مطمثن كل الاطمثنان ؛ 
فو ضع اصبعاً على فه ‏ ولكنها رددت بصوت متليء قوي ٠‏ کا لو 
- ان السائق لم يكن في نظرها اکتر من قطعة لفت مطبوخة : 
هل لديك اخبار عن لولا ؟ 
فهز كتفيه من غير ان مجیب . فقالت : 
تماقا چا 


۷۹ 


قال : ليس لدي اخبار . 

حن کاد. بوريس نتداوی 1 و تور ۾ » جاءت لولا فأقامت 
بالقوب منه . وني مطلع حزيران تقل الى مرسيلياء فرت هي في 
باريس » تنبؤا بالاسوأ » لتسحب مالا یف قبل" أن يلعل ود 
وي تلك الاثناء » وقعت «١‏ الاحداث م وبات لا يعرف عنها شيئاً . 
ودفعته رجة الى لصق ايفيش ؛ وكانا محتلان مكاناً صغيراً جداً في 
مقعد البويك حى ان ذلك ذكره يوم هبطا باریس : كانا يتسليان 
باعتبار نفسیها يتيمين ضائعين في العاصة » وغالباً ما كان احدها يلتصق 
مکذا بالآخر » عل مقعد من مقاعد « الدوم » او « الکوپول » . 
ورفع رأسه ليحدث ايفيش ي هذا ء ولکنه رأى مظهر ها العم 
فاجتزا بالقول : 

اه م باش E‏ ؟ 

قالت ايفيش بلامبالاة : ش 

ب نعم 2 رأيث : 

وزوجك ؟ 

- لا انباء عنه" كذلك . 

واحنت موه وقالت يصوت سریع منخقض : 

اود لو انه عوت . 

فألقی بوريس نظرة الى السائی ورأى انه كان ينظر الیها في الراة 
العا کسة » فلکز ایفیش في مرفقها فصمتت > ولکنها ظلت محتفظة على 
شفتیها بسمة خبيئة جادة . وتوقفت السيارة في اسفل جادة الکانوبییر » 
فقفرت ايفيش الى الرضیت وقالت للسائق في سهولة آمرة : ۱ 

- عند لتأخذني من مقهى « ريش » في الشاعة: الخامسة .. 


فقال السائق يصوت رقيق : 


۸۰ 


قال بوريس منزعجاً : - مع السلامة . 
وفکر , سأعود ي العرام . وتناول ذراع ايفيش وعادا يصعدان 
الكانوبيير . ومر ضباط ۰ فلم حيتهم بوريس ولم يبد عليهم الاههام 
بذلك . و کان بوريس منزعجا لالتفات النساء اليه لدی مروره . 
وسألته ایفیش : 
الا حيى الضیاط ٩‏ 
ولا > 
فقالت  :‏ إن النساء بنظرن اليك . 
فلم يجب بوريس ۰ وپسمت له سراء ‏ فالتفتت و باهتام 
.وقالت موجهة اليها الكلام : 
3 نعم » انه جميل . 
فقال بوريس مبتهلا : 
- ايفيش 2 لا نجذبي الينا الانظار . 
كانت تلك هي اللازمة الجديدة . فقد حدث ان قال له احدهم 
ذات صباح انه کان جميلا » ومنل ذلك این والناس درددون له 
ذلاب » وكان فرانسيون وغابيل یدعوانه « وجه الحب ». وبالطبسع 3 
م يكن بورس لیغتر > ولكن ذلاك کان مزعجاً > لأن الجال ليس 
ميزة في الرجال . وقد كان يؤثر لو ان جميع هاتيك الاناث يتشغلن 
عؤخرامن. ۰ ويؤثر لو ان الذكور يعمدون ني الطريق الى بعض الغازاة 
لايفيش بقدر كاف لإشعارها بأنها جميلة . 
وعلی سطيحة مقهی ١‏ ريش » كانت جمیع الطاولات مشغولة 
"تفریبا" > فجلسا وسط نساء سمراوات وضباط وجنود انیقن ورجال 
مسین ذوي ايد سمعينة ؛ جمع ودیع هادیء » اشتخاص ستحقون 
القتل ولكن من غير ايذاء . وكانت ايفيش قد بدأت تشد" على 
-.خصلات شعرها فاا بوريس : 


41 ب الوه مهس 


- هل تشکن شیا ؟ 
فهزدت كتفيها . ومل” بوريس ساقيه فلاحظ انه كان منزعجا 5 
وساأا ۱ 
- ماذا تریدین أن تشربي ؟ 
> هل جيدة ؟ 
قهونهم 
هكذا . 


- اني اموت شوقاً الى شرب قهؤة جيدة. مهم هناك بصنعون قهوة 


قال بوريس للخادم : 

- فنجانا قهوة ( والتفت الى ايفيش فسأنها ) كيف الحال مع عمك. 
وامرأة عك ؟ 

فانطفأت الماسة على وجه ايفيش وقالت : 

لا بأس . اني أصبح شبيهة ما ( واضافت بضحکة صغرة » 
ان امرأة عي تقول إنني اشبهها. ۱ 

- وماذا تفعلن طوال النهار ؟ 

- اوه > پالامس مثلا » نهضت في العاشرة » فقمت بزیتی بأبطة 
ما أستطيع » حى صارت الساعة الحادية عشرة والنصف + وقرأت 
الصحف . ۱ 

فقال بوريس بقسوة  :‏ انك لا حسننن قراءة الصحف . 

- نعم > لا احسن ذلك . وعند الغداء »> محدثنا عن ارب » 
وذرفت الام ستوريل دمعة وهي تفكر بابنها العزيز ؛ وحين تب 
ترتقع شفتاها حتى لأظن دائماً بأنها موشكة على الضحك . وبعد ذلك. 

شتغلنا بالصوف ۰ فأطلعت: ي على بعض أسرارها : لقد كان جورج فا 
صحة رقيقة حان كان صغيراً ؛ فتصوري انه اصيب بالتهاب الامعاعة” 
ي الثامنة من عمره ؛ فاذا کان لا بل" ها مني الاختيار بن ابنها وزوجها 


فسيكون ذلك فظیعاً 4 ولكنها تۇر أن موت زوجها 1 كانت ام 


AY 


اكثر منها زوجة . ثم حدثني عن امراضها ء عن الرحخسم والامعاه 
والمثانة » ويبدو ان الامور عندها سيئة جداً . 

وكانت على شفي بوريس و دعابة » عظيمة »> جاءته بسرعة كبيرة. 
حى شلك" في ان لا يكون قد قرأها ني صحيفة ما . ولكن لا . « إن. 
النساءيتحدثن فا بينهن عنداخل بيوتهن او عن داخحل اجسامین.» وکانت. 
العبارة لا خلو من التصنع والحذلقة وتشبه مثلا" من امثال لاروشفوکو.. 
وتساءل عا اذا كان سیطلع ايفيش علیها ‏ ولکن ایفیش كانت تزداد. 
عدم فهم للدعابات . واکتفی بالقول : 

ست نعم . وبعد ذلك ؟ 

س بعد ذلك » عدت الى الغرفة ومكثت فيها حى العشاء . 

ب ومادا فدات قبي © ۱ 

لا شيء . وبعد العشاء استمعنا الى اخیار الراديو وعلقنا عليها . 
يبدو اننا لم تخسر شیف ء وان علينا ان حتفظ برباطة جأشنا » وان 
فرنسا شاهدت ما هو اسوأ من ذلك . وبعد ذلك عدت الى غرفی ثالية 
فأعددت فنجان شاي على موقدي الكهربائى الذي أخفيه » لأنه یستل 
الکهرباء مرة" عل كل ثلاث مرات آستعمله فیها . وقسد جلست في 
اريكة وانتظرت حى یناموا . 

- وبعد ذلك ۲ 

قال بوريس : - محسن بلك ان تأخذي اشتراكاً للمطالعة . 
قالت  :‏ حين اقرأ تتراقص الأحرف امام عيني » فأفكر طوال. 
““الوقت في جورج . اني لا أستطيع الامتناع عن التأميل بأن نتلقى. 
" با موته . : ۱ 

ول يكن بوريس حب زوج اخته » وهو لم يكن يفهم قط ماذا 
حدا بأيفيش ني ايلول ۳۸ الى الفرار من البيت لترتمي على رأس تلك 


AY 


الهليونة . ولكن كان يلذاه الاقرار بأنه لم يكن الحصان الرديء + حى 
ان جورج حين عم بأما حامل » سلك سلوکاً طيباً : فهو الذي ألح” 
على ان يتزوجها . ولكن كان ذلك بعد فوات الاوان : كانت ايفيش 
تکرهه لأنه جعلها تحمل . كانت تقول نها تستفظع نفسها » وقد 
اختبأت في القرية ول تشأ حى ان ترى أخاها مرة اخرى . ولا ريب 
في انها كانت تقتل نفسها لو لم تكن نخاف خوفاً شدیداً من ان تموت . 

ابة قذارة ! 

فانتفض بوريس : 

ماذا ؟ 

فقالت وهي توميء الى فنجان القهوة : 

هذا . 

وذاق بوريس القهوة وقال هدوء : 

"- صحيح الها ليست عظيمة ( وفكر الحظة ثم أضاف ) ولكنها 
ستزداد سوء" مع الايام > کا أتصوار . 

قالت ایفیش 

- يا لبلاد الهزومن ! 

ونظر بوريس ي حذرر نیا حوله . ولکن لم يكن تة من يتنبه 
لا : كان الناس يتحدثون عن الحرب في احترام وندم . فكأنهم كانوا 
عائدين من دفن عزيز . ومر" اللحادم وهو حامل" وعاء فارغاً » فأدارت 
له ايفيش عينن حریتن وقذفته بقوفا : 

س الها منشنة 7001 

فنظر اليها الحادم في دهشة . وكان له شارب رمادي ؛ وقد كان 
عکن لايفيش ان تكون ني سن ابنته . وقالت ايفيش : 

- هذه القهوة منتنة » وتستطيع أن تأخذها . 

وكان الخادم محدجها في فضول : لقد كانت اصغر ستاً من ان 
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يستطيع إخافتها . وحين ادرك من يكونان ۰ راودته بسمة قاسية : 
كنت تنتظرين قهوة عنية ؟ لعلاك لا تعرفين اننا في حرب * 
فأجابت محيوية : 
- رعا كنت لا آعرف ذلك » ولکن اخي الذي جرح يعرفهاة 

خيراً منك بالتأكيد . 
وصرف بوريس عينيه وقد أحمر من فرط الاضطراب . تقد اصبحت. 

آشد" نباهة ول تكن تفتقر الى سرعة البداهة » ولكنه كان يتأسف على 

العهد الذي كانت عضغ فيه غضبها بصمت»وشعرها منتكر في وجهها : 

لقد كانت أقل” مشاكل . 
وتم الحادم مختاظاً : 
- لن ارسل الشكوى من اجل فنجان قهوة » في اليوم الذي يدخل. 

فيه الالان باريس ! 
ومضى ۰ فضربت ايفيش بقدمها الارض 
- ليس في فمهم الا الحرب > اسم لا يكنفون عن دعوى القتال. 

وكآنم فخورون بذلك . فليخسروهاء حرءهم » ليخسروها مرة وال. 

الابد » ولنکف عن الكلام فيها . 

وخنق بوريس تثاؤبة : إن 5 ايفيش لا تسلیه بعد . ححين. 
كانت فتاة » كان يروقه ان يراها تشد" شعرها وهي تخبط و و له 
عينيها » وقد كان هذا مجعلك مرحاً طوال النهار . اما الان > فإن. 
عينيها تظلان كثيبتين ۰ فكأنها تركن الى افدوء ۰ فتشبه امهما في تلك. 
الحالات . وفكر مندهشاً : « الما امرأة متزوجة + أمرأة متزوجة شا" 
اعم وامرأة عم » وزوج في الجبهة وسيارة عائلية . » ونظر اليها في. 
1 ثم صرف عينيه لأنه كان يشعر بأنبا سترعبه . ( سوف 
أذهب ! » وانتصب فجأة : إن قراره قد اتُخل . « سأذهب . سأذهب. 

معهم . اني لا استطيع ان ابقى بعد في فرنسا . » وكانت ايفيش, 
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تنكل . فسأها : 
- ماذا ؟ 
- الوالدان . 
- ماذا تقصدین ؟ 
- آقول انها كان علیها ان يبقيا في روسیا ؛ يبدو انك لا تسمعي. 
- لو بقیا فیها » لدخلا السجن . ۰ 
- على اي حال » ما كان ينبغي لما ان جنسانا بالجنسية الفرنسیت 
مؤالا لكان بوسعنا ان نعود الى بلادنا .000 
قال بوريس  :‏ بلادنا هي فرنسا . 
كلا ء بل هي روسيا . 
- هي فرنسا ‏ ما داما قد قد جنسانا . 
e‏ ب عزفا aR‏ كان ينبغي شا ان 
بيفعلا ذلك . 
- نعم » ولکنها فعلاه . 
- الامر عندي سواء . ما دام ان عليها الا يفعلا ذلك ۰ فكأنها 
-لم يفعلا شيئاً على الاطلاق . 
قال بوريس : - لو كنت في روسيا » لبصقت عليها . 
بش الأثر هی ان أشعر 
-فيها بالاعتراز . اما هنا » فاني أقضي وتي وانا آشعر بالعار . 
وصتت فظة » وكان يبدو اما مار ددة . وکان بوريس ینظر الیها 
.في حنان ؛ ولم تكن لديه أية. رغبة في معاكستها » وفكر في تفاؤل : 
« ستضط ر حتماً الى التوقف اناالا ا سم ا 
بولکن ایفیش كانت تتمتع بالاخثر اع : فقد رفعت يدا في الواءورععت 7 
پا غطسة” صغرة » كا لو أنها كانت تقذف نفسها في الماء > وقالت : 
كح الي أحقر الفرنسین . 
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زرفع رجل رأسه عن صحيفة كان يق رأها الى جانبها وتأملها. و 
حالة . ونظر اليه بوريس مواجهتة في عینیه ؛ ولکن ما ليث الرجل 
ان نهض لیستقبل امرأة كانت متجهة موه » فاحى لما وجلستویدها 
يا r‏ راطا وري فكاو اللا يتن . وبداً التزاع 
الكبير : کانت تدمدم بين أسناتها : 

| احتقرهم 3 احتقرهم‎ ke 

- محتقرينهم لانهم یصنمون قهرة رديئة ؟ 

- أحتقرهم لكل شيء . 

وكان بوريس قد أمّل ان نهدا العاصفة من تلقاء نفسها ؛ ولکنه 
يدرك الآن انه كان عطا . وانه لا بد" من مواجهتها بشجاعة . وقال: 

- اما انا » فأحبهم كثيراً . إن الجميع سيسقطون فوقهم © الآن 
وقد خسروا الحرب ؛ ولكني رأيتهم في لفط الاول » وأؤكد لك أنهم 
فعلوا كل ما في طاقتهم . 

قالت ايفيش 

- أترى ؟ أترى ؟ 

بت ماذا أرى ؟ 

لاذا تقول : «امم » فعلوا كل ما في طاقتهم ؟ لو كنت تشعر 
بأنك فرنسي لقلت م نحن » 

وانما لم يقل بوريس « نحن » بدافع التواضع . وهز رأسه وقطب 
حاجييه وقال : 

- انا لا حستي فرنسیاً ولا روسیاً . ولكن حين كنت هناك » مع 
سائر العساکر » كان ذلك يلذ" في . 

قالت : - انهم أرانب . 

فتظاهر بوريس رنه أخطأ فقال وكأنه بستدرگ : 

- عم »> ارانب مدهشة . 
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كلا ء كلا ء بل ارانب مهرب . هكذا ( وأركضت يدها على, 
الطاولة ) . 

قال بوريس : - انك كجميع النساء . فأنت لا تقدارين الا البطولة. 
العسكرية . 

- لیس الأمر كذلك . ولكن ما داموا يريدون ان مخوضوا هذه 
الحرب » فا كان عليهم الا ان مخوضوها حى النهاية . 

فرفع بوريس بده حركة موهونة . ر ما داموا يريدون ان حوضوهاء 
فا كان عليهم إلا ان مخوضوها حی النهاية . » بكل تأكيد . هذا ما 
كان برد ده مس مع غابيل وفرانسیون . ولكن .. : ومقطت يده 
پاسترخاء : إن الشخص الذي لا يفكر مثلك » عسير” ومتعب” ان تر هن 
ع سر سد > ثم پرتب عليك. 
ان تشرح له انه عحطيء ۰ فانك تضيع . قال 

بت دعیی ! 

قالت ايفيش وهي تبتسم من فرط القضب : 

ارالب ! 

قال بوريس  :‏ ان الذین کانوا معي لم یکونوا ارانب . بل کان 
فيهم شجعان الى حد بعيد . 

- لقد قلت لي انهم كانوا مخافون الموت . 

انت ؟ الا تخافعن الموت ؟ 

- انا ء اني امرأة . 

قال بوريس : س حسناً > انهم هم افون الوت » وهم مع ذلك 
رجال . وهذا ما يسمى بالشجاعة . كانوا يعرفون ما یعر"ضون له 
أنفسهم . 

فنظرت اليه ايفيش نظرة ارتیاب : 

لن ترعم لي انك «انت » كنت خائفاً ؟ 
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- لم أكن أخشى الوت لأني كنت مومت بأني انما كنت هناك ذه 
الغاية . 

ونظر الى اظافره وأضاف بلهجة متجردة : 

- الطریف في الأمر اني مع ذلك غواطت في ثيابي . 

فارتعدت ايفيش : 

س ولکن لاي سبب ؟ 

لا ادري . رعا كان بسبب الضجة . 

والواقع ان ذلك لم يدم اكثر من عشر دقائق - رما عشرین » 
في بدء اهجوم ناما . ولكنه لم يغضب ان تعتيره ايفيش خافاً ۱: فقد 
کان ذلك يدعم رأبه . وكانت تنظر اليه نظرة مبرددة » مذعورة من أن 
يشعر بانلوف من كان روسا »> ان يشعر به سرغن > آخوها بالذات . 
ا 0 باحجل فسارع يضيف : 

يقة اني لم أحف طوال الوقت 

TT‏ شعرت بالعزاء » وفكر بحرن : « لسنا بعد متفقان 
على شيء . » وساد صمت : وشرب بوريس جرعة من قهوة فکاد 
يلفظها : كانت کا لو انهم وضعوا له حزنه كله في فه . ولكنه فكر 
بأنه سيذهب » فاستشعر بعض العزاء . وسألته ايفيش : 

- ماذا تنوي ان تفعل الآن ؟ 

قال بوريس بت اعد الهم سیسر‌حوني . والواقع اننا قد شفینا 
جميعآ تقريباً » ولكنهم محتفظون بنا هنا لآنهم لا یدرون ما یفعلون بنا . 

ويعد ذلك ؟ 

سوف ... أطلب وظيفة استاذ . 

ولكنك لست « اغريجيه ۾ ؟ 

صحيح . غير أني أستطيع ان اكون استاذاً في كلية . 

- وهل یلد له ان تلقي محاضرات ؟ 
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فقال باندفاع : - آه » كلا ( واحمر وجهه فأضاف ) اني لم 
"أخلق هذا . 

- ولأي شيء خلقت » يا اخي الصغر ؟ 

- هذا ما أتساءل عنه . 

والتمعت عينا ايفيش : " 

أتريد ان أقول لك لاي" شيء خلقنا ؟ خخلقنا لنکون اغنياء . 

فقال منزعجاً  :‏ ليس الامر كذلك . 

ونظر اليها الحظة وهو يردد : « ليس الامر كذلك | 6 فا 
۰ كان يضغط فنجانه بين أصابعه . 1 

- كيف هو اذن ؟ 

فقال : - كنت منفوخاً حى الانفجار » م سرقوا مني موتي . 
اني لا اعرف شيا » ولست موهوباً لشيء » وليس لي بعد رغ 
في شيء . ۱ 

وتنهتد وصت ۰ ستشعرا الحجل ان یکون قد تحدث عن نفسه : 
ان القضية هي اني لا أستطيع ان اعزم على ان اعيش عيشة وسطاً . 
وهذا في حقيقته هو ما قالته تقريباً . 

وکانت ایفیش تتابع فکرنها » فسألته : 

- ولولا > ألا تملك مالا ؟ 

فقفز بوريس وضرب الطاولة : لقد اوتیت" موعبة ان تقرأ فکرته 
وتترجمها بعبارات غير مقبولة : 

ب اني لا ارید مال لولا . 

لاذا ؟ كانت تعطيك منه » قبل ارب . 

- لم تعد تعطيي منه . 

فقالت في حرارة : - اذن » لننتحر کلانا . 

وتنهّد » وفکر : ها هي ذي تعود سرا . إن هذا لا يناسب 
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ستها بعد . وكانت ايفيش تنظر اليه وهي تبتسم : 
- لنستأجر غرفة في الميناء القدم ولنفتح انبوب الغاز . 
فاكتفى بوريس بأن مراك سبابة يده الیمی علامة الرفض . ول 
قلح" ایفیش : بل خفضت رانا وأحذت تشد" على خصلاها : وفهم 
برض أنه كان لديا نا فا مه ول پم ام خر ان 
عنظر اليه : 
کنت قد ظننت ... 
ماذا ؟ 
- كنت ظننت انك ستأخذني معك ونعيش نحن الثلاثة على مال لوّلا. 
واستطاع بوريس ان يبلع ريقه من غير ان محتتق » وقال : 
آه ! لقد فكرت بذلك . 
وقالت ايفيش في حاسة مفاجئة : 
- اسمع يا بوريس . ليس باستطاعي بعد ان أعيش مع هؤلاء 
الناس . 
- هل يسيئون معاملتك ؟ 
- على العكس : فهم يعيشوني في الحرير : زوجة ابنهم » لو 
تمل ! ولكثي أحتقرهم » أحتقر جورج + احتقر خدمهم 
فقال بوريس  :‏ لاحنلي انك محتقرين لولا ايضاً . 
ب لولا » لیس الامر متشا . 
- ليس الامر مایا لا بعيدة وانك لم تربها منذ عامين . 
- إن لولا تغي ء ثم هي نشرب ء ثم الها جميلة .. . با بوريس! 
ل وصاحت ) اما هم » فقبيحون ؛ فاذا تركتي بين یدیس ء فلت 
"نفي ء کلا » لن اقتل نفسي بل سیکون الامر أسوأ من ذلك 
ليتنك تسرف ‏ آأحستي عجوزاً وشريرة بعض الاحیان . ' 
« طق ! » فکر بوریس. . وشرب بعض القهوة ليزلق لعابسه في 
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حلقومه ؛ وكان يفكر : لا يستطيع المرء ان يسيء الى شخصين . 
وكانت ايفيش قد كفت عن الشد على شعرها » وكانت سحنتهة 
العريضة الممتقعة قد تلونت ء وكانت تنظر اليه نظرة ثابتة قلقة » فتشیه 
قلیلا" ايفيش الماضية . لرعا تستعيد شیابا ؟ ورعا تستعيد جافا ؟ 
وقال : ۱ ۱ 

- شرط ان تطبخي لا ۰ ايتها العفريتة الصغرة . 

فأخذت يده وشد تا بکل قواها : 

هل توافق اذن ؟ اوه » بوريس ! أتوافق إذن ؟ 

سأكون استاذاً في « غریه » . كلا > ليس في غریه » فهناك 
ليسيه . بل في کاستلنوداري . وسأتروج ولا : فان استاذاً في كلية له 
يستطيع ان يعيش مع خايلة ؛ وسأیداً منذ الغد في اعداد محاضراتي . 
وأمر يده خلل شعره » وشد" برفق على خصلة ليتحقق من متانتها › 
ثم فكر : سأكون أصلع + إن هذا مۇ كد الآن : سيسقط شعري قبل 
ان اموت 

طبعاً » اوافق 

وكان يرى طاثرة تدور عند الصباح الباكر » وكان.يردد : الحروف > 
الجروف الجميلة البيضاء » جروف دوفر . 


الساعة الثالثة في بادو 
كان ماتيو جالساً فوق العشب ؛ وكان يتابع بعينيه الدوامات السود 
فوق البحر . وین الفينة والفينة كان قلب من نار يصعد في الدخان. 
قيصبغه بدمه .وينفجر : واذ ذاك تثب شرارات في السماء كالما الراغيث.. 
قال شارلو + سوف يشعلون الثار . ۱ 
وکانت فراشات من السناج تتطایر حوهم ؛ فالتقط بينيت احداهة 
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وسحقها بين يديه بتفكر وقال وهو يبرز ابامه السود" 
هذا کل ما يبقى من خارطة اذا احیلت الى جزء من عشرة 


" آلاف . 
ورفع اونجان لباب ذا الشقوق ودخل الديقة : وکان يبكي . وقال 
شارلو : 


- إن لونجان يبي ! 

سح لونجان عينيه . 

- الیوانات ! لقد حسبت انهم سيسلخون جلدي . 

وتداعى للسقوط على العشب ؛ وكان حمل كتاباً ذا غلاف مزق . 

- كان علي" ان أؤرث النار بواسطة منفخ بيا كانوا يقذفون اوراقهم 
يفيها . وكنت اتلقى الدخان كله في فى . 

- وهل انتهوا ؟ ١‏ 

لا مى . لقد اخلونا لهم سيحرةون الوثائق السرية . يتحدثون 
عن الاسرار : الاوامر الى ضربتها بنفسى على الآلة الكاتبة . 

قال شاواق بت هناك رائحة دی 

رائحة شواء . 

- كلا » انى اقول : اذا أحرقوا الوثائق » انبعت رائحة رديئة. 

ت نعم ء اة رديئة » رائحة شواء . هذا ما أقوله . 

وضحکوا » وآشار ماتیو الى الکتاب و 

- أين وجدته ؟ 
فقال لونجان بغموض  :‏ هناك . 
- این » هناك ؟ الدرسة ؟ 


قال : س نعم . 
وشد الكتاب اليه في حذر ء وسأله ماتيو : 
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- كانت هناك كتب اخری » ولكن رجال ١‏ الوکالة » استعملوها . 

وما هو هذا الكتاب ؟ 

كتاب تاريخ : 

ب ولكن ما هو ؟ 

لا أعرف عنوانه . 

وألقى نظرة على الغلاف › ثم اضاف في استياء : 

- و تاريخ عودة الملكيتين » : 

وسأل شارلو : - ومن المؤلف ؟ 

فتهجأ لونجان : - فو لا بيل . 

تخ فولابيل » من هذا ؟ 

وما يدريي ؟ 

وسأله ماتیو  :‏ هل تعيرني یاه ؟ 

بعد ان اقرأه . 

وتساتّل شارلو في العشب فأخذ الكتاب من يديه : 

ولكن اسمع . انه الجزء الثالث . 

فانتزعه منه لونجان : 

- وماذا هم ؟ القصود ان اركز انتباهي . 

وفتح الکتاب بالاتفاق وتظاهر يأنه يق أ ليزيد استملاکه إياه . وبعد 
ان هی الهمة » رفع رأسه وقال : 

- لقد أحرق الکابین رسائل زوجته . 

و کان ينظر الیهم مرفوع الحاجبين » بسيط اليئة › مقلدا سلفاً > 
بعينيه وشفتیه » الدهشة الي كان یتوقع لارنها فیهم . وخرج بينيت 
من حلمه العایس والتفت اليه باهمام : 1 

چ ضصححيح 1 


- نعم > وقد احرق آیضاً صورها » فرأيتها في اللهب . الها 


5 


صحيح ؟ 

- اژکد لك ذلك . 

- وماذا كان بقول ؟ 

لم يكن يقول شيئاً » بل كان ينظر الیها نحترق . 

س والاخرون ؟ 

لم يكونوا يقولون شیثاً كذلك . سوى ان اواريش اخرج رسائل 
من محفظة نقوده والقاها في النار . 

فتمم مانيو  :‏ فكرة عجيبة . 

والتفت اليه بينيت يسأله : 

- أتراك لن تحرق صور امرأتك ؟ 

بت لین بل من امرأة . 

- آه ! من أجل هذا . 

فسأله ماتیو : - وهل أحرقث انت صور امرأنك ؟ 

آنتظر حى بظهر الالان . 

وصتوا . وکان لونجان قد اخذ يقرأ في جد » فرمی اليه ماتیو 
پنظرة حسد ویض . ووضع شارلو يده على كتف بينيت . 

- هل نلعب الثأر ؟ 

ب اذا شئث . 

فسألا مانيو  :‏ وم تلعبان ؟ 

س لعبة « الوربیون ۾ . 

- وهل عکن ان يلعبها ثلاثة ؟ 

جا 

وجلس بينيت وشارلو منفرجي الساتي على المقعد الحشبي ؛ فأفسح 
لا الرقيب بيارنيه الذي كان يكتب على ركبته . 


۹ 


- هل تكتب مذكراتك ؟ 

قال بيارنيه  :‏ كلا > وانما أحل” عملية فيزيائية . 

وأخذا يلعيان . وكان نیبر نائماً وهو مستلق على ظهره » متصالب 
الذراعين . وكان هواء السیاء یلفرخ في فه الفاغر بقرقرة تشبه خرير 
البلوعة . وكان شوارتز منتحياً ركناً آحر عل . لم يكن ثمة من يتكلم ) 
لقد ماتت فرنسا . وتثاءب ماتيو » ونظر الى الوثائق السرية تتلاشی 
دخاناً في السماء » ونظر الى الارض "كثيفة السوداء بين الحضارء ففرغ 
رأسه : لقد كان ميت » وهذا الاصيل الابيض الميت'ء كان تيراً . 

ودخل لوبرون الى الحديقة . وكان يأكل » وجفونه مخفق تحت 
عينيه الكبيرتين المغريتين ء وكانت اذناه تتحركان على حركة فكليه . 
وسأله شارلو + 


ومن اين اتيت ہا ؟ 

فأومأ الى الخارج من غير ان میب » واستمر عضغ . وصت 
شارلو فجأة وتأمله ي شيء من الذعر : وكان الرقيب بیارنیه يتأمله 
هو ایضاً » مقلوب الرأس > مرتفع القلى . وظل لوبرون عضغ ۰ في 
غير ما عجلة : ولاحظ ماتيو هيئته الاداة » فأدرك انه كان حمل 
انا ؛ واذ ذاك أحس” بانلوف كالآخرين » وتراجع خطوة الى الوراء. 
وانتهى لوببرون من الضغ ي هدوء » ومسح يديه بثوبه» ففكر ماتيو : 
ولم يكن ما يأكله خبزاً . » واقترب شوارتز وجعلوا ينتظرون 
صامتن . : 

وقال لوبرون : - ماذا ؟ انتهی الامر ؟ 

فسأل بیارنیه بقسوة  :‏ ماذا ؟ ماذا ؟ ما الذي انتهی ؟ 

2 انتهی الامر ۱ 
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- ال . 

- نعم . ۱ 

برق نحاسي » ثم ساد الصمت ؛ وكان لحم هذا النهار الأزرق الطري 

الحلود كضربة منجل . لم يكن ثمة ضجة ۰ ولا نفخة هواء» 

كان الرمن قد نجمد » وانسحبت الحرب : وقد كانوا منذ الحظسة 
فيها › عنجی » وكان بوسعهم بعد ان يؤمنوا بالمعجزات » بفرنسا . 
الخالدة » بالمساعدة الامرکية .بالدفاع الطاط » بدخول روسيا الحرب؛ 
اما الآن فقد كانت الحرب وراءهم » منغلقة » ناجزة » خاسرة . 
وأصبحت آمال ماتيو الأخيرة ذكريات أمل . 

وكان لونجان أول من استرد وعيه » فد يديه الطويلتين کا لو 
انه يريد ان جس النبأ محذر > وسأل في خجل : 


وکان بيارنيه قد نی الصلح طوال تسعة أشهر . الصاح بأي تمن . 
وها هو الآن هنا > ممتقع یسیل منه العرق . وکان الانفعال الفاجيء 
قد اثار جنونه » فصاح : 

وکیف عرفت ذلك ۴ 

لقد آحرني به غيكيولي . 

وكيف عرف هو ؟ 

- من الراديو . لقد التقطوا الساعة هذا التبا . 

وكان يتكلم بلهجة مذيع صابرة محايدة + وكان يتسلى بالتظاهر 
عظهر القسوة 7 

ولکن صوت المدافع ؟ 

- إن وقف اطلاق النار سیم في منتصف الیل . ۱ 

وكان شارلو محمّر الوجه ايضاً » ولكن عینیه كانتا تلتمعان : 


۹۷ الحزن العميق - ۷ 


هذا مزاح 0 

ونمض بيارنيه وسأل : 

- هل من تفاصيل ؟ 

قال لوببرون بر 
وتنحنح شارلو : 
ون ؟ 

ماذا > نحن ؟ 

- می نعود الى بيوتنا ؟ 

- آقول لك ان ليس هناك من تفاصيل . 

وصمتوا . وضرب بینیت بقلمه حصاة تدحرجت وسط الجزار » 
وقال هادراً في غضب : 

الحدنة ! المدنة ! 

فهر بيارنيه رأسه ؛ وكان جفنه الأيسر قد أخذ عفق في وجهه 
الرمادي كمصراع في يوم عاصف . وقال في قهقهة راضية : 

ستکون الشروط قاسية . 

فأخذوا جميعاً يقهقهون . 

وكان شوارتز يقهقه ايضاً » فالتفت اليه”شارلو وتطتع اليه في. 
دهشة . وکف شوارتز عن الضحك واخمر" وجهه بعدف . وظل شارلو 
ينظر اليه : فكأنه يراه للمرة الاولى . وقال له بدوء : 

اها انت ذا المانى 2 في هله الساعة .7 

. فأتى شوارتز س عتیفة غامضة ۰ واستدار على عقبيه ففادر 
الحديقة : وأحس” ماتيو نفسه مسحوتاً بالتعب . فتداعی السقوط عسل 
المغعد الحشى . وهو يقول : 

ما أشد الحر” ! 

« انهم ينظرون الينا » . وكان الجمهور الذي يتزايد رويداً رويدةا 


۹۸ 


ينظر اليهم وهم يبتلعون هذا القرص التارهني » وكان يشيخ ویتراجم 
القهقری وهو مبمس : « مهزومو ٤١‏ > جنود المزعة » 00 
القيود - سم . » وكانوا باقين هناك 2 لا تغیبرون نحت 2 
الانظار المتغيرة » مكرما عليه > معيارين 6 مر رین 0 متسهمين 5 
معذورین » مداذین »> سجونن في هذا اللهار الذي لا عصی ۰ 
مكفنين في هدير الذباب والمدفع > في رائحة انلضرة الدافتة » في 
المواء الذي كان يرتعش فوق الجز ر > مذنبن الى ما لا ماية في عيون. 
اولادهم واحفادهم وأحفاد حفادهم؛مهز ومي 4۰ الى الابد . وتقاعب »> 
وراه ملایین الناس يتثاءب : « انه ۽ یتثاعب » وهذا جمیل » احد. 
مهزومي 1 جر على التثاؤب ۱ » وقطع ماتیو هذه التثاؤبة التي لا 
تنتهي » وفکر : لسنا وحدنا . 

ونظر ال رفاقه » فالتقی نظره علیهم بنظر التاریخ الحالد الحجر : 
للمرة الاولى كانت العظمة قد هبطت عل رژوسهم + « کائوام الحنود. 
الاسطورين لحرب خاسرة . لقد حنجروا ! يا إلتهي » لقد قرأت. 
وتثاءبت وکات احرك جرس مشكلاتي 2 و آکن اعزم على 
الاختيار » ولكي كنت قد اعرت حقاً » كنت قد اخترت هذه 
الحرب » وهذه المزممة » وکنت منتظراً في قلب هذا النهار . ان کل 
شيء ينبغي عله مرة اخرى » ولیس بعد ما يعمل : وتداخلت الفکرتانه 
وانهدمتا معا ؛ وبقي سطح « العدم » افاديء . 

0 شارلو الکتفن والرأس ؛ واخذ يضحك » وعاد الزمن ١‏ 

. كان شارلو يضحك » كان يضحك في وجه التاريخ » وكان. 

0 عن نفسه بالضحك في وجه التحجر ؛ وكان ينل e‏ 0 
خبث ويقول 

ت إن اتنا وميا مقر > يا جاعة . نعم » إن وجهنا مشرق 1 

والتفتوا اليه مشدوهين > انمماز لوبرون الى الضحك . وكان. 
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«یفضن آنفه في مشقّة ۰ فتخرج الضحكة من منخريه : 

- تستطيع ان تقول ذلك ! كيف الهم تغلیوا علینا ! 

وقال شارلو في طجة سكرى : 

إن هذا هو العقاب » هو الضرب » هو الفلق ! 

خضحك اونجان بدوره وقال : 

- جنود 4۰ او ملوك الركض 

عمالقة الطریق ! 

- الابطال الاولبیون للرکض على القدمن ! 

قال لوبرون : , 

ل منوا : فسوف حسئوت استقبالنا لدی عودتنا » وسيزفون 
تلنا التهانی ! 1 

فصرخ لونجان صرخة سعيدة : 

- بل سيأتون لاستقبالنا على المحطة مع الوسیقی والجمعيات الرياضية. 

وقال شارلو وهو يضحلك حبى كاد يسيل دمعه : 

وانا اليهودي » ما ریم ؟ هل تتصورون الأشخاص المناهضين 
"للسامية في اي الذي آسکنه ! 

وسيل ماتيو .لعدوى هذا الضحك المرعج > وحدلت لحظة شدیدة 
«القسوة . فلقّد فلقد رموه وهو يرنجف من الحمسى على فراش مثلج » ثم 
. تحخطم خلوده الصنمي > فتطایر شعاعاً من الضحك کارا تعکر 

.وکانوا يرفضون واجبات العظمة ياسم الرعاع ؛ لا حاجة لأن تحزن ما 
35 نتمتع بالصحة .والشراب. والطعام » اني أخرأ على نصف الدنیس] 
وأشخ” على النصف" الآخر .»> کانوا برفضون تعزیات العظاء بدافع مزر 

یر الراهد » بل انهم يرفضون لأنفسهم حق الا ؛ نحن وفاجعيون» ˆ 
حى ولا هذا » ب ولا هذا » بل تحن ممثلون هزلیون 
من طراز رخيص » لا نساوي دمعة ؛ نحن « مرصودون ۾ مسيقاً : 


۱۰۰ 


حى ولا هذا » فالعالم هو مصادفة واتفاق . كانوا يضحكون » وكانوا؟ 
يصطدمون جدران « العبث » و ١‏ القدر » اللذين كانا بتداولاتهم فها: 
بينها ؛ كانوا يضحكون ايعاقبوا أنفسهم » ليتطهتروا » ليثأروا : انهم 
لا بشر مفرطون ني البشرية » مقذوفون فيا وراء اليأس: الهم بشر . 

وفترة احری » فتحت الافواه نحو الأفق شكوى جروحها السود . 
كان نيبير ما يزال يشخر ¢ وكان فه الفاغر هو ايضاً شكوى . ثم 
و الضحك وجرجر نفسه وئوقف بعد بضع انتفاضات : 0 
الحفلة منتهية » وافدنة مکر سة ؛ لقد كانوا رمي « البعد ۾ . وكان. 
الزمن بجري على مهل ؛ ماء” صحيا مغلیاً بالشمس : کان لا بد" من, 
العودة الى الحياة ثانية 

قال شارلو  :‏ هكذا ! 

فقال ماتيو  :‏ هكذا ! 

وأخرج لوبرون»عل خفية»يده من جيبه » فأطبقها على شفتيه وأخذ. 
عضغ ؛ وكان فه يئب نحت عينيه الأرنبيتين . وقال : 

- هكذا ! هكذا ! ها نحن ذا ! 

والخذ ببارنیه هيئة التنطّس والانتصار : 

- ما الذي قلته لم ؟ 

ما الذي قلته لنا ؟ 

- لا تتظاهروا بالبلاهة . اتذكر با دولارو ما قلته بعد عماية فنلندا؟" 
وه يتغل کر کت ی بطي ا وا کت 
E‏ ی E‏ 
::. وكان ۶ قد توراد : كانت عيناه خلف نظارتيه تلتمعان باطقد والمجد. 
کا کان ينيفي خوضها + هذه كرت لقد قلت دائماً انسل 
ينبغي الا" نوها ۶ ولو حدث هذا ل كنا قد بلختا هذا لب 

قال بينيت : - لو لم نخضها لكان الوضع اسوأ . 
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- لا عکن ان يكون الوضع اسوأ من هذا : ليس اسوأ من الحرب. 

وكان يفرك يديه بعذوبة » ووجهه يلتمع براءة : كان يفرك يديه 
كان يغسل بديه من هذه الحرب » فهو لم خضها » بل هو لم يعشهاء 
كان قد عبس عشرة آشهر » رافضاً ان يرى › وان يتكلم » وان 
يشعر 2 تجا على جميع الاوامر بالماسة اموساء الي كان ینفّذها 
ها »> وهو شارد » اثر الأعصاب » غائب الروح . وها هو الآن 
جازی على ما عانی . كانت يداه نظیفتن ۰ وقد محققت تنبؤاته : 
کان الهزومون هم ( الاخرین 6 امثال بينيت » ولوبيرونء ودولاری 
والآخرين . وليس هو . وأخذت شفتا بينيت ترتجفان . وسأل في 
صوت متقطع : 

- واذن » کل شيء على ما يرام ؟ هل انت مسرور ؟ 

بت مسرور ؟ 

هل حصلت علیها » هزعتك ؟ 

. هز عي ۾ ؟ ولکنها لك بالقدار نفسه‎ J) 

- كنت تتمناها : فهي لك . واما نحن الذين لم نكن نتمناها » فلا 
آترید ان محرمك منها . 

وبسم بيارنيه بسمة من يعتقد انه لم “يفهم . وسأله في صير : 

- من قال لك الى كنت آغناها ؟ 

کات بالذات 3 منل فظة غر بعيدة . 

E بان‎ e A EEE 
كذلك ؟‎ 

وكان بينيت ينظر اليه من غبر ان بحيب»ووجهه قد تلکند بر مته » 
بوشفتاه قد برزتا كأنهما خطم + وكان يدير في محجريه عينين كبيرتين 
مهانتین . وتابع بيارنيه 

- ولاذا تراني كنت أتمدّاها ؟ أتشرح لي ذلك ؟ رعا كنت من 


۱" 


الطابور الخامس ؟ 

فأجاب بينيت ي مشقة 

انلك من دعاة السلام : 

- وما معی ذلك 

- الامران سواء . 

فهز بیارنیه کتفیه وهو بباعد يديه في إرهاق . وهرع شارلو الى 
بينيت ووضع ذراعه حول عنقه » وقال 5 طببة : 

ارجوكيا » لا مختصها » سا جدوى الحصام ؟ لقد خسرنا » 
وليست هذه غلطة احد » ولیس لأحد ما يؤاخذ به نفسه عليه . كل 
ما في الامر اننا وقعنا في مصيبة . 

لونجان بسمة سياسية : 

أهذه مصيبة ؟ 

فقال شارلو بصوتٍ مصالح : 

مالكل e‏ نكون الي تم شنط 
كبيرة . ولكن ما حيلتنا ؟ اني انا اقول : لكل دوره . لقد ريحنا 

في المرة الماضية » اما هذه المعركة » فلهم » والعر کة القادمة لنا . 

قال لونجان  :‏ لن يكون ثمة معركة قادمة . 

ورفع اصیعه » واضاف بلهجة متناقضة : 

- لقد قنا بآحر حرب لاخر محاربين » تلك هي الحقيقة . فالوضع 
سواء » أكنا منتصرین ام مهزومين : لقد تجح فتية 4٠‏ الصغار عا 
احفق به آباژهم انتهت الام»وانتهت اطرب . نحن اليوم راکعون ؛ 
وغداً يأتي دور الانکلیز : فلالمان یأخذون کل شيء وینظمون في 
كل 9 > والى الامام من اجل تکوین ولایات اوروبا التحدة . 

قال بينيت : 

- ولابات سي المتحدة . سنكون خدام هتلر . 


۱۳ 


EI‏ و 

هتلر ؟ ما هذا > هتلر ؟ بالطبع كان لا بد من واحد . فکیف. 
تريد ان تتفاهم البلاد اذا تركتها حرة ؟ ام كالبشر : کل جذبه 
من ناحیته . ولکن منذا الذي سیتحدث عن ۳ بعد مئة عام ؟ 
سیکون میت »> والنازیة معه . 

فصاح نينيت : 

- اي فرجأحق انت ؟ولکن منذا الذي سيعيشهاءهذه الاعوام الة ؟ 

فبدت على لونجان الدهشة الاستنكارية : 

- ينبغي ألا تفكر على هذا النحو » اما الرأس الصفر : بل بجحب 
ان تری ال ابعد من انفك قلیلا" 4 جب ان تفکر بأوروبا ما بعد الغد. 

- وهل تكون اوروبا ما بعد الغد هي الي تقدام لي طعامي ؟ 

فرفع لونجان يدا مسالمة وأرجحها في الشمس وقال : 

- يعني ! يعني ! إن الاذكياء يستطيعون ان يتدبروا امرهم دائماً. 

فاغذضت اليد الاسقفية » ولامست شعر شارلو الجعد . 

أليس هذا هو رأيك ؟. 

قال شارلو  :‏ ان رأيي لا مخرج عما يل : ما دام علينا ان 
نوقعها » هذه المدنة » فاتشر ان توقع على الفور : فيكون عدد 
الموتى اقل » ولا يتاح للألمان ان يغضبوا . 

> وكان ماتیو ينظر اليه في ذهول . كلهم ! كلهم ! كانوا یفر ون: 
شوارتز يغير جلده > ونيبير د يتشبث يتشبث بالنوم » وبینیت غاضب »وبيارنيه 
پريء . اما لوبرون » فقد ادا 3 اللحظة » يأكل ویسد کل منافذه 
“ بالطعام . و کان لونجان قد ترك لمصر . کان كل متهم قد کون . 
لنفسه » بسرعة » الوضع الذي عکننه من آن يعيش . وانتصب مائیو فحاه 2 
وقال بصوت قوي : 

- انك تشزون اشمتزازي . 


۱ 


فتأملوه بلا دهشة » وبابتسامات مسكيئة : وكان هو اكير دهشة 
منهم + وكانت العبارة ما تزال تصدي في اذنه » وتساءل. كيف تأتى 
له ان ينطق ما . وتردد لحظة بين التأثر والغضب . ثم انحاز الى 
الغضب : فأولاهم ظهره ودفع الباب الصغير واجتاز - الطريق . وکانت 


.باهرة خالية ؛ وقفز مائيو في العوسج الذي خدش طاقاته وهبط منحدر 


الغاب الصغر حی بلغ الساقية » وقال بصوت مر تفع : « خراء [ ». 
ونظر ال الساقية وردد : « خراء ! خراء ! » من غير أن يعرف 
لاذا . وعلی بعد فة متر منه ‏ كان جندي" عار حى النطاق » تخططه 
آشعة الشمس ۰ يغسل ثیابه ؛ انه هناك بصفّر » ویمجن ذلك الطحين 
الرطب » لقد خسر الحرب وهو لا يدري ذلك . وجلس مائیو ؛وکان 
يشعر باللحجل : من الذي اعطاني الق بأن أكون قاسياً الى هذا الحد؟ 
لقد علموا الهم قد خسروا » فهم يتدبرون امرهم كا يطيقون لام لم 
يعتادوا ذلك . اما انا فقد اعتدت » ولكن هذا لا جعلي افضل منهم. 
ثم اني بعد هذا كاه قد اعترت الفرار » انا ايضا . والغضب . وسمع 
طقطقة خفيفة » واقبل بیئیت جلس على حافة الاء . وسم لاتيو» فيسم 
له ماتيو » وظلا لظة طويلة من غير ان یتکلا . 

وقال بينيت  :‏ انظر الفی هناك » انه جهل الحقيقة . 

وكان الجندي متحنيآ فوق الاء يغسل ثيابه بعناد غير مألوف ؛ 
وكانت طائرة ضالة مهدر فوفهم . ورفع الجندي رأسه الى الساء عر 
الأغصان في كراهية اثارت ضحکها : فقد كان هذا المشهد كله حمل 
طابع مجدید الوقائع التارمخية . 

- هل تخيره ؟ ۱ 

قال مائیو : - اوه ! کفی ! دعه يشخ ! 

وصتا . وغطس مائیو يده ي الاء وحر لك آصابعه . كانت يده 
متقعة ملتمعة وحوا هالة” زرقاء . وصعدت فقاقیع ال السطح . وأتت 
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قشة حلتها دوامة محلنية فالتصقت ععصمه وهي تدور ثم قفزت واصطدمت 
مرة اشجری . وسحب مائیو بده وقال : 

- الطقس حار . 

قال بينيت : 

لعم > وهو يغري بالنوم 5 

هل انت راغب ي النوم 1 

- لا . ولكي مع ذلك سأحاول . 

وتمداد على ظهره » عاقدا يديه خلف رقبته » وأغمض عينيه . 
وغطس ماتیو غصناً ميا في الاء وح رکه . وبعد لظة » فتح بینیت 
عینیه : 

_ حراء ! 

وانتصب وأخذ عل أصابعه في شعره . 

- لا أستطيع ان انام . 

لاذا ؟ 

انی ثائر الأعصاب . 

الاو : - لا بأس في هذا »فهو صحي . 

قال بينيت  :‏ ححين اكون كذلك » فلا بد لي من ان أضرب؛ 
وزلا" اختنقت . ١‏ 

ونظر الى ماتیو في فضول : 

الا يثور غضيك اذت ؟ 

مت بل - ۱ 

واحی بينيت على حذائه وأخذ يفكه » وقال ي مرارة : 

- لو كنت اعرف هذا » لا أطلقت رصاصة واحدة . 

ونزع جوربیه » وكانت له قدمان صغير تان زاعمتان كقدمي طفل » 
تخططها خطوط من الوسخ . 


- ساخذ حمام أقدام . 

وبل قدمه اليمنى في الاء » ثم آخذها بيده وانشأ يدلكها ؛ وکان 
الوسخ يسقط عنها في کرایات . وفجأة نظر الى ماتيو من تحت : 

سوف مجمعوننا » أليس كذلك ؟ 

فأومأ مانيو برأسه . 

وسينقاوننا الى بلادهم ۴ 

عل الأرجح : 

وفرك بينيت قدمه ي غضب : 

- لولا هذه المدنة » ما كانوا ليقبضوا علي ذه السهواة . 

- وماذا كنت ستعمل ؟ 

جد “كنت سأقاوم ۱ 

قال ماتيو : - يا لك من ثور صغير! 

وتبادلا البسمة » ولكن وجه بينيت ما لبث ان أظم ویدا في عينيه 
التحدي : 

لقد قلت اننا نشر اشئزازك . 

- ۸ اقصدك انت . 

- لقد قلتها للجميع . 

وكان مائيو ما يزال a‏ 

- اتريد ان تضربى آنا ؟ 

اكلم ينيك راه ون کر آذ هت 

وا معاد ۵ اقرف و وو اموي ۱۱۳ اضا وفع 
حد"آنا ذلك . 4 

فقال بینیت : - لا اجرؤ على ان اژذيك . 

خسارة ! 

وکانت قدم بینیت الیسری تقطر ماء وشمساً . فنظر الها كلاهما 
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وحرك بينيت اصایعه » فقال مأتيو : 

- إن قدميك طريفتان ! 

- اهیا صغيرتان جد » اليس كذلك ؟ اني أستطيع ان آخذ علبة 
شاب وأفتحها . 

بت بأصايع قدميك . 
و کان یبسم > ولکن الغخضب نفضه فجأة »> فقبض على کعب قدمید 
في وحشية : ۱ 
- بل لم اکن لاقتل ألمانيا ! امهم قادمون » ولن يكون عليهم إلا 
ان تقطفوني ! 

قال ماتيو  :‏ هذا صحيح . 

- إن هذا غر عادل . 

ب ليس هو عادلا" ولا غير عادل . وانما هو هكذا . 

- ليس هذا عدلا" : اننا ندفع عن الآخرين » عن جنود جيش, 
کوراب وعن غاملان . 

لو كنا في جيش كوراب لفعلنا کا فعل الرفاق . 

- محدكث” عن نفسك 5 

وفتح ذراعيه وتنشق بقوة » وشد قبضتيه وهو ينفخ صدره »ونظر 
الى ماتيو في تعجرف : ۱ 

- هل املك وجهاً يلوذ بالفرار امام العدو ؟ 

فابتسم له ماتيو : 

۱ ۷ 


وابرز بینیت العضلات الطوبلة لذراعیه الشقراوین » وعتع لحظة ٠»‏ 
النفسه » بشبايه » وبقوته » وبشحاعته . كان يبتسم 2 ولكن عينيبه 
ظلتا عاصفتن وحاجییه منخفضين : 
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- بل كنت أظل” في مكاني حم حى أقل . 

إن الرء يقول ذلك . 

فابتسم بينيت ومات : كأن رصاصة تخترق صدره . والتفت الى 
ماتيو » ميتاً ومنتصراً . وردد مئال بينيت » الذي مات من اجل 
الوطن : ١‏ 
- كنت آظل في مكاني حى "أقتل . 

ثم عاد الغضب والحياة ينعشان هذا الجسم ال 

که اس مدنا . لقد فعلت كل ما طلب مي ان افعل . وليست هي 
غلطي اذا لم یحسنوا استعالي . 

وکان ماتیو ینظر اليه نظرة حنان ؛ وکان بينيت شفافاً في الشمس» 
وكانت الحياة تصعد ومبط وتدور بسرعة شديدة في شجرة عروقسه 
الزرقاء » وکان یشعر ولا بد بأنه هزیل جداً » وسلم جداً » وخفیف 

دنا + كي كان له ان يصداق ذلك المرض غير الوم الذي كان قد 
۳ يتأكله » والذي سيتحي جسمه الشاب الجديد فوق حقول البطاطا ٠‏ 
في سيليزيا او على شوارع بوميرانياء والذي سيملأه وها وحزناً وثقلا" . 
إن الحزعة شيء بتع ۱ 

قال بينيت : 

- لم اکن اطلب من احدٍ شیف واغا كنت اقوم بعملي في هدوء. 
الالمان : لم أكن دهم ۰ فائه لم يسيق لي ان رأيت قفا أحد 

. النازية » الفاشستية ‏ اني لا اعرف حى ما ها . ودانزيغ : 

المرة الاولى الي رأيت فيها هذا البلد الصغير على خارطة »> كنت قد 
جندات : طب : وهنا نجد انفسنا امام دالادییه الذي يعلن ارب 

وغاملان الذي مخسرها . فا هو شأني انا في هذا ؟ اين هي خاطتي ؟ 
ألعلك تظن انهم استشاروني ؟ 

فهز ماتيو كتفيه : 


- ها قد مضت خس عشرة سنة وحن نراها قادمة . فقد كان 
ينبغي مواجهتها 5 حينها . إما لتفادمها او لرحها ۰ 

ع الى لمك نايا رم 

35 ولكنك كنت ی : 

فقال بينيت من غير ثقة : 

ا : 

لمن ؟ 

فظل" بينيت صامتاً . وقال ماتيو : 

انت ترى اذن . 

فقال بينيت في ضجر  :‏ كان لا بد من ان اقوم باالخدمة 
العسكرية . وبعد ذلك كنت مريضا : فل يكن بامكاني ان اصوات 
اکتر من مرة واحدة . 

وهل صوات" ني تلك الرة ؟ 

فلم جب بینیت » وابتسم ماتيو » وقال علي مهل : 

وانا ايضاً لم أكن أصوات : 

وكان الجندي يعصر قصانه ويضعها في منشفة خراء » ثم صعد الى 
الطريق وهو يصفر : 

- آتعرف اللحن الذي يصفره ؟ 

فقال ماتيو : - لا . 

و سوف تجفف غسيلنا على خط سيغفريد . » 

وضحكا . وبدا على بينيت بعض الانفراج » وقال : 

لقد عملت بقسؤة » ول آ کل دائماً حى الشبع . ثم ونجدته 
: ذلك العمل ني السکك الحديدية وتزوجت امرأتي : وكان ينبغي أله 
أطعمها » أليس كذلك ؟ الما من عائلة طيبة » لو تعلم . بالرغم من 
ان الامور لم تكن على ما يرام فما بیننا باديء ذي بدء . ( واضاف 


۱۹۰ 


محيوية ) ولكن الحال مشی فما بعد : اقول ذلك لأفهمك اننا لا عکن 
ی بل هی نی اوقت مه 1 

قال ماتيو  :‏ طبعاً . 

- وما كان عساي ان افعل غير ذلك؟ 

يمالا ا ١‏ 

- لم يكن لدي الوقت لاه بالسياسة . كنت أعود الى بيني مرهقاء 
ثم كانت حدث النازعات » ولكن اذا كنت قد تزوجت فلكي تضاجع 
زوجتك كل مساء ء أليس كذلك ؟ 

- أفترض . 

- وإذن ؟ 

ب اذن لا شيء . هكذا تخسر الحروب . 

فأصضيب دينيت بوئة غضب جديدة . 

انك تضجرني تماماً ! حى ولو اهتممت بالسياسة > حى ولو 
1 أهم" الا بالسياسة » فاذا كان ذلك سیغیر ؟ 

- كان بامکانك ان تفعل ما في وسعلك . 

- وهل فعلته انت ؟ 

ا كلا . 

- حی ولو كنت قد فعلته » تستطيع ان تقول لنفسك انك لست 
انت الذي خسرت الحرب ؟ 

بت نعم . 

إذن ؟ 

فلم يجب مائیو > ومع طنين بعوضة راعش فحر” ك يده على مستوى 
جبهته » فك" الطنن . هذه الحرب » كنت انا ايضاً اعتقى اول 
الامر أنها كانت مرضاً . فأية بلاهة ! الها انا » وهى بینیت » وهی 
لونجان . الها بالنسبة لكل متا ذاته ؛ انا مصنوعة على E‏ 
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ونحن نصاب بالحرب الي نستحقتها ٠‏ ونشق بينيت طویلا" من غير ان 
يغادر مائيو بنظره ؛ ووجد ماتيو هيثته بليدة » فامتلاً قه وعیناه عد 
من القضب : كفى ! كفى ! حسبي أن اكون الشخص الذي يرى 
بتبصّر ! وكانت البعوضة ترتعش حول جبینه »> كأنها تاج جد 
مضحاث . لو اني حاربت ؛ لو ضغطت على الزناد » اسقط رجل ' 
مكان ما ... ورفع يده فجأة وصفع صدغه صفعة شديدة ؟ وأخفض 
أصابعه فرأى على سبابته تطريزاً دموياً دقيقاً ؛ انساناً ينزف حياته 
على الحصى ۰ صفعة على الصدغ » ضغطة” سبابة على الزناد » وستتوقف 
زجاجاث صندوق الدنیا اللوئة » وبطر از للم عشب الساقية » كفاني 3 
گنای | ليتي أغرق في عمل مجهول كأنه الغابة ل مل مارم 
لا ينهم قط تماما . وقال موس : 

لو كان ثمة و ما ع يعمل . 

فنظر اليه بينيت باهمام : 

ماذا ؟ ٠‏ 

فهز: ماتيو كتفيه وقال : ٠‏ 

لا شيء . لا شيء هذه اللحظة . : 

وكان بیئیت یابس جوربیه ؛ وكان حاجباه الممتقعان يقطبان ي 
أعلى جبينه . وسأل فجأة : 

هل أريتك صورة امرأتى ؟ 
قال ماتیو : الا . 1 
١‏ بينيت وفتش في جيب سيرته وأعرج صورة مسن محفظة . 
ورأى مائیو امرأة جميلة ذات هيئة قأسية 6 مع ظل_ من زغب 3 
زوايي فها . وكانت قد كتبت على ظهرها : «-من دنیز عا 
۲ كانون الثاني ۱۹۳٩‏ . » وتورءد خد ببنیت + 

هكذا تسميني > ولا استطيع ان أغيدر ها هذه العادة . 
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- لا بد“ لها من ن أن تسميك باسم 

قال بينيت مجدارة  :‏ ذلك لامها تک ني حمسة أعوام . 

وأعاد له ماتيو الصورة : 

الها جميلة . ۱ 

قالت بينيت : ب اتف 3 5 السردر » هائلة . بل انك لا 
تکاد تتصو ر . 

وکان قد زاد احمراراً . وأضاف بلهجة برمة 

هی من عائلة طيبة . 

- لقد سبق ان قلت فلي ذلك . 

فقال بينيت مندهشاً  :‏ آه ۰ هل قلتها لك ؟ هل قلت لك ان 
اپاها كان استاذاً للرسم ؟ 

ِ نعم . 

واعاد بیئیت الصورة الى الحفظة بعناية . 

إن الامر ببعصي 1 

ما الذي يبعصك ؟ 

- ان اعود هكذا . 
وكان قد شبلك كفيه على ركبتيه . وقال ماتیو : 


قال بينيت : - إن اباها بطل من ابطال ١4‏ ء ثلاثة أوسمة » 
-صتايب ا . وهو يتحدث بذلك طوال الوقت . 

- واذن ؟ 

- سوف بعصه ان نعود هکذا . 

قال ماتیو : - با لك من رأس مسکن ! إنك لن تعود باكرا 
كما تظن . 


وكان غضب بينيت قد امحسر » فهز رأسه محزن وقال : 


۱۳ الزن العميق - ۸ 


انى افضل ذلك . فليست لدي رغبة في العودة . 

هت مسيم زا للق من بو اش سم کین 

قال بیتیت : - الها تحني » ولکن اخلاقها صعبة . وهي تعتر 
بذلك . وهناك امها ايضاً » وهي تدفع من ياقتها دفعاً . المرأة 4 
يجب ان محترمك » أليس كذلك ؟ وإلا حل الشيطان في بيتك . 

ونبض فجأة وقال : 


- 


- ضجرت من هذا الکان . هل تأتي ؟ 

فقال ماتیو : - ال ابن ؟ 

لا ادري . الى حيث ۱ 

فقال ماتيو بلا حماسة  :‏ اذا شش 

وض بدوره » قصعدا الى ا > وقال بينيت : 

عجباً ! هذا غيكيولي . 

وكان غيكيولي 0 ماعنا ما بين ساقيه » حامياً حاجبيه بيده 
وهو ينظر اليهما مقهقهاً . 

- كانت لطيفة ! 

ما هي ۳ 

- كانت لطيفة . لقد انطات عاد کالطبول . 

ولكن ماذا ؟ 

قال غيكيولي وهو ما يزال يضحك : 

ب ال ند . 

فأشرق وجه بينيت : 

وهل كانت دعابة ؟ : 0 

قال غيكيولي : - قليلا” . لقد اتی « ليكيه » يضايقنا بطلي” 
الانباء » فأعطيناه إياها ! 

فقال بینیت ي اندفاع : 
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- إذن » ليس هناك هدنة ؟ 
- ليس هناك من هدئنة > اكر ا ب اعساو 
ونظر ماتيو الى بينيت من زاوية الععن : ١‏ 
یه 9 هذا ؟ 
قال بينيت : - هذا پغیر كل شيء . ستری ! ستری کر 
سيتغير الوضع . 


الساعة الر ابعة 

لا آحد في جادة سان جرمان ؛ ولا آحد في شارع دانتون . حى 
الستاثر الحديدية لم تكن مسدلة ۰ و کانت الواجهات تلتمع : کل ما 
في الأمر أنهم قد نزعوا مزلاج الباب حين ذهبوا . كان الیرم يوم 
أحد . منذ ثلاثة ايام كان اليوم يوم أحد اما » اي“ أحد » أصلب. 
قلیلا" من المألوف » واكثر كمائية » مفرط في الصمت » ممتلىء. 
بالانتانات انلفية . واقترب دانيال من حانوت كبر لبيع الأصواف 
والأقشة ؛ وكانت اللفائف المتعدادة الألوان المصفوفة بشكل أهرام قد 
بدأت تصفر" وتبعث رائحة القدم ؛ وني الحوانيت المجاورة » کانت. 
الأقطة والقمصان تذيل » وكان غبار طحيني یرام فوق الرفوف » 
وكانت خطوط طويلة بيضاء توسخ خ الزجاج . وفكر دائيال : « إن 
الرجاج يبكي » . وخلف الزجاج » كان العيسد قائساً : كان الذباب 
يطن” باللاین . يوم أحد . حين يعود الباريسيون » سيجدون أحداً 
"عفنا مسترخياً فؤق مدينتهم الميتة.. اذا عادوا ! وأطلق دانيال العنان 
لتلك الرغبة اطائلة في الضحك الي كان ینز:هها عير الشوارع منسذ. 
الصباح »> اذا عادوا ! 

وكانت ساحة سانت ‏ اندريه س ديزار الصغيرة تستسم جامسدة. 
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للشمس + كان الجو اسود قاتماً في وضح النور . كانت الشمس شيا 
صناعياً : برق مانييزيوم مخفي الليل + وسوف ينطفيء بعد جزء على 
عشرين من الثانية » وهو مع ذلك لا ينطفيء ۰ وألصق جبينه بواجهة 
« العراسوري الزاسيين » > لقد تناولت فيها الغداء مع ماتيو : وكان 
ذلك في شباط  ›‏ اثناء مأذونيته » وكانت ملأى بالابطال واللائكة . 
وميّر في الظل” لطخات مترددة تشبه فطر الأقبية : وكانت خوانات 
من ورق . این هم الأبطال ؟ وكانت كرسيان حديديتان مترو كتين 
على السطيحة ‏ فتناول دائيال احداها من مسندها > وحملها الى حافة 
الرصيف وجلس كصاحب الدحل الوفير تحت الساء العسكرية > في 
ذف لطر" ايض الذي كاف ل د كرات الطفولة ٠.‏ و كان تشر 
في ظهره ضفط الصمت المغنط > وينظر الى الجسر الهالي » وعلب 
الأرصفة المقفلة » والساعة الي لا عقرب لا . وفکتر : « لا بد أنهم 
ضربوا هذا كله بعض الضرب . بضع قنابل » ليجعاونا نرى ۰ » 
وانسرب شيح ازاء مفوضية الشرطة » في الجهة القسابلة من السن » 
كانما محمله رصيف متدحرج . إن باریس لم تكن خالية بكل معی 
الكلمة : فد كانت مسکونة بصوى صغيرة كانت تنبع في جميع 
الاتجاهات وما تابث ان تتلاشی تحت هذا النور السرمدي . وفکر 
. دائيال : « المديئة جوفاء » وکان یحس" تحت قدميه ممرات النرو » 
او حس" خافه وامامه وفوقه جروفاً مثقوبة : فبين الساء والأرض كانت 
آلاف ااصالونات من طراز لويس فیلیب » وغرف الطعام من طراز 
« امبر » وزوایا الدواوین تنقصف نحت اجر > فتثر الضحاث حی 
٠‏ الموت . والتفت فجأة : لقد طرق احدهم على الزجاج . ونظر دانیال 
فر ة طويلة الى الواجهة الكبيرة › ولکنه ‏ ير انعکاس صورته بالذات . 
وهض » وحلقه منقبض بضيق غریب » ولكنه لم يكن مستاء جداً : 
كان طريفاً ان يشعر ممخاوف ليلية في وضح النهار . واقترب من 
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یع سان میشال ونظر الى التثين المخضر” 5 وكان يفكار : كل شيعه 
مباح . کان دوسعه أن بل بنطاله تحت نظر هذه النوافك السوداء » 
وان ينزع بلاطة ويقذف 5 في اتجاه واجهة المطعم » وكان بوسعه ان 
يصرخ : « لتعش الانيا » فلا حدث شيء . عل الأكثر ستلتصق 
سحنة مذعورة بزجاج احدى النوافذ » في طابق سادس من بناية » 
ولکن لن تکون لذاك عاقبة : انهم لا علکون بعد الطاقة على ان 
يغتاظوا : سیلتفت رجل ار ۰ هناك في الطابق الأعلى » الى زوجته 
ليقول فا بلهجة متجردة جداً : « إن في الساحة رجلا قد نزع لباسه 
التحي ) فتجیبه من جوف غرفتها : « لا تقف اذن على النافذة » 
فاننا لا ندري ما عکن ان حدث . » وتثاءب دانیسال 0 
الزجاج ؟ عجباً ! ستتضح ا کشر حين يبدأون النهب . 
« ارجو كثراً ان مخربوا ویسلبوا کل شی را 9 مرة 
ار كان یتح ى لنت حرية هی وراد لوغ :وكات زرم 
احياناً يفري قلبه .: 

واذ كان يبتعد » أطلت قافلة من شارع « لاهوشيت » ۰ « امهم 
الآن يتنقاون ني قوافل » . وكانت هی القافاة العاشرة الى يلتقيها 
منذ الصباح . وأحصى دائيال تسعة اقا : عجوزين تحملان سلذالة 
وطفلتين وثلائة رجال أشداء جدد ذوي شوارب ؛ وكانت خلفهم 
امرأتان صبيتان » اولاهما جميلة ومتقعة » والأخرى حامل تطوف على 
شفتيها بسمة . و کانوا يسرون. على مهل » من غير ان يتكلموا . 
وسعل دانیال » فالتفتوا اليه جميعاً : و يكن ي عيومم ود ولا 
توبيخ » ۸ يكن الا دهشة غير مصدقة . ومالت احدی الطفلتين على 
الاخری من غير ان تنقطع عن النظر الى دانیال »> فتمتمت بضع 
کلات وضحکت کلتاهما ضحکة اعجاب وافتتان : وکان دانیسال ‏ 
بحس أنه لیس ن أقل غرابة من شواة کی“ د يي ال ساقين على الحيال نظر ها 
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"افاديء البکر ۱ ومر وا خيالين » اسطورين 3 غارقين 5 وحدتهم > 
-واجتاز دانیال الطریق لیذهب فير تفق الحاجز يري الد سل چسر 

.سان میشال . وکان السن یلتمع ؛ وفي البعيد البعید »> باتجاه الشال 
“الغربي » كان الدخان يرتفع فوق البیوت . وفجأة بدا له الشهد سي 
۰ یطاق » فانفتل وعاد على عقبیه وأخذ یصعد الجادة مرة آخری . 

و کانت القافلة قد تلاشت ۰ وحل الصمت والفراغ على مدی النظر 
هاوية افقية . وکان دانیال متعاً : ان الشوارع لم تكن تفضي ال 
"ای مکان ؛ و کانت لفراغها من الناس متشامة » فاذا مجادة سان‌میشال 
“الي كانت بالامس دفقة طويلة من الذهب نحو الحتوب > تصباح هذا 
وت الميت » المنتثر البائ في المواء . وخفق دانیال خطواته على 
هذا البطن الاجوف النتفشخ _ > وجهد ف ان يرتعش من السرور_ 6 2 
.بصوت مرتفع ٠:‏ كنت احتقر باریس ۾ عبثاً : لم يكن نة 
جي " الا اللحضرة » إلا اذرعة شجر ۳4 الكبيرة الحضراء ؛ 00 

ن” حماسا ما بأنه عشي في نبت الحراج . وكان جناح اللل 
00 قد بدأ پلامسه حين لاحظ لسن الحظ اعلاناآً ابيض وأحمر 


..ملصوقاً على حباك » فاقترب وقرأ : ادي الاقوی . 4 
۰ ففتح ذراعيه وابتسم في تلذذ » E‏ ہم بر کضون وي ركضون 
-ولا بنفکون بر کضون . و کان قد رفع 0 وأدار بسمته غو الساء 
-وهو پتنفس بقوة : دعوی قائمة من عشرین سنة » چواسیس حى 
الى ما تحت سريره ؛ إن کل مار كان شاهد اثبات او قاضیاً او 
: الاثنين ؛ دک ما كان بقوله کان عکن ان يدينه . ثم فجأة 
:.يأتي التشتث . در 9 > الشهود والقضاة ورجال ابر .»> 
:ی رکضون نحت 1 فيبيض الافق طائرات فوق رؤوسهم : 
.و کانت اسوار باریس ما 1 تتحدث عن كير يائهم ومزايامم : ١‏ 

#الأقوى » والاوفر فضيلة » اننا صلیبیو الدعوقراطية > الدافعون عن 
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يولونيا » وعن الجدارة الانسانية »> وعن الفوارق الجنسية »> وستظل 
طريق الحديد مسدودة »> وسوف نجفف ثيابنا على خط سيخفريد . 
وكانت الاعلانات في شوارع باريس ما تزال ترسل انشودة صغيرة 
للمجد أصاءها ارد والوهن »> «هم» ۰ فقد كانوا يركضون » وقد 
"جتوا من انلوف » و کانوایتمددون ني الحفر » ويطلبون الصفح 
بشرف » طبعاً » لقد فقد کل شيء ما عدا الشرف »ع خذوا کل 
شيء ني الشرف : هذا قفاي ۰ فارکلوه في الشرف » وسوف ألحس 
قفاكم اذا ت رکنم لي الحياة. انبم برکضون » یزحفون . واناء الذلب 
أحكم مدینتهم : 

كان عشي خافض العيندن » متلذذاً » وکان يسمع السیارات تنسل 
پقربه في الشارع ویفکر : « ان مارسیل تنشف طفلها في داکس : 
ولا بد ان یکون ماتیو سرا » والارجح ان یکون برونیه قد قتل » 
فجميع شهودي قد ماتوا او شردوا ؛ لقد استعدت نفسي ۰ ۾ وقال 
في نفسه فجأة : « اية سيارات ؟ » ورفع رأسه » فأحذ قلبه مخفق 
حی يبلغ خفقه صدغيه » ثم « رآهم م . كانوا واقفين بصفاء 
ورصانة » كل خمسة عشر او عشرين » ثي سيارات طويلة مطلية 
لاتضليل تسر ببطء حو السن » کانوا ینسلون محمولين » واقفين » 
منسيين 0 كانوا بلامسونه بنظر هم الذي لا پعبر عن شيء 3 وكان 
آخرون يأتون في أعقاهم » ملائكة اخرى متشامة تنظر اليه نظرة 
واحدة . وسمع دانيال في البعيد موسيقى عسکرية » وکان مخيل اليه 
ان الاء تمتليء بالاعلام » فكان عليه ان يستند الى شجرة كستناء . 
كان ۱ وحيدا 5 قي هذه الجحادة الطويلة » الفر نسي الوحيد › المدني 
الوحيد » والجيش العدو برمته ينظر اليه . ولم يكن خائفً » بل كان 
يستسم بثقة الى الوف العیون هذه »ء ويفكر : ١‏ قاهرونا » فتغمره 
اللذة . وبادلهم نظرتهم بشجاعة» وتملى من هذا الشعر الأشقر » ومن 
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هذه الوجوه اللفوحة الي تشبه فيها العيون حيرات الجليد » ومن هذه 
القامات الضيقة »> وهذه الافخاذ الى لا يضدق طوفا واكتنازها 
بالعضلات . وتم : « ما اجملهم ! » ول يكن يلمس الارض بعد . 
کانوا قد رفعوه الى أذرعتهم > وكانوا يضمونه الى صدورهم وبطونم 
السطحة . وتدحرج شيء من الساء : إنه القانون القدم > لقد انبار 
مجتمع القضاة » واحى الحم > وكان الجنود الصغار لاسو الكاكي 
وابطال حقوق الأنسان والمواطن » مهزومين . وفكر : « اية حرية » 
وكانت عينياه مبلاين . كان الحى الوحيد الذي خلفته الكارثة » 
« الانسان » الوحيد تجاه ملائكة الحقد والغضب هؤلاءء هؤلاء الملائكة 
المبيدين الذين كانت نظرانهم ترد له طفولته > وفكر : « ها هم 
القضاة الجدد » وهذا هو القانون الجديد ! » وكم كانت تبدو هزياة 
مضحكة فوق رؤوسهم عجائب الساء العذبةء وبراءة الغيوم الصغيرة 
كان ذلك انتصار الاحتقار والعنف والنية السيئة » كان انتصار «الارض» . 
ومرت دبابة » متعجرفة بطيئة » تخطیها الاغصان » ولا يكاد صوتها 
يسع وكان واقفاً 5 مۇخر ا شاب نضر قد القى سرته على كتفيه 
ورفع كمي قيصه الى ما فوق المرفقين »> وشبات ذراعيه الجميلتين 
العاريتين ۲ وابتسم له دانيال » فنظر اليه الشاب طويلا » ية قاسية» 
ملتمع العيندن 2 3 أحذ فجأة يبتسم > في) كانت الدبابة تبتعد . وفتش 
مريعاً في جيب بنطاله ثم رمى شيئاً صغيراً التقطه دانيال من المواء : 
كان علبة من السکاير الانكليزية . وكان دانیال يشد العابة شداً قوياً حى 
انه كان نحم ن السكاير تنفجر تحت أصابعه . وكان ما يزال يبتسم . 
و صعد اغتلام لذيذ لا یطاق من فخذیه ال صدغیه . و يكن پرعه 
بعد بوضوح > وکان يردد وهو يلهث قلیلا : « كا في زبدة - انهم 
يدحلون ي باریس ۰ كا پدخلون في زبدة . » ومرت وجوه اخری 
امام نظره الغائم » واعری وغر ها > وهي كلها جميلة 4 سوف 
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مدئون لنا «شراً, . إن هذا هو « عهد الشر » الذي يبدأ »> يا 
للعذوبة ! كان يود لو كان امرأة حى يرميهم بالزهور . 

طبر ان صارخ > خجراء » خراء » عجلواي السبر » وشحلا الشارع 
فاه ضجيح آنية على مستوى ی الحواقي > وحرث السهاء لمع فولاذ . »© 
انها عر بن البیوت » وصاح شارلو عاتیو » في ظلال العنير » وكاث 
ملتصقاً به : الما تطر وهی تكاد تلامس الارض . ودارت القرات 
النهمة الاقلة قليلا فوق القرية » باحثة عق قوتها » ثم مضت وهي 

جر خلفها آنيتها تها الي كانت تقفز من سقف ال سقف ۰ وبدت‌رژوس 
حذرة » وخرج آشخضاص من العندر والبیوت ›» وقفز آخرون فن 
النوافذ » فکأپبا السوق الصاخبة . صمت . کانوا جميعاً هناك ' 
الصمت » زهاء مئة » هندسة ٠»‏ رادیو »> غشطة سررالغور ‏ عمال 
تلفون » امناء سر 6 جمیما > ما عدا السائقين الذين كانوا منذ العشية 
ينتظرون وراء مقاودهم ؛ وأخذوا اماكنهم لمشاهدة وايم حفلة ؟ 
وجلسوا وسط الشارع ٠»‏ لأن الطريق كان خالياً ولأن السيارات كفت 
عن المرور » جلسوا على حافة الرصيف » وعلى خشب النوافذ » بینا 
ظل آخرون وقوفاً » مستنديق الى واجهات البيوت . وكان ماتيو قد 
جلس على مقعد صخر » امام حانوت البقالة» وق به شارلو وبيارنيه» 
وم يكن نمة من يتكلم > لقد کانوا هناك لیکونوا معا ولیتظر بعضهم 
الى بعض » وكانوا يرون أنفسهم على حقيقتهم » السوق الكبيرة » 
الجمهور المفرط ني المدوء ذو المئة وجه رمادي ؛ وكان الشارع يتكلس 
تحت الشمس ۰ ویتلوی نحت الساء البقورة وحرق الاقدام والافخاذ > 
و کانوا یسسامون للحرق؛ وكان الجارال یسکن في بيت الطبیب : 
النافذة الثالثة في الطابق الاول » و کانت تلك عينه » ولکنهم کانوا 
ستخفون بارال : کانوا ینظرو ن بعضهم الى بعضهم فیخیف بعضهم 
بعضاً . کانوا يعانون من رحیل مکبوت لا يتحدث عنه احد » ولکنه 
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كان يضرب في صدورهم ضرباً كبيرا ؛ وكانوا محسونه في أذرعتهم 
وأفخاذهم > مولا كأنه تشنج ؛ لقد كان خذروفاً يدور في القلوب . 
وتنفس شخص "ا يتنفس كلب مام ؛ وقال في الحام : « ان في 
« الادارة » علياً للقرود . » وفكر ماتيو : «نعم » ولكنهم وضعوا 
الدرك على الباب للحراسة » وأجاب غيكيولي : « اسمع الها الاحمق » 
لقد وضعوا الدرك على الباب للحراسة . » وحم شخص ‏ بدوره سب 
بصوت ابیض مستنيم : «ان ذلك کاباز » عنده خيزء أؤكد لك » 
فلقد رأيت الأرغفة » ولكنه سد حانوته محواجز . ۾ وتابعم ماتيو 
الحم » ولكن من غير ان يتكلم »> ورأى شربحة لحم > فامتلاً فه 
باللعاب » وتحامل غر عو قليلا مشراً الى الصاریع, الغلقسة وقال : 
وها باهم في هذا البلد ؟ كانوا بالأمس محدثوننا » وهم 5 
تبون ! » كانت البيوت بالامس تتثاءب کالحار » اما الآن » فقد 
الغلقت على نفسها ۽ وني داخلها كان رجال ونساء یظهرون عظهر 
الوتی ويعرقون في الظلام ؛ وقال بار : اا نحن موبوعون لأسا 
مهزومون » وغنت معدة شارلو » فقال ماتيو : « ان معدتك تخي 1 
فأجاب شارلو : ١‏ الها لا تغني > بل تصرخ » وسقطت في وسطهم 
کرة من المطاط > فالتقطها لاتيكس » وبرزت فتاة صغيرة في اللحامسة 
او السادسة ونظرت اليه في خجل وسأها لاتیکس : « اهی کرت ؟ 
تعالي خذها . » وکان ابلمیع ینظرون الیها . وکانت لدی ماتیو 
رغبة بأن” بأحذها على ركبتيه ؛ وكان لاتيكس محاول ان يرقق صوته 
الحشن : « هيا ۱ تعالي ! تعالي ! تعالي الى ركبتي . وانطلقت 
همسات * كل مکان ! تعالي ! تعالي ! تعالي 1 ول کا 
تتحرك ؛ تعالي » فرخبي ۰ تعالي » تعالي يا دجاجي » تعالي ! 
وقال لاتيكس. : « يا إلمي ! اننا في هذه الساعة نخيف الاطفال » 
وكان الآخرون يضحكون » وقالوا له : « انت الذي تخيفها بسحنتك 
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هذه ! » وکان ماتيو بضحك » ولاتيكس یردد بصوت مغن : ٠‏ 
« تعالي يا طيبي ! » ثم آخذه الغضب فجأة فصاح : « اذا لم تأتي 
أحتفظ ما ! » ورفع الكرة فوق رأسه لرہا اياها » وتظاهر أنه 
يضعها ي جيبه » فصرخت الصغيرة » وہض الجميع » وأحذوا 
" يصرخون : و آعدها لما ؛ إنك تبكي طفلة» اپ القذر » لام لا > 
ضعها في جييك » اقذفها على السطح . 5 "و کان ماتيو حرك ذراعيه 
وهو واقف » فابعده غيكيولي وعیناه تير قان غضباً 3 وراح بنزرع 
آمام لاتيكس : « أعدها لما ء بالّه عليك > اننا لسنا متوحشين ! » 
وضرب ماتيو بقدمه وقد أثمله الغضب » وكان لاتيكس اول المادئن 
قخفض عینیه وقال : و« لا تغضيوا » فستعاد اليها . ۾ وقذف الكرة 
بارتباك » فصدمت جداراً » وقفزت » فارعت الطفلة فوقها ولاذت 
بالفرار . افدوء . وعاد الجميع الى الجلوسء وعاد ماتیو الى الجلوس 
حزیناً ساکناً ؛ و کان یفکر : و اننا لسنا موبوئن . م لا شيء غير 
ذلك » لا شيء غير افكار الجميع . لم يكن احيانا الا فراغاً قلقاً » 
وكان يصبسح احياناً اخرى جميع الناس » فكان ضيقه بدأ > وتضج 
افکار الجميع نقاطاً ثقيلة في رأسه وتتدحرج خارج فه». لسنا موبوئن . 
ومد لاتيكس يديه وتأملها محزن . « ان لي ستة » انا الذي 
احدئكم » وكبيرهم في السابعة ولم آرفع يدي عليهم قط 
وكانواقدعادوا للجلوس‌موبوئن جائعن» کمدین‌حت‌الساء المسكونة» 
ازاء هذه البيوت الكبيرة العمیاء الي كانت ترشح حقدا . کانوا 
صامتين : ول يكن ها الا ان تصمت » تلك اوا م الكرمبة الي كانت 
تلطخ هذا الیوم الجميل من ایام حزیران . مر إن البید آت 3 
وسنجتاز 3 الطرق الى فليتوكس . وأشار لونجان الى المصار يسع 
وقال : اهم يننظرون ان يأتي الالان لیخلصوهم منا ۾ وقال نيبار : 
0 ی ان تراهن انهم سیکونون مع الألمان اوفر لطفسآ . ( وقال 
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غيكيولي : « امم یفضلون ان ينشغلوا مع المنتصرين؛هذا أشد مرحاً > 
ثم ان التجارة سائرة . اما نحن » فنحمل النحس . » وقال لاتیکس: 
و ستة اولاد »> كبيرهم في السابعة . 0 احداً منهسم قط ي 
وقال غر عو : « انتا محتشرون . » 

وارتفعت جمیع الرژوس لصوت أقدام » ولکنها ما لبنت ان اغغفضت» 
واجتاز القاند «برات» الشارع بين الرؤوسءفم یه أحد ؛وتوقف امام 
بيت الطبیب ۰ فعادت الرژوس الى الانتصاب وحدقت الانظار بكتفيه 
الحشوتن فما كان یرفع مطرقة الباب الديدية ویطرق ثلاث طرقات . 
وانشق الباب فانسل من الفتحة الصغرة ال ابیت . ومن الساعة الحامسة 
واللحامسة والاربعين الى الحامسة والسادسة والخمسين ا جمیع ضباط 
اركان ارت » منزعجين متصلبين > بين الجنود الصامتين : وكانت. 
الرؤوس تضطجع لدی مرورهم » م ترتفع بعد ذلك مباشرة . وقال. 
باين : « إن عند الجترال عيداً . » فالتفت شارلو الى ماتيو وقال: 
« ما عساهم يفيركون ؟ » فأجاب ماتيو : « بوزك ۱ » فنظر اليه 
شارلو وصت . ومنذ مر الضباط » زاد الناس رمادية وكمداً وتثاقلا + 
وكان بيارنيه ينظر الى ماتيو في مفاجأة قلقة : انما هو يلقى على خد يد 
امتقاعه هو بالذات . 

ومع صوت غناء » فانتفض مانيو ۰ واقترب الغناء : 

ما دام في الوعاء خراء 
فالجو منتن في الغرفة 

وانعطف في زاوية الشارع زهاء ثلائن فی » سكارى » پلا بنادق. 
ولا سيرة ولا قبعات . و کانوا جتازون الشارع مخطى واسعة وهم بغتون 
ويبدو علیهم الغیظ والفرح » وکانت وجوههم راء من الشمس واطمر. 
وحن لحوا هذه الدودة الرمادية التي كانت تتحرله على مهل : فوق, 
سطح الارض وترسل حوهم رؤوسها المتعددة > توقفوا فجسأة وکفوا 
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عن الغناء . وخطا ملتح ضخم" خطوة الى الامام ؛ وكان عاري؟ حی 
التطاق وأسود ذا عضلات مستديرة وسلسلة ذهبية حول عنقه . وسأل : 
- هل هذا يعني ان آموات ؟ 
فلم بحب أحد ؛ فصرف رأسه وبصق + وكان بجد مشقَة في الاحتفاظ 
يتوازنه . 
ونظر اليهم شارلو نظرة حسيرة وهو يطرف بعینیه . وسأل : 
ج ألست من عندنا ؟ 
فسأله اللتحی وهو يربت على فرجه : 
سب وهذا > هل هو من عند ؟ لا يا سيدي ۰ لست من عندگ » 
واوا كنت من عندم لكان هذا بژذيي ۰ 
من اين انت قادم ؟ 
فقام حركة مبهمة : 
- من فوق . 
سل وهل حدثت معارك. > فوق ؟ 
خيراء ! كلا » 0 نحدث معارك ۰ الا ان قائدنا انسحب حين 
بدأت الرائحة الكرممة تتصاعد > وفعلنا تحن مثله » ولكن لا من الجهة 
نفسها » حى لا نلتقى به . 
فضحك الافراد خاف المعحي »واحذ شابان طويلان یفتیان في تمد" : 
ر جره اا غل الا رفن 
ود" عضوك في يدك اما الرفيق 
فنحن ذاهبون الى الحرب 
الى صيد القحبات . | 
والتفتت جميع الرؤوس نحو عين الجترال ؛ وحراك شارلو يده 
مبيئة مذعورة : 


اسكتوا . 
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فسكت المغتّون » وظلوا فاغري الافواه » متهادين ؛ وبدا عليهم 
الارهاق فجأة . 

وقال شارلو موضحاً » وهو يشير الى البيت : 

- إن ضياطنا هناك . 

فقال صاحب اللحية بصوت قوي : 

+ یات “عل قباطم : 

وكانت ساسلته الذهبية تلتمع في الشمس ؛ وخفض بصره نحو الافراد 
ابلالسن في الشارع واضاف : 

- واذا كان الفتيان يزعجونكم ۰ فایس لک الا ان تأتوا معنا » 
وهكذا یکفون عن ازعاجم ۷ 

فكان الآخحرون يقولون خلفه مرد دين < 

معنا ! معنا ! معنا ! معنا ۱ 

وساد صمت . وكان نظر الملتحي قد توقّف عند ماتيو . وصرفه 
ماتيو عینیه : ۱ 

واذن ؟ من يأتى ؟ مرة » مرتن ؛ ثلاث مرات . 

فم يتحرك أحد » فاي الملتحي ال القول بلهجة ازدراء : 

- ان هؤلاء ليسوا رجالا“ » وانما هم ضراطون . تعالوا يا رفاقيء 

فاني لا ارید ان اعفن هنا : سوف علوني أغضب . 

. واستعادوا سيرهم » وکان الأفراد یبتعدون ليد عوهم مرون» وأدخل 
ماتیو قدمیه نحت القعد . 

جر جر بيضاتك على الأرض 

کان الافراد ينظرون الى عن البرال : كانت وجوه قد التضقت. 

بالزجاج © ولكن الضباط لم يظهروا . 
فنحن ذاهبون الى الحرب . 
واختفوا : ول ينبس أحد بكلمة » وتلاشت: الاغنية آخر الامر . 
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واذ ذاك فقط » تنفّس ماتیو . وقال نير من غير ان ينظر الى رفاقه: 
> ليس هناك دليل على اننا لن نرحل . 

قال لونئجان  :‏ بلى » هناك دليل . 

وما هو ؟ 

- لقد نفد الوقود : 

فقال غيكيولي : 

يبقى دائما للضباط وقود . إن الستودعات ملآى . 

ولكن شاحناتنا تفتقده . 

فضحك غيكيولي ضحكة جافة : 

ب طبعاً . 

وصاح لونجان وهو یضخم صوته الدفیق : 

- اقول لك انهم قد خانونا . خانوفا » وسلمّونا للألان ! 

قال مینار في طجة ضجر : 

دعنا ! 

فردد مائیو  :‏ دعنا ! دعنا ! 

وقال احد عمال التلفون  :‏ ثم خراء ! لا تتحدئوا طوال الوقت . 
عن الرحیل » فستری . إن هذا یبعص في آخر الامر . 

وکان مائیو یتصورهم » سائرين منشدین على الطريق» ور عا بقطفون 
الزهور . كان يستشعر احجل »> ولکنه كان اجل الکبر المشترك . 
ولم يكن مد ذلك ردیتً الى حد بعید . 
قال لاتيكس  :‏ ضر اطون ! لقد وصفنا بالشراطق > ذلك 
: الصبي . نحن آباء العائلات . وهل رأيت السلسلة الي محملها في عنقه؟ 
يا له من لوطي 

قال شارلو  :‏ اسمعوا ! اسمعوا ! 

وسمع هدير 4 فتمم صوت متعب : 
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- اختبئوا الما الرفاق . الهم يؤجلون ذلك . 
قال نيبير : - الما المرة العاشرة منذ هذا الصباح . 
- هل عددت ؟ اما انا » فقد كففت حى عن العد . 
ونمضوا على غير عجل » فرکنوا ال الابواب » ولاذوا بالمرات . 
ولامست طاثرة" السطوح » ثم فّت الضجة » فخرجوا وهم يرقبون 
السهاء » وعادوا الى الجلوس . 
قال مائیو  :‏ الها مطاردة . 
فقال لوبرون  :‏ طز ! طز ! 
وسمع ي البعيد صوت رشاش . 
- مدفعية مضادة للطاثرات ؟ 
- مدفعية مضادة للطائرات في قفاي ! ان الطاثرة هي الي تطلق 
نارها ! 
وتبادلوا النظر . وقال غر عو : 
دل حسن التنزه قي الطرقات الیوم : 
فم جیبوا » ولكن العيون كانت ترق » وبسمة صغيرة تجول على 
الافواه . وبعد لظة » اكتفى لونجان بالقول 
- ذلك دليل على انهم غير يعيدين . 
وض كيو واضعاً بديه في جيبيه » وطوى رکبتیه ثلاث مرات 
ليزيل خدرها ؛ ثم رفع الى السماء وجهاً OR‏ 
- الى اين انت ذاهب ؟ 
اقوم بدورة صغيرة . 
- هناك . اريد ان أرى ما حدث هم . 
إحذر الطليان . 
الا محف . 
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وابتعد في کسل . وكان الجميع راغبين ف مرافقته » ولکن مائیو 
نم جر على النهوض » وساد صمت طويل ؛ وکانت الوجوه قد استردات 
عض ‏ آلوانها واخذت تلتفت بعضها الى بعض في انتعاش 

- ما اجمل أن نستطیع القیام بنزهاتنا الصغيرة على. الطرق » كا في 
.زمن السام 

ماذا كانوا محسبون ؟ اہم سيصلون حنی بانام ؟ ان هناك 
اشخاصاً لا يشككون في شيء . 

- لو ان ذلك قابل للتطبيق > لا انتظرناهم حى يقوموا به . 

وصتوا متوترین » ثاثري الأعصاب ؛ کانوا بنتظرون + وکان ثمة 
.شخص طویل هزیل » مستند الى ستار حانوت البقالة الحديدي . ویداه 
ترنجفان . وعاد غيكيولي بعد لحظة»وهو ما يزال عشي مشية اللامبالاة . 
:وصاح ماتيو : 

- ماذا إذن ؟ 

فهز غيكيولي کتفیه : وکان الافراد قد تحاملوا على مرافقهم يديرون 
نحوه عیوناً بارقة . 

قال  :‏ لقد تلاشوا . 

بجميعا ؟ 

- كيف تزيدني ان اعرف ؟ اني لم أعد . 

وکان ممتقعاً » وكانت تجشؤات صامتة تنفخ شفتيه . 

- واين كانوا ؟ على الطريق ؟ 

خراء ! اذا كنت فضولی] الى هذا اد » فليس لك إلا ان 
:ذهب لترى . 

وعاد الى الجاوس ؛ وأخذت سلسلة ذهبية صغيرة تلتمع في عنقه : 
فحمل اليها يده » وبرمها بن اصابعه › ثم تركها فجأة . وقال » 
كأنما يتحدث على مضض : 
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- لقد اخيرت ناقلي الجرحى . 

يا للمساكين ! وكانت السلسلة تلتمع وتبهر . ترى »> ايكون هناك 
من يقول : « يا للمساكين ! » ؟ كانت العبارة على جمیح الافواه 4 
ولکن هل نة من يراني فیقول : يا للمساكين ! ایکون ذلك ریاء" 
حقاً ؟ كانت السلسلة الذهبية تلتمع على العنق الاممر ؛ الوحشية » الفظاعة» 
الشفقة » الحقد » کل ذلك كان يطوف هناك » وکان ذلك قاسية 
ومريحاً » اننا حل الموام » ان افكارنا تتكاثف > فتصبح أقل بشرية+ 
افكار” ذات شعر وارجل تر كض ني كل مكان » وتقفز من رأس ال 
آحر : ان الهوام على وشك ان تستيقظ . 

- دولارو ؟ هل انت أصم ؟ 

دولارو » هو انا . والتفت فجأة . كان بينيت يبسم له من 
بعيد : « انه يرى دولارو » . 

هيه ! 

تعال . 

فارتعش ۰ وقد أحس” فجأة انه وحيد وعاز » انه رجل . «انا - 
وقام نحركة ليطرد بينيت » ولكن الجمع كان قد تشكل ثانية ضده > 
وكانت عيو هم الموامية تنفیه » وكانوا ينظرون اليه برصانة مندهشة > 
کا لو انهم لم يروه من قبل قط » كما لو امهم کانوا يرونه عير اعماقه 
آنية . اني لا اسوى اكثر منهم ۰ ولا مق لي ان اخونهم . 

تعال. . 

. وپض دولارو » دولارو المائل > دولارو الرقيق » الاستاذ دولارو 
:ذهب يخطى بطيئة للقاء بينيت . وكان خلفه المستنقع » الحيوان ذو المي 
ترجل . خلفه » مثتا عين : وكان خائفاً في ظهره . وجاء الضيق من 
" ندید . بدأ على حذر > كأنه تربيتة » 7 اقام متواضعاً مالو قي 
.جوف معدته . وم يكن هو شيا : لم يكن اكثر من خواء . خواء في 
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نفسه » وحولا . وكان يتتزاه في غاز قف . ورفع الجندي الشجاع.. 
دولارو قبغته > وأمر" اندي الشجاع دولارو رده ي شعره > وادار _ 
الجندي الشجاع دولارو الى بينيت پسمة متعبة > فسأله : 

ماذا هناك اما العنید ؟ 

هل انت مسرور معهم ؟ 

بت: 5 

- فلاذا انت باق معهم ؟ 

س من" 3 التشاپون ؟ 

هم ونحن . 

واذن؟ 

إذن ۰ الأفضل ان نبقی معا . 

فاشتعلت عینا بينيت > وقال وهو رتد" پر أسه الى الحاف 2 

- اما انا فلست متشا معهم . 

وصت ماتيو . قال بينيت : 

- تعال . 

شد اللخ أين ؟ 

الى البرید . 

الى الرید ؟ وهل هناك بريد ؟ 

- نعم . هناك فرع في اسفل القرية . 

ب وماذا تريد ان تفعل في العريد.؟ 

انه مغاق بكل تأكيد . 

قال بينيت  :‏ سيكون مفتوحاً بالنسبة لي . 

وأمر” ذراعه تحت ذراع ماتيو وجره وهو يضيف : 
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لقد وجدت انى . 
«و كانت عيئاه تلتمعان عرح محموم > وكان يبتسم بسمة متعالية : 
- اريد ان آعر فك عليها . 
ولاذا ۲ 
فنظر اليه بینیت بقسوة : 
- انك صدیقی » اليس کذلك ؟ 
:قال مائیو ۳ بكل تا کید ر وسأله ) أهي موظفة الرید ؟ 
نعم > انها آنسة الرید . 
- كنت أظن” انك لم تكن راغباً في قصص النساء ؟ 
فضحك بینیت ضحكة مختصبة : 
ما دمنا لا نقاتل » فيجب ان نقضی الوقت . 
واه له ادن خر ره هو وال 
- انك لم تعد تشبه نفسك » يا رفيقي الصغر . ایکون الب هو 
الذي غيارك ؟ 
قال بينيت  :‏ هيه ! هيه ! كان بالاءككان ان اسقط اسوأ من 
هذه السقطة . سوف ترى دما : يأخذان العقل . وهی مثقفة : الها 
فى ات اق اكات ا ١‏ 
وسأله ماتيو  :‏ وامرأتك ؟ 
فبدل بينيت سحنته » وقال بقسوة : 
على قفاي ! 
وكانا قد وصلا الى بيت صغير بطابق واحد . وكانت المصاريع 
ممغلقة » وكان مزلاج الباب مرفوعاً . وطرق بينيت ثلاث طرقات وصاح: 
هذا انا . 
والتفت الى مائیو وهو پبتسم : 
انها مخشى ان يغتصبوها . 
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ومع ماتيو صوت مفتاح » وقال صوت امرأة : 

- ادل سرعة . 

وغطسا 5 رائحة حر و مغ وورق . وکان مقعد طويل یعلوه» 
حاجز يقسم الحجرة الى قسمين . ولمح ماتیو في الداخيل باباً مفتوحاً . 
وتراجعت المر 3 حى ذلك الباب » واغلقته دوا و وهي تدير 
الفتاح في القفل » وظلا " فظات ي المر الضيق الخصص الجمهور › 
ثم بدت عاملة اللرید مرة اخری وراء نافذنها . وانحی بینیت فأسند. 
جبینه الى الحاجز 

- انك تضعیننا في القصاص ؟ هذا غر لطيف . 

قالت : ت ]2 ! مب ان یکون الانسان عاقلا" 

وكان ها صوت جميل › حار ومعم . ورأى ماتيو عينيها: 
السوداوين تم قان . 

وقال بیئیت  :‏ إنك إذن خائفة منا ؟ 

فضحکت : 

لنت الاق !زاك الم واثقة كذلك . 

- ايكون هذا ببب صديقي ؟ ولکنه ‏ الواقع مثلك : فهو. 
موظف : وهذا قاسم مشبر له للتعارف ٠‏ وينبغي لذلك ان يطمئنك . 

و کان یتک پصوت انیق وهو يبتسم بدمائة » وقال : 

هیا أخرجي علي الأقل" أصبعساً من خلال الحاجز » اصبعساً. 
واحداً فقط . 

0 يا طويلا هزيلا من خلال الحاجز › فوع دينيت 
على ظفره قبلة . وقالت : 

. عن هذا » والا سحبته‎ e 

قال : لن يكون ذلك مؤداباً . بحب ان یشد" صلیقیر 
على اصبعك . ۱ 1 


۱۳۳ 


والتفت الى ماتيو : 

اسمح لي ان اقدم للك الائسة الي لا تريد ‏ ان تقول 
۴سها . انها فرنسية صغرة شجاعة : كان بوسعها ان تطلب نقلها » 
ولکنها لم ترد ان تترك وظيفتها » فرعا كانوا حاجة اليها . 

وكان ہز كتفيه ويبتسم » كان لا ينفك يبتسم . وكان صوته 
مائعاً ومغنياً » ذا لكنه انكليزية خفيفة . 

قال ماتيو  :‏ مرحباً أيتها الانسة . 

فحرركت اصيعها عير الحاجز . فشد عليه بن أصابعه . وسألته : 

/ ۱ EE o 

انی استاذ . 

وا ا ر 

ارى ذلك . 
. وكان يشكو الجر" والضجر ؛ كان يفكر بالوجوه الرمادية البطيثة 
#لبي خلفها وراءه . : 
5 قال بینیت : س ان الا نسة هي المسؤولة عن جمیع رسائل القرية 
للغرامية . ' 

قالت بلهجة متواضعة  :‏ اوه! تعرف أن الرسائل الغرامية هنا... 

“قال بينيت  :‏ لو كنت اسكن هذا البلد » لكنت ارسل رسائل 
عرامية لجميع الفتيات هنا حى تمر بين يديك . وبذلك تكونين 
,۶ ساعية الغرام » : 

وكان بضحك ي شي ء من الشرود : 

- ساعية الغرام ! ساعية الغرام ! 

قالت : - سیکون هذا عظيما » لأنه یضاعف علي ! ۱ 

وساد صمت طويل » وكان بينيت قد احتفظ ببسمته اللامبالية ء 0 
ولکنه كان متوتر المزاج » وكان نظره يبحث في كل مكان . وكانت 
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حاملة ريشة معلقة الى الحاجز طب تارف ميك رع ازج 
وسطر بضع کلات على بطاقة بریدية مداها لما وهو يقول : 

ها هي ذي . 

فسألته من غير ان تأخذها : 

- ولکن خذمها ! انت موظفة بريد : فقومي عهنتك . 

وأخذتها خر الامر وقرأت : 

. ادفعوا الف قبلة الى الانسة « بلا اسم » ... ( وقالت وهي. 

متوزعة بن الغضب والضحك الشديد) ها أنه قد عطللي بطاقة بريدية. 

وبلغ العيدر من ماتيو منتهاه فقال : 

- حستاً . اي اترککا . 

فبدا على بینیت الامتعاض : 

بش ألا تبقى ؟ 

- بيجب ان ارجع الى هناك . 

قال بينيت على عجل : 

اني ارافقك . 

: : والتفت الى موظفة الرید‎ ٠ 

- سأعود بعد خمس دقائق : فهل تفتحن لي لباب ثانية ۶ 

فقالت في انن : ۱ 

- اوه ! کم هو مزعج! انه بقضي وقته کلهني الدخول والگروج : 
مد آن لك ان تقرر ! 

قال : حتاً » حسنآ . اني باق . ولکنك ستتذكرين : فاتت 
الي طلبت مني ان أبقى . 

لم اطلب شيا علي الاطلاق . 

- بلى ! 

hS 


۱۳۵ 


وعم ماتيو بين اسنانه : 

اوه ! خراء ! 

والتفت الى ااصغرة وقال : 

E‏ ها ا 

فقالت موظفة البر يد ي درودة : 

- وداعاً , ۱ 

وخرج ماتيو ومشى فارغ الرأس . وكان الليل بط > وكان. 
الجنود ما يزالون جالسن كا تر کهم . ومر" في وسطهم فارتفعت. 

من الأرض أصوات : 

اها هي الاخبار ؟ 

قال 0 : اليس ثمة من اخبار . 

وعاد الى مقعده وجلس بن شارلو وبيارنيه وسأل 

- الا بزال الضباط عند الجترال ؟ 

- لا يزالون . 

وتتاب + كان ينظر بأسى الى الافراد الغارقين في الظل + وتم 
و حن » . ولكن ذلك لم يكن مقنعاً بعد : لقد كان وحیداً . وقلب. 
رأسه الى الوراء ونظر الى النجوم الاولى . كانت اساء رقيقة كامرأة + 
وكان حب الارض كله قد صعد ثانية الى الساء. وطرف ماتيو بعینیه د 

- نجم مذلب ء يا جاعة . تمتوا شيا . 

فضرط . لوبرون وقال : 

- هذه هي امنيي ۱ 

وتثاءب ماتیو من جديد ۰ وقال : 

- حستاً » انني ذاهب لأنام E‏ تأتى با شارلو ؟ 

- أشك” : فقد نرحل هذه الليلة » وأفضل ان اکون مستعداً . 

فضحك مائیو ضحكة خشنة وقال : 


۱۳۹ 


- کفی » كفى . اني ا معك . 

ودخل ماتيو الى العنير فار" 7 2 تین مرتدياً كل ثيابه . وكان 
عوت من شدة النعاس : كان دائماً حون بالنعاس حان يكون شقياً . 
وأعذت كرة حراء تدور » واطلت وجوه نسائية مر مر وأخذت 
تدور هي ايضاً » و کان ماتیو عم بأنه الساء ؛ و کان يطل“ من الشرفة 
وينظر الى ا . وکانت الارض خضراء ذات بطن أبيض » 
وکانت تقفر ففز قفز الر اغیث 1 وفكر ماتيو : مب ألا عسی 2 ولكنها 
رفعت حمسة اصابع هائلة وقبضت على ماتیو مق كتفيه . 

فسأل ماتیو  :‏ ۶ هي الساعة ؟ 

وکان بحس نفا حار "ا على وجهه » فقال صوت غيكيولي : 

الساعة العاشرة والثلث . اهمض على مهل > وتوجه الى الباب 0 
م انظر من غير ان تری . 

فجلس ماتيو وتثاءعب : 


- ماذا هناك ؟ 
إن سيارات الضباط تنتظر في الطريق » على بعد مئة مثر من هنا . 
واذن ؟ 


- افعل ما أقوله لك وستری . 

واختفی غيكيولي 4 وفرك ماتيو عينيه » ونادى بصوت منخفض : 

شارلو ! شارلو ! لونجان ! لونجان ! 

لیس من جواب . فنهض ومشی متهادياً من النعاس حى الاب . 
وكان مفتوحاً على سعته . وکان رجل تبثا في الظل" 

= من هنا ؟ 


۱۳۷ 


قال بينيت  :‏ انا . 

كنت احسبك تضاجع . 

- الها تداور وتماطل » ولن أحصل عليها قبل الغد ( وننهد 
واضاف ) يا مي ! إن شفي تژلاني من فرط ما ابتسمت . 

اين بیارنیه ؟ 

فأشار بينيت الى ركن مظلم » في الزاوية الاخرى من الشارع : 

هناك » مع شارلو ولونجان . 

- وماذا يفعلون هناك ؟ 

لا ادري . 

وانتظرا في صمت . وكان الیل بارداً ومشرقساً تحت ضوء القمر . 
وكانت حزمة من ظلال تتحرك تجاهها » تحت المدخل . وادار ماتیو 
رأسه نحو بيت الطبيب : كانت عين الجئرال مغلقة › ولکن ضوعاً 
أصفر كان يسال من تحت الباب . اني «انا هنا . وانهار «الزمن»» 
مع مستقیل - فز اعة كبر . ول يبق غير مدة محلية » صغيرة نائسة . 
الم يكن ثمة سم ولا حرب > ولا المانيا ولا فرنسا : لم يكن الا هذا 
الشعاع الممتقع نحت باب رعا كان على وشلك ان ينفتح . فهل تراه 
ينفتح ؟ لم يكن نة ما هو هام غير هذا ول يكن لاتيو بعد غير 
هذا الستقبل الصفر . أينفتح الیاب ؟ وأضاء قلبه الذابل فرح" فتاه 
بفرح المغامرات . أينفتح الیاب ؟ كان ذلك هاما : كان مخيل الیه. ان 
الباب اذ ينفتح يقدام. أخير؟ جواباً على جميع الاسئلة الي طرحها على 
نفسه طوال حيساته . وأحس ماتيو بأن رعشة فرح ستولد في جوفب 
كليته ؛ وشعر بالمجل > ی : لقد شسرنا الحرب . 
وني تلك اللحظة » راد" له « الزمن » وذابت لؤلؤة المستقبل المتدتوق 
في مستقبل ضخم مشژوم . الاضي » الستقبل على مدى النظر » من 
الفراعنة حبّى ولايات اوروبا التحدة . وانطفأ فرحه » وانطفأً اللور 


AA 


تحت الباب > وصر" لباب » ودار على مهل » وانفتح على ظلام ؛ 
وخفق الظل تحت المدخل ۰ وطقطق الشارع كأنه غابة » ثم سقط في 
الصمت . لقد فات الاوان : فايس نة من مغامرة . 

وبعد لحظة » برزت اشباح على الدربزین ؛ وهبط الضباط الدرج 
واحداً اثر الآخر ؛ وتوقف أول الهابطدن في وسط الطريق بانتظار 
الآخرین » فتبدلت الطريق: ١9417‏ » طريق” حامية . نحت الثلج » والوقت 
متأخر » وكانت حفاة الليل لدی الجترال قد انتهت ؛ وكان الملازمان 
سوتان وكادين متشابكي الذراعن » جمیلن كصورتين ؛ وكان القائد 
پرات قد وضع يده على كتف الكابئن مورون 7 وکانوا پنحنون 
وييتسمون ويقفون نحت مانيزيوم القمر » صورة اخرى » الأخيرة 2 
اني اصور الفريق كله » انتهى . واستدار القائد برات على عقبيه » 
غنظر الى الساء ورفع اصبعين في افواء » كا ليبارك القرية . وخرج 
الجرال بدوره > فأغلق الكولونيل الباب خلفه مدوء : كان اركان 
حرب الفرقة بکامل عسدده » عشرین ضابطاً » في امسية مثلوجة » 
ذات ساء صافية »> و کانوا قد رقصوا حی منتصفضل الليل 3 أجمل 
ذکری للحامية . وأحذ الجمع الصخر يسر مخطى” ذئبية ؛ و کانت نافذة 
في الطابق الاول قد انقتحت بغر ضجة ؛ وکان شکل ابیض يطل منها 
وينظر اليهم ذاهين 


اي مزاح ۱ 
کانوا پسیرون مهدوء > في كبر ياء رققة ۽ وکان على وجوههسم 
الستمية. الي تقطر ينور القمر وحدة وحصت شدیدان »حى ان ۳ لبها 
7 كان قدئيسا . وكان ماتيو يستشعر الذنب والتطهر : 
اي“ مزاح ! اي مزاح ۱ 
بوتردد الکابیتن مورون . أيكون قد سم ؟ وناس جسمه الكبير 


۱۳۹ 


الرائع والتفت نحو العنبر ؛ وكان ماتيو یری عينيه تلتمعان . و#صدر 
بينيت وقام محركة ليقذف بنفسه الى الحارج . ولكن ماتیو قبض عل 
معصمه وأمسكه بقوة . وحث الكابتين بنظره في اعماق الظلات فرع" 
اخری ثم استدار وتثاءب بغر اكتراث وهو يربت على شفتيه بأطراف. 
اصابعه اللابسة القفاز . ومر" الجنرال » ولم يكن قد سبق لاتيو ان رآه 
على هذا القرب . وكان رجلا ضخماً يفرض شخصيته » ذا وجه 
منضد » وكان يستند بتثاقل الى ذراع الكولونيل ؛ وكانت تتبعهس 
حاشية تحمل الحقائب + وكان فريق هامس ضاحك من اللازمن ينهي 
الموكب . 

وقال بينيت بصوت مرتفع تقريباً : 

- ضباط ! 

ففكر ماتيو : « الاحرى الهم آلمة . آلمة يعودون الى جبال الاولبه 
بعد مكوث قصير على لارض ۲" وغرق الموكب الاولبي في الیل ؛ 
ورمم مصباح كهربائي داثرة" راقصة على الطريق وانظفاً . والتفت. 
بينيت الى ماتيو ؛ وكان القمر يضيء وجهه الجميل اليائس . 

- ضباط ؟ 

اي نعم ۲ 

واحذت شفتا بينيت ترتجفان ؛ وكان ماتيو مخئى ان ينفجر باکیاً» 
فقال : ١‏ 

- کفی ! كفى ! هيا اما العنيد الصغير » استعد رباطتك . 

ال يريت :د اس يجب أن اس سر 

واخذ يد ماتيو يشداها و ہا » کا لو كان محتفظ بأمل. 
احير : 1 

- لعل السائقين يرفضون الرحيل ؟ 

فهز" ماتيو كتفيه : كانت المحركات قد بدأت تهدرء فیلّف ذلك 


۱:۰ 


انشودة زيزان عذبة » بعيداً » في اعاق الیل . وبعد لظة » اقلعت 
السیارات وضاع صوت الحرکات . وشيك بینیت ذراعیه : 

- ضباط ! بدأت الآن اصدق ان فرنسا قد هاکت . 

والتفت ماتيو : كانت ثمة اشباح تنفصل عن الجدار عناقید عناقید » 
وكان جنود" مخرجون في صمت من الأزقة والبوابات والعنابر . جنود 
حقيقيون من الصف الثاني » ذوو اجسام ضعيفة وثياب رثة » ينسلون 
ازاء بياض الواجهات العم ؛ وني لحظة . امتلاً الشارع . وكانت هم 
وجوه حزينة جداً انقبض لا قاب ماتیو ۰ فقال لبينيت : 

بت تعال . 

- الى اين ؟ 
الى الخارج مع الرفاق . 

قال بينيت  :‏ اوه ! خراء ! اني ناعس »© ولا رغبة لي في 
التحدث . 


وترداد ماتيو : كان يشعر بالنعاس » وكانت اوجاع عنقه ثثقب 
له رأسه ؛ وكان يود لو ينام ولا يفكر في شيء بعد . ولكن هینتهم 
كانت حزينة » وكان یری ظهورهم تلتمع نحت القمر فيشعر بأنه 
أحدهم . وقال : 

- اما انا > فاني راغب في التحدث . مساء انلبر. 

واجتاز الشارع وضاع ني الجمع . و کان ضوء القمر الطبشوري ینر 
سحنات متحجرة ۰ ول يكن ثمة من يتكلم . وفجأة »> مع صوت 
الحر کات واضجا . فقال شارلو . : 

لقد عادوا > لقد عادوا ! 

ولکن لا > ابا الابله ! لقد سلكوا طریق المقاطعات . 

ومع ذلك ۰ فقد ارهفوا آذانهم » يداخلهم امل غامض . وخض” 
الهدير وتلاشی . وتنهد لاتیکس : 


۱۱ 


این مر ده 

قال غرعو  :‏ ها تحن أخيرآ وحدنا . 

فلم يضحك آحد . وسأل أحدهم بصوت منخفض قاق 

ب وماذا سيكون من أمرنا ؟ 

فلم يكن ثمة جواب 4 کان الافراد لا يأسبون لا سيصيرون اليه 
فقد كان لدم هم" آخرءهم” غامض ۰ كانوا پائسن من التعبير عله . 
وتثاءب لوبرون » وقال يعد صمت طويل : 

- لا بجدينا شيثاً ان نسهر . الى النوم » يا جاعة > الى النوم م 

فقام شارلو محر کة. يأس کبترة » وقال 

طیلب انا ذاهب لأنام » ولکن على مضض . 

وكان الافراد يتبادلون نظرات قلقة › فم نکن لیم ايه رغبة في 
الافتراق 5 ولا اي مر ار ياء معا . وفجأة ارتقع صوت 3 
00 

نهم لم محبونا قط . 

5 ۵ من چم عن الجميع را ات ا 
وما تقوله صحیح . عبوف | قط ء ابد » ابد » اید 1 
کن لد اسا ر بل ا نحن ؛ لقد فنا بالحرب كلها معا > 
ومع ذلك فقد لوا عنا 

وكان ماتيو يرداد مع الآخرین : 

اہم لم محبونا قط . 

قال شارلو : حن رأبتهم عرون » كنت من شدة الحيبة امج 
اوشکت ان اسقط میتاً . 
وغطى صوته ضجیج حائر : لم يكن نا مد م بيني ان ین 
ا كاد يدي الزن © فقء الدمل » ولم يكن > مة سبيل للتوقف بعد ». 


06 


۱:۷ 


كان ينبغي القول : ليس هناك من مبنا . لا احد يبنا : إن المدئين. 
يأخذون علينا اننا لم نحسن الدفاع عنهم + ونساؤنا غير فخورات. بناء 
وضباطنا تخلوا عنا » والقرویون محقدون علينا وال مان يتقدمون في- 
الليل » كان ينبغى القول : اننا كبش المحرقة ء اننا المهزومون » 
الجبناء » افوام » حثالة الأرض » لقد خسرنا الحرب » اننا بشعون » 
مذنبون » ولیس هناك احد بنا 3 لا أحد في الدنيا > لا أحد . ول 
مرو مائیو » ولكن لائیکس قال خلفه > بلهجة متجردة : 

- اننا منبوذون ۲ 

وصتت الأصوات . وکان مائیو ینظر الى لونجان » بلا سیب معين > 
هكذا . لانه كان تجاهه » و کان لونجان بنظر اليه . و کان شارلو 
ولاتیکس شادلان التظر ؛ كان اطمیع يتبادلون النظر > وکان اشمیع 
وكأنهم پنتظرون » کا لو كان باقیاً شيء ما یقال . ول يكن ثمة بعد 
ما يقال » ولکن فجأة ابتسم لونجان لاتيو » فبسادله ماتیو پسمته ؛ 
وابتسم شاراو » وابتسم لاتیکس ؛ وعلى جمیع الأفواه » فتح القمر 
زهوراً صفراء . 


الائنن » ۱۷ حزيران . 
Ia E‏ هار شاه | ۱ 

بت کلا : 

هیا هيا . » تعال . 

.وكان ينظر ال ماتيو مبیثة رجاء واغراء .. وقال ماتیو : 

"- حل عن ظهري . ۱ 

وکانا معا تحت الأشجار » وسط . الساحة » والكايسة #ساهها » 
ودار البلدية ال الیمین . وکان شارلو محلم امام دار البادية » جالس 
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على الدرجة الاولى من السلم . وكان على ركبتيه كتاب . وكان جنود 
يتنزهون مخطى” بطيئة » زرافات ووحداناً : وكانوا لا یدرون ما 
يفعلون محريتهم ٠‏ وكان رأس ماتیو ثقیلا" موجعاً کا لو انه قد شرب. 

وقال بينيت : 

تيدو عليك السامة . 

قال ماقيو : - أجل » اني في سأم . 

كانت قد حدث ذلك السكر الضی لاصد قة : كان الافراد ملتهبن ‏ 
تحت القمر » وكان هذا يستحق جهد ان ميا الانسان . ثم ان 
الصابیح كانت قد اطفئت ۰ فذهبوا ينامون » لانه لم يكن لدم 
شيء آخر فعلونه » ولام لم يكتسبوا بعد عادة تبادل المحية »> أن 
اوقت الآن يشبه اليوم التالي لعید » فان الرء مس الرغبة في الانتحار. 

وسأل ایت : 6 الساعة ۴ 

- الحامسة وعشر دقائق . 

خراء ! لقد تأخرت . 

إذن » عجل بالذهاب . 

نے ل ارید ان اذهب وحدي . 

- أتخاف بأن تلتهمك ؟ 

قال بينيت : - ليس الامر كذلك » ليس الامر كذلك . 

و میا نيبير من خر ان يراها »> وهو مستغرق » وعیناه في 
داخله . 

قال ماتيو  :‏ اصحب يبر . 

او * هل انت عدون ۶ 

وتابعا ا نيپر ؛ مندهشن يته العمیاء وطوته الرالصة . 

وسال بينيت - علام" تراهن بأنه داخل الى. الكنيسة ؟ 

وانتظر لحظة ثم صفع بيده قفاه : 


1.5 


انه يدخل اليها » يدخل اليها ! لقد رمحت . 

وكان ذيبر قد اختفی؛ والتفت بینیت‌ال مائیو فتأمله ية پرمة : 

- يبدو انهم اكثر من خسن في الداخل + منذ هذا الصباح . 
دوبن الفينة والفينة خرج احدهم ليبول ثم یمود على الفور . فاذا تظن” 
pr‏ یفر کون ؟ 

فلم يحب مانيو . وحك بينيت رأسه : 

لدي رغبة بان القي نظرة عليهم . 

قال مانيو : - ولكنك متأخر عن موعدك . 

قال بينيت  :‏ طز في الموعد [ 

وابتعد بلا اکراث ؛ واقرب ماتيو من شجرة کستناء . حزمة 
ضخمة متروكة على الطريق : هذا ما خلفه ارکان حرب الفرقة ؛ 
بوكان ثمة مثلها في جمیع القرى + سوف يلتقيها الالمان لدى مرورهم. 

« ما عساهم پنتظرون » يا آهي ؟ ماذا ينتظرون ؟ » كانت المزعة 
هد أصبحت دومية : كانت هي الشمس والشجر وهيئة الزمن وهذه 
الرغبة اللحفية بان بموت ؛ ولکن العشية كانت قد خلفت في فه مذاق 
آخحوة قد برد . وكا ضایط البر ید يقرب > وحوله الطبتاخان > 
ونظر اليهم ماتيو : لقد سبق لهذه الافواه ان بسمت له في اللیل:» 
“نحت ضوء القمر . اما الان » نم ببق شيء »> و کانت وجوههم 
القاسية الغلقة تنادی بانه ينبغي اطذر من ضربات القمر ومن نشوات 
منتصف الیل : کل لنفسه والله للجميع ۰ لسنا على الارض لنتزعج» 
لقد کانوا هم ايضاً في يوم تال لعید . وسحب مائیو مدیته من جیبه 
وشرع يقص اء شجرة الكستناء . كان راغا ان حفر اسمه في مکان 
ما من العالم . ۱ 
انك تکتب اسمك ؟ 
لم : 
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ب- ها ! ها ۱ 

وضحکوا ومضوا . و کان جنود آخرون يتبعونيم عن کلب : 
افراد لم یسبق لاتیو ان رآهم قط . كانت ذقوهيم طويلة وعیومم 
لامعة وهینتهم غريبة 4 وکان بینهم شخص بعرج . وقد استازوا 
الساحة لیذهیوا فیقتعدوا الرصیف ۰ امام الفرن الغلق . ثم جاء آخرون 
وآ خرون ‏ يكن يعرفهم ماتیو كذلك » بلا بنادق ولا طاقات » ذوو 
وجوه رمادية ووحل جاف على أحذيتهم . هولاء كان بالامکان ان 
حبهم المرء . وحن لحق بينيت عاتیو » حدجهم بنظرة استياء » 
فسأله ماتيو : 

ماذا رأيت ؟ 

الکنيسة ملآتى . (وأضاف بلهجة خائفة ) الهم ينشدون . 

وأخحذ ماتيو مديته » فسأله بينيت : 

- انك تكتب اسك ؟ 

فأجاب ماتيو وهو يضع مديته في جيبه : 

كنت اريد » ولكن ذلك يستغرق وقتاً اطول مما ينبغي . 

وتوقف بالقرب منها شاب طويل ذو وجه متعب ضائع الملامح > 
فكأنه ضیاب فوق ياقته المفتوحة . وقال من غير أن يبتسم : 

- مرحباً بالرفاق . 

فتأمله بي'نيت » وقال مائیو : 

- مرحياً . 

- هل في هذه الاحاء ضهاط ؟ 

فأحذ بينيت يضحك ۰ وسأل ماتيو : 

ل اة ؟ ر والتفت الى الرجل فأضاف ) لا > يا عزيزي ؛ لا 
ليس من ضباط هنا » فنحن في جمهورية . 

قال الرجل  :‏ ارى ذلك . 
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من اية فرقة أنت ؟ 

- من الثانية والاربعن . 

فدمدم بینیت : - الثانية والاربمن ؟ م اسمع ما قط . واین انم ۶" 

في «١‏ الابينال ۾ ؟ 

- وماذا تفعل هنا ؟ 

فهز" الجندي كتفيه »> وسأل بیئیت فجأة > بلهجة قلمقة : 

- اتراها ستأتي الى هنا » فرقتك ؟ مع جميع الضباط وبائي الماخور؟' 

فضحك الجندي بدوره » واوماً الى اربعة افراد جالسن على 
الرصيف » قائلاة : 

- هذه هی الفرقة 

فالتمعت عينا شتا 

- هل الوضع شديد في الابييال ؟ 

کان شديداً . اما الآن » فلا بد أنه هاديء جداً . 

وأدار عقبيه ومضى الى رفاقه . وكان بينيت يتابعه بعینیه : 

- الثانية والاربعون ٠»‏ تأمل ! هل تعرفها انت » الثائية والاربعن ؟ 
اتي لم امع ها حتى الآن . ١‏ 

قال ماتيو  :‏ ۸ يكن ذلك سبباً كافياً لتهاجمه ! 

فهز بينيت كتفيه وقال في ازدراء : 

- لا يكاد ينقطع سيل الافراد الذين يأتون لا تدري حى من اين .. 
فانت تشعر انك لست بعد ثي بيتك . 
فل جب ماتيو : كان ينظر الى الجروح في جذع شجرة اكستناء 


5 هیا ! تعال ! سنذهب الى الحقول حن الثلاثة ء وان ذری۔ 
بعد احداً 4 وسنکون مرتاحن 5 
ولکن ماذا ترید ان افعصل بينك وین صاحيتك ؟ إنك لست. 
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حاجة الي لتفعل ما تريد ان تفعله . 
٠‏ قال بينيت بلهجة مسكينة : 
- ولكننا لن نفعله على التو » فيجب ان نتحدث . 
وقطع كلامه فجأة : 
- انظر. هنال ! انظر هناك ! أجني” آخر ! 
و کان جندي قصم سمين متجهاً اليها باستقامة . وكان ضیاد ماطخ 
دبالدم مخفي عينه الیمی . وقال بینیت بصوت مرتعش بالأمل. : 
- لعلنا في قلب معركة کبرة . ولعل القتال سینشب . 
فلم جب ماتيو . ونادی بينيت الجندي ذا الضیاد . 
۳ اسع ۱ 
فتوقث الرجل ونظر اليه بعینه الوحيدة . 
هل حدثت هناك معارك ؟ _ 
وكان الرجل ينظر اليه من غير ان يجيب . والتفت الى ماتيو : 
- لا عکن للمرء ان يسحب منهم شيئاً . 
واستعاد الرجل سيره . ولكنه توقف بعد بضعة أمتار »> فأسند 
-ظهره الى شجرة کج ناء وتداعى للسقوط عل الأرض ۽ فاذا هو جالس : 
موركبتاه عند ذقنه . قال بينيت : 
س لعله يشكو شيئاً . 
قال ماتيو  :‏ تعال . 
. واقتربا . فسأله بينيت : 
سس أيلك شي ء 1 
اهل جب اي 
ا هيه ! آبك شيء ؟ 
وقال ماتيو للجندي  :‏ سوف ساعدله . 
وانحی بینیت ليأخذه منء ابطیه » ولکنه ما لبث ان استقام . 
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س لا فائدة . 
. وكان الرجل ما يزال جالساً » مفتوح العن ۰ فاغر ا 

هيئته رقيقة باسمة . 

لا فائدة . 

أجل ! انظر اليه . 
فاحی ماتیو ووضع ر على صدر لفكي 3 م قال ,: 
- انت عل حق . 

قال بينيت  :‏ مجب ان نغلق له عینیه . 

وفعل ذلك بطرف أصابعه » وقد غرق ر ی عنقه E‏ شفته 
السفلي . وكان ماتیو ینظر اليه » ولا ينظر الى الميت : إن اليت لیس 
بعد اذا أهمية . وقال : 

لکانك ألفت ذلك طوال حياتك . 

قال بينيت  :‏ اما اني رأيت امواتاً » فقد رأيت . ولكن هذا 
هو الاول منذ دخلنا الحرب . 

وكان الميت يبتسم لأفكاره 3 مغمض العين . وكان يبدو سهلا ال. 
وت ارد مر ور ۰ تقريباً . «ولکن ء لاذا العيش ؟ 4 
واخذ كل شيء مخفق في الساء . الأحياء والاموات والكنيسة والشجرة ٠‏ 
وانتفض ماتيو : كانت يد قد لامست كتفه » وكان هو ذلك الشاب. 
الطويل ذا الوجه الضبابي ؛ وكان ينظر الى الیت بعينيه الحائلتين . 

ماذا هناك ؟ 

لقد مات . 
- . فأوضح قائلا : - انه غارين . 
- والتفت ال الشرق . 
ات هیا جاعة » عجلوا بال ذا 
فنهض الجنود الأربعة وأخذوا ير كضون ؛ وصاح ہم : 
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- لقد مات غارين . 
.سب خراء ! 
و کانوا محیطون بالیت وینظرون اليه في حذر : 
.- جيب الا پکون قد سقط عل الأرض : 
. هذا حدث احیاناً . هناك من يبقى واقفاً . 
هل انت متأكد من انه مات ؟ 
ها اللذان یقولان ذلك . ۱ 
فاحتوا جميعهم معاً على الميت . وكان عدخي سبلن بمب 
«وآخر سبع الى قلبه » وأخرج الثالث مرآ ة جيب فألصقها یفمه » کا 
محدث في الروايات البوليسية . ثم نهضوا مسرورين ؛ وقال الرجل 
«الطويل وهو مز رأسه 
يا لذلك الأحمق ! 
وهزوا رؤوسهم الأربعة ورددوا معا : 
ديا لذلك الأحمق ! 
والتدت قصير سمين الى ماتيو يقول : 
ير وا بقي ساکناً . لظل حا . 
قال ماتیو وكأنه يعتذر عنه  :‏ انه لم يكن يريد ان يأخذه 
+الألان . 
وبعد فلاف ؟ إن عند الالمان سيارات اسعاف . وقد حدثته انا 
5 الطريق . كان دمه يسيل کانلنزیر »> ولکنك ل تکن‌تستطیع ان 
تقول له شيئاً . فحضرته لم يكن يفعل الا ما في رأسه . كان يقول 
ثانه يريد ان يعود الى بيته ! 
في كاهور . إنه خباز هناك . 
فهز بینیت كتفيه : 
على کل حال » ليس هذا هو الطریق . 
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55 ونظروا الى الميت في ارتباك : 

- ماذا نفعل به ؟ هل ندفنه ؟ 

- لا نستطيع ان نفعل غير هذا . 

وحملوه من إبطيه وركبتيه ؛ وكان ما يزال يب 
كان يبدو اكثر موتا بين الفينة والفينة . 

- سوف نساعد کم . 

لا حاجة الى ذلك . ۱ 

قال بينيت محيوية  :‏ بلى » بلى . فايس لدينا ما نعمله » وهذا 
ما پلهیتا . ۱ 

فنظر اليه الجندي الطویل جد" وقال : 

كلا » بحب ان يبقى ذلك فيم| بیننا . انه من بلدنا ‏ فعلینا 
حن ان ندفنه . 


ىو 


سم هم 3 ولکنه 


- واين ستضعونه ؟ 

فأشار القصير السمين برأسه الى الشال . 

١ " . هناك‎ 

وأخذوا عشون حاملن الحثة : وكانوا يبدون موتى اکر منه 

وسأل بینیت ۰ برعا كان له دين » هذا الرفيق ؟ 

فنظروا اليه في ذهول . واومأ بينيت الى الكنيسة : 

۰ - الها ملآى باالتوارنة الصغار . 

فرفع الجندي الطويل يده بصورة استعلاء وقسوة . 

لا . لا . لا. مب ان يظل ذللك فیا بیننا . 

واستدار عل عقبيه وتبع الآخرين » فعروا الساحة واختفوا . 
وصاح شارلو : 

ما كان به > با جاعة! 
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فالتفت ماتيو : كان شارلو قد رفع رأسه ووضع كتابه الى مقربة. 
منه » على الدرجة . 

كان به أنه كان متا ! 

قال شارلو  :‏ هذه بلاهة >٠‏ اني لم افكر في ان أنظر » وائمة 
رأيته حن كانوا محملونه . انه ليس متا » على الأقل ؟ 

کل ۲ 4 8 

قال آه تخ * 

واقتربوا. ومن نوافذ دار البلدية > كانت تخرج اناشيد وصيحات 
لا إنسانية » فسأل ماتيو: 

- ماذا حدث في الداخل ؟ 

فابتسم شارلو : ب انه 0 

- وتستطییع. ان تقرأ ؟ 

فقال شارلو في ذل : - لم اکن اقرأ تماما . 

س وما هو الكتاب ؟ 

انه اإ « فولابيل » . 

كنت احسب ان لونجان هو الذي كان يقرأه . 

قال شارلو في سخرية : 

 _‏ لونجان ! هكذا ! إن و سعدا تسمح له بالقراءة. 

وأشار باہامه الى البناء » من فوق كتفه : 

م إنه هناك في الداخل » محشو كأنه خنزير . 

- لونجان ؟ انه لا يشرب غير الاء . 

- إذهب لترى إن ۸ یک محشوا . 

- وسأل بينيت : - كم الساعة ؟ 

الساعة الحامسة ومس وثلاثون . 6 

والتفنت بينيت الى ماتيو : 0 
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الا تأتي ؟ 
- لن آتي 
فوجه الى شارلو عينيه الجميلتين الحسيرتين : 
كم يعصي هلاب اا 
ما الذي ببعصك ۰ أا العنيد الصغير ؟ 
فال فاي 2 هه وا کی 
- اذا كانت تبعصك ‏ فا عايك إلا ان تحوضا لي . 
قال پینیت ب لا أستطيسع ۰ إنها تعبدني 
س اذن » تدیر أمرك . 
فقام بیئیت محر كة تستنزل عليها اللعنة » وأولاما ظهره ومضی . 
وتبعه شارلو بعینیه وهو ییتسم : 
انه بروق للساء . 
قال ماتیو  :‏ صحیح . 
فقال شارلو  :‏ انا لا أحسده .. فيكفي مجرد التفكير بان اقفزء 
في هذه اللحظة ۰ على امرأة . ۱ 
ونظر ماتیو في فضول : 
مس يقال بان الحوف وتر 
يعي : ۱ 
ا ل و : فهو قد التوی 
وهل انت خائف ؟ 
EES‏ يقل e‏ 
ل 
وأمسك شارلو فجاة بکم" ماتيو . وقال له بصوت منخفض : 
أجلس . عندي ما اقوله لك . 
فجلس ماتيو ؛ وقال شارلو بصوت منخفض : 
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هنالك من يروى حاقات ضخمة مثلهم : 
اية حاقات ؟ 


ب لو تعلم ء الها « حقاً » حاقات . 


امع إذن : إن الکابورال كابيل يقول إن الالمان سيخصوننا 

وضحك من غير ان يغادر ماتيو بنظره . وقال ماتيو : 

ل نعم ء الها حاقات . 

وكان شارلو ما يزال يضحك : 

ولکن لاحظ : اني لا أصدق ذلك . فان هذا يعطيهم علا 
مجهداً . 

وصتا . وكان ماتيو قد تناول كتاب « الفولابيل » ؛ وكان يأمل 
بغموض ان يدع له شارلو ان يأخذه . وقال شارلو باهمال : 

ل وهل مخصون اليهود عندهم ؟ 

كلا . 

فقال شارلو باللهجة نفسها : 

- لقد حدثوني عن ذلك . 

وفجأة أخذ ماتیو من كتفيه » فلم يستطع ماتيو ان محتمل رؤية 
هذا الوجه الذعور » وخفض نظره على ركبتيه . وسأل شارلو : 

ما عساهم يفعلون بي ؟ 

لن يفعلوا غير ما بفعلونه بالاخرین . 

وساد صمت › ْم آضاف ماتيو : 

مزق دفترك العسكري واقذف صفيحتك في الواء . 

- لقد فعلت هذا منذ زمن طويل . 

وإذن ؟ 
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تقال شارلو  :‏ انظر الي . 
ول يكن ماتيو يستطيع ان یضمم على أن برفع عینیه : 
- اقول لك ان تنظر إل ! 
قال ماتيو : - اني انظر اليك » فاذا ؟ 
- هل يبدو علي اني مودي ؟ 
قال ماتيو  :‏ كلا » ليست عليك هيئة اليهود . 
فتنهد شارلو ؛ وخرج جندي من دار البلدية وهو يتهاوى » فتزل 
ثلاث درجات » ولكنه اخطأ الرابعة فتدحرج بين ماتیو وشارلو ليمضي 
فينسحق في وسط الشارع . 
قال ماتيو : - انه شديد البأس ! 
وض الرجل على مرفقيه وتقيئأ » ثم سقط رأسه من جديد وکف" 
عن الحراك . 
وقال شارلو موضحا : 
لقد غاوا حمراً في « الادارة » . ليتك رأيتهم. عرون وهم 
حملون أباريق لا ادري اين وجدوها وقدراً كبيرة مليئة بالخمر ! كان 
.ذلك يشر الاشئز از . 
ر لونجان .على احدى نوافذ الطابق السفلي وتجشاً . وكانت عيناه 
جراوین وأحد خدیه أسود برمته . فصاح به شارلو پقسوة : 
لقد تدبّرت امرك جيداً ! 
. فنظر اليها لونجان وهو يطرف بعينيه ؛ وحين عرفها » رفع يديه 
في المواء بصورة مأساوية وصاح : 
دولارو ؟ 
- ماذا ؟ 
اني أضيع اعتباري . 
ليس عايك إلا ان تذهب . 


١ هه‎ 


لا أستطيع ان اذهب وحدي . 

قال ماتيو : - اني قادم معلك . ۲ 

وض وهو يضم کتاب الفولابيل الى صدره . وقال E‏ 0 

- انك طیّب في الحقيقة . 

يحب ان نعضي الوقت . 

و صعد درجتين > قصاح شارلو من خافه : 

هيه ! آعد لي كتابي . 

فقال ماتیو مغتاظاً : - طیب » لا تصرخ عکنا . 

وقذف له بالكتاب كك م دقع البات 2 فولج ۳3 ذا جلران بيضاء 
ورت وقد شعر بضیق : كان صوت مر تفع متناوم پنشد انشودق 
5۹ مدفعي" متز ) . وذكره ذلك عصح" روات > عام ۰.۳ حين كانه 
يذهب ليرى عته الأرمل مل اللي جت من الحزن » فیسیع بعض المجانين. 
. يغتون وراء التوافذ . وعل الجدار الأيسر » كان قد على .إعلان تحت 
' حاجز . فاقترب وقرأً : « تعبثة عامة . » وفکر : لقد كنت مدنياً. 
و کان الصوت یغفو احیاناً » فیسقط على نفسه ویفرغ وهو محشرج»م, 
يستيقظ في صيحة . لقد كنت مدنياً » وهذا بعید العهد . و کان بنظر 
في الاعلان » ال العلمين الصغرین التصالبن ۰ ویتمثل نفسه مرتديةة 
سترة ألبكة وياقة. منشاة . و کان ۸ يسبق له ان ارتدی الاولى ولا الثانیق 
ولکنه كان یتمثل الدنین هکذا . وفکر : « سیکون فظيعاً ان اعسود. 
' مدني . والحق ان هذا جنس یتلاشی . » وسمع لونجان يصيخ. «دولاروه 
.ورأى باباً مفتوحاً الى يساره فوله . وكانت الشمس قد انخفضت + 
و کانت آشعتها الطويلة الغرة تقسم اطجرة قسمن من غير ان تبرها » 
وأحذت مخناق ماتيو رائحة خر قوية » فطرف بعينيه وم بيز اولا" 
سوی خارطة جدارية كانت تبدو لطخة في بیاض الائط ؛. ثم . رآید. 
مینار جالساً » متدلي الساقين » فوق خزانة صغرة ۰ مرك حذائیه 
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في ارجوان الشمس الغاربة . وكان هو الذي يغني » وکانت عيناه 
المرحتان حى الجتون تدوران فوق فه الناغر » وكان. صوته ينسحب . 
منه من تلقاء نفسه » فیمیش منه كتبتة طفيلية ضخمة عتص امعتاءه 
ودمه لتحیلها الى اغنیات ؛ وکان جامد متدلّي الذراعن بنظر في 
ذمول الى هذه امامة الي مخرج من فه . لم يكن ثمة من أثاث : فلا 
بد انهم قد استولوا على الطاولات والكراسي . وصعدت صيحة ترحيب 
تي القاعة . 

دولارو 1 مرحباً > دولارو ! 

فخفض ماتيو عينيه ورأى رجالا". وكان مة رجل” قد استرخی في 
قیثه » و کان آنعر بشخر ۰ متمداداً على طوله ب وکان ثالث مستنداً 
الى الجدار » فاغر الفم کا كان مینار » ولکنه لم يكن يغي : و کانت 
له لحية رمادية تمتد من اذنه الى اذنه الاخری » وکانت عیناه مغمضتن 
حالف نظارئیه : 5 

مرحنا > دولارو » دولارو » مرححياً ! 

وال ميته » كان ثمة اشخاص آخرون ذوو اوضاع ارصن . كان 
يكيولي جالسا على الارض » وبين ساقيه النفرجتین قصعة مليئة بالعرق. 
وكان لاتيكس وغرعو مقرفصين على الطريقة التركية. : وكان غرعو 
عسلك قدحه من عروته ویضربسه بالأرض لينم اغاني مينار ؛ اما 
لاتیکس ۰ فقد كانت يده متفية حتى المعصم في فتحة بنطاله . وقال 
غيكيولي بضع كلات غطاها صوت الغني » فسأله ماتیو وهو < 
له حول آذثه : 
2 ۰ ماذا تقول ؟ 
فرفع غيكيولي عینین غاضبتين الى مينار : 
- ولکن اخرس لحظة » بالله عليك ! انك محطم آذاننا . 
فكت" مینار عن الغناء » وقال وهو يكاد ينتحب : 


١ وم‎ 


- لا استطيع التوقف . 

وما لبث أن بدأ اغنية « فتيات الكاماريه » وكأنه ضحية صوئه . 
وقال غيكيولي : 

- اصبحنا في وضع جميل ! 0 

ولم يكن شديد الاستياء ؛ ونظر الى ماتيو في اعتزاز وقال : 

لو اقع انه جذلان . اننا كلنا هنا جذالى : فنحن سوقة فاقدو 
الاعتبار ؛ عصابة محطّمي الصحون ! 5 

ووافق" غزعغو فراسه ومتحلق. . “وقال. ى جهد > کا وان كان 

لغة أجنبية : 

- اننا لا نصاهر الكابة . 

قال ماتيو : - ارى ذلك . 

وسأل غيكيولي : - أتريد ان تشرب قدحاً ؟ 

وني وسط القاعة » كانت تقوم قدر" نحاسية مليئة خمر ار من. 
خر « الادارة ۾ و کانت تعوم فيها اشياء . 

قال ماقيو  :‏ انها قدر للمر پیات . فن اين اخذتموها ؟ 

فقال غيكيولي : لا نهم بذلك . فهل تشرب » نعم ام خراء؟ 

وكات يتكلم عشقة 10 بجهد 11 إيقاء عینیه مفتوحتین > ولكنه 
كان محافظ على هجة المجوم . قال ماتیو : 

لا ء فأنا قادم لأصحب لونجان . 

تصحبه الى اين ؟ 

- نشم المواء . 

فأخذ غيكيولي قصفته بكلتا يديه وشرب ثم قال : 

لن امنعك من اخذه » فهو لا ينفك يتحدث عن أخيه » فيزعج 
الجميع . تذكر ان هذه هي هنا عصابة الز احن :: فن كان خبره 
حزينآً » فنحن لا نريده بیننا . 


١م‎ 


واخذ ماتیو بذراع لونجان : 

هد هيا » تعال ! 

فتخلّص لونجان بغيظ : 

- دقيقة ! دع" لي وقتآ لأتعو'د ! 

قال ماتيو  :‏ ان امامك الوقت كله . 

ودار عقبيه ليذهب فيلقي نظرة على اللحزانة . ومن خلال الزجاج 
رأى مجلدات ضخمة يغطيها تماش . شىء للقراءة . انه مستعد لقراءة 
اي شيء : وحی القانون المدني 1 وكانت اللدزانة مقفلة بالمفتاح 2 
وحاول عباً ان یفتحها . وقال غيكيولي : 

ب أكسر الزجاج 

فقال ماتيو متزعجآ  :‏ كلا . 

لاذا لا تكسره ؟ انتظر لحظة لعرى اذا كان الالمان سینزعجون 
لکسره . 

ولتفت الى الآخرین : 

- إن الالان سیحرقون کل شيء » ودولارو لا يريد ان یکس 
الخرانة . 

فأخذ الافراد پضحکون وعزحون » وقال غرعو في احتقار : 

- بورجوازي ! 

وكان لاتيكس يشد ماتيو من سترته : 

هيه ! تعال دولارو فانظر ! 

فالتفت مائيو : 

- انظر ماذا ؟ 

فأخرج لانیکس عضوه من فتحة بنطاله وقال : 

ب انظر » وارفع قبعتك : لقد صنعت به ستة . 


ستة ماذا ؟ 
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- ستة اولاد . وهم جميلون لو تعلم » وكان كل منهم يزن ي 
كل ضربة عشرين ليرة تقريباً ۽ ولا ادري من الذي سيطعمهم الآن 3 
ولكنك ( واحی نان على عضوه ) ستصنع لنا آخرین بالدزينة > اما 
الفاجن !. 

وصرف ماتیو عینیه » فصاح لانیکس ف غضب : 

- ارفع قبعتك » امها التلمیذ ! 
قال ماتيو : - لیس لي قبعة . 1 
فرمی لاتیکس نظرة دائرية : 
' سد ستة في ثمانية اعوام . من يفعل افضل ؟ 
" وعاد ماتيو الى لونجان : 

وإذن » هل تأتي ؟ 

فنظر اليه لونجان نظرة غائمة 

- لا احب ان آباغت . 

- اني لا اباغتك ۰ فأنت الذي ناداني . 

فوضع لونجان اصبعه تحت انفه : 

- اني لا احبلك کثراً » يا دولارو » ولم يسبق لي ان احيبتك 
کث را . 
' قال ماتيو  :‏ هذا متباذل . 

فقال لونجان مسروراً  :‏ حسا » من الممكن هكذا ان نتفاهم 
ل ال نت لا اشرب ؟ اية 
فائدة لي في ألا أشر 
" فقال غيكيولي : ان خرك حزين . 

ا م اشرب ۲ كان ذالك اسواً . 
اذا مت" . فأرید ان يدفنوني 


۰ 


في القبو الذي فيه خر 

ونظر ماتيو الى لونجان وقال له : 

بوسعلك ان تشرب ما تشاء . 

فدمدم لونجان خائ  :‏ ماذا ؟ 

فصاح ماتیو  :‏ اقول إن بوسعاك ان تشرب ما تشاء . فآنا أهزاً 
جذلك . ۱ 
وكان يفكر : : الم يبق لي إلا ان أذهب . »ولکنه لم يكن بستطیع 
التصميم على ذلك . كان ينحني فوقهم » وكان يشم رائحة سكرهم 
الغنية المسكارة ورائحة شقائهم ¢ كان يفكر : وواين اذهب ؟ » 9 
.يشعر بالدوار . امم ل وا یرون اشمتزازه » ا الهز ومون 
الذين كانوا يشربون امز عة حتى الالة » ولثن كان یشمتز من أحد ء 
من ذاته هو . وانحی لونجان لیتناول. قدحه » سقط على ركبتيه . 

خراء ! 
وزحف حى القدر > وغطس ذراعه في المر حى المرفق »وأخرج 
#لقدح الذي كان یقطر»م انحی ليشرب . ومن زاويي فه المرتعش > 
كان السائل يقطر في القدر . 

وقال  :‏ لست في حالة جيدة . 

" فتصحه غيكيولي  :‏ تقيأ . 

لونجان 2 وكان متقعاً وهو يتنفّس عشقة : 

وکیف تفعل ؟ 

" فأدخل غيكيولي اصبعن في فه ۰ ومال الى جانب » فحشرج قلیلا 
:وتقیاً بعض البلاغم . وقال وهو مسح فه بظاهر يده : 

- هکذا . 

وکان لونجان ما یزال على رکبتیه » فنقل قدحه الى يده الیسری 
وأدخل اليمنى في حلقه » فصاح لاتیکس 
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ايه ! انك ستقيء في الحمر ! 
وصاح غيكيولي  :‏ ادفعه يا دولارو » ادفعه بسرعة . 
فدفع ماتيو لونجان الذي سقط جالساً من غير ان مخرج يده من فهر 
وكان الجميع ینظرون اليه نظرة تشجیع . وسحب لونجان بيده وشا .. 
وقال غيكيولي : 
" فسعل لونجان وأصبح قرمزي اللون » فقال تجا : 
فصاح غيكيولي غاضباً : 
- ذلك اك ضراط . إن من لا یعرف ان يقيء » لا یشرب . 
وحث لونجان في جیبه » وعاد يركع على رکبتیه + ثم قرفص بالقرب. 
من القدرا 3 فصاح غر عو : 
- ماذا تفعل ؟ 
قال لونجان وهو مرج من القدر منديله الذي يقطر خر 
وألصقها على جبينه وقال بصوت طفولي : 
- دولارو » ارجوك » هل تستطيع ان تعقدها لي من الحلف ؟ 
فأخذ ماتيو طري المنديل وعقدها على رقبة لونجان » فقال لونجان :: 
آه ‏ لقد حسن الخال . 
وکان الندیل مخفي عینه الیسری ؛ وکانت خطوط من المر الأو 
تسیل على وجنتیه وعنقه .. وقال غيكيولي وهو يضحك : 
قال لوجان  :‏ معلك حق »© فنا شخص ‏ من نوع السیح O‏ 
, ومد قدحه الى ماتیو ليملأه له » فقال ماتیو : 
"- آه ! كلا » کفی ما شربته حى الآن . 
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فصاح لونجان  :‏ افعل ما أقوله لك » افعل ما أقوله لك > بالل 
عليك ( وأضاف بصوت شاك ) ان السويداء تتملكى . 

َال عرق ادناه عراف + أغطه انرب مت وا عاك 

فنظر اليه لونجان بتعال 
. - ولاذا لا أتكم عن آخي اذا كنت راغباً في ذلك ؟ أتكون انت. 
الذي عنعی ؟ 

قال کول  :‏ اوه ! دعنا متك . 

فالتفت لونجان الى ماتيو وقال موضحا : 

- إن أخي في « هوسيغور » . 

- هو إذن لیس جندياً ؟ 

كلا : إنه معتوق . وهو يتنر ه ي الصنوبر مع ار الصغيرة ». 
ویقولان بینها : با لبول السکن > انه غير محلوظ ء 9 تکتان فا 
بينها وهما يفكران بي . ولكنها في الحقيقة لا يكترثان ببول المسكين .. 

وصت لظة متأملا > 9 انتهى الى القول : 

- انني لا احب أخي 

وكان غرعو يضحاك حى تسيل دموعه . فسأله لونجان مغتاظاً : 

- ما الذي جعلك تضحك ؟ 

فسأله غيكيولي في غضب : 

- لعللئه ستمنعه من الضحك ؟ ( وقال لفرعو بلهجة أبوية ) استمو 
يا صغيري » إضحك وقهقه ما حلا للك » فنحن هنا لنتسلی ٠.‏ 

قال غرعو : - اني اضحك بسبب زوجي 

قال لوتجان  :‏ لا تهمي امرأتك . 

- انت تتكلم عن اخيك › فأستطيع ان تكلم عن زوجي . 

- وما بالها زوجتك ؟ 


1۳ 


فوضع غرعو إصبعاً على شفتيه وقال : 

هس ! ( وانحى على غيكيولي وقال في مساراة ) إن لي امرأة 

واراد غيكيولي ان يتكل » فقال غرعو بتسالط : 

- ولا كلمة . كالقفا » ولا محال للمناقشة . ( واضاف وهو 
پتحامل قايلاة ومر" بده اليسرى على موخرته ليبلغ جيب مسدسه ) 
انتظر » سأريك اياها » وسوف تضحك ! 

٠‏ وبعد جهود غير مثمرة » تداعى للسقوط 

- مها يكن ۰ فهي قبيحة کالقفا . صداقني . وانا لا اکذب 
عليك في هذا فلیست ال مصلحد . 

فبدا اونجان مهتم » وسأله : 

أهى و حا » قبيحة ؟ 

أقول لك : كالقفا . 

ولكن ما هو القبيح فيها ؟ 

- کل شيء. ان ثدييها يبلغان ر کبتیها » وموخرما تبلغ كعبها » 
واذا رأيت ساقيها » جنازة ! وهي تبول بين هلالن . 

فقال لونجان ضاحکاً : 

بيجب اذن ان تحو ها لي > فهي امرأة تناسبي . اني لم انمع 
قط الا بالبشعات . اما ابلمیلات ۰ فن نصیب اخي . 

فطرف غرعو بعینه في خبث : ۰ 

- اوه » كلا » لن احوها لك يا صديقي ؛ لأني اذا حولتها 

لك » فايس مضموناً ان اجد غيرها > نظراً ال اني لست. جميلة 
فيضا ( وانجى كلامه متنهدا )ر انبا اليا > ویب .أن نکن عا ل 

وغتی مینار : 

« ومکذا » الیاة الحياة » 
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0 الي يعيشها الرهبان الطینبون » 
قال 0 : س انها الحياة ! انها الحياة ! نحن اموات يتل كرون 


حیاهم . و قسم انها لم تكن حياة جميلة ! 
ل ل 
غيكيولي في غضب : 


ا الاسطوانة . ان" لي أنا ایضاً مومي ۰ ولکي لا أأخ ري 
الناس ہا ير 

فادار لونجان الى ماتيو عینن پاشتن + وقال يصوت منخفض : 

۱ e 

فانحی ماتيو ليلتقطه من إبطيه » فتلوی لونجسان کالنش وافلت» 
منه . وفقد مائیو صيره فقال : 

- لقد ضجرت منك . فهل تأتي ام لا ؟ 

وكان لونجان قد اضطجع على ظهره ينظر اليه عکر : 

- آترید حقاً ان آني ؟ آنرید حقاً ؟ 
- لا مهمي . كل ما اريده ان تصمم في هذا الانجاه او فاك . 


قال لونحان : 
ب حسلاً ! |شرب جرعة . إن لديك الوقت لتشرب جرعة » بييلا 
انا افکر . 
فل جب ماتیو » ومد" له غرعو قدحه : 
1 
فرفضه مائيو محركة وقال : - شكراً . 
.أله غيكيول مندهشة : 
- اذا لا عرب © إن حال را میم : فلا تتزعج 1 
لست عطفا , ۱ : 


فاعذ غيكيولي بضحك وقال : 


تقول انه ليس عطشاً ! ألا تعلم اذن اها الشقي اننا عصبة الشاربين 
سس بلا - عطش ؟ 

ب لآ رغية لي يي الشرب . 

:فقطب غيكيولي حاجبيه : 

-- لاذا لا تکون لك الرغبة كالآخرين ؟ لاذا ؟ 

«ونظر الى ماتيو بقسوة : 

۰ كنت أحسبك قد مهذابت . انك تخب ظي يا دولارو . ˆ 

.وانتصب لونجان على مرفقيه : 

الا ترى أنه محتقرنا ؟ 

وساد صمت . ورفع غيكيولي على ماتيو عینین مستفهمتن » ثم استرخى 
هیا وانغلق جفناه . وابتسم بطريقة بائسة ۰ وقال وهو محتفظ بعينيه 

- إن هؤلاء الذين محتقروننا » لیس هم الا ان يذهبوا . فنحن لا 
مس أحداً » وحن فا بيننا . 

قال ماتیو : انا له أحتقر أحداً . 

وتوقف : « انهم سکاری ۰ وانا لم أشرب » وکان ذلك يضفي 
- عليه ار حالفو لان يك . كان خجلا من الصوت الصابر 
« الذي كان مضطراً الى ا . « لقد علوا لانبم لا يطيقون بعد 
-وضعهم ! » ولكن لم يكن نمسة من يستطيع ان يشاطرهم بؤسهم › 
:إلا" ان يكون لا" مثلهم . وفكر ٠:‏ ما كان ينبغي لي ان آتي فط .» 

وردد لونجان في غضب لفاوي : 

- انه محتقرنا. فهو هنا كأنه في السیها » ويزعجه ان یری أشخاصاً 
سکاری يفلتون . 

قال لاتیکس  :‏ نحداث عن نفسك » فأنا لا افلت . 

-قال غيكيولي في ضجر : 
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اوه » دعنا من هذا ٠‏ 

وكان غرعو ينظر بتفكدّر الى ماتيو : 

- اذا كان عتقرنا » فأني أشخ على رأسه . 

- الهم يشختون على رأسك . الهم يشخون على رأسك . 

وكان مينار قد کت عن الغناء ؛ وتداعى للتراخي ازاء الزانة » 
ونفار حوله نظرة رعب ۰ 9 بدأ يسارد اطمثنانه » وارسل زفرة تحر ار 
ثم سقط على الارض مغمی عليه . ول يتنه له احد : کانوا ینظرون 
امامهم باستقامة » وکانوا بين الفينة والفينة يلقون عسلی ماتیو نظرة 
استياء م ولم يكن ماتیو لیعرف بعد ما يصنع بنفسه : كان قد دخل 
من غير ان يفكر بالأذى » لینجد لونجان . ولکن كان عليه ان يتنياً 
يأن العار والفضيحة سيدخلان معه . ولقد وعى هؤلاء الافراد انفسهم 
بسبيه ؛ أنه لم يكن یتحدث بعد بلغتهم 9 وت 
غير ارادة منه قاضيهم وشاهدهم . وكان یشمثر من هذه القدر المليئة 
اله والاقذار : وثي الوقت نفسه يستنكر هذا الاثمئراز : «من اكون 
حی ارفض الشرب حن يكون رفاي سكارى ؟ » 

وکان لاتیکس يربّت بتفکتر على اسفل بطته . وفجأة » الفت نحو 
ماتيو » وف عينيه بريق نحد" ۽ ثم جذب قصعته الى ما بين ساقيه » 
وجعل يغطس عضوه في الحمر وهو يقول : 

- اني اعمل له ماما » لأن ذلك منعش . 

فخنق غيكيولي ضحكة ؛ وأدار ماتیو رأسه فالتقى بنظضر غرعو 
الساخر » فقال غرعو : : 

ب انلك تال ار وقعت ؟ آه ۰ انت لا تعرفنا › يا صديقي 
الصغير : معنا » مجحب ان تتوقع كل شيء . 

واحی الى امام وصاح وهو يغمز غمزة مشاركة : 
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ايه ؟ امحداك يا لاتيكس ان تشرب خرله ؟ 
فرد له لاتيكس غزته : 
لن انزعج أبداً . 
ورفع القصعة وشرب بصخب وهو يراقب ماتيو . وكان لونجسان 
يقهقه » والجميع يبتسمون . كل ذلك بسي . ووضع لاتيكس قصعته 
وطقطق لسانه : . 
أن له مذاقاً طيباً . 
قال غيكيولي : ب وإذن » ما رأيك ؟ ألسنا مزاحن ؟ ألسنا 
ماجنن صغاراً ؟ 
وقال غرعو : - ول قر شيا بعد . لم تر شيئاً بعد. 
وأخذ ينك" بيديه المرتجفتين ازرار فتحة بنطاله . واحی ماتيو على 
غيكيولي ؛ وقال على مهل : 1 
- أعطي قصعتك . ارید ان اشار ککم الماح . 
فقال غيكيولي : - لقد سقطت في القدر . ولیس عليك الا ان 
"تخرجها . 37 
فغطس ماتيو يده في القدر » وحركك اصابعه في اللحمر » متلمساً 
القعر » ثم اخرج القصعة ملاتی . ومجمّدت يدا غرعو ؛ فنظر اليها > 
ثم اعادهما الى جيبه ونظر الى ماتيو . وقال لاتيكس وقد رقت فجته: ‏ 
- آه ! كنت وائقاً من انك لن تستطيع ان تمنع نفسك . 
وشرب ماتيو . وكان في الحمر كرات من مادة رخوة لا لون هاء 
فلفظها وملاً القصعة من جديد . وكان غرعو یضخك بطيبة وقال : 
- إن من رانا یسقط في يده : فيجب ان یشرب ۰ آه ! إننا 
فقال غيكيولي مقهقهاً : 
- الافضل ان نشر الرغبة لا الشفقة . 
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وتريّث ماتیو حى ينقذ ذبابة كانت تتخبئّط ني الحمر » ثم شرب. . 

وكان لاتيكس ينظر اليه نظرة معرفة وقال : 1 
 .‏ ليس هذا كرا » وائما هو انتحار . 
وكانت القصعة فارغة » وقال ماتيو 
- اني اعاني مشقة کبرة حى 57 

وملاً القصعة مرة ثالثة . وكان الحمر هيلا ۰ فا لسع مسجو 
غریب . وسأل ماقيو وقد خامره شلك : 

- اراک قد بم فيه ۲ 

فسأله غيكيولي غاضباً : 

- أتكون لثیماً ؟ آنظن" اننا نرید ان نفسد الكمر ؟ 

قال مانيو : 

- اوه ! لا همي 

وجرع القصعة كلها ثم صفر » فسأله ی باههام : 

- ماذا ؟ هل بحس" نفسك في حالة أفضل ؟ 

فهز مانيو رأسه : 

الم ابلغ هذا بعد . 


0 وأخل القصعة » وکان منحئباً فوق القدر » منقیض الاسنان » حن 

مع خلت ظهره صوت لونجان المقهقه : 

يريد ۰« رو ا 

فالتشت ۱ 

۰- هذا غير صحيح ! فأنا أشرب لاستطیم الزاح . 

وكان لونجان قد قد عاد للجلوس متصلباً . وكائت العصابة قد سقطت 
على انفه » وكان ماتيو يرى فوق العصابة عينيه الثابنتين المستديرتين 
لین تشبهان عيني دجاجة عجوز . وقال لوئجان : 70 ١‏ 

- اني لا احبك كثيراً » يا دولارو ! 
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لقد سبق ان قلتها . 

قال لونجان  :‏ والرفاق ايضاً لا محبونك كثيراً . انك ترهبهم 
لأن لك ثقافة » ولكن لا بحب ان تظن" الهم مبتوزك . 

وسال ماتيو بين اسنانه : 

و لزيد ا ر 

فتابع لونجان  :‏ انك لا تفعل اي شيء كالجميع . حى حن 
تسكر ؛ فانك لا تسکر مثلنا . 

فنظر ماتيو الى لونجان في تمرم » ثم التفت ورمى قصعته على زجاج 
الحزانة » وقال بصوت قوي : 

- اني لا استطيع ان اسكر . لا استطيع . ترون جيداً اني لا 
استطيع . 

ينبس احد بكلمة ؛ ووضع غيكيولي على الارض الحشبية شظية 

زجاج کبرة سقطت على ركبتيه . واقرب مائیو من لونجان > فأشذه 
بقوة من ذراعه » وانهضه على قدمیه . فصاح لونجان : 

ما هذا ؟ ما دخلي في الوضوع لم عوخرتك » ابا 
الارستقراطي ! 

قال ماتيو  :‏ لقد جئت لأصحبك » وسأذهب معك . 

وكان لونجان يتخباط في غضب : 

- حل“ عن ظهري » اقول لك » حل عن ظهري ۰ ولا" 
آذيتك . 

وشرع ماتيو يعمل لإخراجه من القاعة . ورفع لونجان يده محاولا" 
ان يدل اصابعه ي عينيه . فقال ماتيو : 

- ابا لقذر ! 

وترله لونجان » وارسل له ضربتن غير قويتين تحت ذقنه . فأصبح ۰ 
لونجان خر عا واستدار على نفسه » فأدركه ماتیو وحمله على كتفيه 
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كالكيس > وقال : 
- انم ترون » فأنا ايضاً استطيع ان أمزح وأمجحن»حين اريد ذلك. 

كان حقد علیهم . وخرج فهیط درجات السلم مع عبئه . وانفجر 

شارلو ضاحکاً حن أل" له : 
ما آشد تماسلك الا ! 

وعر ماتيو الطریق فأسند لونجان الى جذع شجرة کستناء . وفتح 
لوجان احدى عيئيه » واراد ان يتكلم > فتقيأ . فسأله ماتيو : 

- هل ارحت قليلاة ؟ ش 

فتقیاً لونجان من جديد » وقال بن شهفتن : 

إن هذا پریح . ۱ ۱ 

قال مائیو : - اني اترکك . حى اذا انتهیت ۰ حاول ان تنام 
تنومة طيبة . 

وكان یلهث حين وصل الى مكتب الرید . فطرق » وشح له ' 
بينيت ۰ وتأمله هيئة مسحورة قائلاة 

كه 1 لقن فرت ارا ۲ 

قال مائیو  :‏ اخيراً » نعم . 

وبدت موظفة الرید 1 الظلام » حاف بينيت . وقال بينيت : 

- ليست الانسة خائفة اليوم : وسنقوم بنزهة ضغرة عر الحقول . 

فرمته الصغيرة بنظرة غامضة . وابتسم لها ماتيو » وكان یفکسر : 
« الها لا تطيقي » ولكنه كان لا عتم بذلك إطلاقاً . وقال بينيت : 

س إن رائحة الحمر تنبعث منك . 

فضحك ماتيو من غير ان بحيب . وارتدت عاملة الرید قفاز ما 
الاسودین وأقفلت الباب بالفتاح » ثم اخسئوا پسرون . وکانت قد 
وضعت يدها على ذراع بینیت » وکان بینیت يعطي ذراعه لاتيو . 
وحیاهم جنود ألوا م في الطريق » فصاح مهم بینیت : 
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اننا نقوم بتزهة يوم الأحد . 
فقالوا : 
آه > ان كل الايام يوم أحد » ما دام الضباط غائبين 1 


صمت" قري" تحت الشمس + تماثيل ضخمة من ابلبس » مصفوفة 
.في دائرة بالصحراء » « سوف تذکر الانواع القادمة > عا كان عليه 
الجنس البشري » . وكانت خرائب طويلة بيضاء تبكي رشحها الأسود 
جداول جداول . في الشال الغربي » قوس نصر ء وي الشال معبد 
روماني ؛ ويي الجنوب جسر يفضي الى معبد آخر ؛ ا يأسن في. 
حوض » ومدية من حجر تنفذ نحو الساء. حجر : حجر مربب في. 
“سكدّر التاريخ ؛ روما ء مصر > العصر الحجري : ذلك ما كان ياقيآ 
من ساحة شهرة . وردد : « كل ما كان باقباً , » ولكن اللذة 
كانت قد ضعفت قليلا » ليس ثمة ما هو رتيب كالكارئة > وكان قد. 
بدأ يألفها . واستند للى الاجر .> ما يزال سعیدا 3 ولكنه متعب ». 
وفي جوف فه مذاق صرف محموم : كان قد تنزه طوال النهار 4 
وكانت ساقاه الآن تعانيان في حله ۰ ومع ذلك ۰ فلم يكن بد من 
اج . لا بد من السر 2 في مدينة ميتة . وقال في نفسه : « اي 
ستحق حفاً صغراً غير نت وش | 0[ 
me‏ شارع . ولكن لم يكن نة . كانت الصحراء ف 
كل مكان : وکانت تقفز فيها شظايا تصور" e‏ وسوداء » حام 
وطیور لا تاريخ ها وقد أصبحت حجارة من فرط ما تغدت بالماثيل.. 
و کانت العلامة الوحيدة الرحة بعض الشيء 5 هذا المنظر العدني e‏ 
النازي على فندق « كريون » . 0 
« اوه ! يا لراية اللحم تنزف على حرير البحار والزهور القطرية.» 


۲ 


وي وسط خرقة الدم »> كانت للداثرة بیضاء > كدائرة الفوائیس 
السحرية على اغطية طفولي 3 وف وسط الداثرة »> عقمدة الافاعي 
السود ؛ « رمز الشر م ۰ رمزي . ونقطة حمراء تتشكل كل حظة ني 
ثنايا العلم » ثم تنفصل وتسقط على الأرض ١:‏ الفضيلة » تنزف . 
وم : « الفضيلة تنزف ! » ولكن ذلك لم يكن يسليه بعد کا كان 
يسليه عشية الأمس . وطوال ثلاثة ايام ؛ لم يكن قد وجه الحديث 
ال احد » وكان فرحه قد قسا ؛ وذات لحظة غشى التعب نظره 3 
فتساءل عما اذا كان لن يعود . كلا . لم يكن يستطيع العودة : إل 
حضوري مطلوب « في كل مکان » فيجب ان امشي . وتلقی في 
عزاء. مزق السماء المصدي : كانت الطائرة تلمع نحت الشمس ؛ وذلك * 
كان هو التبديل » فقد كان للمدينة الميتة شاهد آخر > وكانت ترفع 
حو عيون اخحرى رؤوسها الالف اليتة . وكان دانیال إيتسم : انما 
كانت الطائرة تبحث بين القبور عنه > هو بالذات . انما هى هناك من 
آل أنا وعدي بر وکات ررض ان شاف ای وب انامه 
ويلوح عنديله . ليتها تلقي قنابلها ۱ سيكون ذلك بعلا » وستصدي 
المدينة بضجيح الحديد » كا اما لو كانت تعمل ٠»‏ وستلتصق 
بالواجهات ازهار طفيلية جميلة . ومرت الطائرة ؛ فعاد صمت كوني 
يتشكل حول دانیال . يجب ان يسير » ان یسر بلا انقطاع على سطح 
هذا الکو کب الذي 1 


واستعاد .مشیه وهو مجرجر قدميه ؛ و کان الغبار بض حذاءه . 
واتقض : كان ثمة جنرال عاطل ومنتصر » ملصقاً جبینه بزجاج ما» 
ویداه حاف ظهره » دراقب هذا الضائع في متحف الاثریات الباريسية . 
وأصبحت جمیح التوافذ عيونا أمانية ۽ وانتصب وعساود سبر ه ي 
مرونة ؛ وهو يتهادى قليلا » على سبيل المرح : ابي جارس القيرة . 
التويلري » رصيف التوياري ؛ وقبل ان يجتاز 0 > آدار رأسه 
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الى اليسار والیمین » بداعي العادة »> ولكن من غير ان يرى الا نفقة 
طويلا” من اوراق الشجر . وكان على وشك ان يباغ جسر سوافرينو 
حين توقف خافق القلب : ذلك هو الحظ”" غير المتوقم . وسرت في 
جسمه رعشة من ساقيه حى رقبته ؛ وبردت يداه ورجلاه » فتجمد 
وأمسك نفّسه . وكمنت حياته كلها في عينيه : کان يأكل بعينيه 
الفتى الدقيق الذي كان يوليه ظهره ببراءة » منحنياً ذوق لاء . «يا 
للقاء الرائع ! م وما كان دائيال ليكون أشد تأثراً وانفعالا لو أن 
ريح الساء تحولت صوتاً لتناديه » او لو ان الفیوم قد كتبت اسمه 

في الساء البنفسجية » فقد كان واضحاً جداً ان هذا الفتی قد و ضع 
هناك من أجله هو »© وأن يديه الطويلتمن الى ريضتين > ي مایة اکام 
الحرير ٠‏ كانتا کلاماً من لغته السرية : لقد وهبته » وكان الفتى طويلة 
رقیقاً » ذا شعر أشعث وكتفين مستديرتين + تكادان تكونان نسويتين؛ 
وخاصرتن ضیقتن » وردفن صلبن » واذنن صغر تن لذینتن 4 
وکات وان ا ره او امشرین + وان دایتان ر ال 
اذنیه ویفکر : « يا للقاء الرائع ۱ » وکان ینتابه ما يشبه اللوف . 
و کان جسمه کله « بتکاف الموت » کاطشرات الي يتهددها خطر > 
إن شر" الاخطار بالنسبة لي » هو الخال . وكانت يداه تزدادان برودة» 
وكانت أصابغ من حديد تغرز في عنقه . كان امال » أخفى الاشراك > 
يتقدم ببسمة مشاركة ويسر » يومي- اليه » ويبدو وكأنه بنتظره . ايه 
كذبة : إن تلك الرقبة المبذولة ۸ تكن تنتظر شيئاً ولا أحداً ؛ كانت 
تداعب باقة تللك السار ة وتتمتع تم بنفسها » و کانتا تتمتعان بنفسها و £ رارمپیا؛ 
تانك الفخذان الحارةان الختبئتان في الفلانیل الرمادي . انه 
٠‏ يعيش وينظر الى النهر » ويفكر 3 وحیداً 3 غير قابل للفوم > كأنه 
له ؛ إنه لي » وهو بجهانى . وأحس دائيال بغثیان ضيق ع واهتر” 
كل شيء لاحظة واحدة : كان الفتى الدقيق » البعيد » يناديه من‌جوف 
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الماوية ء كان الخهال ینادیه ؛ ۲ الال 2 قدري 4 وفكر : سريدا 
کل شىء من جدید . کل شىء : الأمل » الشقاء » العار » الماقات . 
ثم تدکر فجأة بان فرنسا كانت مهزومة : « إن کل شيء مباح ! » 
فشعّت الحرارة من بطنه الى اطراف آصابعه » واحی تعبه » وتدفق 
الدم الى صدغيه : « اننا کلینا المثلان الوحیدان الرئیسان للجنس 
البشري ۰ الیان الوحیدان الباقيان من امة قد زالت. » فلا مفر لنا من 
ان نتبادل الحديث : أهناك ما هو اشد طبعية من ذلك ؟ » وخطا 
خطوة ال الأمام باتجاه الذي كان قد عمّده بأنه « العجزة » » وکان 
بحس نفسه شاباً وطيباً » مقلا بالرسالة المجدة الى كان عملها له . 
وما لبث ان توق : فقد لاحظ ان ١‏ المییزة » كان برتجف مجميع 
أعضائه ؛ و کانت حر كة تشنجية تقذف مجسمه الى الوراء تارة » وطوراً 
تلصق بطنه بالدربزین وهي تلوي له رقبته فوق الاء . وفکر دانیال 
مغتاظاً « يا للأيله الصغر ! » إن الفى لم يكن جديراً هذه الدقيقة 
الدهشة » ا يكن حاضرا تماما في الموعد الحدد » بل كانت هوم 
طفولية تشر د هذه النفس الي كان ينبغي ان تظل على استعداد لتلقي 
الباً الطيب . ( 0 للأبله الصفر 1 وفجأة > رفع العجزة رجله 
اليمى حركة غريبة مقتسرة » يا لو انه كان يريد ان مجتاز الحاجز 
وكان دانیال يتهيأ للقفز حين التفت الفتى قلقآ » وساقه في الحواء > 
ولح دائيال » فرأى دانیال عینین عاصفتن 5 وجه طبشوري ؛ وتردد 
اله نی لحظة » وسقطت قدمه وهي تصدم الحجر » ثم شرع عشي بلا 
اكير اث > وهو مجرجر يده على حافة الحاجر . انت > تريد ان 
تقتل نفسلك ! 
وتحوال افتتان دانیال فجأة الى جاید » إنه 1 يكن الا كذلك : 

صبياً قذراً مستطار الاب » غير جدير بأن يتحمل عواقب حاقاته . 


ونفخت عضوه دفقة شهوة ۽ فأخذ يسر خاف الفى بفرحة الصياد 
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الملاوجة . كان يبتهج على البارد ؛ و کان بحس نفسه متحرراً » نظيفاً » 

خبيقاً الى أبعد حد E‏ أعماقه يؤثر ذلك » ولكنه كان 

يسلى بأن حفظ ضغينة للفتى : أثريد ان تقتل نفسك الها الأبله الصغير ؟ 

لعلك تظن ان هذا پسر ! إن من كانوا ادهى منك أخفقوا نيذلاك . 

و کان الفتى يستشعر ا في ظهره ؛ فكان الان مخطو خطوات 

واسعة تشبه خطوات حصان مفرطة الارتفاع والصلابة . وي وسط 

اسر » أحس" فجأة بوجود يده اليمنى الى كانت تلامس الحاجز : 

وارتفعت يده في طرف ذراعه » متصلبة ۲ قدرية ؛ فأخفضها قسرك 
ودسّها في جيبه » وواصل سره وهو يدخل عنقه في كتفيه ؛ وفكر 

دانیال : انه ذو هية و مریبة » > هكذا أحبهم . وحث الفتى. 
خطاه » فحذا دانبال حذوه . و کانت ضحكة قاسية تصعد ال شفتیه : 

انه يتألم » وهو ستعجل لينتهي من ذلك » ولکن لا بستطیع لاني 

جلفه . هيا » هيا › فان آتر كلك ۲ وق مهادة اسر 3 تردد الفتى » 

ثم سلك رصيف « دورسيه » وبلغ سلماً يفضي الى الضفة : فتوقف 

والتفت الى دانيال ي نفاد صير » وجعل ينتظر . ورای دائيال في 

٠‏ لمحة خاطفة وجهاً ساحراً ممتقعاً ذا أنف قصير وفم صخر مسترخ ء 

وعیذن فخورین .. نأسبل جفنيه ی في تقى” زائف 3 واقترب على مهل © 

فتجاوز الفتی من غير ان بنظر اليه » ثم آلقی بعد بضع خطوات نظرة 

سريعة من فوق كتفه : فاذا الفتی قد اختفی . واتحنى دانیال من غر 

عجل فوق الحاجز فلمحه على الضفة » مطرفا غارقا في تأمل حلقة 

فلس كان يركلها بقدمه في تفكر + كان بحب ان بط بأقصى سرعة 

ومن غير ان بدعه يتنبه اليه . ومنالحظ انه كان ثمة على بعد عشرين 

متراً سام آخر > درج ضيق من الحديد كان فيه توء من جدام ی 
وهيط دائيال على مهل » ومن غير ضجة : كان بجد تسلية عظيمة في 

ذلك . واذ بلغ آسفل الدرج » التصق بالجدار » وكان الفتى » عند 
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طرف الضفة الاقصى » ينظر الى الماء . وكان «السن » مخضوضراً 
ذا إشعاعات كريتية جحف عجراه أشياء غريبة رخوة ومعتمة ؛ وم 
يكن مغرياً جداً ان يغطس الرء في هذا النهر المريض . واشحنی الفتى . 
فالتقط حصاة وألقى ما في الاء » ثم عاد الى تأمله المهووس ۰ هيدا > 
ها > لن يتم ذلك اليوم : بعد حمس دقائق » سيصاب بالحوف . 
فهل ينبغي انأدع له الفرصة لذلك ؟ هل جب‌ان أظل تیا . وانتظر 
حتى يتمل جيداً من حقارته . وحين يبتعد » أطلق ضحكة کبرة ! 
ان هذا لا خلاو من مخاطرة : فرعا دفعنى ذلك الى احتقار " نفسى الى 
الأبف: اذا ارت عليه فررا + االو اتن :ازوف بان أمتعه من "الفرق» 
فسيكون مسروراً ان اكون قد حسبته جديراً بذلك » حى ولو احتج 
على الشكل » وان آجنبه لقاء فردياً مع نفسه . وآمر دانيال لسانه 
على شفتيه » وتنفس نفساً عميقاً » وحرج من عبأه. فالتفت‌الفتی مذعوراً 
وكان بوشك ان بقع لو لم عسلی به دانيال من ذراعه » وقال : 

- انی 

ولكنه عرف دائيال فبدا وكأنما عاوده اطمثنانه » فحل" الغضب في 
عينيه محل الذعر . اتما كان حشى دشخصاً آنعر » . وسأل في تعالٍ : 

بت ما هذا ؟ 

وم يستطع دائيال ان مجیبه على الفور : فقد كانت الشهوة تقطع 
نف سه . وقال عشمة : ۱ 

نارای ات او تا 

وأضاف بعد لحظة :220 1 

- لقد بالغ فرجس في الانحناء » اما الفتی » فسقط . 

قال الفى  :‏ لست برجس . ولدي" حس" التوازن » وأستطيع 
ان استغنى عن خدماتك . 

وفکر دانيال : انه طالب . وسأله بقسوة : 
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ب کنت ترید ان تنتحر ؟ 

- هل انت مجنون ؟ 

فأخذ. دانیال يضحك » وامر الفی > وقال بلهجة كئيبة : 

E 

فقال دانیال وهو يشد ضمته 

- حين محلو لي ذلك ! 

فخفض الفی عينيه الجميلتين » وأتيح لدانيال الوقت الكافي للارتداد 
إلى خلف حى يتفادى ضربة من کعبه . وفكر دانیال وهو بستعیسد 
توازنه : ركلات ! ركلات كيفما جاءت » حى من غير أن بنظر 
ی" . كان مفتوناً . وفثا في صمت : کان الفتى مطرق الرأس مايزال» 
وكان بوسع دانیال ان یتأمل شمره الرقیق رقة مدهشة . ۱ 

- وإذن ۴ أراك ترسل رکلات بقرية ۰ كأنك امرأة ! 

فحرل الفتی رأسه من اليمين ال الیسار »> كا لو انه كان محاول' 
ا ونه ب وك غ .قال تاه جاه :+ : 

- إذهب فالبعص ! ۱ 

وكان في صوته عناد اكثر مما كان فيه ثقة > ولكنه کان قد رفم. 
رأسه ينظر الى دانيال مواجهة في جرأة مذعورة من نفسها. واخيرآ » 
انزلقت عيناه الى جانب » فتمكن دانيال من ان يتأمل على هواه هذا 
الرأس الکتیب الذي كان كأنه مبذول . وفكر « فخر وضعف › 
ونية سيئة . بورجوازي صخر يزرع الاضطراب فيه شرود" جرد ؛ 
ملامح فاتنة » ولكن بلا ساح . » وی تلك اللحظة » تلقى ركلة” في 
ساقه » فلم يستطع ان مخفى کزازة ألم في وجهه . ۱ 

- الها الابله الصغير اللعين ! اني لا ادري ماذا عسكيي عن اي 
أديء للك مؤخرتك مجلدة طيبة . 

فرقت عینا الفتى وقال : 
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حاول ! 

فأخذ دانيال مزه : 

واذا حاولت ؟ اذا آخذتي الرغبة في ان انزع سروالك على 
الفور » أتظن انك انت الذي ستمنعنى من ذلك ؟ أ ١‏ 

فاحمر" الفنى بعذف وأحذ ا 

- انك لا تخیفی . 

قال دانیال ل 

وقبض عليه من رقبته وحاول ان يثنيه الى امام 3 نصاح الفتى 
بصوت يائس 

لا 4 لا ل 1 

- هل حاول مرة اخرى ان قر كاي 1 

3 ولکن دعي 

قير که دانیال پستقیم . وظل الفى فاغر م۳ وكان ريدو وكأنه 
مطارد. « لقد سبق 0 > اما الحصانالصغير » أن عرفت الشكيمة؛ 
وقد ادى لي احدهم خدمة" ان ابداً الثرویض . أب ؟ عم ؟ عشيق ؟ 
كلا » ليس عشيقاً : في) بعد » سنعيد هذا » اما الآن فنحن ابكار » 
وقال من غير ان پتر که : 

- وإذن » كنت ترود أن تنتحر ۰ فلاذا ؟ 

وكان الفى يازم صتاً عنیداً . وقال دانیال : 

اصت ما حلا للك » فاذا ہمني في ذلك : لقد فشلت على كل 
حال في تحفیق غايتك . 0 

فوجه الفتى لنفسه بسمة إقرار صفراء . وفكر دانيال منزعجا 
« اننا غارقان في الرمل . مجحب ان تخرج من الطريق السدود . » 
وعاد هزه : 

- ا :قيس ۰ اتید 81 تقول لي السب ؟ 
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فنظر اليه الفتى في عينيه : 

- لا بد ان ينتهي بك الامر الى تركي وشأني . 

قال دانيال : - هذا صحيح . بل اني سأتركك على التو . 

وحل" ضمته ووضع يديه في جيبه » وسأله : 

- وبعد ذلاك ؟ 

فلم يتحرك الفی ؛ وكان ما يزال يبتسم . « انه يسخر مي » . 

- اسمع جيداً . انني سباح ماهر . وقد سبق لي ان انقذت 

شخصين » آحدها في محر عاصف . 

فضجك الفتی ضحكة فتاة هازئة 

هذا هوى مهووس ! 1 

قال دائيال : - رعا كان ذلك . رعا كان هوى مهووساً . 
ر وأضاف وهو يباعد ما بن ذراعيه ) اغطس ! اغطس اذا شعت 
فسأدعك پر کی اماد 3 وستری ما أعذب ذلك . م ازع 
ثيابي واقفز الى الماء » فأضربك على آم" رأسك واعود بك نصف ميت . 

واخذ يضحك . 

لا بد انك تعرف أن من النادر ان يكرر المرء عملية انتحار 
فاشلة ! فحين اكون قد أعدت لك حواسك » فلن تفكر في ذلك 
بعد ابداً . 

وخطا الفتى خطوة نحوه کا لو انه سیضربه : 

- ما الذي عنحك الق بان حدثیی ذه اللهجة ؟ ما الذي عنحك 
بلق في ذلك ؟ 0 ۱ 

وكان دانيال ما وزال يضحك : 

- ها | ها ! ما الذي مني ال ؟ ات + اعت جا ! 

وشد 7 على معصمه فجأة : 1 

ب ما دمت هنا » فلن تستطيع ان تقتل نفسك » حى ولو كنت 
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توت رغبة في ذلك . اني سيد حياتك وموتك . 

فقال الفی ميثة غريبة : 

لن تكون هنا دائماً . 

قال دائيال  :‏ هذا ما مجعلك تخطىء . سأكون ر دائماً » هنا . 

وارتعش لذة : فقد فاجاً ۲ العينين الجميلتين اللوزیتن بريق فضول . 

حى ولو كان صحيحاً اني ارید ان أقتل نفسی » فاذا يعنياك " 
من ذلا ؟ انك لا تعرفی حتی ایة معرنة . ۱ 

فأجاب دانیال عرح ۲ 

- لقد قلتها : هذا هوس . اني مهووس عنع الاس من أن . 
يفعلوا ما يريدوت . 

ونظر اليه في طيبة : 

- ایکون الامر خخطيراً الى هذا الحد ؟ 

فلم يجب الفی . وكان يبذل كل ما في وسعه حى لا يبكي . 
وكان من فرط تأثر دانيال ان آحس" الدموع تطفر في عينيه .. ومن 

حسن الحظ أن الفی كان من شدة الاستغراق محیث ر يلاحظ ذلك . 

۳ دانيال » في لحظات اعری » من ان يالك رغبته في ملامسة 
شعره 4 ترکت يده الیمی جیبه من تاقاء نفسها وأقبات تحط محر کة 
متلمسة عمياء على رأسه الاشقر . وسرعان ما سحبها كما لو انه احترق 
« قبل الاوان ! هذه غلطة ... » ونفض الفی رأسه بعنف » وخطا 
بضع خطوات على الضفة : وکان دانیال ین‌ظر وهو مسك آنفاسه : 
« قبل الاوان » اما الاحمق » كان ذلك مبكراً جداً . » وانتهی ال 
القول في غضب ۰ لیعاقب نفسه : د اذا ذعب ۰ فسات رکه یذهب من 
غير ان تي حركة » ولكنه ما كاد يسمع الشهقات الاولى حى هرع 
اليه واحاطه بذراعيه . فاستسام الفى الى صدره . وقال دائيال مضطرياً : 

- يا للفنى السکن ! يا للفبى السکن ! 
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وكان مستعداً لمنح يذه اليمى لیستظیع ان پواسیه او يبكي معه . 
وبسد لحظلة › رفع الفی رأسه » وقد کت" عن الیکاء 3 ولكن. 
دمعتين كانتا تتدحرجان على وجهه اللذیذ ؛ وقد ود دانيال لو بلاقطها 
بضربتین من لسانه ويشرها ليحس في جوف حلقه عذاق هذا الألم 

المالح . وكان الفى ينظر اليه في نحد” 
7 نوكي معدت اتلق کت رة ال :+ 

قال دانیال  :‏ كنت مارا . 

آلست اذن تجندية ؟ 

سم دانیال السؤال بغر رضى : 

مس ان حرهم لا همي 5 

وسارع دصيف : 

9 ساأقدم لك اقتراحاً » الا تزال مصمماً على الانتحار ؟ 

فم بحب الفی ۰ ولکنه بدا عظهر معم عازم . وقال داثیال : 

م حساً جداً . امع إذن . لقد تسليت في إخافتك ۰ ولكني 
ليت ضد الانتحار اذا فكر فيه المرء بتضج > ولا ارى في موتك الا 
حظاً سيئاً ما دمت لا اعرفك . وغذا لا افهم لاذا امنعك من الانتحار» 
اذا كانت للك اسياب وجيهة . 

ورأی في فح حدي الفى عتقعان » وفكر : وكنت محسب الات 
بو بنك ٠‏ الأمر 4 وتايع و هو دريه فص خاغه : 

انظر . إن في داخله سم صاعقا . وانا ألبس دائمآ هذا اللاتمء 
حى في الليل » حى اذا ألفيتتي في وضع لا تستطيع كبريائي احماله... 
و کف" عن الكلام وفتح الفص . فنظر الفى الى القرصين لأعرين 
11 حذر مليء بالنفور . 
0 الاستشرح لي قضيتلك . فاذا حکمت بوجاهة دوافعلك » کون ` 
احد هذين القرصن لك :. وهو على کل حال آلذ" من حمام بارد . 
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وا الى ان ا 
أتريده علي التو" ؟ 
فأمر الفى لسانه على شفتيه من غير ان جیب . 
- هل تريده ؟ اني اعطیاث إياه » وسوف تبتلعه غت انظاري 3 
ولن آتر کك . 
واخذ يده وقال : 
تا بات بيدك » و سأنغض عينيك . 
فنفض الفی رأسه » وسأل في مشقة : 
د هذا سم" ؟ 
فانفجر دانيال بضحكة خفيفة نضرة : 
أتخشى ان يكون مسهئلا ؟ ابتلعه » وستری جيداً . 
فلم جب الفی : وكان خداه ما يزالان ممتقعين وحدقتاه متمددتن » 
ولکنه بسم سمة خفية مدللة وهو يرمق دائيال . 
 -‏ إنك اذن لا تریده ؟ 
لس خرن ی :د 
فأغلق دانیال فص" خاتمه » وقال ببرودة : 
يا تشاء . ما هو اسمك 308 
أمن الضروري ان اقول لك امي ؟ 
اسمك الاول 6 نعم ۲ 
طیب © اذا كان ضرورياً .. . فيايب . 
قال دانیال وهو عر ذراعه نحت ذراع الفی 
اسمع يا يا فيليب » ما دمت حريصاً على ان توضح موقفك » 
فلتصعد ال بيي 
ودفعه الى الم وجعله یصعد الدرجات حفة ؛ 0 حاذيا الأرصفة › 
متشابكي الذراعين . و کان فیلیب مخفض رات يعاد ۵ وق اند 
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اارجفة : ولکنه كان ستسلماً لدانیال پلامسه شاصرته في کل خطوة . 
حذاء بيكاري جميل يكاد يكون جديداً ولا برجم عهده الى اكثر من 
عام > وبذلة من الفلانیل جميلة التفصيل » وربطة عنق بيضاء » فوق 
قيص من الحرير الازرق . وكان ذلك شائعاً عام ۳۸ في مونبارناس . 

وتسرحة شعر مهملة بعناية ولم يكن في هذا كله نصيب قليل من 
الترجسية . ترى » لاذا لم يكن جندياً ؟ لا شك في انه اصغر سنا من 
ان يكون كذلك + ولكن كان مکناً ان يكون اكير سنا مما يبدو ؛ 
إن الحداثة تطرل لدى الصبية المضطهدين . ومها يكن من أمر > فايس 
البؤس هو الذي يدفعه للانتحار . وسأله فجأة اذ ألا سر هنري 
الرابع ۳ 

أبسبب الألمان كنت تريد ان تغرق نفسك ! 

فبدت على فيليب الدهشة » ولوى رأسه . كان جميلاة كملاك . 
وفكر دائيال في حاسة : سأساعدك » سأساعدك . كان يريد ان ینقذ 
فيليب »© وجعل منه رجلا » سوف أعطيك کل ما أملك » وستعرف 
کل ما ارت . و کانت سوق « امال م خالية وسودای و تكن 
تنبعث منها الروائح بعد . ولکن المدينة كانت قد تغیترت مظهراً . 
فقبل: ساعة » كانت نهاية العالم > وكان دائيال :بحس" انه تارخي . 
اما الآن » فقد كانت الشوارع تعود ببطء الى نفسها » وكان دانیال 
ينزه في جوف أحد من آحاد ما قبل الحرب ۰ في تلك الساعة الدائرة 
الي يبزع فيها يوم اثنين جميل جديد » في احتضار الاسبوع والشمس . 
كان شيء ما سيبدأ : اسبوع جديد » قصة حب جديدة . ورفع رأسه 
وابتسم : كان زجاج واجهة مشعة يعكس له المغرب كله » وكانت 
تلك علامة ؛ وافغمت منخریه فجأة رائحة لذيذة لفریز مسحوق » 
و کانت تلك علامة اخری ؛ وي البعید عبر شارع مونبارس شبح يعدو . 
علامة ثالثة . كلا كان الحظ یضع فيطريقه ابمال الشع لفی - له » 


۱۸۶ 


كانت الیاء والأرض ترسلان له غمرات خبيلة . وکان سور من 
الشهوة » وکان نفسه ینقطع لدی کل خطوة › ولکته كان من فرط 
الألفة للمشي الصامت بالقر ب من الحيوات الفتية الي لا تشر الريب 
حیث انه أصبسح بحب الصير اللواطي الطويل لذاته . انيي ارصدك » 
فانت عار في جوف نظري » وانا امتلكك على البعد » من غير ان 
اعطي شيئاً من نفسي ۰ بالشم" والنظر ؛ وقد آصبحت اعرف خاصرتیه 
الجوفاوين » وألامسها بيدي” الجامدتين > وأدخل فيك فلا تشعر بذلك 
ولو شعوراً . واحی لیشم" عطر هذه الرقبة الحنية › 1 فجأة 
رائحة نفتلان قورة . وسرعان ما عاد الى استقامته » وقد برد سه 
وشعر بالتسلية : وكان مغرماً مهذه التنقلات بين الاغتلام والجحفاف ۰ 
وكان يعبد 0 الأعصاب . وقال في نفسه عرح : لر اذا كنت 
رجل تحر" ناجحاً . هوذا شاعر شاب يريد ان يلقي بنفسه في الماء » 
في اليوم 0 0 فيه الألمان باريس ؛ لاذا؟ دلالة فريدة » ولكنها 
رئيسية : ان رائحة النفتلين تنبعث من بذلته » .وهذا يعي انه لم يكن 
درتدیها بعد . لاذا تراه یغر ثوبه يوم انتحاره ؟ لانه لم يكن يستطيع 
بعد ان يرتدي ما كان يرتديه أمس فقط .. انه اذن جندي » ولكن 
ماذا يفعل هنا ؟ فلو كان مجنداً في فندق کونتیننتال او في خدمات 
وزارة الطر ان > لكان قد فر" منذ وقت طويل الى « تور » مع 
الآخرين . واذن » فالامر واضح تاماً . وتوقف ليشير الى البوابة : 

نت هنا : 

فقال فيليب فجأة ‏ : لا ارید . 

س ماذا ؟ 

لا اريد الصعود . 

- أتفضل ان 0-7 اه ؟ 

فردد فيليب وهو ينظر الى قدميه : 


۱۸۵ 


الا ار ید ی لدي ما اقوله لك » ولست أع رفك 

قال دائيال  :‏ هكذا اذن . هكذا إذن | 

وأخذ له رأسه بكلتا بديه فرفعه قسراً › وقال له : 

- انت لا تعرفي » ولكي أعرفك . واستطيع أن اروسا 
نك › -حكابتاث : 

واستطرد وهو بغرق نظره في عيني فيليب : 

کنت في جيش الثيال » ووقع الذعر ۴ الصفوف فهربت . 
وبعد ذلك » لم جد وسيلة لاعودة الى فرقتك » على ما افترض . 
فعدت ال بيتك » وكانت اسرتك قد اختبأت » ولبست انت الثياب 
المدنية » وذهبت توا لتلقي بنفسك في السن . وليس مرد ذلك انك 
وطني بصورة استثنائية » ولكنك لا تستطيع. ان محتمل التفكر بأنك 
جبان . آتراني قد اخطأت ؟ ۱ 

و يكن الفی لیتحركك ‏ ولکن عينيه كانتا قد زادتا اتساعاً ؛ 
و کان دانيال چاف" الفمء و کان پشعر بالضیق یصعد في داخله كال » 
فردد بصوت اميل الى العنف منه الى الوئوق : 

شید آتراني قد اخطأت 1 ١‏ 

فارسل فیلیب هدرة خفیفة وأسترخى جسمه 4 وتراجع الضیق 1 
وقطع الفرح "نفس دانیال > وجن ن قلبه وخفق في. صدره کالاصم » فتمم : 

ب إصعد . اني اعرف العلاج . 

2 علاج أي شيء ؟ 

علاج هذا كله . عندي أشياء كثيرة أعلمك إياها . 

وكان يبدو على فيليب التعب والتأسي ؛ ودفعه دانيال نحت المفلة .. 
ول يكن قد جرژ بعد قط على ان يأتي الي بيته بالضبية ا ميان ان 
< كان يصطادهم في موغارثر او مونبارناس ٠.‏ ولكن البوابة ومعظم 
المنتأجرين کانوا اليوم يركضون في الطرق > بين مونتارجي وجيان » 


ك8 


فاليوم كأن يوم عيد . وصعدا في صمت . ووضع دانيال المفتاح في 
القفل من غير ان يرك ذراع فيليب . وفتح الباب وامحنى 

ادخل . 

فدخل فيليب مخطوة ناعسة . 

- الباب الواجه : هناك الصالون . 

وآولاه ظهره » فأقفل الباب بالفتاح » ووضع الفتاح في جیبه . 
وحن عاد الى فیلیب » كان هذا قد انزرع امام الرفوف ينظر ای 
الهاثيل الصغيرة ة نظرة منتعشة . 

س اما عظیمة ۲ 0 

قال دانیال : - لا بأس مها > لا بأس ہا . وهي خحصوضاً 
« حقيقية » . لقد اشتریتها بنفسي من افنود . 

وسال فیلیب  :‏ وهذه ¢ 

هذه صورة صي ميت . ففي المكسيك » حين عوت شخص 
ما » يستقدمون رسام الموتى » فيقم هناك ويرسم الجثة تحت ملامح 
رجل حي . فينتج مثل هذا . 

فسأل فیلیب في شىء من الاعتبار : 

وهل سبق ان كنت في المكسيك ؟ 

- بقيت فيها عامين . 

و کان فیلیب ار في نشوة الى صورة هذا الصبي الجميل الكابي 
الذي كان يردا له نظره عن صدر الوت برصانة متهن عارف واکتفائه . 
. وفکر دانیال : اا متشامان . کم أشقر ۰ و کلاهما شامخ ممتقع » 
: احدههما من هذا الجانب من اللوحة » والاعر من الجانب الانحر 2 الصبسي 
الذي اراد ان عوت ۰ والصبی الذي مات 4 كانا يتبادلان التظر » 
ونه ارت عر NY E‏ القاشة المنبسط : 


زردد فيليب : 


۱۸۷ 0 


وا س دانیال بت هائل . فتنفس وتداعى للسقوط في اريكة . 

وقفزت ملفينا على ركبتيه » فقال وهو يداعبها : 

- لا لا ! كونى عاقلة : يا ملفينا » كونى جميلة . 

والتفت الى قلت وقال بصوت ضعيف 00 

- وهناك ويسكى في خزانة الشروب : كلاء إل اليمعن ۰ اللحزانة 
الصينية الصغيرة + هناك . وتجد ايضاً اقداحاً » فتقد مها لنا > وتقوم 
بدور فتاة الازل . 

وملا فیلیب قدحين فناول داذیال رها وبقي وائفاً امامه . و کرع 
دانيال قدحه جر عة واحدة فاستشعر النشاط > وقال له فجأة بلهجة 
احترام : 

م لشعرت ما ني لقائنا من شيء خارق للعادة . 

فضحك الفی ضحكة صخر ة مشرة ِ 

- ومن قال لك اني لست شاعراً ؟ 

وكان ينظر الى دائيال مواجهة : فنذ دخل البيت » تغيئر »ظهراً 
وحركات . وفكر دانيال منزعجاً : إن ارباب العائلة. هم الذين 
ET‏ لاي لست منهم . 
وتظاهر بالترد د > وقال بتفکر 

نی أتساءل عا اذا کنت ستثير اهيامى . 

فقال فیلیب  :‏ كان خيراً لك ان تتساعل عن ذلك قبل هذا 
بقليل . 

وابتسم دائيال : ۱ 

ت يفت الاوان . فاذا اضجرتي » أخرجتك . 

قال فيليب :.- لا تتحمل هذا الهم" 


وکان يتجه يو الباب . فقال دائيال : 
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بخ نی انت تعلم انلك محاجة إلي” 

فابتسم فيليب مهدوء وعاد مجلس على كرسي . وكانت بوديه و 
بقربه » فقبض علیها ووضعها على ر کبتیه من غبر ان تج . وکان. 
يداعبها برقة » وشهوة » فقال دانيال مندهشاً : 

- نقطة طيبة للك . فهذه هی المرة الاول الي تستسل فيها لأحد . 

فبسم فيليب بسمة طوياة E‏ مزهوة > وسأله خحافض العينين : 

- کم قطة عندك ؟ 

ثلاث . 

- نقطة طيبة لك . 

و کان حك رأس بوبیه الي آخذت همهم . وفکر دانیال : هذا 
العفریت ۰ يبدو اکتر سروراً مني » فهو یعرف انه یروق لي ۰ و 
فجأة » لیشوشه : ۱ 

- وإذن ؟ كيف حدث ذلك ؟ 

فرك فيليب بودیه وهو دباعد ما بين ركبتيه » فقفزت القطة الى 
الارض وفرت . 

وقال  :‏ حدث کا تصورته . ولیس لدي ما آضیفه . 

واين كنت ؟ 

- في الشال . بلدة صغيرة تدعى « باني » 

وماذا حدث ؟ 

لا شىء . كان قد مضى على مقاومتنا دومانك حن جاءت 
الدبابات والطائرات . ١‏ 

معا ؟ 

نعم . 

وهل خفت ؟ 

حى هذا لا: الا ان يكون اللحوف شیا آخر غير ما نفكر به . 

وكان وجهه قد قسا وشاخ . كان ينظر في الفراغ نظرة متعبة : 


۱۸۹ 


وكان الافراد تركضون » فر کضت معهم . 


وبعد ذلك ؟ 
ب مشیت ٠‏ ثم وجدت شاحنة » ثم مشيت من جديد : فوصلت 


الى هنا أمس الاول . 


قا 


وم كنت تفكر وانت تسر ؟ 

لم اکن افكر . 

- ولاذا انتظرت حى اليوم لتقتل تفملك ؟ 
قال فیلیب : - كنت ارید ان اری امي ثانية . 
- ألم تكن هنا ؟ 

كلا .لم تكن هنا . 


ورفع رأسه وتأمل دائيال بعينين ترقان »> وقال بصوت واضح 


سب ستكون على خطأ اذا اعتيرتي جياناً . 


رکضت لان الآخرين كانوا يركضون . 


ومع ذللك » فقد كنت تريد أن تنفحر ۴ 

بت صحيسح كنت افكر بذلك . 

FU — 

كد ترج دك ى الى وقت اطول ما ينبغي ١‏ 

قال دانيال :- وهل ةما يدعوك الى العجلة ؟ خذ فصب لكقدح ويسكي. 
وصب فيليب لنفسه وكان خداه قد توردا. وضحك ضحكة 


صغيرة ۰ وقال : 


- لو لم يكن هناك سواي » لكان سواء عندي أن اكون. ' ES‏ 


او ۷ أكون : اني من دعاة السلام : i.‏ هي الفضيلة العسكرية ۴۳ اا 
قصور في الحيال . لقد كان الافراد الشجعان هناك فلاحين »> وحوشاً 


. 4° 


حقيقين . كل ما هناكان المصيبة قد ارادت ان اولد في اسرة أبطال. 

قال دانیال  :‏ فهمت . إن اباك ضابط . 

فقال فيليب  :‏ ضابط احتياط . ولكنه مات عام ۲۷ من فتائج 
الحرب : لقد اختنق بالغاز ؛ قبل المدنة بشهر واحد . وهذه اليم 
المجيدة جعلت 3 تستذوق: فتزوجت مرة اخری عام ۱۹۳۳ جنر ال . 

قال دانيال : - سوف تصاب ميبة . ان الجعرالية عوتون في 
ا اا 

فقال فيليب بكراهية  :‏ ليس هذا شأنه » فهو من اسرة بايار : 
انه يضاجع ويقتل ويصل وهو لا يفكر 

- وهل هو في الجبهة ؟ 

- واين تريده ان یکون ؟ لا بد انه هو نفسه وراء رشاش او 
انه یزحت تحر العدو عل ران فرقة» فیوسءك ان تعتمد عليه ليضحي 
برجاله حى آخرهم . ۱ 

5 آتصوره اسود ذاشعر کثیف وشاريين : 

قال فيليب  :‏ تاماً . إن النساء يعبدنه لان له رائحة التیس. 

. وضحکا وها ينظران فيا بينها . وقال دانیال. : 

- لا يبدو عليك انك تبه كثيراً . 

قال فيليب  :‏ اني أحتقره ۰ 

وتورد » ونظر ال دانیال باحداد » وقال : 

55 اني اعاني عقدة اوديب . الوالة النموذجية 1 

فسأله دائيال بعدم تصديق . 

أأنت عاشق امك ؟ 5 

فلم جب فيليب : کان يبدو عطي بدي وقداري 82 واحنی 
دانيال الى امام » وسأله في رقة : 

- الست بالأحرى عاشق زوج املك ! 


۱۱ 


فانتفض فيليب واصبح قرمزي اللون » ثم انفجر ضاحکاً وهو 
ينظر الى دانیال ف عينيه وقال : 

- ما أوسع خحيالك ! 

فقال دانیال وهو بضحك کذلك : 

- اسمع إذن ! فاغا بسببه هو كنت ترید أن تنتحر ! 

وكان فیلیب ما يزال يضحك : 

- ولکن على الاطلاق ! اطلاقاً ! 

- بسبب من اذن ؟ انك تركض الى السن لأنك جبنت » وتعلن 
مع ذلك انك تحتقر الشجاعة . انك تخاف ان محتقرك . 

قال فيليب  :‏ بل أخاف ان تحتقرني امي . 

املك ؟ اني متأكد انها تتحلى بكل الرحات . 

فعض فیلیب على شفتيه من غير ان مجیب . وقال دانیال : 

حن وضعت يدي على كتفك » أصبيت” بالذعر . كنت 
تظن انه هو » اليس كذلك ؟ 

فنهض فیلیب » وعيناه تعرقان : 

- لقد .. لقد رفع يده علي" . 

- متى ؟ 

- منذ اقل من عامین . ومنذ ذلك الحين » وانا" أحس به ورائي . 

- ألم عم قط بأنك عار بين ذراعیه ؟ 

فقال فيليب وقد آخذه غيظ صادق : 

انت مجنون . 

على كل حال » ان ما هو مق کد » هو أنه عتلكك . انت تمشي 
على أربع 5 فر کب ابر ال على ظهرك 3 و مجعلك تنطنط . كالفرس ت ' . 
لست ابداً انت نفسك : فتارة تفكر مثله > وتارة ضده . دعوة 


السلام » يعم الله انك لا تکترث ها » بل لم تكن لتفكر با لو لم 


۱۹۲ 


يكن زوج امك جندياً . 

ونبض فأخذ فيليب من كتفيه : 

ت اترید ان اخر رلك ؟ 

فتخلص منه فیلیب » وقد عاوده الحذر : 

وکیف تستطییع ذلك ؟ 

لك ان عندي اشیاء کثشرة أعلمك ایاها . 

أأنت طبیب نفسانی ؟ 

- شيء من هدا اقبیل . 

فهز فیلیب رأسه وسال : 

اذا افترضنا هذا صحيحاً » فلأي سبب لمم بي ؟ 

فقال دانیال مبتسماً : 

5 انني هاوي ارواح . ( واضاف بانفعال ) ولا بد ان روحك 
لذيذة > مجرد ان حر ر عق کل ما يزعجها . 

فلم يجب فيليب » ولکنه بدا مفتونا ؛ وخطا دائيال بضع ۳ 
وهو يفرك يديه » وقال ف استثارة فرحة : 

ينبغي البدء بتصفية جمیع القم . انت طالب 1 

قال فيايب  :‏ كنت طالباً . 


ا حستاً . انك اذن تفهم ما اعني : الشك المنهجي © نعم ؟ 
اختلال رامبو النظامي . اننا نمدم كل شيء . ولكن لا بالكلات : بل 
بالاعمال . إن كل ما استعرته سيتلاشى دخاناً . وما يبقى » هو 
انت . اتفقنا ؟ 

وكان فيليب ينظر اليه في فضول . واستطرد داثيال : 

بم عساك مخاطر » وقد بلغت النقطة الي انت فيها الآن ؟ 


۹۳ الحزن العميق - ۱۳ 


فهز فيليب كتفيه : 

ی 

قال دانيال ‏ عظم › اني أتبتاك . وحن نبدأ على التو المبوط الى 
a‏ واضات: وهر e‏ حادة ) ولكن على الأخص › لا 
تقم ب و تحويل » علي . 

قال فیلیب وهو یبادله نظرته  :‏ لست احمق و 

. عه بعارة‎ E 

- سوف تشفى حين تطرحي كقشرة عفنة . 

قال فيليب  :‏ لا ف . 

فقال دانیال ضاحكاً  :‏ كقشرة عفد 

فردد فيليب  :‏ كقشرة عفنة . 


وكانا يضحكان كلاهما ؛ وملا دانیال كأس فیلیپ . 


قالت الفتاة فجأة.: ‏ لنجلس هنا . 
الاذا هتا ؟ 

- انة مكان أعذب . 

قال بينيت  :‏ انظر الى هذا . اہن محبين ما هو عذب »۲ نسات 
الريد هؤلاء ! 

: ونزع سترته وألقى ہا الى الأرض » وقال‎ ١ 

55 تفضي : ضعي عذوبتك على سار تي 

وتداعوا للسقوط على العشب عند حافة سهل للقمح . وأغلق بينيت 
قبضته اليسرى ۰ وهو يراقب الفتاة بطرف عينه » ثم ادخل البامه في 
فه وتظاهر بأنه ينفخ : فیرزت عضلته » کا لو ان منفاخاً نفخها +: 
ˆ وضحكت الفتاة قليلا . 
ب تستطيعين ان تلمسيها . 
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فوضعت إصيعاً حيرياً على ذ 0 بيئيت : وي اللحظة فا اختفت 
العضلة وقلد بیئیت صوت کرق e,‏ . وصرحت الفتاة :- 
8 

والتفت بینیت الى ماتيو : 

هل تتصوار هذا ؟ ان « مورون » اذا رآني بلا ا 
على حافة الطريق » فک تراه سيسعل ! 8 

: قال ماتيو  :‏ إن مورون ما يزال بر کض . 

- انه يركض بسرعة شديدة » كا لو اني أبعصه 

وانحجى نحو موظفة الرید وقال موضحاً : 

- إن مورون هو الكابيتن . انه في الطبيعة . 

ر فرددت  :‏ في الطبيعة ؟ 

- هو يظن ان ذلك أفضل لصحته ر وقهقه ) اننا أسياد أنفسنا ؛ 
فليس ثمة بعد من يأمر ٠‏ وبوسعنا ان نفعل ما نشاء ؛ فاذا شئت ؛ 
صعدنا الى المدرسة وتمنا في سرير الکابیتن ؛ إن القرية لنا . 

قال ماتيو : - لا لفعرة طويلة . 

سب إضاي للافادة من الوقت 

قالت القتاة : - افضل ان ابقی هنا . 

- ولکن لاذا ؟ اقول للك ان لیس هناك من بستطیع ان یقول شيا . 

- ما زال في القرية بعض الافراد . 

فرمقها دیئیت باغراء وقال : 

ب صحیح »2 انت موظفة . فيجب الا ترتكبي خطاً » بالنسية ` 
للادارة . اما نحن ( والتفت الى ماتیو ضاحکاً ية مشاركة ) فايس 
لنا من نراعيه . اننا بلا مکان ولا زمان . بلا اعان ولا قانون . انا 
عابرون : اما انم فباقون » ونحن نمضي »> تحن طيور عابرة » تور . 
أليس كذلك ؟ اننا ذئاب » حيوانات قتال » اننا ذثاب كبيرة 
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خبيثئة » ها ! 

وكان قد انتزع قشة عشب وراح یدغدغ مها ذقن الفتاة » وغى » 
وهو ينظر اليها بعمق » ومن غير أن يبتسم : 

- و من الذي شى الذئب الكبير ال : 

فار“ وجه الفتاة وابتسمت وغدّت : 

. لسنا تحن ۰ لسنا حن عم‎ (١ د‎ ٠ 

فقال 5 مبتهجاً : 
ها ؟ يا لعبة ( وتابع بشرود ) ها يا لعبة صغيرة » يا لعبة 
صغيرة © را آنسة لعبة ! 

E‏ فجأة . كانت الساء حمراء ؛ وعلى الارض » كان الجو 
رطباً أززق ."و كان ماتيو ”حس حياة العشب المتشابك + تحت يدية وتعت 
فخذيه؛ حياة الحشرات والارض» كأنها شعر کلیف خشن ومبتل” +ملء 
بالل + وکان فقا عاریاً لصق راحتبه . محاصرون ! ماذين الرجال 
حاصرون ۰ ملاين الرجال محاصرون » بن جبال الفوج ا الرین . 
محاصرون باستحالة ان يكونوا رجالا : وتلك الغابة السطحة ستعيش بعد 
كيالو اننا لا عکن ان نبقى ني العالم » إلا ان نكون منظراً طبيعياً او 
مرجاً او اي حضور کلي غير شخصي . وتحت الايدي » كان العشب 
مغرياً كالانتحار ؛ العشب والليل الذي سحقه على الارض » والافكار 
الاسرة الى كانت تعدو على الارض في هذا الليل » وهذا العنکبوت 
الذي كان يتأرجح بالقرب من حذائه » والذي تشرم فجأة من جميع 
أرجله المائلة واختفى . وتنهّدت الفتاة » فسأفا بينيت : 

ما بلك يا صغرتي ! 

فلم نجب . كان لا وجه صغير محتشم وعموم ذو أنف طويل وفم 
دقيق تمرز شفته السفلى قليلا الى الأمام . . 

ما بلك ؟ ماذا هناك ؟ قولي لي ما بك ؟ 
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فظلت على صتها . وعلى مثة مثر منهم > بين الشمس والقل > 
كان اربعة جنود عرون معتمين في مخار مذهب . وتوقف أحدهم 
والتفت نحو الشرق » محواً بالنور » غير اسود » بل هو بنفسجي 
بالنسبة لاحمرازات المغرب + وكان عاري الرأس . وأقبل التالي. يصطدم 
به ويدفعه فيتسلل شبحاهما فوق القمح كأنهما سفینتان ؛ وانزلق ثالث 
خلفها » مرفوع الذراعين ؛ وكان الرابع المتخلف يصفع السنابل بعصا 
رفیفه . 

قال بينيت  :‏ ايضاً ! 

وكان قد أخذ الفتاة من ذقنها ينظر ليها : كانت عيناها مليثتين 
بالدمع . 

A E را‎ 

وكان بجهد في ان دئها بقسوة عسكرية '» ولکن كانت تعوزه 
الثقة : فلقد كانت الکلات > اذ تمر بفمه الطفولي ؛ تمتليء ضجراً 


وقالت 
ان هذا اقوی می 
فجذها اليه . 


- يجب الا تبكي . ( وأضاف ضاحكاً ) هل نبكي نحن الآخرين ؟ ` 

فر كت رأسها ميل على كتف بینیت » ولامست شعره ؛ وكان 
يبدو فخوراً . 

قالت بت سوف يأخذونكم ۰ 

- ما هذا الكلام ! 

فرددات وهي تبكي : ساسوف يأخذونكم 7 

فقست ملامح بينيت : 

لا حاجة بي الى ٠ق‏ يرثي لي . 
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د لآ ارید أن يأخذوكم 3 

- من قال للك انهم سيأخذوننا ؟ سترين كيف يقاتل الفرنسيوق ؛ 
وسوف تکرنن في وضع طيب . 

فرفعت نحوه عینیها الکببرتن وقد اتسعتا ؛ كانت »ی شدة الحوف 
بحيث الها كفت عن البكاء . 

جب أل تقاتلوا . 

7 تا تا 

مب الا تقاتلوا + فقد انتهت الحجرب . 

فتأملها بوجه ماتع » وقال : 

اها ! ها ! ها ! 

والتفت ماتیو ؛ كان راغباً في الذهاب . وعادت الصغيرة تقول : 

- تعارفنا منذ الأمس فقط ١‏ 

وكانت شفتها السفل ترنجف » وكانت تميل بوجهها الطویل » 
فتبدو نبيلة المظهر » جافلة حزينة » كالحصان . 

وقالت  :‏ غذاً . ۱ 

قال بینیت : - اوه ؛ من الان حى الغد . 

من الآن حى الغد ليس مة فة الا ليلة واحدة . 

قال وهر يغمز بعينيه : 

- تماما : ليلة » كافية لنتسلی قليلا . 

- لا رغبة عندي في التسلية . 

- لا رغبة عندك في التسلية ؟ أصحيح انك غير راخبة في التسلية؟ 

كانت تنظر اليه من غير ان جيب . قال : 

هل الث مهمومة ؟ : 

. فظلت تنظر اليه ۰ فاخرة الفم . وسأها : 


من أجلي ؟ 
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17 عليها ۴ حنو آه علو من شرود › ولکنه سرعانُ مأ .استقام 
وهل يلوي ا ا و یم ی ا ۱ 

هيا ! مجحب ألا هتمي بذلك » يا صخرتي : فسوف يأتي 
آخرون . . يفقد واحد » فيوجد عشرة . 0 

- إن الآخرين لا مموني . 

لن تقولي ذلك بعد ان ترهم. ١‏ |1 نم بان طریفون» لو سو 
وأشداء ! اکتا هکذا » وأجناب مک 1 

- من تعي ۳ 

- الالان طبعاً ! 

- الهم لیسوا رجالا . 

إلى من محتاجين ؟ 

- اهم في نظري وحوش . 

قبسم بینیت سسمة متجردة وقال مدوء : 

.ءا انت محطة . انهم فتیان جمیلون > وجنود اقویاء . صحیح ام 
لا ساوون الفر نسیین 2 ولكنهم جنود اقوياء . 1 

فردت : س امهم في نظري وحوش . 

قال لما : - لا 0 ذلاك ٠‏ لأنك 0 لانك یه 
ان 0 00 قد ربح الت > فیجب ان تنحي ناه 3 
وسوف تشعرين هناك بالتأكل . اذهي فأسألي الباريسيات ! إنهن 
يتسان الأن كثير 1 الباريسيات !نهن يقمنبتمرينات للسيقان في اشواء. 

فتخلصت الفتاة فجأة وقالت : 

اثئلك تبعث لدي الاشمئزاز . 

فسأل بینیت  :‏ هاذا دهاك ٠‏ ايتها الصغيرة ؟ 

قالت الفتاة : - اني فرنسية . 
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- الباريسيات ايضاً فرنسيات : هذا لا عنع . 

قالت ‏ دعبى ؛ ارید ان اذهب . 

فاصنفر بیثیت واا یقهقه . وقال ماتیو : 

لا تخضي . لقد قال ذلك لیشرك . 

قالت : - انه یبالغ ! هن تراه يعترني ؟ 

فقال ماتیو على مهل : 

- لیس سهلا ان یکون الرء مهزوماً . انه محتاج الى الوقت ليتعود 
ذلك : انت لا تعرفين م هو لطيف عادة . انه حمل . 

قال بينيت  :‏ ها ! ها ! ها ! 

قال مائیو  :‏ انه یغار . 

فسألت الصغرة وقد عادت اليها رقتها : 

- يغار علي" ؟ 

بكل تأكيد . فهو يفكر مجميع الافراد الذيق سيحاواون ان 
يغازلوك فا هو يكسر الصی . 

وقال بيئنيت الذي كان ما يزال يقهقه : 

او فها هو يأكل المندباء الرية من جذورها . 

وصاحت : - انني امنعكم من ان تعرّضوا انفسك للقتل ! 

فابتسم وقال : 

- تتحدئن كامرأة . کفتاة صغرة ( واضاف وهو يدغدغها ) 
كفتاة كيز عدا 1 

فقالت وهى تتلوی نحت دغدغاته : 

كيك | كوك E‏ 

فقال ماتيو منزعجاً : 

الا هتمي يأمره کدرا ٠‏ سینجلي عنه هذا بكل بساطة ,2 م انا 
لا نملك ذخيرة : 


فالتفتا اليه في وقت واحدء وقذفاه بالنظرة الحاقدة المستيقظة نفسهاء 
كنا لو انه قد منعها من ان يناما معا للمضاجعة . ونظر ماتيو الى 
بینیت في قسوة ؛ وبعد لحظة » خفض بینیت رأسه ونزع ضمة عشب 
من بن ركبته » ووجهه متجهم . وعلى الطريق » كان ثمة جنود 
یسکمون . و کان بینهم واحد ممل بندقية ؛ وکان عساث ها كأنها. 
شمعة طويلة » وهو یضحك . 

وقال رجل قصير مر > سن وأقفد : 

هیا ! : 1 

فأخذ الجندي البندقية بکلتا يديه من انبوما > وأرجحها كعصا 
الغواف » م ضرب بعقبها حصاة قفزت عشرين خطوة . وكان بينيت 
بنظر اليهما مقطب الحاجيين فقال : 

- هناگ من یسیء استعاها عل التو . 

فم يجب ماتيو . وكانت الفتاة قد أخذت ید بینیت على رکبتیها 
تداعيها » وقالت : 

ارى معك حاتماً . 

فسأفا وهو يقبض يده قليلا  :‏ ألم تريه قبل الآن ؟ 

- بی ع رأيته > هل انت متزوج ؟ 

ما دام معي خاتم . 

قالت بأسی :س نعم ب 

- انظري ما افعل حاتي : 

وشد على اصبعه بکز ازة » فنزع خاتمه ورماه في القمح > فقالت 
الفتاة مندهشة : ۱ 

اوه ! مع ذلك ... 

« أخذ السكين من على الطاولة » وكانت ايفيش تنزف » فطعن 


ہا راحته .. » حركات ۰ حركات ؛ هدعات صغيرة » ماذا جديك 
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ذلك » آعذت هذا من اجل الحرية 3 وتاب : 

مس كان من ذهب ؟ 

ب العم . 

فتحاملت وقبلته في شفتيه قبلة خفيفة سيد مازيو ” م جلس قائلا : 

- اني ارستحب . 

فنظر اليه بينيت في قلق : 

- إبق بعد فايلا . 

لست محاجة إلي . 

قال یت ید نل رش اع ها سل 

فابتسم ماتيو واوماً ال الفتشاة : 

ليست ها رغبة كبيرة بأن أبقى . 

- هي ؟ بل بكل تأكيد » فهي حبك كثيراً ر وانحی عليها 
وقال يصوت ماح ) انه صدیق وت E‏ 

قالت الصنيرة : مس بل . 

وفكر ماتیو : الها حتقرني ؛ ولكنه بقي » وم یکن الوقت ليتقدم : 
لقد كان يرتحف ۰ مسترخياً على هذا الحقل الأحمر . حركة مفاجئة 
وسیسه ماتيو من جدید 5 عظمه » كوجع روماتیزم قدم العهك .. 
وعدد على . ظهره . الساء > الساء وردية ومعدومة ؛ ليث بوسع الانسان 
ان پسقط في الساء ! ولکن عبتا » اننا لوقات تنتمي الى نحت » 
والذر كله صادر من هناك . 

وكان الحنود الاربعة الذين رآمم ينسلون بين 0 قد استداروا 
حول الحقل لیبلغوا الطریق » وافضوا ال الرج > ف 00 
وكانوا من قسم امندسة لا یعرفهم ماتیو ؛ كان العريف: الله پل 1 
على رأسهم يشبه بينيت » وكان برندي قيصا قصير:الأكام ) 0 
وكان قد فتح قيصه على صدره المشعر + وكات الثاني » وهو اهر 
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ملفوح ۰ قد ألقى سترته على كتفيه من غر ان یرتدہا ( وكان مسك . 
في بده اليسرى سنبلة » ويتلقى بيده اليمى حبانها ؛ وقاب يده » 
فحملها الى فه » واخرج لسانه فولغ في هذه الحبات المذهبة وهو مرك 
رأسه . اما الثالث » وهو اطولهم قامة واكبرهم ستآ؛ فهو يسرح شعره 
الأشقر بأصابعه . كانوا عشون على مهل » حالن » في مرؤنة المدنيين . 
وخفض الأشقر يديه النتن كانتا تتخللان شعرهء فآمر"ها بعذوبة على 
كتفيه وعنقه » کا لو انه يود ان يستمتع بزوايا هذا الجسم الذي انبثق 
اخيراً تحت الشمس » خارج الغلاف العسكري الذي لا شكل له . 
وتوقفوا الواحد خلف الاحر » في وقت واحد تقريباً » ونظروا ال 
ماتيو . ونحت هذه العيون النتمية ألى عصر آحر » احس ماتيو نفسه 
يذوب حشیشاً » فكان مرجا تنظر اليه الدواب . وقال الأسمر : 
- لقد فقدت حالي . 
ولم یزعج الصوت هذا العام اللاإنساني الرقيق : فانه لم يكن كلمة 
وانما كان واحداً من هذا الممس الذي يسهم في خلق الصمت . ومن 
شنی الأشقر » أفلت هس مشابه : ۱ 
- لا تعزن » فلا بد ان الألمان قد أخذوه . 
ووصل الرابع بلا ضجة : فتوقف ورفع انفه »> فعکس وجهه 
لاء الساء . وقال : ١‏ 
تس هيه ! ۱ 
وجلس القرفصاء » فقطف زهرة منثور » ووضعها في فهه٠.‏ وحن 
بض ء رأي بینیت وهو يضم الفتاة الى صدره > فأخذ يضحك : 
- للامور صعية . 
فأقره بینیت  :‏ صعبة كفاية . 
- ولکن الطقس بر طب » اليس كذلك ۴ 
- لكأته . 
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مد هذا ما لا پوس له . 
فاهتزت الرژوس الأربعة في هيئبة ذکاء ذاث طابع فرسي ؛ 
واسحی الذكاء » فلم ببق الا فراغ هائل » واستمرت الرژوس في 
اهتزازها . وفکر ماتیو : « الهم للمرة الاول في حیامم پرتاحون .» 
کانوا یرتاحون من السير القسري » ومن استعراضات الثياب ) 
-ومن التمرين » ومن الملأذونيات > ومن انتظار ام > ومن آمافنم ؛ 
كانوا يرتاحون من الحرب ومن تعب أقدم 00 : من السلام 0 
وسط القمح »> وعلى وم الغابة > وعند مخرج القرية > كان بثمة 
آخرون في زرافات صغيرة پرتاحون كذلك : كانت قوافل من 
الناقهين تعير الريف . وصاح العریف : 
. هو پرار . 
القت ھا کات يران © مرافی الکاین ورون > قد توف 
عند حافة الطریق لیبول : لقد كان فلاحاً من مقاطعة بریتانی ‏ › 
قا وار بو ی له ماقو اما ند كان اتقو 
سحنته الموحلة» و کانت عیناه قد اتسعتا » وفقد هيئته التحدية الاکرة؛ 
كان ینظر + رعا المرة الاولى ۰ العلامات الرسومة في المماء ورقم 
الشمس السري . وكان دفق فاتح ينبع من يديه اللتين کانتا تبدوان 
وكأنهما "نسیتا عند فتحة بنطاله . 


ل 


ددهو اف ان ؟ 

فانتشض برار . وسأله الكابورال : 

- هاذا تفعل 9 

فقال برار : - انه يي أشم . الهواء العليل . 

جيل الث تبول اما الحتزير ! إن هناك آوانس . 

فخفض ببرار عينية على بديه » وبدا مندهشا ع فسارع دزرر 
بنطاله » وقال : 


£ 


فعلت ذلك من غير تفكر . 

قالت الفتاة ل في ذلك اذى 

وقبعت ملتصقة" بصدر بینیت وابتسمت للکابورال . و کان ثوما قد 
اسر » فلم تفکر في رده : كانت تعيش في الب اءة توا الى 
فیخذہا ع ولکن بلطف ۰ وبافتتان حزین . لقد کانوا ملائکت. و کانت 
لهم نظرات مسطحة . , ۱ 

وقال الأسمر : . حستاً . تحية . اننا نتابعها » نزهتنا 

فقال الأشقر الطويل ضاحكاً : 

النزهة المشهية . 

قال ماترو : - شهيئة طيبة . 

وضحکوا : كان الجميع يعامون أنه لم يكن ثمة ما ی کل بعد 
ي القرية ؛ و کانت جمیسع محفوظات , الادارة » قد e‏ ي 
الساعات الاولى من الصباح . 

ب ليست الشهية هي الي تتقصنا . 

ف يكونوا يتحر كون ؛ وكفوا عن الضحك ۰ وبان بعض الضرق 
ي عيي العر رف 1 فكأنهم کانوا شون ان يذهيوا . وكاد ماتیو 
يدعو هم الى الجلوس . وقال العريف بصوت مفرط في. المدوء : 

هيا بنا ! 

فاستعادوا سير هم في انجاه الطريق ۽ وأحدث ذھاہم 5 شفاً سریعاً 5 
رطوبة المساء ؛ وقد سال بعض الوقت من خلال التصدع > فقام الألمان 
بقفزة الى الأمام » وتشنجت حمس أصايع. من حديد على قلب ماتيو : 
ثم كت النتزف » وتجمد الزمن من جديد » فلم يكن ثمة الا مرج 
يتنزه فيه ملائكة . وفكر ماتيو : « ما أهول هذا الفراغ 1 » وكان 
شخص هائل قد انسحب فجأة > تاركاً « الطبيعة » في حراسة جنود 
من الصف الثاني . و صوت يعدو نحت شمس قدعة : لقد مات «بانم 
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فاستشعروا الغياب نفسه . ۾ فن الذي مات ء» هذه المرة ؟ فرنسا ؟ 
المسيحية ؟ الأمل ؟ لقد كانت الارض والحقول تعود على مهل الى 
لاجدواها الاولى ؛ وكان هؤلاء الرجال يصبحون مجانين » وسط 
هذه الحقول الي لم يكونوا يستطيعون حرثها ولا حمايتها . کان كل 
شيء يبدو جديدا ۰ ومع ذلاك فقد كان الساء مط مطرز؟ بنجوم الليل 
الاسود القادم 4 وقي وسط هذا الليل » سترتمى على الارض نجمة 
مذنية . اثر اهم سيقصفون ؟ کانث الحفاة منتظرة عا قليل . اتراه 
كان يوم .العلم الاول ام پومه الاخبر ؟ كان القمح والمنثور اللذان یسوداان 
تحت . الععن يبدوان وكأنهما یولدان وعوتان في الوقث نفسه . واجتاز 
ماتیو بنظره هذا الالتباس افاديء وفکر : تلك .هي جنة اليأس. . 

قال بینیت : - ان شفتيك باردتان . ۱ 

و کان قد احنی على الفتاة یقبلها . وسأفا : 

ب هل سین لیرد ! 


۱ ۵ EE 
۱ د أتحبين إن أقبلك ؟‎ 
. نعم . كثيراً‎ - 


٠‏ - لذا إذن شفتاك باردتان ؟. 
فسألت  :‏ أصحيح الهم یفتصبون النساء ؟ 
س انت مجنونة . 
فقالت موس : - يني . لا اريد ان افكر بعد بشيء . 
وأعذت رأسه بين يدها .وجذبته اليها وهي تاقاب . وقال : 
تا مكري يا لبي ۱ 5 
وتام "علیها » وم ا ماتيو بعد الا شعراً 5 الغشعية i‏ ولعی 3 
سرعان ما ارتفع الرأس »> وقد سقظ عنه القناع للجم الراتسع" ¢ 
و کانت العینان » في عریر رقیق أملس »> > تنظران: " آلى ماتیو من غير 
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ان ترياه ؛ وكانتا تطفحان بالوحدة . 

وتنهدت الفتاة : - يا حبيي > تعال » تعال . ۲ 

ولكن الرأس کان صلا » ابیض “2 اعمى . لا ينحي . وفکر 
ماتیو وهو ينظر الى هاتين العينين المظلمتين : انه يفعل مهنته كرجل . 
وكان بینیت قد أضجع هذه المرأة تحته » وكان يسحقها في الارض 4 
كان يذيبها بالارض ». وبالعشب المتردد . كان عسك الرجة مستلقية 
نحت بطنه » وكانت تناديه » وسوف يوصل فیا جذوره بالبطن > 
وكانت هي ماء" » امرأة 1 مرآة ؛ فکانت تعكس على كل سطحها 
البطل البكر للمعارك القادمة » الذكدر > الجندي المجيد المنتضر » كانت 
« الطبيعة » لاهثة مقلوبة » تبرئه من جمیع اطزائم » وتتمم : يا 
حبيبي » تعال . ولکته كان يريد ان عثل دور الرجل حى النهاية » 
فکان پستند براحتیه على الأرض » فتبدو ذراعاه التقلصتان طرفي جناح» 
وکان ینصب رأسه فوق هذه الوداعة التلبدة » فقد كان يريد ان 
يكون موضع اعجاب » وان یکون مشتهی من تحت ۰ في الظل » على 
غير عم منه » وان جمل هذا الجد الذي كان ينتقل. من الأرض الى 
جسده > كأنه حرارة بشرية + وان يطفو في الفراغ > في الضيق 
والقلق » لیفکر : « وماذا بعد ۴ » وعقدت الفتاة ذراعها حول عنقه 
وشدت على رقبته . وغرق الرأس في الجد والب ‏ وانغلق الرج . 
وبض مائیو بلا ضجة فضی ؛ واجتاز الحقل » فأصبح احد اولئك 
الملائكة الذین کانوا يتسكعون في الظریق المضيئة » بين ظلال الور . 
و کانا هما قد اختفیا في العشب الاسود » ومر جنود مماون الباقات ؛ 
..ورفع احدهم ۰ فيا هو سائر » باقته نحو وجهه » فأغرق انقه في 
الزهور » وتشمم وسط الزهور بطالته وهمه ومجانيته الي لا مرر لها . 
و کان الليل يتأكل اوراق الشجر والوجوه : فكان الجميع متشامين ؛ 
وفكر ماتيو : اني اشبههم . ومشى بعد قليلا > ورای يما يضيء 
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ولامس متنزهاً غامضاً کان بصفر . والتفت التنزه ¢ فرأى مائیو عيئيه؛ 
وتبادلا بسمة من بسات عشية الأمس » بسمة صداقة . 

قال الرجل  :‏ الطقس رطب . 

قال ماتیو : نعم 3 بدأ الطقس يبرد . 

و يكن لدب شيء آخر يقولانه » وهضى التنزه » فتبعه ماتيو 
بنظره ؛ اينبغي ان یکون الناس قد فقدوا کل شيء ۰ وحی الأمل » 
لنقراً في عیومم ان بوسع الانسان ان يربح ؟ كان بينيت یضاجع ۰ 
وكان غيكيولي ولاتيكس قد تدحرجا غلن حى الموت على ارض 
البلدية ؛ وكان ملائكة متوحدون ينزهون في الدروب ضيقهم : لا 
حاجة لأحد بي . وتداعى للسقوط على الأرض » على حافة الطريق » 
لأنه لم يكن يعرف بعد الى اين يذهب . ودخل الليل في رأسه من فهء 
وعيئيه » ومئخريه » واذنیه : فلم يكن بعد احداً » ولا شی ۷ 
شيء الا الشقاء والليل . وفكر : شارلو ! ثم قفز على قدميه : كان 
يفكر بشارلو » وحيداً مع خوفه » وكان يشعر بالعار ؛ لقد تصرفت 
تصرفاً سیثاً مع هؤلاء الحنازير السكارى » وني تلك الفارة » كان هو 
وحده » وكان خائفاً > بتواضع + وكان بوسعي ان اساعده . 

- وكان شارلو جالساً في المكان نفسه ؛ وكان منحنياً فوق کتابه 
فاقترب ماتيو وأمر" يده في شعره : 

انلك ستقتلع عيئيك . 

قال شارلو : اني لا اقرأ . بل افكر . 

وكان قد رفع رأسه » وكانت شفتاه الغليظتان ترسمان سمة . 

- م تفکر ۲ 

حانوتي » اتساءل عا اذا كانوا قد بوه . 

قال ماتيو  :‏ هذا غير مرجح . 

واشار الى نوافذ دار البلدية : 
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- ماذا يفعلون في الداعل ؟ 

قال شارلو : - لا ادري . مضت فترة من غير ان اسمع شيا . 

فجلس مائیو على درجة : 

- الامور ليست على ما يرام 3 آلیس كذلك ۴۲ 

فابتسم شارلو عزن » وسأله : 

د آتکون قد عدت من اجلي ؟ 

کے اني ضجر . وقد فكرت بانك رعا كنت 5 حاجة ال رفيق 8 
بو هذا بالأحرى 5 صانئلى 

فهز شارلو رأسه من غير ان جیب . وسأله ماتیو : 

س اترید ان اذهب ٩‏ ` 

قال شارلو  :‏ لا ء فانك لا تزعجى . ولكنك لا تستطيع ان 
"تساعدنی . ما عساك تقول لي : ان الألمان ليسوا متوحشين ؟ ان عليئا 
ان نكون شجعاناً ؟ اتي اعرف هذا كله . 

وتنهد ووضع الكتاب الى جانيه » 5 حيطة » وقال : 

5 جت ان تكون مودياً 4 ولا مم تستطع ان تفهم 0 

ووضع دده على ركبة مائیو وقال له بلهجة اعتذار ۳ 

۳ لست انا الحائف » وانما هو جنسي في داخلي . ولا حياة لأحد 
في ذلك . ۱ 

وت ماتیو > وطلا جنب الى جنب » صامتن »> احدهما مزف 3 
.والاخحر لا جدوى منه على الاطلاق ع منتظرین ان تلف الظلام . 


كانت تللك هھ الساعة الى تفي فيها الاشياء عن نطاقها وتذوب 
قي ضباب المساء القطی + كانت النوافذ تنزلق في ظل حركة طويلة 
جامدة . وكانث الغرفة زورقاً شراعياً تائهآً + اما زجاجة الويسكى 


۲۰۹ اللزن العمیق - ۱5 


فكانت [ ازتيكياً ؛ وكان فيليب تلك النبتة الرمادية الطويلة التي لا 
نخيف ؛ والحب » كان اكثر كثيراً مر من الحب » ول تكن 0 
الصداقة تماماً . و کان دانیال یتحدث › مت > عن الب » فلم يكن, 
بعد الا صوتا هادئا حارا . واسترد نفسه » فانتهزها فيليب. 
فرصة لیقول : 

ما ا الظلام هنا ! الا تظر A E‏ 

قال دانيال بجفاف  :‏ اذا لم تكن الكهرباء مقطوعة . 

ونیض عل مضضی : كانت اللحظة قد آنت لتقبل امتحان الضوءء 
وفتح النافذة > وأطل: فوق الفراغ وشم رائحة بنفسج الصمت : : کم 
من مرة » في هذا المكان نفسه » اردت ان أهرب » وکنت اسمع 
صوت خطى يتنامى ؛ كانوا عشون على افكاري . كان الیل عنباً 
ووحشياً » وكان لحم الیل الذي تمزاق مرات قد التأمت جراحه . ليلة 
ریا وعذراء » ليلة جميلة بلا رجال » برتقالة حمراء بلا بزور . 
وأغلق المصاريع على مضض » فأدار الفتاح » فار تمت الغرفة خارجالظل 
ودخلت الاشياء في نفسها من جديد . واندفع وجه فيايب بازاء ٍ 
دانيال » وكان دانيال پحس هذا الرأس الكبير الدقيق يتحرك في 
نظره »> وهو حديث عهد بقص: الشعر > فر ا خلف » بتينك ' 
العينين الطافحتن بالذهول واللتن كانتا تسحرانه کا لو اما تربانسه 
للمرة .الاولى . «٠‏ يجب ان أتصر”ف بدقة وحكمة . 64 ورفع يده 4 
منزععجاً » > ليضع حداً لتمثيلية الأشباح » فقرص ظاهر سیر تسه بن 
أصايعه 3 وابتسم ب كان خاثفاً من ان آیکتشت . 

' ما بالك تنظر إلي” هنا ؟ 
قال فیلیب پصوت محايد : 
بت جملا جداً . 


وانفتل دائيال فوجد يي المرآة » من غير استیاء ۰ وجهه ابشمیل 
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الغامض . .وکان فيليب قد أسبل جفنيه: ؛ وخنق ضحكة وراء يده .. 
.انت تضحك كطالبة داخلية . ۱ 
'فكف” فیلیب عن الضحك . وألح دانيال : 
- لاذا تضحك ٩‏ 
هكذا . 1 
وكان نصف ثمل ۰ من اللحمر » وعدم الثقة > والتعب ٠‏ وفكر 
دانیال : إنه في الحالة الناسبة . شريطة أن یفعل کل شيء «بالضحل» 4 
کمزاح مدرسي ؛فسيدع الفی نفسه ینقلب على الديوان» وبلا هس ويقبل. 
وراء الاذن : ولن يدافع عن نفسه إلا بالضحكة المجنونة . وأولاة.. 
" دانیال ظهره فجأة » وخطا بضع خطوات في الغرفة : إن هذا مبكر ' 
جداً » مبكر اكثر ما ینبغی » فحذار من الاقات ! سوف. يذهب. 
غداً فينتحر » او اني سأقتلة . وقبل ان یمود باتجاه فيليب » زرآر 
سترته وشدها على فخذيه ليخفي بداهة اضطرابه . 
وقال : - واخیرا هکذا ۱ 
قال فیلیب  :‏ هکذا ! 
00 انظر إل . 
وغطس نظره في عينيه وهز" رأسه في رضى ؛ وقال على مهل : 
- لست بالجبان . وقد كنت متأكداً من ذلك . 
ومد" سبابته وضرب صدره : 
سر انت تهرب خوفاً ؟ كفى » كفى ! إن هذا لا يناسبك 2 
ما هنالك انك ذهبت + تركت هذه القضية “تسوكى بدوناث . ول اذل 
تراك تقتل نفسك من أجل فرنسا ؟ :۱ ؟ ان فرنسا لا ملك > 
. اليس كذلك ؟ الما لا هملك ۰ اما الکار الصغر ! ۱ 
فأوماً فیلیب بر آسه » واستعاد دانیال مشیته ۳ الغرفة » وقال 5 
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اتفعال مليء بالمرح ۱ 

- لقد انتهى هذا كله . انتهى و صفتي . إن لك حظا لم يكن لي 
في عمرك . لا » لا ( قلها في حيوية نحركة من يده ) لا > لا 2 
لا أقصد بذك لقاءنا . إن حظك هو الاتفاق « التارضی » : أتريد 
ان نهدم الاخلاقية البورجوازية ؟ حسناً : إن الألمان هنا لمساعدتك . 
ها ! سترى ضربة المكنسة هذه ؛ سترى آباء الاسر يزحفون » ستراهم 
يلحسون الأحذية »> وعدون أقفيتهم الضخمة لر كلات الأرجل ۽ سترى 
زوج امك مقلوباً على بطنه ؛ إنه هو الهزوم الأكير في هذه الحرب » 
و کم ستستطیع ان خحتقره ! 

وضحك حى سالت دموعه : « اية ضربة مكنسة ! » م التفت 
«فجأة نحو فيليب : 

- يجب أن بهم . 

فسأله فيليب مذعوراً  :‏ من ؟ 

الألمان > انهم حلفانا ۲ ۱ 

فردد فيليب  :‏ أن احب" الألمان ؟ ولكيي ... لا اعرفهم . 

لا وف > فستعرف بعضهم : سنتعشی لدى قادة المقاطعات > 
.ولدی الفیلدمرشالات : وسوفة يأخحذونتنا للتذزه معهم 5 سیارامهم 
!لرسیدس السو داء الضخمة » بیعا تازه البار سیون على اقدامهم ۰ 

وحنق فيايب تثاؤٌ رة 4 فهز ه دائيال من كتفيه وقال له بلهجة كثيفة : 

بت جب ان حب الألمان 3 ستكون تلك تحر بتك الروحية الاولى ۰ 

فم يبد على الفی انفعال خاص ۽ فتركه دانیسال »> وفتح ذراعيه 
على سعته| وقال 8 

ها هو زمن القتلة يجي 8 ۱ 

وتثاءب فيليب للمرة الثانية : فرأى دانيال لسانه المرو"س . وقال 


«فرلیب بلهجة اعتذار : 
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- اني ناعس . ها هما ليلتان لم انمض فيهما عيي” 

فبدا لدانیال ان يغضب » ولکنه كان مرهقاً » هو ايضاً › کے 
محدث له على اثر کل لقاء جديد . ولفرط ما اشتهسى ا فقد 
آحس" بنهك ثقيل في آربیته . وأحس فجأة تعجّل لیجسد نفسه. 
وحيدا > فقال : 

ب حسناً » اني اتركاك . وستجد منامة في درج اللزانة . 

فقال الفنی برخاوة  :‏ لا حاجة بى الى ذلك » فيجب ان: اعود. 
الى البيت . ۱ 0 

فنظر اليه دانبال باسماً : 

ستفعل ما تشاء ؛ ولکنك توشك ان تقع على دورية » والله 
وحده يعم ما سیصنعون بك : انت جميل كفتاة » والألان جميعسا 
لوطيون . وحبى لو فرضنا انك بلغت منزلك » فانك ستجد فيه مسا 
تريد ان مرب منه . إن على الجدران صوراً لزوج امك » اليس. 
كذلك ؟ وعطر امك يطفو في غرفتها ؟ 

يبد على فيليب انه كان يسمعه . وبذل جهداً لينهض » ولکنه 

تداعى على الديوان وقال يصوت نائم : 

ب هأووة . 

ونظر الى دانیال فبسم له مهيئة حائرة : 

- اظن ان من الأفضل لي ان ابقى هنا . 

ادن » تصیح على خر . ۱ 

فقال فیلیب متثائباً وت ور ی 5 

واجتاز دانیال. القاعة 4 وإذ ۳ پالدخنة » كبس على مریم ناتيء» 
فاستدار رف" من المكتبة على نفسه » كاشفاً صفاً : من الکتب ذات 
الغلات الاصفر . وقال : 

- هذا هو «ابمحمء . ستقرأ هذا كله فيا بعد : فهو يتحدث عنك.. 
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فردد فیلیب من غير ان يفهم : 

- عي ؟ 

نعم »> اقصد عن حالتاك 

ودفع الرف الى مكانه ثم فتح الباب . وكان المفتاح قد بقي في 
'الخارج » فأخذه دانيال ورمى به الى فيليب وهو يقول ساخراً : 

- اذا خفت من الأشباح او من اللصوص » فبوسعك ان تقفسل 

واغلق الباب عليه » وداف في الظلام ال جوف الغرفة : فأضاء 
«المصباح وجلس على سريره . ها انا وحدي اخيراً ! ست ساعات من 
«المشي + وطوال اربع ساعات » هذا الدور أمثله مرتديآ مشد امير 
“الشر : اني مرهق . وتنهد » رغبة منه في ان حس" وحدته ؛ ورغبة. 
في الا يسمع » آن" بنعومة : « إن بيضيي" تولاني كثيراً ., ورغبة 
مته في ألا بری » حراله وجهه حركة بكائية » ثم ابتسم وتداعى 
"للسقوط الى خلف کا لو انه في حمام دائيء : وكان قد تعود هسذه 
'.الرغيات التجريدية » وهله التورمات احفية اللاجدية ؛ وكانت التجربة 
قد علمته ان أله خف اذا ظل متمدداً . وكان المصباح يعكس دائرة 
نور عسلى السقفت ۰ و کانت الوسائد رطبة » كان دانیال پرتاح 4 
ساكناً ؛ میت » مبتسمساً . و هاديء » هاديء : لقد اقفلت ياب 
«الدخول بالمفتاح » والمفتاح في جيبي > والواقع انه من جهة اخرى » 
«سوف ينهار تعباً » وسيئام حبى الظهر » من دعاة السلام : فتأمل ! 
بالاجال » لم تسر الأمور جيداً . ولا شك في اله كان ثمة خيوط 
اشد » ولكني لم اعرف أن اعثر عليها . ۽ كان دانيال جسل من 
:امثال « ناتانايل » و « رامبى م قضيته ؛ ولكن الجيل الجديمسد. كاك 
یره : « اي مزيج غريب : نرجسية » وافکار اشتر ا كية : إن هذا 
1 مجاري المعقول , - ؛ ومع ذلاك ء فان الامور بالاجال تسر سرا 


۳۹ 


برديثآً : كان الفى هنا » مقفلا عليه . ففي حالة الشك » لن يكون 
س ان “يلعب المرء ورقة الاختلال النظامي. . فلقد كان ذلك ينجح 
دائماً بعض الثىء . كان يشر الغرور . وفكر : « سأحصل عليك © 
نافيل ماما ا ملؤي افكان اک ری ما موف 
تنتهي اليه ۱ » وكانت هذه الحميًا الي a‏ 
وكان محاجة الى كمية طيبة من الوقاحة لیکنسها : « اذا استطعت ان 
احتفظ به وق طويلا »> كانت مسألة طيبة : فانا محاجة الى التخفف > 
وافتقر الى شخص في البیت .. » حفلات الکرمیس » غراف وتوتو : 
العمة دونفلور » ماریوس » « اس » المنوع .: کل ذلك قلد 
انتهی . وانتهت الانتظارات عند حواشي محطة « غاردیست » واپتذال 
١لأذونين‏ الذين تتبعث من اقدامهم الروائح الکرمة : اني اصلح 
سيرتي . « انتهی الارهاب ! ) وجلس على السریر ویداً ينزع ثيابه » 
بوصم : ستکُون علاقة جدية رصينة . وکان محس التعاس ۰ و کان 
هادثاً ٠‏ وض لخد حوائجه ٠»‏ فلاخظ انه كأن E‏ 3 وفکر : 
عو ألا اكون في ضيق وقلق . وی تلك اللحظة » كان خلف ظهرة 
احد » فالتفت > قل ير احداً » فشقه الضيق شقن . « مرة اخرى 
بعل ! مرة اخری بعد ! » وكان كل شن نذا :هن جدید » وکان 
يعرف كل شيء ۰ وکان بوسعه ان يتنبأ بكل شيء » کان يستطيع ان 
يروي دقيقة فدقيقة سنوات الشهاء الي . ستلي » السنوات الطويلة › 
الطويلة » اليومية » الملة الي لا أمل فيها » ثم النهاية القذرة الأليمة: 
كل شىء كان هنا . ونظر الى الیاب المغلق » وكان بلهث ؛ وكان 
نكر ادام الرة ‏ ای و وا قد تاه 
الآلام القادمة . ۱ ۱ 


قال عجوز  :‏ الما حترق جيداً . 

وكان الجميع في الطريق » جنوداً وعجائز وفتيات . وكان الدرس 
رف ت عصاه نحو الافق ؛ وف اقصى العصا » كانت شس زائفة 
تدور » كرة من نار حفي فجراً متقعاً : كانت تللث « روب رفیل ). 
الي تحترق . ۱ 

۱ انها حترق جيداً . 
۰ - اجل ! اجل ! 

و کان الستون يتراقصون.قليلا » وايدهم خاف ظهورهم » و کانوا 
يقولون : اجل ! اجل ! باصوانهم العميقة الهادئة وترك شارلو ذراع 
ماتیو » وقال : 

إن هذه مصيبة ! 

فأجابه جوز : 

انه قدر الفلاح . فحن لا تکون الرب > یکون الثلج او 
الجليد : فليس ثمة سلام على الأرض » بالنسبة للفلاح . 

وكانت ايدي الجنود نمس الفتيات في الظلام فتثر الضحكات ي 
و کان ماتیو سمع خاف ظهره صرخات الصبية الذين کانوا يلعبون في 
ازقة القرية 'المهجورة . وتقدمت امرأة » وکانت محمسل صبياً بين 
ذراعيها + شالك : 

ايكون الفرنسيون هم الذين اشعلوا النار ؟ 

فقال لوبرون : - هل انت مجنونة » ايتها الم الصغيرة ؟ انهم 
الألمان » نعم . ۱ 

فهز" عجوز رأسه وقال غير مصدق : 

- لقد سبق للألمان ان جاءوا > في “الحرب الاضية > ول" یفعلوه 

شرا كبيراً : الهم لم يكونوا رجالا مؤذين . 

شال لوببرون مختاظاً : 
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ولاذا ترانا نشعل نحن النار ؟ اننا لسنا متوحشين . 

ولاذا تراهم يشعلونها » هم ؟ أين سیقیمون ؟ 

ورفع جندي ملتح يده فقال : 

لا بد ان بعض اللؤماء عندنا ارادوا ان يتخابثوا : فاطلقوا 
النار . فاذا سقط قتيل واحد من الألمان » أحرقوا القرية . 

فالتفتت اليه المرأة قلقة » وسألت : 


"۰ 


- وانم ؟ 

بت ماذا »> نحن 1 

- آلن تفعلوا حماقات ؟ 

فأخذ الجنود یضحکون » وقال آحدهم في أقتناع : 

آه ! تستطیعن ان تنامی قريرة العن» معنا . اننا نعرف اسلياة. 
و کانوا بتبادلون النظر ویضحکون بهيئة مشاركة : 

تعرف الحياة » تعربت اللياة . 

- اتظتين » اننا سنختلق اسباب اللحصام مع الألمان » عشية توقيع 


۰ 


السلام ؟ 
و کانت المرأة تداعب رأس صخر ها ؛ وسألت يصوت مارد د 9 
- أهو السلام ؟ ۱ 5 


فقال الدرس في قوة : 

۱ ی ار‎ E 

فحدئثت رعشة 5 الجمع 3 ومح ماتیو خلف ظهره نسمة صرق 
من كلام فرح : ْ 

انه السلام 6 اله السلام : 

كانوا ينظرون الى روبرفیل حرق ويرددون فيما .بينهم : لقد 
انتهت الحرب » انه السلام ؛ وكان ماتيو ينظر الى الطريق : كانت 
تفلت من الیل » على بعد می مار » وتسيل بياضاً متردداً حى قلبیه 


۳۷ 


ثم تمضي خلفه فتغسل البيوت ذوات المصاريع الغلقة . طريق جميلة 
تغري بالغامرة والموت » طريق جميلة ذات أنجاه واحد . كانت قد 
وجدت. وحشية الانهار القدعة : وهىستحمل غداً حى المدينة سفئاً محملة 
بالقتلة . وتنهند. شارلو » فشد ماتيو على ذراعه من غير ان يقول ` 
وقال صوت  :‏ ها هم اولاء ! 
ماذا ؟ 
الالمان 4 اقول للك : ها هم آولاء ۱ 

و کان الظلام قد محر له » و کان جنود في وضع استکشاف » 
مخرجون واحداً اثر واحد من ماء الليل الأسود» وبنادقهم نحت اذرعهم . 
كانوا يتقدمون على مهل » وحذر » مستعد ين للإطلاق 1 

ها هم اولاء 1 ها هم اولام ! ۰ 

و صدم مائیو و دفع: : كان اهتراز 00 مبهم ينفض الجمع حوله . ' 
' وصاح لوبرون : 

ب لهرت اما الرفاق ! 

هل انت مجنوق ؟ لقد رأونا » فلم يبق الا ان ننعظرهم . 

- ننتظرهم. ؟ سوف يطلقون النار علینا » نعم 

وأطلق الجمع زفرة هائلة مرهقة ؛ وثقب لبیل صوت المدر'س الحاد: 

- النساء الى الوراء . والرجال : اتر كوا بنادقکم اذا کان لدیکم 
بنادق ‏ وارفعوا ایدیکم في الواء . 

" وصاح : ماتيو مجروحاً : 

- با لم من فرج حتی ! ان ترون جیدا امم فرنسیون . 
- فرنسیون . 
ا لظة تو قف » ووطح ی ام قال واج هی 


ول" 


ا 


- فرنسیون ؟ ومن ن از 1 


۳۸ 


ش کانوا فرنسيين ؛ زهاء خسة عشر رجلا يقودهم ملازم : وكانت 
هم وجوه قاسية سوداء . واصطت" أهالي القرية على حافي الظریق ینظرون 
اليهم قادمين » بلا صداقة . فرنسيون » أجل > ولكنهم كانوا قادمن. 
من مقاطعة اجنبية وخطرة . ومعهم بنادق . عند الیل افابط . 
فرنسيون محرجون من الظلام والحرب » ویعودون بالحرب الى هذه 
القرية الي سبق للسلام ان قام فيها . فرنسيون . باريسيون » رعا 3 
او من سکان بوردو ؛ لیسوا ألاناً اما ؛ ومر وا بن سياجين من 
٠‏ العداء الرخو » من غير ان ينظروا الى أحد > وكان : بيدو علیهم 
الفخر . وأطلق الملازم امرآ فتوقفوا . 

وسأل : - أية فرقة هنا ۴ 

"وم يكن روجه كلامه الى احد معين. وساد صمت ۰ فکر ر سواله» 

خقال رجل بلهجة مستاءة : 


- الواحدة والستون . 
واين هم رژساژ کم ؟ 
مقطوبون 
ماذا ؟ 
فكرر الجندي في اعتزاز واضح ٠:‏ 
- مشطوبون . 
ولوى الملازم حن حنكه ول يجب و 
- اين دار البلدية 1 


فتقدم شارلو وقال علاطفة : 
- ال اليسار » في آخر الطريق . له 
فانفتل الضابط فجأة على نفسه ورمقه قائلا" : 1 
ما هذه الطريقة ي التحدث ال رئيس ؟ الا عکنك ان تقو م 
الوضع ؟ وهل محنقك ان تقول لي : يا سيدي اللازم ؟ 


۳۹ 


ومرتت لظات صمت . وكان الضابط ينظر الى شارلو في عينيه 4 
وحول ماتيو » كان الافراد ينظرون الى الضابط . وأدى شارلو التحية. 
العسكرية . 

- معا وطاعة » يا سيدي اللازم . 

یب 

والقی الضابط نظرة احتقار داثرية > وقام محرکة » فعاود الفريق. 
سيره . وتطلع اليهم الافراد ينغمسون في الليل دون ان ینسبوا بکلمة . 

وسأل لوبرون عشقة 

- ألم ننته من الضباط بعد ؟ 

فردد صوت عصبي عرارة 1 ۱ 

- الضباط ؟ انك لا تمرفیم . سیظلون يبعصوننا حى النهاية . 

وصاحت امرأة فجأة : 

- الهم لن یقاتلوا هنا » علي الاقل ؟ 

فندت ضحکات من الجمع » وقال شارلو بصوت مفرط الحم ۲ 

لا تخائي يا ماما » فلیسوا مجانن . 

وعاد الصمت من جدید . و کانت جمییع الرژوس قد التفتت نحو 

الشال . كانت روببرفيل العزولة الي أصبحت خارج نطاق الادراك » 
باتت أسطورية > تمترق من نكد الطالع 5 بلد أجنبي > من الجهة 

e‏ الحدود. ان الصدام والقتال والحريق امو ر تناسب روببرفيل» 

ولیست اموراً عکن ان تحدث لنا حن . وعلى مهل » وبلا اکتراث 
أنفصل افراد عن الجمع وتوجهوا نحو القرية . کانوا عاندین لیناموا 
نومتهم القصيرة » حى یکونوا على استعداد > حن یصل الألان عند " 
الفجر . وفکر ماتيو : , أبة قذارة ! » 

قال شارلو : - انتي إذن انسحب . 


۳۳۰ 


- انت ذاهب للنوم ؟ 

تولو 

س اتريد ان أصحيك ؟ 

قال شارلو وهو يتثاءعب : 

لا تزعج نفسك . 

وابتعد ؛ وبقي ماتيو وحده . وفكر : ۰« اننا عبيد » نعم 2 
عبید . » ولكنه لم يكن عاتباً على الرفاق » فلم تكن تلك غلطتهم : 
القد قضوا عشرة أشهر في الأشغال الشاقة »> وكان ثمة الان نقل السلطة» 
خهم ينتقاون الى ايدي الضباط الألمان » وسوف حیون « الفيلدووبل » 
و « الاوبراوتنان » . ول يكن الفرق كبراً » فان طبقة الضباط عالية؛ 
كل ما في الأمر » أن الأشغال الشاقة مستمرة . وفكر : انما أعتب , 
على نفسی . ولكن كان يعتب على نفسه انه عتب على نفسه » لان 
تلك كانت طريقة ني التعالي على الآخرين . كان رحيا مع الجميع » 
قاسياً مع نفسه : حيلة احری من جيل الكبرياء . بريء ومذنب » 
مفرط القسوة ومفرط الرحة > عاجز ومسؤول » متضامن مع اجميع » 
ومرفوض من كل انسان » متبصر غاية التبصر » وحدوع غاية الخداع » 
عبد وسيّد : الواقع اني كجميع الناس . وأحس. بيد على ذراعه . 
بو کانت يد موظفة لیر ید . كانت عیناها حرقان وجهها ۱ 

ب إمنعه © إن كنت صديقه . 

ماذا ؟ 

س أنه يريد ان يقاتل : .فامنعه . 

ویدا بيئيت خلفها » هتقعاً > ميت العينين »> وعلى شفتیه بسمة 
زردیله . 

فسأله ماتیو : 

- ماذا ترید ان تفعل إذن » اما العنید الصقتر ؟ 


۳۳۱ 


- آقول لك انه يريد ان يقاتل » لقد سمعته : فهو قد ذهب يلقي ' 
الکابیتن ويقول له انه يريد ان يقاتل : 
- اي كابيكن ؟ 
الذي مر مع رجاله . 
وکان بینیت يقهقه » ویداه خلف ظهره . 
لم يكن « کابیتن » » بل هو ملاژم . . 
وسأله ماتیو : - آصحیح انك ترید ان تقاتل ؟ 
فأجاب : - انم جميعاً تزعجوني ! 
؛وقالت موظفة الرید : - آتری ! آتری ! لقد قال انه يريد اله 
يقائل . وقد سمعته . ش 
- ولکن من قال لك انهم سيتقاتلون ۴ . 
ال ترهم اذن ؟ ان ق عینیهم الجرعة . وهو E‏ بأصبعية.: 
الى بينيت ) انظر اليه » انه حيفي . فهو شيطان ! 
۱ وهز ماتيو كتفيه : 
- ماذا تريدين مي أن افعل به ؟ 
- أأست صديقه ؟ 


ايل . 
- اذا كنت صديقه » فعليك ان تقول له انه لا حق له ان يعر خی 
وتشث- تشيثت بكتفي مانیو : 
- لا مح له ذلك ! 
ولادًا ؟ 


انت تعرف السيب جيداً . 
بيثيت سمة قاسية ورخوة : 
انا جندي » فيجب أن أقاتل : إن الجنود. : قد خلقوا لذلك : 


۳۳۳ 


- كان ينبغي اذن الا تأتي للبحث عي . 
وقبضت على ذراعه » وأضافت بصوت راعش : 
- انك لي . ۱ 
لست لأحد . 
قالت : - بل » انت لي ( والتفتت الى ماتيو ونادته بلهجة نارية) 
ولكن فل ات له ابلا عي لا ياد یر سس یه ول 
انه واجيلك » ان تقول له ذلك . فعا ان 
. وصت ماتيو ©» فتقدمت نحوه 3 0 : وللمرة الأولىء' 
وجدها ماتيو قابلة للاشتهاء . 
انت تزعم انك صديقه » وسواء لديك ان یناله بعد ذلك أذى ؟ 
- كلا » ليس الأمر سواء لدي . 
- آنجد من الستحسن ان يذهب فيطلق بندقيته كالأحمق على جيذ 
برمته ؟ وليت ذلك يفيد شيا بعد ! ولكنك تعلم جيداً ان ليس ة 
من اتن بعد ۱ 
كل ا 
:ل ماذا تنتظر اذن. لتقول له ذلك ؟ 
- انتظر أن يسألني رای + 
س هنري ! أبتهل اليل : اطلب منه النصيحة ء فهو اكير منلك 
م > ولا ين آنا عرف + ا 
فرفع بينيت يده علامة الرفض + ولكن جاءته فكرة فترك: ذراعه 
تسقط وهو يغض عينيه مبيئة مرائية ية لم يكن ماتیو يعهدها فيه  :‏ 
أتريدين ان أناقش الامر معه ؟ 
حا ين م لم ازا سر ان 
حسناً . اتفقنا . ولكن مب ان تذهي . 


۳۳۳ 


- لاذا ؟ 

لأني لا ارید ان اناقش محضورك . 

- ولکن لاذا ؟ ۱ 

هکذا ! ليست هذه شووناً نسائية . 

- انها « شووني » ما دام الامر متعلقاً بك . 

فقال مغتاظاً  :‏ آه » انك تفقرین لي بيضبي” ۲ 

وغرس مرفقه ي جنب ماتيو » فقال مانيو نحيوية : 

لا حاجة بك حى لأن تذهی : فسوف نتمشى قليلاة على الطریق» 
ولیس عليك الا ان تتظرینا هنا . 

- نعم » م لا تعودان . 

قال بينيت : - اتلك مجنونة ! اين تریدیننا ان نذهب ؟ سنكون 

على بعد عشرين مرا منلك » وستريننا طوال الوقت . 

- واذا قال للك صديتك بالا تقاتل » فهل تصغي اليه ؟ 

قال بينيت  :‏ بالتأكيد . اني افعل دائ ما يقوله . 


فتعلقت بعنق بيئنيت . 


5 


چ أتقسم لي بان تعود ؟ حى ولو قررت ان تقاتل ؟ حى ولو 
نصحك صديقك ؟ اني أفضل حمل كل شيء على الا اراك ثانية . 


قال بينيت : - أقسم على ذلك . 

فقالت لاتيو : وانت » هل تقسم على ان تعيده الي ؟ 

قالت 2 لا تبقيا طويلا” ‏ ولا تبتعدا . 

ومشيا بضع خطوات على . الطريق » في اتجاه روببرفيل » وكانت 


۳۳:۰ 


ادغال واشجار تبلق من الظلام . وبعد لحظة ء التفت ماقيو : فا 
موظفة الرید منتصبة متوترة » يكاد الليل عحوها ؛ وهي تجهد لتمیزهما 
في الظیات . خطوة اخرى » وامحت تماما . وني تلك اللحظة » 
صاحت : ۱ 

- لا تذهبا بعیداً » فانا لا اراکا بعد . 

فأخذ بینیت یضحك › وکور يديه فوق فه وصاح : 

- اوهو ! اوهوهو ! اوهوهوهو ! 

ختابعا سيرهما . وكان بينيت ما يزال يضحك : 

کانت تود ان مجعلي اصداق اها عذراء ؛ هذا هو السیب . 
لكاو E‏ 

- هلا ما تقوله هي . اما انا » فل لاح ذلك . 

- هناك فتيات على هذا النحو : سيان كن عت ع 
تنتين اہن عذراوات حقاً . 

فقال بينيت مقهقهاً : - هكذا اذن ؟ 

هذا حدث . 

ماذا فول و ذلك » فسيكون افلا بيا ان 
ید ث :هذا لي بالذات . 
1 فابتسم ماتيو من غير أن يجيب »> وهز بیئیت رأسه في الخلاء . 

ثم اسع . اني لم أغتصبها . حين تكون الفتاة رصينة : :فهي 
مك تجهد کثرا حى تصل اليها . خذ مثلا" زوجي : لقد كنبا 
اک ار 
شق المواء بيد قاطعة : 1 

a‏ ا ا حيث ا 
واعتقد جيداً اني انا الذي اديت ها خدمة . 

- واذا جعلتها تحمل ؟ 


/ 


۱۵ - الحزن العميق‎ Yo 


فقال بينيت دهشا  :‏ انا ؟ آه ‏ لا > لا ! انلك لا تعرفی - 
فانا التكتاح القانوني . ۸ تكن زوجي ترید اولاداً لأننا كنا فقرین 
اكثر ها ینبغی » فتعودت ان اراقب نقسی . لا ء لا . لقد حصلته 
على لذتها » وانا كذلك : فنحن سواء ٠.‏ 

قال ماتيو  :‏ اذا كانت هذه هی المرة الاولى حقاً » فسیکون 
امراً نادر؟ جداً ان تكون قد حصلت على لذ 

قال بجفاء.  :‏ طز ! الها في هذه الحالة هي المخطئة . 

وصمتا . وبعد لحظة » رفع ماتیو رأسه وحث عن عييي بينيت 
في الظلام 

- أصحيح الهم سيقاتلون ؟ 

ers SE 

- في القرية ؟ 

واين تريد أن يقاتلوا ؟ 

فانقیض قلب ماتيو » ثم فكر فجأة في لونجان متقیتاً نحت شجرته » 
وتي غيكيولي متمرغاً على الارض الحشبية » وتي لوبرون الذي كان 
ينظر الى روبرفیسل نرق فيصيح : « انه السلام » . وضحك من 
فرط الغضب . 

- لاذا تضحك ؟ 

قال ماتيو  :‏ بسبب الرفاق . سيواجهون مفاجأة طريفة . 

ب صحيح ؟ 

- هل. يريدك الملازم ؟ ۱ 

- اذا كان معی بندقية . قال لي : تعال اذا كانت معك بندقية - 

- وهل انت مصمم تماما ؟ ۱ ۱ 

يداك و ف :موه ,نويد مانيو اقول + 

هتاك ... 


فالتفت بينيت فجأة اليه : 

- انيي بالغ سد الرشد . فشت عاجة الى نصيحة . 

قال ماتيو  :‏ حسناً . اذن » لترجع . 

فقال بينيت  :‏ لا بل تقدم . 

فتقدما بضع خطی . وقال بینیت بختة" 

اقفز في الحفرة . 

شیر کش ۶ 

- هیا ! اقنز ! 

وقفزاء وتسلقا الكثيب» فالفیا نسها وسط القمح » وقال بینیت موضحا > 
- الى الیسار ۰ هناك مر یفضی الى القرية . 
افر ات امف تغل و کی( وول 

- پلعن دين ! أية حماقة تجعليي ارتکبها ؟ 

فاجاب بينيت : - اني لا أطيق ان أراها بعد . 

وسمعا صوت امرأة تيآ من الطریق : 

- هري ! هري ! 

قال بينيت : - م هي لصقة ملحاح ! 

هري ! لا تر کي ! 

وجذب بینیت ماتیسو من ذراعه » فانطحا بين القمح » وكان. 
صوت موظفة العريك يسع وهي تعدو 5 الطريق » وتطایرت حرمة 


سنابل على وجه ماتيو » وفر" حیوان من بين يديه . 


سهتري ! لا تتركى > افعل ماتشاء » ولكن لا تتركني . عد ال 
هنري ء لن اقول شيئاً » أعدك بذلك » ولكن عد » ولا تتركي 
هكذا ! هتري ‏ ي ‏ ي - ي ! لا تتركني من غير ان تقبلي 
ومرّت الفتاة بقرم )| » لاهثة . وهمس للب ۱ 
- من حسن الظ ۰ ان القمر لم يظهر بعد . 


۳۳۷ 


‌ 


وکان ماتیو يتنسم رائحة ارض قوية ؛ كانت الارض رطبة ورخوة 
تحت يديه » وكان يسمع نفس بینیت الأبح ویف‌کر : « سوف 
.يقاتلون في القرية . » وصاحت الفتاة مرتن اخريين بضوت يقطعه 
القلق » وفجأة ارتدت على اعقابا. وأخذت تعدو باتجاه معاكس م 

قال ماتيو : - انها تحبك ٠.‏ 

فأجاب بینیت : - طز فيها' ! 

وضا . فرأى مائیو » الى الشال الشرقي » فوق السنابل تماما > 
«الكرة الثارية اي كانت تنوس . ١‏ اذا سقط للالمان قتيل واحد > 
احرقوا كل شيء 

وسأله بينيت في مد" : 

- وإذن ؟ أتراك لن تؤاسيها ؟ 

قال ماتيو : - اما تزعجبي . ومهما يكن » فان حكايات الفرج 
لا تشر حماسبي اليوم . ولكنك قد أخطأت في مضاجعتها م اذا كان . 
«قصدلة ان تتركها بعد ذلك . 

قال. بينيت  :‏ آهء خراء ! الانسان معك ء دائماً على خطأ . 
قال ماتيو : - هذا هو المر . 

ا : 

- القمر ! 

فرفع ماتیو رأسه 3 ورأى نار لخرى ي الافق : كان ذلك حريقاً 
خضب . 

قال بينيت : - سنکون لحم کرتوناً سهلا ! 

قال ماتيو : - على اي حال » لا اعتقد م سیأتون, قبل جع 
۱ وأضاف بعد لمطة » من غب اتا رال بيت : 

- ستعرضون انفسک حى يقتلوم عن آخريم . 


YA 


قال بينيت بصوت أبح : 
ب الها الحرب . 2-00 
ل الامو و الالو كوي اوكا ورا 
لم توقع الحدنة . 
وأخذ مانيو يد بينيت نشدها یلا بين اصابعه : کانت مثلجة .. 
هل انت متأكد بأنك راغب ني ان تقعل ؟ 
- لست راغباً في ان آقتل : وانما انا راغب في قتل الماني 
ب الأمران مرتيطان . 
وخلص بینیت يده من غير أن يجيب . وآراد ماتیو دک 
.وكان يفكر : 
« انه عوت من اجل لا شيء ۾ وكان هذا محنقه . ا 
فجأة بالرد »> فصمت : و پأي حق امنعه من ذلك ؟ وماذا؛ 
لدي" لأهبه إياه ؟ » والتفت الى بينيت وصفر لهدوء : كان بینیت 
غر قابل للادراك ؛ كان مشي اعمى في ليله الاخير ؛ كان عشي » 
ولكنه لم يكن يتقدم : كان قد وصل » وكان موته ومولده قد اتصلاء' 
كان عشي تحت القمر .۰ وكانت الشمس القادمة قد بدأت تضيء 
جروحه . كان قد. کف عن ان بحري وراء نفسه » فقد كان حاضرة .. 
كله ي ذاته» بينيت برمته» كينا ومعلقا : :وتنهد ماتيو وأخذ له اذراعه : 
في صمت ۰ اخذ ذراع موظف شاب في الرو »> " نبيل وعذب وشجاع 
ورقیق كان قد قتل یوم ۸ حزيران ۰۱۹۶۰ . ولسم له » ومن اعسباق. 
الاضي » يسم له بينيت ؛ ورأى مائيو البسمة واحس بأنه وحيد اما 
ينغي لتحطم هذه القشرة الي تفصله عني الا ارید بعد" مستقبلا آخجر - 
غير مستقبله » ولا شساً اخری غير الي سبراها غدا للمرة الاخبرة »> 
ولكي اعيش الدقائق نفسها » في الوقت نفسه » يحب ان اريك ال 
ان اموت اليتة نفسها . وقال جدوء : 


۳۳۹ 


- الحقيقة ان علي أنا ان اذهب للقتال بدلا منك. لأنني انا » لا 
املك بعد اسباباً للحياة كا تملك . 

فنظر اليه بينيت في فرح ء كانا قد عادا ا 

- انت ؟ 

- لقد خدعت نفسى منذ البدء . 

قال بينيت : - حا » ليس لك الا ان تأي . اننا نمحو کل 
"کل شيء ونبداً من جديد . 

فابتسم ماتيو وقال : 

- نمحو کل شيء ؛ ولکننا لا نيدأ من جديد . 

فوضع بینیت يده حول عنقه » وقال في شغف : ۲ 

- دولارو » يا صديقي الصغر »> تعال معي » تعال . انه ليسرني» 
الو تعلم » أن نكون معا نحن الائتین : فأنا لا اعرف الآخرين . 

وتردد ماتيو : أن موت > فیدخل في خلود هذه الحياة الي سبق 
لها ان ماتت ... ان مموتا معاً ... وهز رأسه : 

1 

- ماذا > لا ؟ 

لا اريد . 

هل انت خائف ؟ 

لا » بل اجد ذلك سخيفاً . 

انا كق يذه بضربة سكين » ان یقذف خحام الزواج » ان 
.یطلق النار على الالمان: ثم ماذا بعد ذلك ؟ التحطم والتخريب: ليس ذلك 
ببالحل ؛ وضربة عناد » ليس هذا هو الحرية . ليتتي فقط استطيع ان 
کون « متواضعاً » . وسأل بينيت مغتاظاً : 1 

- ولاذا تراه سخيفاً ؟ اريد ان اقتل الانيا ؛٠‏ ليس في ذلك اي" 


سخف . 
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- بوسعك ان تقتل مئة » فان ارب ستكون خاسرة مع ذلك . 

فقهقه بينيت : 

- سأنقذ الشرف ! 

في نظر من ؟ 

وكان بينيت يسر خافض الرأس » من غير ان نجيب. وقال مائیو: 

وحی لو نصبوا لك تمالا حی ولو نتروا رمادك تحت «قوس 
النصر » . ايستحق ذلك تعريض قرية برمتها للحرق ؟ 

قال بينيت  :‏ لتحترق › فهذه هي الحرب . 

هتاك نساء واطفال . ١‏ 

- ليس عليهم الا ان يلتجثوا اق اقول 7 ! ( واضاف ميتة 
بلهاء ) مجحب ان تنفجر الفرقعات ! ١‏ 

ووضع ماتيو يده على ذراعه : 

- الى هذا الحد محبها اذن » زوجتك ؟ 

ما دخلها في هذا ؟ 

فسأله ماتيو  :‏ أمن اجلها تريد تعريض نفسك للموت ؟ , 

فصاح بينيت : - انك تضحکيي ! لقد مللت تفسيراتك . اذا 
كان هذا هو كل ما تنتجه الثقافة » فسوف أتعزتى من انى لا املكها. 

وكانا قد بلغا بيوت القرية الاولى؛ وبغتة» اعذ ماتيو بصيح هوايضاً : 

کی ا کے ا گنه 1 

وتوقف بينيت لينظر اليه : 

- ماذا دهاك ؟ 

فقال ماتيو مشدوهاً : 

- لا شيء . اني اصبح منوناً . ۱ 

فهز بینیت كتفيه وقال : 

س جب ان ادخل الى المدرسة . ان البنادق موجودة في غرفة الدرس. 
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وكان الباب مفتوحاً : فدخلاا . وكان نة جنود ينامؤن على بلاط 
الرواق .: واخيرج بينيت مصباح جيبه » فارتسمت. على الجدار داثرقه 

فان 5 

وکان مة ركام من البنادق » قأخل بینیت احداها » .وتفحصهه 
طویلا" على ضوء مصباحه » ثم وضعها وأخذ غيرها وفحصها بعناية 
وکان ماتیو پستشعر االحجل لکونه قد صرخ : يجب ان ينتظر الرء. واند 
يحتفظ بذهئه صافیاً . ان محتفظ پنفسه لفرصة مناسبة.. إن ضروب العناد 
لا تیسر آمراً . وبسم لبينيت . 
يبدو عليك وكأنك تختار سیکارا . 

وأخذ بینیت السلاح فوضعه راضیاً على كتفه : 

- اني آخذها . هیا بنا . 

قال ماتیو : - اعطتي مصباحك . 

وأمر" نور الصباح على البنادق : فکانت تیدو ضجرة > ادارية » 
كأنبا آلات کاتبة . وقد كان صعباً ان یفکر الرء ان بوسعه: ان بقتل, 
عثل هذه الادوات . واتحى فتناول احداها بلا يي . 
۱ وسأله بینیت مندهشاً ۱ 

- ماذا تفعل ؟ 

قال ماتیو : س کا تری : اني آخل بندقية . 


" قالت المرأة » وهي تصفق اباب في وجهه : 
۱ 3 1 .2 2 اليل 

وظل على الدرج » مسترخحي الذراعين » على تلك الحيئة الوم 
الي يتخذها حين لا يستطيع بعد ان مخيف ء وتم « ایتهسا الساحرة 
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العجوز » بصوت مرتفع ما فيه الكفاية حى اسمعه » ومنخفض .ا فيه 

الكفاية حى لا تسمعه » كلا » كلا + ياعزيزي السکن جاك : کل 
شيء ما عدا « س‌احرة عجوز » ۱ اخفض الآن » اخفض عينياف 
الزرقاوين » وانظر ما بين قدميك : إن العدالةء لعبتك الرّجالية الجميلة» 
هي مهشمة > عد الى السيارة « مخطوتك » الأليمة الى ابعد حد > 
انا اعرف : ان الاله الرحم مدین لك مساب © ۰ ولکتکا ستسوبان 
الامر يوم الحساب ( وعاد الى السیارة و مخطوته. » الأليمة الى ابعد. 
حد ) . اما بشأن و ساحرة عجوز » فلا ؛ كان بوسعه ان مجد شيا 
آخحر » ان يقول « جلد قدم » حطام قدم » شيء قدم » ولكن لا ' 
و ساحرة عجوز » اتلك سد دغل ا الات و ما كان 
لیقول شي » كان الناس لیفتحوا لنا ابواهم على سمتها » ولیعطونا 
سربرهم وأغطيتهم وقصالهم › وکان لیجلس على حافة السریر » فیضع 
باطن يده الكبيرة على الغطاء الاجر » وکان لیقول في اجرار : «اودیت» 
نهم يظنوننا زوجاً وامرأة » وما كنت لأقول شین » وکان لیقول : 
0 سأنام على الارض اشبية ۾ وكنت لأقرل : «ولکن لا 3 لا بأس» 
اها ليلة وتنقضي بسرعة ۰ فلتم في السرير نفسه ؛ تحال با جاك 3 
تعال » فاغلق" عيي » واسحق فكري» اشغلي » كن ثقيلا” » متطلباة 
مستاثراً » لا تر کي وحدي معه ع وأتی » فهیط الدرج » شفافاً » 
متوقعاً جداً حي لیشبه ذکری » سوف تنشق وأنت ترفع .حاجيك 
اکن ¢ وستطبل على الفطاء 3 وستنظر الي بعمق > وقام بنشقته » 
وبرفع. حاجبه » وبنظرته العميقة الفکرة » وکان هنا » منحنیاً فوقها ؛ 
“كان يطفو في هذا الليل الضخم القاسي الذي كانت تداعبه بأطراف إصابعهاء . 
بطفو 2 » بلا كثافة » عادياً وعتیقاً > فآری عبره الزرعة الظلمة- الكثيفة » 
والطريق » والكلب الذي روح وجيء » کل شيء جدید » کل شيء 
ما عداه » انه ليس زوجا 3 بل فكرة عامة » اتاديه » ولكنه لا 
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ساعد . وسمت له ء لأنه ينبغي دائماً ان تبسم هم > ومنحته امدوء 
وعذوبة الطبيعة » تفاژل المرأة السعيدة الوائق ؛ وكانت من تحت تذوب 
في الیل » تذوب ني هذا الليل النسائى ااکبر الذي كان فى ماتيو » 
في مكان ما من قلبه ؛ ول يبتسم ۰ وحك أنفه » تلك حركة استعارها 
من أخيه » وانتفضت : ولكن بم تراني قد فكرت.ء ابي أنام 
واقفة » فلست بعد هذه الوأ العجوز ‏ الوقحة » لقد حلمت » واستغرق 
الکلام في ليل حلقها » ونس ي کل شيء ۽ وم يكن باقيا على السطح 
الا ععموميتها المزدوجة اهادئة وناك عرح : 

- وإذن ؟ 

غير وارد , يدعون ان ليس عندهم عنير ؛ ولكتي أراه ء 
عنبرهم . إنه في اقصى الحديقة . ليست لي مع ذلك هيئة لص 
جوب الطرقات . 
۱ قالت  :‏ اسمع » لا شك في اننا لا نبدو في حالة لامعة » بعد 
اربع عشرة ساعة من السر . 

فنظر الیها عزید من التنبه » فأحست ان انفها » نحت النظر ‏ يبرق 
كأنه منارة ؛ سيقول لي إن انفي يرق » وقال : ۱ 

ران نحت" عينيك چیو > پا عزيرتي المسكيتة : فلا بد 

انك مرهقة . 

فأحر جت حيوية علبة البودرة من حقربتها › ونظرت في الراة 
بقسوة ؛ انى أخرف : لقد كان وجهها » نحت ضوء القمر » دبدو 
مرا بلطخات سود ؛ قد تكون البشاعة محتملة » ولكي استفظع القذارة. 
وسأل جاك في ترم : 

ما عسانا نفعل ؟ 

و کانث قد سحبت مسحتها »> فجعلت غررها على وجنتيها ونحت 
عینیها » وقالت : ۱ : 


۳۳ 


اها تشاء . 

- اني أستشرك . 

وكان قد التقط اليد الي تمسلك بالممسحة فجمدها بسلطة ياسمة . 
a IES‏ 
انت تعلم جيداً انك لن تتبع رأيي . ولكنه كان محاجة الى نقد افكار ' 
الآخرين » ليعي أقكاره . وقالت كينا تأتى لها : 

- لنتابع 3 فرعا وجدنا اناساً آلطت . ۱ 

لاء شكرا ! إن التجر بة تكفيي . ها ! ( وأضاف بقوة ) 
اني احتقر الفلاحين ! 

- اترید ان نظل سائرين طوال الليل بالسيارة ؟ 

- طوال الليل ؟ 

سنكون صباح الغد في غرنوبل » فيكون بوسعنا ان نرتاح لدی 
. اسرة « بلريو » > ثم نستأنف بعد الظهر لتنام في كاستيلان : وسنصل 

إلى و جوان » بعد الظهر . 

انك لا تقدرین هذا ! 

واتخذ هيئته الرصينة ليضيف : 

- اني متعب جداً ».وسوف أنام وراء القود ونستيقظ في اطفرة . 

- أستطيع ان أحل محلك . 

- يا حبيبي » ضعي دائماً في رأسك فكرة اني لن ادعلك ابداً 
تسوقن ني الیل . فستکون العملية » بسیب نظرك الحسير » عملية قتل . 
إن الطرقات مزدحمة بالعر بات والشاحنات والسیارات : آشخاص 1 عسوا 
القود في حياهم > وقد انطلقوا ذلك > حبطون خبط غشواء » 
یدافع الذعر . كلا : اننا محاجة الى اعصاب رجل . 

وانفتحت مصاریع 3 فرز رأس على نافذة » وقال صوت خشن : 

اترانا نستطیع أن ننام مهدوء ؟ إذهبا فتحدثا بعیداً ! بیلعن دين ! 


۳۳۵ 


فقال جاك سخرية صافعة : ١‏ 

ا كثيراً يا سيدي 5 اناك مدب جداً ومضياف ! 

وغرق ي السيارة »> فصفق الباب وأقلع بوحشية ؛ ونظرت اليه 
اوديت بطرف عينها : كان الأفضل ان تصمت ؛ أنه يسر مانن على 
الاقل » مطفتاً كل آنواره لأنه كان مخشی الطائرات ؛ ومن حسن 
الحظ » ان القمر بر . وانقذفت الى الباب : 

ماذا تفعل ؟ 

"كان قد حاد بالسيارة » من غير 5 محقم السی 6 ال طریق 
مغر صة . وسار فيرة اخرى ثم توقف اة ۰ فصف” السيارة ي 
آخر الطريق > تحت باقة من الشجر . 


هنا ؟ 

وفتح الباب »> فهبط مر e‏ ركان 
المواء رطباً تقرياً . 

- اتريذ أن نام حارج ؟ 

ا کلا. ۱ 

فنظرت بأسف ال العشب الأسود الرقيق » واحنت فجسته كا 
نجس الاء . 

- اوه ! جاك ! سنکون في وضع مریح ؛ ویوسعنا ان نخرج 

الاغطية مع وسادة . ۱ 

اقرادة  :‏ كلا ( وأضاف محزم ) سننام في السيارة » فنحن. لا 


نعرگ امن عر على الطرقات في هذه اللحظة . : 
وکانت تنظر اليه یذرع الطریق جيئة وذها؟ ع يداه 5 جوز 

وخطوته فتية رافضة ؛ فاي شيطان ‏ بغي قي الأشجار. > فیضطر ساك 

الى القفز والرقص على الإيقاع . وآدار نحوها سحنة مهمومة شائخة. ء 


۲۳۹ 


جات عینن هاربتن : ما آمر" ذو بال ؛ لكأنه كان يشعر بالعار ؛ 
وعاد الى السيارة » وکانت نضارة الالّة السحرية وانطلاقها قد ذابا 
غيه » وسالا حی قدمیه يستخفانه يحذل . كان یکره التوم تي السيارة ٠.‏ 
مق تراه يعاقب ؟ أيعاقب نفسه ء ام يعاقبي 5 نجس نقسها 
مذنبة » من غير ان تعرف الذنب . وسأها : 
U —‏ تبدين متجهمة هكذا ؟ ها نحن على دروب الغامرة الكبيرة : 
فينبغي أن تكوني مسرورة . 
٠‏ فخفضت عينيها : لم اکن اريد الرحيل » يا جاك » اني أسخر 
پالالان » وكنت اريد ان ابقى ني بيتي : فاذا استمرت الحرب » 
'قطعنا عنه ء بل لن نعرف إن كان قد قتل E‏ 
2 افكر في اخي وي ماتيو . 
قال جاك في بسمة مريرة : 
إن راوول في هذه اللحظةء موجود في كاراكاس ؛ في سريره. 
- ولیس ماتیو .. ۰ 
قاجاب جاك : - اذكري جیدا ان أخي قد عبن في انفدمات 
رید و يل لا عه اي سر . کل ماقي الامر انه قد 
يكون سرا . انت تتصورین ان جمیع الجنود آبطال . ولکن لا › يا 
عزيزئى المسكينة : إن مائیو کاتب سيط ف ار کان حرب غير معددء 
فهولا يقل اطعا عا اذا كان في المؤخرةء بل لعله اكثر اطمئناثاً منا 
رده الخ وى امود جا و هت . والحق 
4 أهيء نفسي من أجله . 
.. فقالت اودبت من غير أن ترفع عينيها : 
لیس را أن یکون الرء سرا ۱ ۲ 
فتأملها- ع ۱ 
له تقر ل في ما لم أقله ! إن مصير ماتيو خدث لي قلقاً كييراً . 


۳۳۷ 


ولكنه شخص صلب » يعرف أن يتدبر أمره بشطارة . بل » بل > 
شاطر اکر ما تظنين » بالرغم من منظره الشارد » وانا اعرفه خيراً 
ما تعرفینه . إن في تردداته » السرمدية عقا وصلابة > وهو صاحب 
شخصية . وسوف یتدبر امره هناك لامجاد الوضع الناسب : اني أتمثله 
ناجحاً في ان يكون سک رتيراً لضابط ألماني > او طباخاً ... إن هذا 
يناسبه كا يناسب القفتاز يداً ! (وابتسم وردد بتلذذ ) طباخ » أجل » 
طباخ » كالقفاز ر وأضاف في مسار اة) اذا اردت ان تغرني فاني اعتقد اله 
الاسر سیثقل رأسه ویزیل شروده » فيعود الينا رجلا آخر : 

فسألت اوديت » منقيضة الحلق : 

س وكم يدوم الاسر ! 

كيف تريديتي أن أعرف ذلك ؟ 

6 وهز رأسه وقال : 

ان ما عكتي ان اقوله لك هو اني لا ارى أن الحرب عکن اند 

تدوم وقاً طویلا" . ان المدف التالي للجيش الالاني هو انكاترا . 
و « الشانيل » ضیق جداً .. 

قالت اودیت  :‏ سیدافع الانکلیز عن آنفسهم 

بکل تأکید . بکل تأكيد ( وباعد بن ذراعیه في ارهاق » 
وانا لا ادري ان كان علینا ان نتمنی ذلك . " 

ماذا يتبغي ان نتمی ؟ ماذا ينبغي ان نتمی ؟ كان الامر في البلع 
يبدو بسیطاً : كانت قد طت الها ينبغى ان تتمتى النصر ع كا فيد 
عام ١5‏ . ولكن لم يكن مة من يبدو عليه انه يشتهيه . لقد ابتسمت 
ف جذل . کا رات امها تبتسم > ساعة هجوم « نیفل ع ۰ ورددته 
بقوة : « أجل ! سننتصر : وبجب أن نقول بیننا اننا. « لا عكن ». 
الا ننتصر . » وكان ذلك يوحي لها بالاشثراز من نفسها » ل كانت. 
تحتقر الحرب حى ولو في النصر . ولكن الناس كانوا مبزون رژوضهم 


۳۳۸ 


من غير ان مجيبوا»ء كما لو اما كانت تعوزها البصيرة »> فازمت اذ 
ذاك الصمت »> وحاولت ان تجعل الجميع : كانت م 
يتحدثون عن ألانيا > وعن انکلیر ا > وعن روسيا » فلم تکن 
تدرك حی ما يريدونه ؛ وكانت تفكر : «لو کان هنا » لشرح لي . ولكنه 
لم يكن هنا » بل هو ۸ يكن حى لیکتب : فطوال تسعة أشهر » . 
أرسل رسالتن ال . ما هو رأيه ؟ لا بد انه يعرف » لا بد انه 
يدرك > واذا لم يكن يدرك ؟ اذا لم يكن ثمة أحد يدرك ؟ ورفعت 
رأسها فجأة : كانت تود لو جد لدى جاك تلاك الهيئة من الوثوق 
القرير الذي كان ما بزال يطمئنها احياناً »> كانت تود لو تقرأ في 
نظره ان كل شيء على ما برام > وان الناس كانوا علکون اسباباً 
للامل كانت تغيب عنها . أمل ني اي شيء ! أصحيح ان انتصار 
اللفاء لا عکن ان يفيد غر روسيا ؟ كانت تسأل هذا الوجه الألوف اكثر 
ما ينبغي وا وجا جديداً : لقد رأت عيندن مسوداتين 
بالقلق ؛ وكان قد بقي ١‏ فم العیوسٍ عند زاویی الشفتين 3 ولكن 
ذلك كان غطرسة متجهمة لصبی اکتشفت غلطته . « نه يشكو شيعا > 
فهو غير مطمئن . » والواقع انه كان يتصرف بغرابة » منذ تر كا باريس > 
فیبدو تارة اعنف مما ينبغي > وطوراً أرق مما ينبغي . انه لریع ان 
يبدو الرجال وكأنهم محسّون بأنهم مذنبون . وقال : 
- اني اموت رغبة ني التدخين ۰ 
- اليس معك سکایر بعد ؟ 
لا. ۱ 
قالت  :‏ خذ » بقي معي اربع منها . 
و کانت سکایر « دور بزك » > فط" شفتيه »> وتناول احداها 
#تحدياً » وقال وهو یضع العلبة ي جیبه : 
- الها من القش ! 


۲۳۹ 


. ولاول نفثة نفئها '» شت اوديت رائحة التبغ ؛ وجففت حلقها 
رد" في التدخين . لمدة طويلة » .وبالرغم من انها كفت عن ان نحبه؛ 
كان یروق ھا أن تستشعر العطش حن کاٹ پشرب بقرما 2 ولخوع 
بيغا يأكل » وان تنعس لذ تنظر اليم نائما » .كان ذللك يطمئئها : لقد 


کان يأخذ منها رغيانها » فیطهترها » وتیشیمها لها > على نحو اکر 


رجولة واخخلاقية وحسماآ . اما الآن . 
وقالت بضحکة خفيقة, : ۱ 
. اعطي منها واحدة على الاقل . r‏ 
فنظر اليها من غير ان يفهم + ثم رفع حاجبيه : 
. اوه ! عفواً » يا عزيزتي المسكينة : لقد كانت مي 


, حركة آلية . 


ولعرج العلية من جيبه » فقالت : 

س تستطییم ان تحتفظ بالعلبة > ولكن أعطني منها واحدة . ۱ 

ودخنا في سمت » و کانت خائفة من نفسها 4 كانت تتذ کر 
الرغبات العنيفة واي لا تقاوم الي كانت تزرع فيها الاضطراب اذ 
كانت فتاة . رعا كانت ستعاودها الآن . وسعل مرتن او لاتا 
ليصفي صوته : انه يريد ان عدثي . ولکنه يتباطأً كالعادة . وكانت 
تدخن يصير : انه سیدعل هو وعدا من تانب ؛ کالعقارب . و کال 


قد استقام » فلاف ملامح وجهه ونظر الیها في قنوة . وقال : 


۳ 


مکذا » يا عزيزتي السکينة, اودیت ۲ 

۳ . لمجرد ما سيقؤل . ووضع ا 
- يجب ان تقري الآن انها مخامرة شاقة . 

قالع : ل نعم . نعم . الها كذلك . 

0 بنظر اليها . واطفاً سيجارته على عتبة السيارة وسحقها تح 


۳:۰ 


قدمه ؛ واقترب متها > وقال لما بقوة » كأنما ليقنعها : 

ولکندا لا نواجه اي خطر . 

فلم نبجب 3 وتابع يصوت ملح" ورقيق : 

- اني على ثقة من ان الألمان سيتصرقون جیداً » سیحرصون على 

ان بتصرفوا تصرفاً جیداً . 

وكان هذا هو ما فکرت به دائماً . ولکنها قرأت في عيي جاك , 
الجواب الذي كان بنتظره منها ؛ فقالت : 

ل هن يدري ؟ واذا آغرقوا باريس باراب ؟ 

فهز كتفيه : 

- ولکن كيف تظنين ذلك ۳ ان هذه افکار نسوية ! 

وانحى عليها » وأوضح فا بصير : 

اسمعي يا اوديت » وحاولي بان تفهمي : لا شلك في ان برلن 
ستكون لدبا الرغبة » بعد الحدنة مباشرة ء ان تجعل فرنسا ممثلة في 
عداد اعضاء « المحور » » پل رما کانوا يعتمدون هناك على نفوذنا 
ی امير کا ليبقوا الولايات التحدة خارج اريت كل اي حيداً ؟ 
كل واحدة » إن لنا مزايا كثيرة الجن ولو a‏ اماف 
" بضحكة صغيرة ) بل سيكون هنال دور هام يلعبه رجالنا السياسيون اذا 
اسا انهم قادرون على ذلك . حسناً . في مقل هذه الشروط ‏ لا 
عکن حى ان نتخّيل الألمان وهم يوشكون ان يثيروا عليهم الرأي العام 
.افر نسي بارتکاب أعمال عنف غير مجدية . 

' . هذا رأيبى بالات‎  : فقالت منزعجة‎ ٠ 

0 ٩ 

وکان بنظر اليها وهو يعض" شفته ؛ وکان يبدو من شدة الخيرة ؛ 
خحیث اسرعت تضیف : 
ل ولکن مع ذلك » كيف لنا ان نتأکد ۴ افرض انبم أطلقوا 
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عليهم النار من التوافة ؟ . 

فالتمعت عینا جاك : ۱ 

- لو كان ثمة من حطر ۰ لبقیت . فانما سممت على الذحاب لأني, 
كنت متأكداً من أنه لم يكن هناك خطر . 

وكانت تتمثله يدخل الصالون في هدوء كبر مستطار » وتسمعه. 
مرة اخرى يقول بأوضح صوت ملكه »> وهو يشعل سيجارة بيلل 
ترنجف : « اودیت > احزمى امتعتك » فالسيارة نحت » وسترحل 
بعد لان دقيقة . » فا الذي يقصده ؟ وندات منه ضحكة سيئة ؛ 
وقال في شكل من اختتام الحديث : 

- على کل حال » هذا ما یسمتی « ترك المركز ۾ . 

- ولكق لم يكن لك مركز ؟ 

قال : - يل كنت قائد حاملة طائرات . ( ودفع براحته اعتراضا 
مكنا ) اعرف ان هذا مضحك ؛ وانا لم اقبل الا على احاح شامبوتوا. 
ولكن حى هناك » كان عكني ان اقدم خدمة . ثم انه كان علينا ان. 
نكون قدوة . 

وكانت تنظر اليه بلا ود : نعم » نعم » « نعم م كان عليك. 
ان تبقى في باريس ۰ فلا تعتمد علي لأقول لك العكس . وتنهد :. 

مهما يكن . ما حصل قد حصل . كان الامر يكون مرا اكثر مما 
ينبغي لو لم يكن لدينا الا واجبات متوافقة . ( واضاف ) اني أضجرك 
يا عزيزتي السكينة . فهذه وساوس رجالية . 

قالت  :‏ احسب اني استطيع ان أفهمها . 

طبعاً » يا صغيرة اها روس سد وق و ا 
يجيا ونان ذا بسرت للق ) .رلك لذكر : ماذا كان عساه" 
حدث لي ؟ في اسوأ الظروف کانوا ليأخذوا الرجال الأصحاء الى 
لانیا > وبعد ذلك ؟ إن ماتيو هناك . صحيح أنه ليس له قلبي 


۳:۲ 


اللعون . ولكن تذكريع » حن سرحي ذلك الاجور الأبله ؟ 
- لقد كنت منوناً من الغضب » وكنت مستعداً ان افعسل اي 
شيء : اتذكرين ؟ اتذكرين م كنت غاضباً ؟ 
نعم . 
وجلس على عتبة السيارة » ووضع رأسه بین يديه ؛ و کان بنظر 
امامه باستقامة ؛ وقال وعيناه ایتتان : 
م لقد بقي شرفوز . 
- ماذا ۶ 
لقد بقي . التقيت به هذا الصباح في الرآب » وقد بدت عليه 
الدهشة ان أرحل . 
فقالت جآلية : - ولكن الامر معه تلف . 
قال في مرارة : - نعم . في الواقع . فهو عازب . 
وكانت اوديت واقفة الى يساره » تنظر الى جلدة رأسه الى كانت. 
تلمع » في اماكن » تحت شعره » وتفكر : هذا هو السیب إذن 1 
ا الل 
sS‏ آستودعه إياك . 
فتصليت 
هاذا ؟ 
اقول اني لم اکن استطیح ان استودعك احداً . ولو بر وت 
على أن . ادعلث تذهين وحدك الى بيت عتك . [ 
4 اه يصوت ا 
- - آتعي E‏ ؟ 
فأجاب  :‏ كانت هذه حالة ضسرية . 
وكان ينظر اليها بشخف : 1 


۳:۳ 


0 


5 او الايام الأخيرة » كنت ثائرة الأعصاب جداً : كنت 
محيفيني . 

وكانت بکاء من الذهول : ولكن لاذا جب ؟ ناذا يعتقد نفسه 
مضطراً ؟ . 

وكان يتاي عر يشر الأعصاب . 

کی تبقین النوافذ مغلقة » وكنا نعيش طوال النهار و 
-وكنت تراكمين العلبات » وكنت امشي على عاب السردين .. وأظن ٠‏ 
بعد ذلك ان لوسيان كانت تسيء اليك کشراً » وحن كانت مرج من 
عيتنا » تتغرین تماما : لقد كانت شديدة الذعر > وساذجة جداً ايضاً » 
وئیل الى تصديق جميع قصص الاغتصاب والأيدي المقطوعة . ٠‏ 

لا اريد . لا اريد ان اقول له ما يريد ان حملي على قوله . فاذا 
ق ف الدنیا اذا ريه ۶ وتراجعت خطوة ال الرراة مو كان 
محدد فیها نظراً فولاذياً »> ويبدو و کانه یقول : « قولیها » ولکن 
آن لك ان تقولیها !» ومن جديد كان بشعر تحت هذا النظر النسري» 
هذا النظر الزوجي » بأنه مذنب » رعا ظن بأنه كانت لي رغبة في 
الرحيل » ورعا كنت ابدو خائفة » ورعا كنت خائفة من غير ان 
ادري . فا هو الصحيح ؟ ان ما كان صحيحا حى الآن » هو ما 
كان بقوله جاك » فاذا کففت عن تصدیقه » فاذا ای ؟ وقالت وهي 
تخفض رأسها : 

- ما کنت احب ان آبقی في باریس . 

فسأنها بطيبة  :‏ هل کنت خائفة ؟ 

قالت : - نعم . كنت خائفة . 

وحن رفعت رأسها » كان ينظر اليها وهو يضحك » وقال : 

- كفى ! كل هذا ليس خطيرا : صحيح ان قضاء ليلة تحت 
ضوء القمر لا يناسب عرنا بعد » ولكنا ما نزال نجد في ذلك بعض 
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السحر . ( وداعب رقبتها قليلاة ) اتتذكرين « هيار » عام 5م ؟* 
لقد نغنا تحت الليمة » وهله من ذکریاتی اطميلة . 

فلم تجب ۰ وکانت قد وضعت يدها على مقبض الباب تشده بكل. 
قواها . وخنق تثاؤبة . 

ولکن اصبح الوقت متأخراً . اتریدین ان تنام ؟ 

فأومأت بر اجاباً . وصاح حیوان ليلي » فانفجر جاك ضاحكاء 
وقال : 

ژن هذا ريفي ! ادخلي الى السيارة ( قاها علاطفة ) وتستطيعين. 

ان تمدي ساقيك قلیلا" > اما انا ء فسأنام على القود . 

ودخلا السیارة » وأقفل بالفتاح الباب الأعن » ودفع كاب الأيسر .. 

- هل انت مرتاحة ؟ 

مرتاحة جداً. 

وأخرج المسدس وتفحصه في متعة » وقال : 

هذا وضع کان عکن ان يسحر جدي القرصان (وأضاف عرخ )~^ 
اننا كلنا في الاسرة لا تخلو من طبع القرصنة . 

ول تكن تقول شيا . والتفت من مقعده فأخذ بيده ذقنها : 

- قبليي 5 حبييي ۰ 

وشعرت بفمه الحار المفتوح ينسحق على فها » ولحس قليلا” شفتیها" 
کا كان يفعل في السابق » فارتعشت » وي الوقت نفسه احست يدا 
تسلل نحت إبطها وتداعب مهدها » وقال نحنان : 

- عزيزتي المسكينة اوديت » عزيزتي الصغيرة 

وارعت الى خلف . وقالت : 

8 اني اموت من النعاس . 

قال باسماً  :‏ تصبحن على خير © يا حبيبي . 

وانفتل فشبك ذراعيه على المقود وترك و يسقط على بدیه. > 
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وظلت هي جالسة » مستقيمة الصدر » منزعجة : كانت تترصده . 
زفرتان » ليس هذا بعد . فهو ما يزال يتحرك . ولم تكن تستطيع 
“ان تفكر بشبيء ما دام ساهراً وي رأسه هذه الصورة عنها » لم تستطع 
" اقط ان تفكر بشيء ما دام بالقرب منها . حسناً : لقد ارسل أناته 
- ثلاث » واسترخی قلیلا" : فهو ليس بعد الا حیواناً . كان ناث » 
وكانت ارب نائمة '. وکان عام البشر ناث“ » غارقاً في هذا الرأس > 
ال مستقم في الظلام » بين النافذتين الفرتن » في جوف مرة قرية . 
كانت اودیت ساهرة » وعاود ذهنها انطباع قدم جداً » كنت أعدو 
على درب صغير وردي » وکنت في الثائية عشرة » فتوقفت وقيي 
حفق بفرحة قلقة » وقلت بصوت مرتفع اني لازمة ولا غى عي . 
ورددت : اني لازمة ولا غى عي 3 ولکنپا ‏ تكن تعرف لاي 
.شيء ۰ وحاولت ان تفكر في الحرب » وكان مخيل اليها انها ستجد 
الحقيقة : « أصحيح ان النصر لن يفيد الا روسيا ؟ » وسرعان ما 
قرکت » وانقلبت فرحتها الى اشثزاز : اني لا اعرف من الأمر ما 
٠‏ »فيه الكفاية . 
وأخذتها الرغبة في الندخن . ليست حقاً رغبة '» وانما هي عصبية. 
.وانتفخت الرغبة وانتفخت ٠»‏ فلأت لدا . رغبة” حاسمة” وفاحة > كا 
كان محدث في زمن طفولتها المتغطرسة » لقد وضع العلبة ني جيب 
«سترته » لاذا تراه یدخن بعد ؟ ان مذاق التبغ ذاك في فه › لا بد 
ان یکون مضجرا جداً » اصطلاحیاً جداً » فلاذا تراه يدخن ولا 
. آدخن ؟ وانحنت فوقه » وکان یتنفس ‏ فلست يدها في جیبه.» 
وآخرجت السكاير ثم فتحت الباب على مهل وهي ترد الكلب 2 وانسلت 
إلى الحارج . ان القمر عبر الاوراق » وحرات القمر على الطریق > 
وهذه النسمة الرطبة » وصرخة ذلك الیوان . کل هذا لي انا . وأشعلت: 
ستیکارة > أن الحرب تنام » ویرلن تنام » وموسکو » وتشرشل » 
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والمكتب السيامي » ورجالنا السياسيون ينامون » كل شيء ينام » وليس 
تمة من يرى ليل » اني لازمة ولا غی عي » والعلبات كانت لجنودي 
اللین ام هم في الحرب . ولاحظت فجأة الها كانت محتقر التبغ » 
نوسحبت نفسن آخرين من بكار جنا م ونيا :ابام نکن لهرت 
لاذا شاعت ان تدخن . وكان حفيف الشجر ينبعث بعذوبة » وكان 
الريف یقضقض كالأرض انلشبية . وقد كانت النجوم حيوانات : وكانت 
هي خائفة » كان ينام » وكانت هي قد وجدت ثانية“ عام طفولتها 
الط > غابة الاسئلة الي ليس لا أجوبة » كان هو الذي يعرف اسماء 
7 النجوم ۰ والسافة الدقيقة الي تفصل الأرض عن القمر » وعدد سکان 
المنلقة › وتار هم وشواغلهم » هو ينام > وانا احتقره ولا اعرف 
شنا وکانت تمس نفسها ضائمة ل EE RS‏ 
في هذا العام الذي م آبری و هشن » . وهرعت الى السیارة » وکانت 
تود ان توقله على الفور » ان "توقظ « العم » و « الصناعة 
و و الاخلاق ع . ووضعت يدها على المقبض ؛ واحنت على الباب 
غرأت عبر الزجاج فا كبيرأ فاغراً . وقالت في نفسها : ما الفائدة 
وجلست على العتبة ۰ وأخذت ككل مساء » تفكر في ماقيو . 


”= ف 
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كان اللازم يرقى السلم المظلم راكضاً » وكانوا يركضون ويدورون. 
حوله » وتوقف في وضح اليل » فدفع برقبته باب سقف »2 فبهرهم . 
1 500 

نبثقوا في السماء ار دة النيرة المليئة الا كر يات و بالأصوات اللفيفة . 
۱ ۳ صوت : 
ما هذا ؟ 
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قال الملازم : هذا آنا . 
بت انتبهوا ! 
قال : - استراحة . 

وکانوا جدون انفسهم فوق سطح مربع » في رس برج الأجراس.. 
وکانت اربعة اعمدة تسند السقف » لدی الزوایا الأربع . وین الأعمدة. 
كان يركض افریز حجري بارتفاع مر نقریباً . وکانت السیاء في كل 
مکان . وکان القمر يعكس على الارض الحشبية ظل عسود مائلا" . 
قال الملازم : 

- هل الامور على ما يرام > هنك ؟ 

- لا بأس » يا سيدي اللازم . 

وكان ثلاثة افراد يواجهونه : وكانوا ثلائتهم طوالا" هزالا" محملون. 
البنادق . وكان ماتيو وبينيت واقفين خلف اللازم » خائفين . وسأل. 
احد الجنود الثلائة : : 

هل بقی هنا 2 يا سيدي اللازم ؟ 

قال اللازم : - تعم ( وأضاف ) لقد اقت « کلاسون » واربعة. 
افراد تي دار البلدية > اما الباقون فیحتلون المدرسة. معي . و سیقوم 
درایر بعملية الاتصال . 

وما هي الاوامر ؟ 

- اطلاق النار كا تریدون . وباستطاعتم تصفية الذخرة . 

ما هذا ؟ 

نداءات مخنوقة » وجرجرة اقدام : وكانت الاصوات صادرة عن. 
الشار ع 1 وابتسم اللازم : : 

- امهم فاقنسو ارکان الحرب الذین حبستهم في قبو البلدية . 
المكان ضیق عليهم » ولكن ذلك سيكون لليل فحسب. : فغداً 6 
يتسلمهم الالمان بعد ان يفرغوا متا . 
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وظر ماتيو الى الجنود » كان يشعر .بالعار من أجل الرفاق ».ولکن 
الوجوه الثلائة ظلت جامدة . وقال اللازم : 

آه ! في الساعة الحادية عشرة سیجتمع سکان القرية في الساحة» 
فلا تطلقوا عليهم النار . انني ارسلهم لیقضوا اليل في الغابات . و بعد 
مرورهم » أطلقوا النار على كل من يعبر الطریق . ولا مبطوا لآية 
ذريعة : فاذا فعلم » اطلقنا تحن النار عليكم . 

وتوجه نحو باب السقت . وكان الجلنود محدجون ماتيو وبينيت 
في مت ۱ 

قال ماتیو : - يا سيدي اللازم ... 

فالتفت اللازم > وقال : 

- لقد نسیتکا . ان هذين يريدان أن يقاتلا ( متوجهاً الى الآخرين ) 
إن معهما بندقيتين ع وقد اعطيتهما جرايين للطلقات. فانظروا ما تفعلون 
مهما . فاذا أساءا اطلاق التار »> فاستردوا منهما الجرابن . 
ونظر الى الجنود في صداقة . ١‏ 

- وداعا اما الرفاق » وداعا . 

فقالوا رات  :‏ وداعا يا سيدي الملازم 1 

وتردد لحظة وهو مز رأسه » 5 هبط درجات السم متقهقرآ» ورد 
دونه باب السقف . وكان الافراد الثلاثة ينظرون الى ماتيو وبينيت من 
غير فضول ولا ود . وقام ماقيو مخطوتين الى الحلف » فاستند الى 
عمود . وكانت بندقيته تزعجه + كان احياناً حملها في کشر من اللامبالاة» 
وأحيانً اخرى عسکها کشمعدان . وانتهى بأن أضجعها على الارض 
في حيطة . ولحق به بينيت » وكان كلاهما يولي القمر ظهره > 
ول العکس .كان الجنود الثلائة في صمي النور . وكان الزبد الأسود 
نفسه بلطخ وجوههم الطبشورية ؛ وکان هم نظر واحد يشبه نظر طیور 
اللیل . 
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قال بينيت  :‏ لكأننا ني زيارة . 
فابتسم ماتيو ؛ ول يبتسم الافراد الثلاثة . واقترب بینیت من ماتيو. 
ومس : 
- لا يبدو انهم یتقبلوننا تقبلاة حستاً . 
قال ماتيو  :‏ صحیح ! 
وسکتا منز عجان . ومال و 2 فرأى یه کوج اشجار الكستناء. 
وقال بينيت 
- اني ذاهب للتحدث معهم 
- لا ء إلزم هدوءك . 
وكان بينيت قد تقدم باتجاه الجنود : 
- أسمي بينيت . اما رفيقي » فهو دولارو . 
وتوقف ينتظر . وأوماً اکر هم برأسه » ولکتهم لم یع رفوا انفسهم . 
وتنحنح بينيت وقال : 
- تحن هنا لتقاتل . 
فظلوا على صتهم > وکز" الطويل الاشقر وصرف ا 
دییت مرتیکاً . 
فاي عمل تعمله ؟ 
وكان الطويل الاشقر قد ارتد الى خلف يتثاءعب . ورأى ماتيو انه 
کان « عریفاً » . 
و کزر بیئیت : 
اي عمل نعمله ؟ 
۱ 2 
ج 
لا شيء › الان . 
. وبعد ذلك ؟ 


سب ایی كنك ؟ انع عفر د گر رس 
ونظر اليه الاشقر قر الطویل بتفکر ۰ ثم التفت الى . 

ما مهنتك انت ؟ 

ت عوطت في الیو : 

فضحك الكابورال ضحكة قصيرة > ولكن عينيه لم تكونا تضحكان . 
ب آقصب نفسك قد عدت مدليا ؟ انتظر قليلا” 

آه ! تعي : هنا ؟ 


العم . 
- مراقب . 
وهو ؟ 
عل الخابرات التلفونية . 
مساعد ؟ 
لس عم 8 
ی في جهد » كا لو انه جد مشقة في كثبيت'. 
لنتياهه عليه : : 
.ها الذي تشكوه ؟ يبدو عليك القوة والشدة . 
القلب ... 
.هل. اطلقت النار في حياتك على رجال ؟ 
. قال.مائیو : - ايداً . 


قالتفت العريف نحو رفاقه . وکانوا لانتهم هزون رأسهم و 
نیت بصوت منوق : 

ستبذل جهدنا للتصويب جیدا > 

وحدثت لظة سمت طويلة : وكان العريف ينظر اليهم وهو حك 
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رأسه . وأخراً تنهد وبدا عليه انه صم . وض فقال بصوت اجش: 
[ني آدعی کلابو . وجب ان تظيعاني انا . اما الاخران فهما 

شاسر یو ادد 4 وما علبي ان ما ابا ار ای لكا ٠‏ ون یمه 
غشر پوت قد انقضت وحن نقاتل > فألفنا ذلك 

فردد بينيت غر مصدق 

تمد نة عدن رويا وکت خدث ذلك © 

فأجاب داندیو  :‏ كنا نغطي انسحابک . 

فاحمر بينيت وخفض انفه . وأحس ماتيو بفكيه ینقبضان . وأوضح 
كلابو بلهجه اكثر مصالحة : 

مهمه تأخير . 

وتبادلوا النظر من غير ان يقولوا شيئ . وأحس ماتيو بالضيق + 
وكان يفكر : « لن نكون ابد منهم . لقد قاتلوا خسة عشر يومة 
متتالية » وكنا نحن نهرب على الطرقات » وسيكون الامر ايسر مما 
ينيغي اذا كان يكفي ان تنضم اليهم حن يطلقون الاسهم النارية النهائية. 
لن نکون ابداً منهم 3 ابداً . ان الذين تمت" اليهم هم .نحت ٠‏ في 
القبو » يأسنون في العار والشقاء ۰ ومکاننا بينهم » وقد تخلينا عنهم 
في اللحظة الاخرة بدافع الکمریاء . م وانحیی فرأى البیوت السوداء » 
والطریق الي تلمع ؛ وکان يردد لنفسه : ٠‏ ان مک‌اني هو نحت » 
مکاني. يه 6 وکان: یعرف عم عليه ان ان بستطیع بعد ان مبط 
من جديد . وجلس بينيت راكيا الافر یز > لیمنح نفسه الهاسلث من 

وقال كلابو : - انزل من هنا » فانك قد ترشدهم الينا . 

ان الالمان ما يزالون بعيدين ! 

وها ادراك ؟ اقول لك ان تنزل . 

فقفز بينيت على الارض الشبية في استياء > وفكر ماتيو: «انمم لن 
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يقبلونا ابداً . » وكان بينيت يزعجه : كان يتحرك ويتحدث حن 
كان ينبغي له ان حي و عسك انفاسه ومجعل الناس ينسونه . وانتفض 
ماتیو : فقد انفجر في اذنه انفجار هائل » ثقيل ودبق + ثم انفجار 
آنحر » وثالث : صرعات برونزية » وكانت الارض اللحشبية تز 
نحت قدميه . وضحك بينيت ضحكة عصبية : 

لا حاجة بك للخوف : اما الساعة تدق . 1 

وألقى ماتيو نظرة على الجنود » فلاحظ برضى الهم كانوا هم ايضاً 
قد انتفضوا مذعورين . 

قال بیئیت : - الها الساعة الحادية عثرة . 

وارتعش ماتیو : كان محس البرد » ولكن ذلك لم يكن بلا لذة . 
كان عالياً جداً في السماء »> فوق السقوف ع وفوق الرجال » وكان 
يشعر بالرد » وكان الظلام سائداً . « كلا » لن انز ثانية » لن 
انزل بأي کن . » 

- ها هم الدنیون يرحلون . 

واحنوا جميعاً فوق الافریز . ورأی حیوانات سوداء تتحرله تحت 
الاوراق » فكأنها اعماق البحر تتحرك . وني الشارع الكبير » انفتخت 
ابواب ببطء ؛ وکار رجال ونساء واطفال ینسلون إلى الحارج » وکان 
معظمهم محملون حزماً او حقاب. وتشکلت جاعات صغرة في الشارع :. 
وکان يبدو الهم ینتظرون  .‏ ذابت الجاعات ثي موکب واحد تحرله 
هبطء نحو الجنوب . 

قال بينيت  :‏ لکنها جنازة ! 

قال ماتيو  :‏ يا للمساکن ! 

فأجاب دانديو بجفاء : 1 

- لا تراث هم . فسوف یعودون ال بلاهم . ونادراً ما یشعل 
الالان النار في القری . 
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: ماتيو وهو يشير الى رويرفيل‎ J 
` ۴ وتلك‎ 
. ليس الامر سواء : فقد كان الفلاحون يطلقون النار معنا‎ - 
: واخذ بينيت یضحك‎ 
٩ لم يكن الامر اذا کا هو هنا ! نک كان الفلاحون هنا هادئن‎ - 
: فنظر اليه داندیو‎ 
انكم لم تكونوا تقاتلون : واظن ان ليس على الدنین ان يبدأوا.‎ - 
: فسأل بينيت في غضب‎ 
ومن هو المذنب ؟ من هو الذنب اذا لم نكن نقاتل ؟‎ - 
. لا ادري‎ 
. الضباط ! ان الضباط هم الذين خسروا الحرب‎ 
قال کلابو ۰ - لا تتحدث بالسوء عن الضباط . فليس لك الحق‎ 
. ان تتحدث عنهم بالسوء‎ 
. ان هذا لا يزعجي‎ 
قال کلابو محزم : - لن تتحدث عنهم بالسوء امامنا . لأني سأقوله‎ 
. لك : فباستشناء اللازم > وهي ليست غلطته » فان جمیع ضراطنا بقوا‎ 
ثم ترکه-‎ ٠ وأراد بينيت ان يوضح رأبه » شد ذراعيه نحو كلابو‎ . 
: تسقطان » وقال في ارهاق‎ 
. اننا لا نستطيع ان نتفاهم‎ 
: وكان شاسيريو ينظر الى بينيت في فضول‎ 
٠ E ا‎ 
9 ا ل‎ 
۱ وکان بینیت يقهقه ميثة بليدة‎ 
! هکذا ! لنتلوى من الضحك‎ - 
: قال کلابو بلا عذوبة‎ 


Yo 


- حسناً ! ستتلويان من الضحك ! أؤكد لكا ذلك ! 
وكان دانديو يضحك أشفافاً : 
- اسمعهما : لقد جاءا يزوراننا > ليتلويا من الضحلك © ليريا 
كيف يكون البارود + وهما يريدان ان يتمرنا على اصابة المرمى > کل" 
في صيد الام م اما غير مجيرين حى على ذلك ! 
ES‏ 
- نحن » ليس الامر مشاماً : فاننا جنود مطاردة . 
- يعني ؟ 
لو كنت كذلك » لقاتلت . 
فهز رأسه : 
- انت تتحدث كا لو اني سأطلق النار على الرجال لمجرد لذتي . 
وكان شاسيريو ينظر الى بينيت في مزيج من الذهول والنفور : 
- هل تدرك انك تجازف بروحك ؟ 
فهز بينيت كتفيه من غير ان بحيب . وتابع شاسيريو 
- اذا كنت مدركا ذلك » فانك اشد بلاهة ما يبدو عليك . 
فليس من سلامة اس" ان جازف الرء حياته اذا لم ت جرا 
على ذلك . 
قال ماتيو فجأة : 
س كنا مجعرين على ذلك . كنا جرین E.‏ ی 0 ول 
. نكن #نعرف ما ينبغي لنا ان نعمل . 
05 رآشار الى الدرسة تحتهم . 
رت كان امامنا ان تختار بين برج الاجراس والقبو . 
0 .فبدا على داندیو الاهّام » وتقلصت فلامحه قایلا" . وتابع مائيو : 
aT‏ من ؟ 
ول يكوئوا مجيبون » فألح” قائلاة 


Yoo 


- ما عساع تفعلون ؟ 

فهز داندیو رأسه 1 

رعا كنت اختار القبو . فستری : ان عملا لیس بالطریف . 

قال ماتیو : - صحيح ٠‏ ولکن ليس من الطريف ايضا ان نبقی 
5 القبو حن غارب الاعرون 

قال شاسيريو : - لا انكر ذلك . 

وأقره داندیو د نحم ء > لن بشعر الرء في هذا الوضع اناز 

وبدا عليهم انهم اصبحوا اقل عداء . وحدج کلابو بينيت 5 شي ء 
من الدهشة » ثم انتقل واقترب من الافريز . وامّحت قسوة نظره 
المحمومة »> وكانت هيئته مبهمة عذبة ‏ وكان ينظر بامهام الى الليل 
العدب ۰ والريف الطفولي الاسطوري » ولم يكن ماتيو يعرف اذا كانت 
عذوبة الليل هي الي تنعكس على هذا الوجه > ١‏ ان وحدة هذا الجو 

هي الي تنعكس على ذلك الليل . 

قال داندیو  :‏ هو 1 كلابو ! 

فاستقام کلابو واستعاد هیثة الاخصائي الجادة : 

- ماذا ترید ؟ 

- ارید ان اقوم مولة في الغرفة التحتية : فقد رأيت فيها شيا ما. 

اذهب . 

واذ کان داندیو پرفع باب السقف ۰ صعد الیهم صوت امرأة : 

مب هيري ! هري ! 

وأطل ا لى الشارع . فكان نة متخلفون يعدون ني كل اتجاه» 

كأنهم تمل" مجنون ؛ ورأى في الشارع ۰ بالقرب من الريد ۰ طيفا 
صخرا :2 

هري ! 

فاسود وجه بينيت ولكنه لم يقل شیثا . وكان نمة نساء عسکن بدراع 


۳۹ 


عاملة البرید ومحاولن أن جررنها . ولكنها كانت تتخبط وهي تصيح : 

هنري ! هتري ! 

وتحللق منهن » ثم ارت داخل قاعة الرید » واغلقت الباب 
حوما ؛ وقال بینیت بين اسنانه : 

ن هذا لبلاهة ۲ 

وکان حك اظافره حجر الافریز : 

5 يجب ان تذهب مع الاخرین . 

قال" ماتيو و صحیسح ۰ 

- وللا أصيبت بشر . 

- من المسؤول عن ذلك ؟ 

فلم يحب . وارتفع باب السقف : 

ا ۰ 

فردوًا الباب الى خحلف ٠»‏ والبثق دانديو من الظل + وكان حمل 
على ظهره فراشن ۰ 

- لقد وجدت هذا . 

فابتسم كلابو للمرة الاولى : وكان يبدو على هيئثته ابتهاج » وقال : 

اننا محظوظون : 

وسأل ماتيو : - ماذا تريدون ان تفعلوا ہذا ؟ 

غنظر اليه كلابو في دهشة : 

- لأي شيء يستعمل هذا ۰ في رأيك ؟ لإخفاء الجواهر ؟ 

هل تراک ستنامون ؟ 

قال شاسريو : - سنکسر الصفرة اولا” . 

ونظر اليهم ماتيو ينشغلون حول الفراشن » وخرجون من قرمم 
عليا من الحم قو : اتراهم لا يدركون انهم سیموتون ؟ وكان 
شاسيريو قد عبر على مفتاح علب ۰ ففتح ثلاث علب عركات سريعة 


۲۰۷ الحزن العميق ‏ ۱۷ 


ودقيقة 3 م جلسوا وسحبوا آمداهم من جوومم . 
والقی کلابو نظرة 1 مائیو 3 من فوق کتفه ۰ وال 


هل انما جائعان ؟ : 
وكان قد انقضى يومان لم يأكل ماتیو فیهما * شیثا ؛ وکان اللعاب 
علا فه . فقال : : 
- آنا ؟ كلا . 
ج ورفيعك ۳۰ 
يجب بينيت . كان مطل من فوق الافريز ينظر الي بناية الريد. 
قال کلابو : ۱ 


هيا ء كلا : فليس الطعام هو ما ينقصنا . 
قال شاسریو : - ان من یقاتل عحق له ان يأكل.. 
وفتش داندیو في قربة » فأخرج منها علبتدن مد"هما لاتیو . وتناوا 
ماتیو وضرب على كتفي بینیت » فانتقض بينيت : 
ماذا ترید ؟ 
هذا لك : کل ! 
وأخذ ماتيو مفتاح العلب الذي مداه له دانديو » فأسنده. على حافة 
العلبة وشد بكل قواه + ولكن الشفرة انزلقت من غير ان تعض ۰ 
وقفزت خارج الط فأنت تصدم امامه لایس 
وقال بينيت : - م انت عادم الحذق ! هل آذیت نفسك ؟ 
قال مائیو : ع لا . 
۰ - هائه . 
وفتح بينيت العابتين » وانحذا با کلان في صمت © بالقرب من 
من مود : وم يكونا قد جرؤا على الجلوس . وکانا محفران. عديتهما , 
في لحم القرد » ويعلّقان القطع على رس الشفرتين . وکان ماتیو عضخ 
۱ ياههام .> ولكق حنجرته كائت مشلولة : انه لم يكن بحس طعم اللحم » 


۳۸ 


وکان يشق عليه ان يبتلع . وكان الحنود الثلاثة جالسين على الفراشين » 
منحنين فوق طعامهم جيئة جدة ؛ و کات مداهم ترق نحت ضوء القمر.. 

وقال شاسيريو حالاً : 

- لذيد ان نأكل في برج كنيسة . ۱ 

في برج كنيسة . وخفض ماتيو عينيه . كانت تحت أقدامهم رائحة. 
البهار والبخور تلائ » وهذه الرطوبة » وذلك الزجاج المقطع الذي كان. 
يلمع لمعاناً خفیفاً في ظلام الاعان . كان تحت اقدامهم الثقة والأمل - 
وكان يشعر بالرد » وکان بری الساء » ویتنشق الساء »> وكان يفكر 
تفک رآ مزوجاً بالسماء » كان عارباً على كومة جليد » في الأعالي > 
وسا جنا د افت لفو له 

وكان کلابو قد قلب رأسه » وكان یکل وهو ينظر الى الساء . 
وقال بصوت منخفض : 

انظر الى القمر . 

قال شاسيريو  :‏ ما به ؟ 

- أليس هو اليوم اكير من العادة ؟ 

اكلا . 

آه ! انى أجده اكير من العادة . 

وخفض عينيه فجأة : 

- تعالا فكلا معنا : إن المرء لا يأكل واقفة” .. 
< فردد ماتيو وبينيت . قال كلابو : 
هيا !هيا ! 0 

قال ماتیو لبينيت  :‏ تعال ! 

وجلسا ؛ وكان فاي شعن غزارة كلايو ازاء خاصرته . وكانوة 
صامتين : كانت هذه آخر وجبة لحم ء وكانت مقدسة . 00 . 

وقال دانديو  :‏ عندنا «روم» ولكنهغير كثير : جرعة واحدة لكل انسان ‏ 
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وأمروا تنكة » ووضع كل منهم شفتيه حيث شرب الآخرون 
بواحنی بينيت على ماتيو . 

- أظى" امهم تبتونا . 

نعم . 

- لیسوا جاعة سیتن . إني أحتملهم جيداً . 

- وانا ايضاً . 

واستقام بينيت في انتفاضة كبر یاء > و کانت عیناه تلتمعان . 

- كنا نكون شبيهين بهم و لو كان لنا قائد . 

ونظر ماتيو الى وجوههم الثلائة وهز رأسه . 

تب اليس صحيحاً ما أقول ؟ 

قال ماتيو  :‏ رما . 

وكانت قد مضت لحظة على بينيت وهو ينظر الى يدي ماتيو ؛ 
«وانتهی بان لامس مرفقه : ۱ 

ما بك ؟ انك تنزف ؟ 

فأخفض ماتيو عينيه على يديه : كان قد جرح امامه الايسر . 
“وقال : 

ب آه ‏ لا بد ان ذلك حدث عفتاح العلب » منذ لحظة . 

- وتر كته ينزف ۰ اما الثقيل ؟ 

فلا ا اجس رش 

فقال بينيت بلهجة توبیسخ وافتتان : 

- آه ! ما عساك كنت تفعل » لو لم أكن هنا ! 

وكان ماتيو ينظر الى اسهامه > دهشا ان يكون له جسم : انه لم 
يكن يشعر بعد بشيء ء لا بطعم اللحم ء ولا بطعم الحمر + ولا 
بالآلم 4 كنت آحسبتي من ثلج . وضحك . 

ذات مرة » كان معي مدية في مرقص . 


۳۹۰ 


وتوقف . وكان بينيت ينظر اليه في دهشة : 

- وماذا حدث ؟ 

- لا شيء . لاحظ" لي مع الآلات القاصة . 

قال كلابو  :‏ هات يدك . 

وكان قد اخرج من رزمته ملفاً من الشاش وزجاجة زرقاء .وسكبه 
المائع المحرق على ابهام ماتيو ولفه بالشاش . وحرك ماتيو الدمية 
وتأملها مبتسماً : هذه العناية كلها للحؤول دون ان يسيل الدم قبل 
الاوان . 

قال كلايو  :‏ هكذا ! 

قال ماتيو  :‏ هكذا ! 

واستشار کلابو ساعته : 

- الى الفراش ۰ اا الرفاق : سیحل منتصف الليل . 

واحاطرا به فقال وهو بلقت نظر داندیو الى مانو : 

ت ستقوم باطر اسة معه يا داندیو . 

کا : 

وتمدد شاسریو وبينيت وكلابو جنباً الى جنب على الفراشن . 
وأخرج دانديو غطاء من رزمته فألقاه على أجسامهم الثلاثة . وتمطى 
بينيت بشهوة » وغز ماتيو غمزة خبيثة وأسبل جفنيه . 

وقال دانديو : - انا احرس من هنا » وانت من هناك . فاذا 
سمعت طلقات » فلا تفعل شيئاً قبل ان تخرني . 

ومضى ماتيو الى ركنه فاستعرض الريف يعينيه ؛ وكان يفكر بأنه 
سيموت ؛ فيبدو له ذلك طريفا . كان ينظر الى السقوف المظلمة » 
وتلألژ الطریق بين الأشجار الزرقاء و کل هذه الأرض سس غير 
السکونة ویفکر : اتي اموت من اجل لا شيء . وانبعث شخير” ناعم 
- فجعله ينتفض ۰ والتفت : فاذا النوم قد استفرق الافراد ؛ وكان 
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“كلابو يبتسم للملائكة » مغمض العينين » منتعش الشباب ؛ وكان 
بینیت يبتسم ایضاً . وانحجى مائیو فوقه ونظر اليه طويلا ؛ وكان 
یفکر : « يا للخسارة ! » . وفي الجهة المقابلة من السطيحة » كان 
حاندیو قد انحى الى امام » ويداه على مؤخرته » في وضع حارس 
مرمی . وقال ماتيو بصوت منخفض : ۱ 

هيه ! 

هيه ! 

- أكنت حارس مرمى ؟ 

فالتغت اليه دانديو مندهشاً : 

وما ادراك بذاك ؟ 

- هذا واضح . 

.وأضاف .: 

- وهل كنت موفقاً ؟ 

مع بعض الحظ » كنت سأصبح محترفاً . 

وتبادلا تحية صغيرة باليد ء وعاد ماتيو الى مركزه . وكان يفكر: 
.سأموت من أجل لا شيء . وأخذته الشفقة علي نفسه . وذات لحظة > 
أصدت ذكرياته كاوراق الشجر نحت الريح . جمیع ذكرياته : 
كنت أحب الحياة . وكان سؤال حائر یکمن في جوف حلقه : 
أكنت على حق" بأن اترك الرفاق ؟ واستقام . فاستند بكلتا يديه على 
الافريز » وهز رأسه في غضب « كفى » کفی ! هم وشام 
اولئك » هم وشأنهم » الجميع . لقد انتهى الندم > والتحفظات › 
+والتقييدات : ليس هناك من هو قاضي » فليس غة من يفكر بي » 
مولن يكون هناك من يتذكرني » ولا يستطيع أحدان يقرر بدلا متي .» 
بوقرر بلا ندم 3 واعیاً کل الوعي . لقد قرر > و اللحظة نفسها 4 ˆ 
تقدحرج قلبه الموسوس الشفق من غصن الى غصن ؛ ول يبق ثمة قلب 


ذف 


جعد : لقد انتهی . اني اقرر ان الوت كان العی ری لحراتي ۽ 
واني عشت لأموت اني اموت لاشهد بان من الستحیل ان پیش 
الانسان ؛ وسوف تطفيء عيناي العام وتغلقانه الى الابد . 

وکانت الأرض ترفع نحو هذا القبل على الوت وجهها القلوب » 
و کانت الساء القلوبة تسیل عبره يكل نجومها : ولکن ماتیو كان 
پرصد »> من غير أن يتنازل لالتقاط هذه اطدایا اللامجدية . " 


ص 


الثلاثاء ۱۸ حزيران › الساعة 46 وه 

- لولا ! 

وأفاقت على اشمفزاز »2 ككل صباح . وعادت تقيم ككل وه ۲ 

- لولا » هل تنامين ؟ 

قالت  :‏ لا . كم هي الساعة ؟ 

- الحامسة وس وارپعون . 

الخامسة وخس واربعون ؟ وقد آفاق سارقي الصغير ؟ لقد 
اغیتروه لي . 0 

قال : - تعالي . 

مكار نا بوم 

¬ بوريس . 

الح در اثمئزازي ¢ فاذا ۶ يكن يشر اشتر ازاد 86" فهذا 
دجيل + انه فاسد » وانت لا تعرف ذلك > ولو كنت تعرفه 
تلأثار نفورك . 

بوريس ۰ انى متعبة . 9 


ولکنه كان قد أمسك لها من كتفيها ؛ وكان يثقل عليها . انك 


۳-۳ 


انما و سوف تدخل في جرح » . حن كان يلمسي » كنت أصبح 
خملا“ . اما الآن » فان جسمي تراب جاف" ؛ ونحت أصابعه أتصداع 
وأئفتت ؛ انه يدغدغني . كان عزقها حى أعمق أعماق بطنها » وكاته 
محرك ني بطنها ما يشبه السكين » وكان يبدو وحيداً RE‏ 
حشرة » ذبابة تصعد زجاجاً تسقط ثم تصعد ثانية . ول تكن ” تحس » 
إل الوجع ؛ إنه یلهث ۰ وهو غارق في العرق » انه يكابد اللذة ۽ 
في دمي يكابد لذته » في ألمي . وفكرت : طبعاً » انقضت ستة أشهر 
عليه بلا امرأة + وهو الآن يضاجع كجندي في ماخور . وتحرك فيها 
شيء ما » خفق أجنحة » ولكن لا : لا شيء . والتصق ا » وكان 
هداها وحدها يتح ركان » ثم ابتعد فجأة » فأحدث بدا لولا صوت 
حجم ينزع عن اللحم ؛ وأخذها الرغبة بان تضحاث » ولكنها نظرته 
الى وجه بوريس فزالت الرغبة ؛ وکان قد انخذ هيئة قاسية متوترة > 
إنه يضاجع كا یثمل الرء » فلا شلك في انه يريد ان ينسى شیثاً ما . 
وانتهى بان تداعى للسقوط عليها » نصف ميت » ولامست رقبته 
وشعره بآلية ؛ كانت باردة وهادئة » ولكنها كانت تشعر عفقات 
حرس کر اتف م و ال ر هه كان دیس علق 
وزم کی فیا انى تست اکر غا جد ور 
ها هله الرياضة لكسدلة غر ية مضحكة ‏ فده غتها على امهل ٠‏ 

انسحب مى . 

اه ۲ 

و کان قد رفع رأسه ینظر الیها باندهاش » فقالت : 

- بسبب قلبي . انه مخفق أقوى مما يحب ء وانت تخنقني . 

ويسم لحا » وانزلق عنها » وظل” نائماً على بطنه » وجبینه ي 
الوسادة » وعیناو مغمضتان » وني زاوية فه ثنية غريبة . ونحاملت على 
مرفقها فنظرت اليه » فاذا هيئته من شدة الألفة والاعتياد محيث لم تكن 


15 


تستطيع بعد أن تراقبه . ليس اكير مما لو کان يدها بالذات » اني 
لم احس” شيئاً . أمس ء حن ظهر ني الباجة » جمیلا كفقاة » لم 
أحس شيئاً » حى ولا ذلك المذاق من الجمى في في » ی ولا ذلك 
الثقل الكثيف في بطي : كانت تنظر الى هذا الرأس الذي تألفه ألفة . 
مفرطة وتفكر : اني وحيدة . يا للرأس الصفر > الرأس | 
الذي كانت تتدحرج فيه غالب اسرار مرائية » م أخذته بين یدبا 
وضمته ؛ كانت تتهالك » وتسأل » وتبتهل » وكانت تود لو تفتحه 
كرمانة وتلحس ما كان في داخله ؛ وی النهاية » كان السر يفلت > 
فلا يكون ء کا في الرمان » الا بعض ماء مسكر . كانت تنظر اليه 
في حقد » وكانت تأخذ عليه انه لم حسن إثارتها »> وكانت تنظر 
الى ثنية فه المريرة : اذا فقد مرحه » فاذا يبقى له ؟ وفتح بوريس 
عينيه فبسم ها : 

- يم انا مسرور ان تكوني هنا » ابتها العجوز المجنونة . 

فبادلته بسمته : انا الآن من یکن سرا » ويوسعك ان نحاول ان 
اي عسل الو ۵ ترفن ی التطاء اونظن ال ج لو فيه 
ی لس اام 


وقال : 

وک وت ۳ 00 القذر الذي كان بتکاثر في ليل لحمها » فصعد 
الدم الى رأسها . 

وقال بوريس : - اني فخور بك . 

- لاذا ؟ 


هكذا ! لقد جعلت" الافراد » في الستشفی » ينقلبون على أقفيتهم . 
فضحكت لولا ضحكة صغيرة : 
- ألم يسألوك عا عساك و هذه العجوز ؟ ألم يظدُوني أمك ؟ 
فقال بوريس معاتباً : - لولا . 


رز 


وضحك » وقد أجذلته ذكرى » فعادت الفتوة'تفيض على وجهه . 

ما الذي يضحكك ؟ ۱ ۱ 

- انه فرانسیون . فان صاحبته مکونة تکویناً رائعاً » وهي لما تبلغ 
الثامنة عشرة ؛ ومع ذلك » فقد قال لي : اذا اردت » قت بالبادلة 
على الفور . 

قالت لولا  :‏ انه مۇدب جداً 5 

وتسللت فكرة »> كالغيمة > على وجه بوريس »© ا ت عنام cC‏ 
'وكانت تنظر اليه من غير ود" : طبعاً »> طبعاً » إن لك هومك 
کجمیم الناس . لو كنت أطلعه على همومي : فاذا يفعل ؟ ما عساك. 
تفعل لو قلت لك : وان في رجي دملا » وجب ان اجري عملية 4 
وقد تكون نتيجة ذلك » بالنظر لعمري » سيئة جدا . م إنك إذن 
ستفتح عينيك البغيتين ؛ وتقول لي وكا ع مقف 1١‏ :نال 
لك بلي > فتقول ان هذا غير ممكن » وان ذلك أيشغى جیدا بالعقاقر» , 
والاشعة 3 وأني واهمة . وسأقول لك : : اذي لم أعد الى باریس من 
أجل الال » وانما من اجل استشارة « لوغوبیل » وقد كان قاطعاً .» 
فتقول لي أن «لوغوبيل» حار » وليس هو الشخص الذي كان ينبغي ان 
'أتوجه اليه ٠:‏ وسوف تنکر وحتج ونحرك رأسك هيئة من هو مطارد » 
ثم ينتهي بك الأمر الى السكوت » على ضيق شديد »> وستنظر ال" 
بعيندن مكروثتين طافحتين بالحقد . ورفعت ذراعها العارية وأمسكت 
بوريس من شعره : ۱ 

هیا ؟ الها الدجال الصضر !لدأ ! قل لي ما الذي تشکوه . 

فقال بلهجة مزیفه  :‏ کل شيء على ما يرام . 

انلك تدهشي . فليس من عادتك الما ل صباحاً: 

فرداد بلا اقتناع : 

- کل شيء على ما يرام 


۳۹۹ 


ارى ذلك . ان عندك ما تقوله لي » ولكنك تريد ان أحملك 
على ان تلد . 

فابتسم ووضع رأسه 5 إبط لولا » فتشممه وقال : 

إن رائحتك لذيذة . 

فهزات كتفيها : 

ی ا 

فهز رأسه مسحوقاً . وصتت » واستلقت بدورها على ظهرها : * 
حتاً » لا تتكل! فا عسى ذلك ان ينفعتي ؟ إنه حدئي » ويضاجعي . 
ولكني سأموت وحيدة . وسعت بوريس يتنهد » فأدارت رآسها اليه . 
عركان له فم حزين قاس لم تكن تعهذه فيه . وفکرت بلا حاسة : 
و حسناً سأهم بأمرك. ۾ كان لا بد من سؤاله » وترصده » 
وتفسير هیئائه » کا في العهد الذي كانت تغار فيه » واجهاد 
تفسها لتحمله على ان یعترف اضر ما كان عوت رغبة للاعتراف به 
وجلست : ا ١‏ 

حسناً ! أعطي الروبديشامير وسيجارة . 

- ولاذا لروبدیشامر ؟ انت هكذا أفضل . 

- أعطني الروبديشامير . اني آشعر بالرد . 

فنهض © عر عاريا 3 وأدار عینیه » وتتاول الروبديشامر عند ` 
قدم السرير فده لما ء فارتدته : وتردد لحظة » ثم انزلق ۳ بنطاله 
وجلس على كرسي . 

" وسألته : - هل وجدت عذراء » وترید ان بت 

فنظر الیها بانشداه شدید » حى اما امرت وقالت : 

ينا + يها : 

وساد صمت قصير ء ثم استطردت : 

ما الذي تنوي ان تفعله إذن » حين يسرحونك ؟ 


۳۹۷ 


قال أتروجك . 

فتناولت سيكارة وأشعلتها + وسألته + 

ولاذا ۴ 

- مجحب ان أكون ترما . وليس بوسعي ان آخذك الى 
كاستيلنوداري اذا لم تكوني زوجي . 

- وماذا انت ذاهب تفعل في كاستيلنوداري ؟ 

فقال في قسوة  :‏ أكسب معيشيي . كلا » بلا مزاح : سأكون 
استاذاً في كلية . 

- ولکن لاذا في كاستيلتوداري ؟ 

قال  :‏ سترين » سئرین . ستکون کاستيللوداري . 

- وهل تعي اني سأدعى السيدة سرغن » وسأضع قبعة الأذهب 
فأرى زوجة مدير الدرسة ۴ 

قال بوریس : - إنه يدعى رئيساً . نعم . هذا ما ستفعلينه . وأنا 
سألقي: في آخر العام خطاب حفلة توزیع الجوائر . 

فقالت لولا : - هكذا ! 

قال بوريس :- وستأتي ايفيش فتعيش معنا . 

- الها لا تستطيع ان تطيقي . 

- صحيح » ولك هذا هو الوضع . 

- وهي الي تريد ؟ 

- نعم . لها مبعوصة جداً لدی أهل زوجها »> وهي تکاد تجن 
معهم » حی انك ستنكرينها اذ ترينها . 

وساد صمت . وكانت لولا تراقبه من طرف عينها . وسألته : 

- وهل رتیت" كل شيء ؟ 


ا 
- واذا كان ذلك لا بروق لي ؟ 


۳-۹4۸ 


قال : اوه ء لولا » فكيف تريدين ؟ 

قالت لولا : - لأنك تفكر طبعاً بأني سأكون ذاقنا مسروزة هرد 
ان أعيش معك . 

وحسبت شعاعاً يضيء ي عيي بوريس ؛ وسأها بوريس : 

- أليس ذلك صحيحا ؟ 

قالت  :‏ بل » صحيح . ولكنك دجتال صغر » وانت تبالغ 
بي الثقة عفاتنك . 

وانطفأ الشعاع ؛ كان ينظر الى ركبتيه » وكانت لولا ترى فكيه 
يتحر کان . 

وسألته  :‏ وهل تروقك > تلك الحياة ؟ 

فقال بوريس بأنس : - سأكون دائماً مسروراً اذا استطعت ان 
اعيش معك . 

كنت تقول انك تستفظع ان تکون استاذاً . , 

ماذا تريدين أن افعل غير ذلك ۰ الآن ؟ ( واضاف ) سأشرح 
لك الآمر : حن كنت اقاتل ۰ ۸ اکن أطرح على نفسي الاسئلة . 
غير اني اتساءل الآن لأي شيء خلقت ؟ ۱ 

بت كنت تريد ان تكتب . 

- اني ۸ افكر بذلك قط بصورة جدية : فليس لدي و 

انت تدركين » كنت احسب اني سأبقى ني الميدان » فأخذت” عل 
حين غرة . 

فنظرت اليه لولا بتنبه : ۱ 

ايؤسفك ان تكون الحرب قد انتهت 0 

قال بوريس : - الما لم تنته . فالانكليز يقاتلون » وقبل مضي 
ستة أشهر سيدخل الامر كيون ن الحلبة . 

على كل حال » انتهت بالنسبة اليك . 


۳۹۹ 


قال بوريس : - بالسية الي » نعم 
وكانت لولا ما تزال تنظر اليه . وقالت : 
- بالنسبة لي » ولجميع الفرنسيين . 


فقال في حماسة : 
ل لا بالشسبة الجمیع ! إن هناك من هم في انكلترا » وسیحاریون 
حى النهاية . 


قالت لولا : س فهمت . 
' وسحبت نفساً من سيكارتما وألقت بالعقب على الآرض الشبية ۔ 
وقالت بلطف : 

- هل تملك الوسائل للسفر الى هناك ؟ 

قال بوریس بلهجة اعجاب وعرفان : 

- اوه » لولا ! نعم » نعم . املك الوسائل . 

سا اية وسائل ؟ 
طائرة © 

فرددت من غير أن تفهم : 

بت طائرة ؟ 

بالقرب من مارینیان . هناك مطار.صغير خاص › بين تلتن.. 
وقد حطّت فيه طائ ثرة عسكرية منسد خسة عشر يوا ٠‏ نيا کات 
مضطرة . وقد أصلحت الآن . 

لكنك لست طیاراً . 

س عندي أصدقاء طيارون . 

أي اصدقاء ؟ 

هناك فرانسيون : الشخص الذي قدمته لك . ثم غابيل » وتير اس : 

سس وقد اقترحوا علياك أن تذهب معهم ؟ 

سب نعم . 

۳۷ 


وماذا قلت ؟ 
فقال بسرعة : ل لقد رفضت . , 

ب صحيح ؟ الم تقبل بکل رضى وانت تقول لنفسك : سأمهد 
للعجوز قلیلا قلیلا ؟ ۱ 1 
قال : - لا . ۱ 

وكان ينظر الیها عنو . وكان نادراً ان يظهر اتن العينين 
امائعتن تقريب : ني الاضي ۰ كنت مستعدة لقتل نفسي من أجل 
نظرة كهذه . 

2 وقال : - انت امرأة عجوز ومجنونة . ولكني لا أستطيع ان 
اتر كك : فلن ترتكبي الا الحاقات اذا لم أكن هنا لأحلاك على السر 
باستقامة . 

قالت لولا  :‏ وإذن ؟ مى نتزوج ؟ 
فقال بلامبالاة : - مى شئت . المهم ان نكون متزوجين عند بدء 
الفصل الدراسي . 
٠‏ - بدء فصل الدراسي في ايلول ؟ 
ب کلا + ي تشرين. الاول 5 
قالت  :‏ حسناً . ان لدينا متسعاً مق الوقت . 
' ونبغمت وأخحذت تذرع الغرفة . وكان على الارض انلشبية أعقاب 
ملطخة بالأحمر : وكان بوريس قد انحی ليلمهارميئة بلهاء . وسألته : 

. سا مى يسافر رفاقك. ؟, ١ ١‏ 

٠ ٠‏ وكان .بوريس يصف” الأعقاب بعناية على بلاط طاولة الیل » فقال 
من غير أن يلتفت 


- عم : جب أن يعجلوا . 

سس مهذه السرعة ! 

ومشت حى بلغت الثافذة ففتحتها : وكانت تنظر الى سواري قوارب 
الصيد الهتزة » وا الارصفة الحالية » وال الساء الوردية وتفكر :- 
غداً مساء . وكان ثمة قلس واحد بعد ينبغي ان يقطع » قلس واحد. 
وحن يقطع القلس » سوف تلتفت » وفكرت : فليكن غدا مساء 
بدلا من يوم آخر. وكان الاء محرك مهدوء موجاته الفجرية » وسمعت 
لولا في البعيد صفارة سفينة » وحن احسث. انها أصبحث حرة عاماً » 
التفت اليه » وقالت : ۱ 

س اذا اردت ان تذهب ۰ فلست انا الى حول بينك وبين ذلك . 

وكانت العبارة قد 00 عشقة وجهد » ولكن لولا كانت تشعر 
الآن بالفراغ والعزاء . كانت تنظر الى بوريس » وتفكر » من غير 
دلت ا يا للفى a‏ و کان 
بوريس قد نمض فجأة » فأقبل 0 وأمسك بذراعها : 

لول 

قالت: ‏ انك توجعی . 

ا :لكيه كان يهان النها رو را 

- إن ذلك لن يعود عليك بام ؟ 

فقالت بصوت متعقل : - بلي » سيشق علي ذلك »+ ولكني افضل 
ذلك على ان تكون استاذاً في كاستيلنوداري 

فبدا مطمئتاً بعض الاطمئنان » وسألها : 

- انت ايضاً » لا تستطیعن ان تعيشي فيها ؟ 

قالت. : - تمم ...انا ايضاً لا أستطيع . 

و کان ڪي كتفيه ويتهالك بذراعيه ؛ للمرة الاولى في حياته » كات 
يبدو مرتبكاً جسمه . وحدت له لولا ان لا بظهر فرحه . وقال : 


۳۷۲ 


الولا ! 
ومد يده را ف لولا » فكانت ما رغبة لأن تنزع 
هذه اليد عن كتفها » ولكنها تمالكت نفسها . كانت جس بثقل بده» 
وبأنه کف" عن ان يكون لما » فقد كان في انكلترا الآن» وقد ماتا » 
كل من جهته . 
وقال يصوت راجف : 
تقد سبق ان رفضت » لو تعلمن » لقد رفضت ۰ 
- آعرف ذلك . ۱ 
قال  :‏ آني لن اخونك . لن انام مع أحد . 
فایتسمت : 
يا لصغيري السکن ! 
وكان وجوده ني تلك اللحظة « زائداً عن اللزوم » . فقد كانت 
تود لو تكون الآن في مساء اليوم التالي . وضرب جبينه فجأة : 
ت حرا 
فسألته ٠:‏ ماذا هناك بعد ؟ 
اني لن اذهب ! لا استطيع ان اذهب ! 
لاذا ؟ 
- ايفيش ! لقد قلت للك انها كانت تريد ان تعيش معنا . 
فقالت لولا غاضبة  :‏ اسمع يا بوريس ! اذا لم تبق من أجلي » 
فأمنعك ان تبقى من أجل ايفيش . 
ولكن ذلك كان غضباً « سابقاً ۾ ما لبث ان انطفاً . وقالت : 
سأهم بأمر ايفيش . 
أتأحذينها معك ؟ 
ول لا ؟ 
ولکن احداکا لا تطیق الأخرى . 


۳۷۳ الحرن العمیق ل ۱۸ 


قالت لولا  :‏ وماذا عکن لذلك ان ينتج ؟ 
وكانت نحس بتعب فظيع » فقالت : 
ارتد ثيابلك وم > فسوف تلحق بنفسك الأذى . 

وتناول منشفة واخذ بدلاك صدره . وكان ببدو مشدوهاً . وفكرت 8 
هذا طريف : لقد قرر الآن حياته كلها . وجلست على السرير > 
وكان يدلك نفسه بقوة » ولكنه ظل متجهماً . وسأك 

س ماذا هناك بعد ؟ 

قال  :‏ کل شيء على ما يرام . ولكن کم نزفت من العرق 1 

ونبضت على مشقة » فأمسكته من خصلته ورفعت له رأسه : 

انظر إلي ؛ ماذا هناك بعد ؟ ۱ 

فصرف بوريس عينيه : 

انيي أجدك غريبة . 

لماذا غريبة ؟ : 

لا اراك غاضبة لذهابي کا كنت أتوقع . وهذا ما يصدمي 1 

فرددت لولا  :‏ هذا ما يصدمك ؟ هذا ما يصدمك ؟ 

وانفجرت ضاحكة . 


دمدم ماتیو وجلس » ثم حك رأسه . وكان ديك يغتي » وكانته 
الشمس حارة جذلة » ولكنها كانت ما تزال منخفضة . 

قال ماتیو  :‏ الطقّه ن جمیل . ۱ 

فلم يحب احد : کانوا جا رات وراء الافریز . ونظر ماتیو ٠‏ 
ال ساعته فرأى الها كانت السادسة : وسمع هديراً بعيداً ومتعددا » 


فر كع على ركبتيه وانضم للرفاق : 


ما هذا ؟ طائرة ؟ 


۳۷ 


لا : انهم هم > فرقة الشاة الآلية . 

فارتفع ماتيو فوق اكتافهم ع فقال کلابو : 

ب حذار ! خف جیداً » فان معهم مناظر . 

وكانت الطريق » على بعد مني مر قبل البیوت » تنعطف نحو 
الغرب © و ختفي خلف رابية معشبة » وتنساب بين ابئية الطحنة العالية 
الي كانت تقنعها » لتأتي فتحاذي القرية بشكل مائل » 5 جاه الحنوب 
الغربی . ورآی مائیو » ي البعيد البعيد » سيارات کات تبدو ثابتة » 
ففكر : « انهم الالان ! » واصابه الحوف» خوف غریب » يكاد یکون. 
- دینیا » نوع من الرعب المقدس . كانت الاف العیون الاجنبية تلتهم 
القرية » عیون رجال فوق الرجال » وحشرات . وشرت مائیو 
پدهية فظيعة : 

1 سوف يروك » جني‎ ١ 

وقال. بالرغم عنه : 

سيكونون هنا بعد دقيقة . 

جيبو . وبعد لحظة > قال دانديو بصوت ثقيل بطيء : 

- لن نطلق النار وقتاً طويلا ! 

قال کلابو  :‏ الى ال . 

فتراجعوا وجلسوا هم الاربعة على فراش . لكأن شاسيريو ودانديو 
خوختان متشامهتان » وكان بينيت قد اخحذ یشبهها : كانت لهم جميعآ 
السحنة المثربة نفسها والعيون الكبيرة العذبة الي لا جوف فا + وفكر 
تيو : « أن لي هاتين العينين الوعليتين . م وكان كلابو قد تداع 
للسقوط على عقبيه » فأخذ دنم من فوق كتفه : 

سوف يتوقفون عند مدخل القرية » وسيرسلون عيوناً للاستطلاع 
فحذار ان تطلقوا عليهم . | 

وتثاءس شاسم یو وهذه التثاؤبة نفسها » اللذيذة كالغثيان » كانت 
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تفتح 


0 مائیو . وحاول ان يقاوم الضيق وان محر نفسه بالغضب ع 
فقال في نفسه « اننا مقاتلون » ولسنا ضحايا ! » ولكن ذلك لم يكن 
غضباً « حقيقياً » . وتثاءب من جديد » وكان شاسيريو ينظر اليه في 
ود »2 وقال : 1 

البداءة قاسية » وفها بعد » سیتحسن الوضع ۲ 

واستدار کلابو على نفسه وجلس القرفصاء تجاههم > وقال هم 1 

- لیس هناك الا امر واحد : الدفاع عن الدرسة ودار البلدية > 
فيجب الا بقه بوا منهما » والرفاق تحت هم الذين سیعطون الاشارة » 
فا ان يبدأوا بالاطلاق » حى تطلقوا کا تشاعون . وتذکروا : لن 
يكون دورنا الا دور حماية » ما استطاعو! ان بقاتلوا 

و کانوا بنظرون اليه ميئة وادعة مجدة . وسأل بینیت : 

- وبعد ذاك ؟ 1 

فهز كلابو كتفيه وقال : 

اوه ! بعد ذلك . 

قال دانديو  :‏ لا اعتقد اننا سنقاوم طويلا . 

لا نستطيع ان نعرف . من المرجح ان يكون معهم مدفع للمشاة . 
قیجب ان نحاول منعهم من تركيزه . سنواجه مصاعب » ولكن اذا 
وجدت هذه المصاعب ۰ فستكون لهم ايضا » لان الطريق والساحة 
یکونان زاوية . 

وعاد يركع على ركبتيه » وزحف حی الافريز . کان يراقب 
الريف متب وراء عمود . 
س دانديو ؟. 
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- كلا يا دانديو » ستأحذهم مواجهة » وانت يا شاسريو قف 
الى الیمن » ودولارو الى اليسار . وانت يا بينيت » ستنتقل الى الجهة 
الاخری » اذا انعطفوا حولنا . 

وسحب شاس رو فراشاً الى الغرب > فأسنده الى الافريز » واخ 
ماتيو الفطاء » فتداعی للسقوط فوقه علي رکبتیه . و کان بینیت یقول 
ي غضب : 

ب اني أرهم ظهري » هؤلاء اللعونن . 

قال شاسبر بو  :‏ ارالك تشكو . ستکون الشمس في هم وجهي . 

وكان ماتيو ملتصقاً بالعمود » ودار البلدية تجاهه » فكان اذا انحی 
قليلا الى اليمين يستطيع ان يرى الطريق . اما الساحة » فكانت حفرة 
ظل سامة » شركا : وكان يؤذيه ان ينظر اليها . وكانت عصافر 
تغي في شجر الکستناء . ۱ 

ب حذار ۲ 

فأمسك ماتيو نفسه : كان راکبا دراجتين اسودان برتدیان قبعتن 
یدلفان الى الشارع ۰ فارسان من فرسان ما فوق الطبيعة : وحاول عبثا 
ان يتميز وجهيهما : فانه لم يكن ها وجهان . قامتان دقیقتان » اربع 
سيقان طويلة متوازية » رأسان اسودان املسان » لا عینان فيهما ولا 
فم . وكانا پسر ان بتقطعات آلية » وتي کریاء صلبة تشبه کریاء 
الاشخاص الاليين الذين يتقدمون تحت وجه الساعات القدعة حن تدق 
الساعة . وكانت الساعة على وشك ان تدق . 0 

- لا تطلقوا الثار ! 

وقامت الدراجتان بدورة الارض وهما تضر طان » ول يتحرك شيء . 
باستثناء بعض عصفور الدوري الذي تطاير : كانت تلاك الساحة الزورة 
تظهر عظهر الوت وكان ماتيو يفكر » مسحوراً : « الهم ألان » . 
وارتدا الى مقربة من دار البلدية » ومرا تحت ماتيو تماماً فرأى ايد 
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الضخمة الجلدية ترجف على المقودين » ودلفا الى الشارع الكبير . 
لحظلة » عادا الى الظهور » مستقيمين » مركوزين فوق 0 
ا لمر جرجين 3 م عادا بسرعة الى الطریق الذي جاءا منه . و کان ماتيو 
عسروراً ان کلابو قد منعهم من الاطلاق : فقد كانا يبدوان له غر 
قابلين للجرح . وتطايرت العصافير مرة اخری ء م اندست بين الاوراق. 

وقال كلابو  :‏ جاء دورنا . 

وَأنت فرملة » واصطفقت ابواب » وسع ماتیو اصواتاً وخطى . 
فسقط في اشمئراز يشبه النعاس : كان عليه ان بجالد 9 عينيه 
مفتوحتين » وكان ينظر الى الطريق عبر جفنيه نصف المغلقين » ويشعر 
ونفسه: ميالا للمصالحة ؛ اذا هبطنا وحن نلقي بنادقنا » قطن بنا » 
ورعا قالوا لنا : « الها الاصدقاء الفرنسيون ۰ لقد انتهت الحرب . » 
و افش الى 2 امهم لم يفعلوا لنا شیف و لك رو 
ولا پریدون با ۳ ۲ واغض عيايه تماما : ان الحقد سیتدفق حی 
يبلغ السیاء . سرون جثتي » وسر کلوما باقدامهم . وم يكن اف ان 
عوت ۰ وانما كان حاف الکراهية والحقد . 

انتهى الامر ! وط“ الطلق شدیدا 5 اذنيهة » ففتح عینیه : فاذا 
الشارع خال صامت » وحاول ان يصدق انه حل . فان احداً لم يطلق 

وتمم كلابو : - يا للحمقى ! 

فانتفض ماتيو : - اي حمقى ؟ 

افراد دار البلدية 2 لقد تعیجلوا اطلاق النار » لا بد ان 5 
المواء اصوات انفجار > والا لر كوهم بجيئون . 

وتطلع ماتيو في مشقة الى الطريق » وانزلق نظره على البلاط » وعلى 
ادغال من العشب بين البلاط » حى زاوية الشارع . لا احد . الصمت . 
« انها قرية في شهر آب 3 فالر جال 11 الحقول . » ولكنه كان بعل 
پم كانوا مخترعون موته فها وراء هذه الجدران : انهم يعملون على 


۳۷۸ 


ان يلحقوا بنا اکر اذى مکن . وغرق في الحنو » كان حب جميع 
الناس 2 الفرنسيين » الالمان » هتلر . وي حلم دبق » سمع صرخات » 
تبعها انفجار عنيف وتكسر زجاج » ثم تتابعت اصوات الانفجار . 
وشنج يده على قبضة بندقيته ليحول دون سقوطها . 

قال کلابو بين استانه : ان مدی القنبلة اقصر ما يابغي . 

و کانت الطلقات تتوال دون انقطاع > وكان الالمان قد اخذوا 
يطلقون » وانفجرت قنبلتان اخریان . ليت هذا عکن ان. يتوقف دقيقة 
لاتتفی » ولکن الطلقات كانت مستمرة » والانفجارات نتزاید + وفي 
رأسه كانت عجلة مخرمة تدور بسرعة متنامية : و کانت كل تحخرعة 
طلقة نارية » یلعن دين ! واذا كنت » فوق هذا كله » جباناً ! . 
والتفت فنظر ال رفاقه : كان کلابو وداندیو يراقبان مقرفصن على( 
اعقابیا » ممتقعين ۰ وعیونهیا تلتمع في قسوة . وکان بينيت مولا 
ظهره » متصلب الرقبة » و کانت كتفاه تقفزان » فكأنه کان في 
برقصة » او ي ضحك جنونى . واحتمى ماو باود ٤‏ واطل حذر . 
ونجح في الاحتفاظ بعینیه مفتوحتین » ولکنه ‏ یستطع ان يقسر نفسه 
على لفت رأسه نحو دار البلدية : كان ینظر الى الجنوب القاحل اماديء 
بو کان يفر نحو مارسيليا » نحو البحر . وحدث انفجار جديد تبعته 
تدحرجات جافة على احجار برج الاجراس . فحملق ماتيو بعينيه ولكن 
الطريق كانت نجحري نحته باقصى سرعتها ؛ فالاشياء تنسرب وتنسرب 
وتنزلق وتختلط وتبتعد » فكأن ذلك حلم » وكانت الحفرة تنحفر 
.وتجذبه » كان ذلك حلما » وكانت عجلة النار تدور وتدور كعجلة 
جاعة الحلويات الناعمة » وكان موشکاً على ان يستيقظ في سريره حن 
المح ضندعاً يزحف نحو المعركة . ونظر ماتيو لحظة الى هذا الحيوان 
السطح في غير اكتراث » ثم اصبح الضفدع رجلا » وكان ماتيو يرى 
بوضوح مدهش نيبي رقبته الحليقة ». وسترته الحضراء . ونطاقه وحذاءه 
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الطري الاسود . « لا بد انه قام بالدووة عبر الحقول » وها هو 
يزحف الآن باتجاه البلدية ليلقي قنبلته . » وكان الالماني يزحف على 
مرفقيه ور کبتیه » وكانت ف الي کان و امواء تشد 
عضًا تنتهي باسطوانة معدنية في شكل مرجل . وقال ماتيو : « ولكن » 
ولكن ... » وتوقفت الطريق عن الجري » وجمدت العجلة » وقفز 
ماتيو على قدمیه » وركز بندقيته على كتفه » وقست عینساه : کان 
و اقفاً كثيفاً > ي عام يتكون من شديدي الاسر 4 وهو عساث عدوا 
في طرف البوب بندقیته » ویصوب مدوء الى جبینه . وقهقه قهقهة 
ترفح قصيرة : ان الجيش الالماني العظم » جيش الرجسال الذين هم 
فوق الرجال » جيش الخراد » انما كان هذا الشخص السکن > الذي 
يبغث على الرأفة لفرط ما هو طيء » والذي كان يستغرق في الحطأ 
وتي الجهل » والذي كان منهمكاً الهماك صي مضحك » ول يكن. 
ماتیو لیعجل » كان محدج صاحبه بفضول ۰ وکان لديه متسع من 
الوقت : أن الحيش. الا ماني و قابل للجرح ۾ ٠‏ واطلق »© فقام الرجل. 
بقفزة غريبة على بطنه وهو يرمي ذراعيه الى امام » فكان يشبه من. 
يتعلم السباحة » واطلق ماتيو مرة اخرى » وقد أمبجه لك » فانتفض. 
الرجل السکن باعين او ثلائة وهو يترك القنبلة الي تدحرجت علی, 
الطريق من غير أن تنفجر . انه الان هاديء» مضحك › لا خطر منه» 
ميت ۰ وال ماش بصوت منخفض : « لقد هدأته» لقد هد آته .». 
و کان ینظر ال الیت ویفکر : « انهم کساثر البشر م وکان محس, 
بنفسه قوياً نشیطاً . 

وحطت ید على كتفه : كان کلابو قد اتی ینظر الى عمل اهاوي م 
وتأمل الخيوان الميت وهو مز رأسه 2 ثم اللفت 

بت شاسيريو ! 

فجر" شاسيريو نفسه على رکبتیه حتى بلغهما » فقال كلابو : 


۳۸۰ 


۱ 


راقب قلیلا من هنا . 

فقال ماتیو متضایقاً : 

غ إل هاش 

قال كلابو : - سيأتون لاخذه » فاذا كان عددهم كبيرآ > 
تغلبوا عليك . 

وانطلق صوت رشاش » فرفع كلابو حاجبيه » وقال وهو يعود 
الى مر کزه : 

هيه ! لقد بدأ الاطلاق جديا . 

والتفت ماتیو الى شاسریو ۰ وقال في حيوية : 

حستاً ! اظن اننا نحدث لادان مصاعب . 

فل بحب شاسيريو » كان يبدو » ثقیلا » خاماً » شبه نائم » وسأله 
مائیو منزعجاً : 

س الا ترى م هم بطيئون ؟ كنت احسب الهم سیصفون حسابنا 
في ضربتي ملعقة ! ۱ 

فتأمله شاسيريو في دهشة » ثم نظر الى ساعة يده » وقال : 

لم تنقض ثلاث دقائق على مرور الدراجات . 

فانحسر هياج ماتيو » واخذ يضحك . لقد حاول طوال اعوام ان 
يعمل ولكن عبئاً : فقد كانت افعاله “تسرق منه بالتتالي . اما هذا العمل» 
فلم يسرق منه شيء علي الاطلاق . لقد ضغط على الزناد » فحدث شيء 
ما » في هذه الرة » وفكر وهو پزداد ضحکاً : شيء حاسم . وكانت 
اذنه مثقوبة بالانفجارات والصراخ » ولکنه كان لا یکاد يسمعها » كان 
پنظر ال ميته في رضی ۰ وکان یفکر : « یلعن دين ! لقد احس 
به عر . لقد فهم » ذاك » لقد فهم ! ۾ ميته «هو » » مله «هو و » 
اثر مروره « هو » على الارض » واخذته الرغبة بان بقتل آخرین : 
كان ذلك مسلياً وسهلا » كان يريد ان پغرق الانيا في الحداد . 
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نت هلان ۲ 

كان شخص يزحف محذاء الجدار » وفي يده قنبلة » وصوب ماتيو 
على هذا الكائن الغريب الرغوب فيه » وكان قلبه مخفق خفقات كبرة . 

خراء ! 

لقد اخطأه . وانطوى الشيء على نفسه » فاصبح رجلا تائهاً ينظر 
فيا حوله من غير ان يفهم ۰ واطلق شاسيريو » فتمدد الرجل كأنه 
زنرك > وانتصب . فتفز في المواء وهو بطوي ذراعه » وقذف قنبلته » 
ثم امار على ظهره في وسط الشارع . وفي اللحظة نفسهسا ۰ تطايرت 
الواح زجاج ورأى ماتيو » في مار تفع باهر ۰ اشباحا تتلوى في 
الطابق الاسفل من دار البلدية » ثم عاد الیل »> وكانت سمادير صفراء 
تسحب في عينيه » وكان غاضيا على شاسریو » وردد : 

خراء ! خراء ! خراء ! ١‏ 

قال شاسریو : - لا تحزن ۰ فقد اخطأ هدفه على كل حال : ان 
الرفاق في الطايق الاول . ۱ 

و کان ماتیو یطرف بعينيه وینفض رأسه لیتخلص من السادير 
الصفراء الي كانت تبهره . وقال : 

حذار ! اني اعمى . 

قال شاسيزيو  :‏ سيزول ذلك » يلعن دين ! انظر الى الشخص 
الذي رميعه » انه محرك ساقيه . 

فاطل ماتیو » وكانت قد تحسنت رؤيته » فاذا الالماني اللقی على 
ظهره ۰ مفتوح العيندن على سعتهما > محرك ساقيه »> وركز ماتيو البندقية 
على كتفه فقال شاسريو : 

هل انت مجنون ؟ لا تبذر طلقاتك ! 

فاراح ماتيو بندقيته في کزازة . وفكر : « رعا استطاع هذا الفرج 
أن ينجو بنفسه . » 
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وانفتح باب البلدية على ERLE‏ 
عیلاء ۰ وكان عارياً حى النطا : لكأنه رجل مسلوخ . 
تتدلى من خديه الاحمرين اللذين 1 كأنهبيا منحوتان » 0 من 
اللحم . واخذ فجأة يصرخ > فانطلقت عشرون بندقية في وتو 
ختهاوى » وهوی بانفه 9 سقط على درجات الحاجز 

وقال شاسيريو  :‏ انه ليس من فرقتنا . 

. كلا » بل هو من فرقتنا » واسمه لاتیکس 

وكانت يداه ترنجفان »> وكانت عيناه تولانه » وكان يردد 
بصوت مبحوح : 

كان بدعی لاتيكس . وعنده ستة اولاد . 

ثم انحى فجأة » فصوب الى الجريح الذي كانت عیناه الكبيرتان 
تبدوان وكأنها تنظران اليه : 

ستدفع الثمن > اما القذر . 

قال شاسریو : - انت نون . قلت لك ألا تبذر طلقاتك . 

قال ماتيو : - حل عن دبي | 

ولم يكن يعجل في الاطلاق : اذا رآني » هذا القذر » فسيكون 
11 وضع شاف ۰ وکال بصو ب على رأسه > واطلق : فانفجر الرأس» 
ولکن الرجل ظل مرك رجلیه . 

وصاح ماتيو قذر | قذر ! 

حذار | یلعن دين ! حذار ! الى اليسار ! ۰ 

وكان خسة المان أو ستة قد ظهروا › فأخذ شاسيريو وماتیو يطلقان » . 
ولکن الالمان كانوا قد غروا خطتهم . کانوا ببقون واقفين » تفن 
1 الزوايا 4 وكأنهم ينتظارون وقال شاسم یو : 

- تعال يا کلابو ! يا داندیو ! لقد تکاثروا . 
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قال كلابو  :‏ لا استطيع . 


فصاح ماتيو : - بينيت ! 
فلم مجحب بينيت ع ولم مجرژ ماتيو على الالتفات . 
حذار ! 


كان الالمان قد اعذوا يركضون » واطلق ماتيو » ولكنهم كانوة 
قد عبر وا الشارع 2 وصاح مهم کلابو من مکانه : 

- عجباً ! ان هناك الاناً تحت الاشجار في هذه الساعة » فن 
تركهم مرون ؟ 

فلم جیبوا > كانت نمة تحركات تحت الاشجار . واطلق شاسيريو 
عل هواه 5 

ب سیکون مستحيلا ان نخرجهم من اماكنهم . 

وكان افراد المدرسة قد اخذوا يطلقون » وکان الألمان مجیبونهم » 
وهم في مخابئهم خلف الاشجار . وكفت البلدية عن اطلاق النار بتاتاً ۾ 
وكان الشارع يصعد اللخان ببطء » على مستوى الارض . 

وصاح کلابو : - لا تطلقوا في الاشجار » فسيكون ذلك بارودا 
ضائعا . 

وی اللحظة نفسها » فد ۱9 البلدية » في مستوى. 
الطابق الاول » وقال شاسير یو وشن امهم يسلقون الاشجار . 

فقال ماتيو  :‏ اذا تسلقوا الاشجار » سهل علينا ا ی 

وكان نظره محاول ان حرق الاوراق » ورأى ذراعاً ترتفع فأطلق . 
ولكن ذلك يعد فوات الاوان : لقد انفجرت البلدية » فانتزعت. 
توافذ الطابق الاول » ومن جدید » اعاه ذلك النور الاصفر الفظیع > 
واطلق كينها تأتی له : فسمع غاراً ضخمة ناضجة تتدحرج من غصن 
لغصن ۰ ولم يكن يعلم ان كان الاشخاص يسقطون ام طون . 

قال کلابو  :‏ لقد كفت البلدية عن الاطلاق . 
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وارهفوا آذاپم » مسکن انفاسهم » كان الالمان ما يزالون بطلقون 
ولکن البلدية لم تكن نجیب . وارتعش ماتيو ۰ ماتوا » قطع من اللحم 
الدامی فوق ارض مبعوجة » في قاعات فارغة . 

وفجأة > خرجت من نوافذ الطایق الاول دوامات دخان > ويز 
عاتيو » عير الدخان » فبا احمر واسود . واخحذ احدهم يصيح ٤‏ 
دار البلدية » وكان صوتاً حادا ابیض » صوت امرأة . واحس ماتيو 
غجأة انه سيموت . وأطلق شاسيريو النار . 

وقال له مائیو : - انك مجنون ء هأنت الآن تطلق على دار 
البلدية » انت الذي تأخذ على ان ابذر الطلقات . 

وكان شاسرپو يصوب على نوافذ البلدية » واطلق ثلاث مرات ني 
اللهیب » وقال : 

انه هذا الذی دزعق > لا استطیع بعد ان اسمعه . 

قال ماتيو  :‏ ما يزال يزعق . 

وكانا يصغيان » مناوجن » وضعف الصوت . 

ا ۱ 

ولكن الصرخات ما لبشت ان عادت بصورة اقوى » وکانت ‏ 
لا انسانية » كانت اصداء هائلة ضخمة تزداد حدة وثقوبا. واطلق ماتيو 
بدوره على النافذة » ولكن يلا جدوى . 

قال شاسيريو  :‏ انه لا يريد ان عوت . 

وفجأة انقطع الصراخ ء فقال ماتیو : 

نب أف ! 


و 


قال شاسيريو : - انتهى . مات . شوي . 
وم يكن نة بعد ما يتحرك » لا تحت الشجر » ولا في الشارع » 


و کانت الشمس تذهب مثلث دار البلدية الملتهب . ونظر شاسيريو الى 
ساعته . فقال ۱ 
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سيسع دقائق 

وكان ماتيو يتلوى ني اللهب » انه لم يكن بعد الا حرقاً » وکا 
حتنق » ووجب عليه ان يشد يديه على صدره ومبط مهما رويدآ حى 
بطنه » ليتأكد من انه كان سليما . وقال كلابو فجأة : 

هناك جنود على السقوف . 

- على السقوف ؟ 

- تجاهنا تماماً . الهم يطلقون على الدرسة » خراء ! هكذا اذن 1 

س ماذا ! 

انهم دنصبون رشاشاً > ( وصاح ) بیثیت ! 

فانزلق بينيت الى الحلف . 

تعال الى هنا ! ان افراد المدرسة سيتعرضون للقتل . 

احنی بينيت على اربع : وكان ينظر اليهم ميئة غائبة » و کانه 
وجهه رماديا . 1 

وسال ماتيو : - هل تشكو شيئاً ؟ 

فقال مجفاء : - الامور على أحسن ما يرام . 

وجر نفسه نحو کلابو » ور کم . 

قال كلابو : - اطلق » اطلق في الشارع لتشغلهم » اما نحن »> 
فستعول امر الرشاش . 

واخذ بینیت بطلق » من غير ان يقول کلمة . فقال کلابو : 

- اطلق بطريقة افضل » يلعن دين : ان الانسان لا يطلق » 
وعیناه مخمضتان . 

فارٽعش دیئیت وبدا وهو يڌل جهداً بقارم على نفسه ع فعاود 
خديه بعض الاحرار » وصوب وهو ملق بعینیه » وكان كلابو 
ودانديو » الى جانبه » يطلقان بلا انقطاع » ثم اطاق كلابو صيحة 
انتصار : 


YA 


حستاً ! حسناً ! لقد اغلق الرشاس فه . 

وارهف ماتيو اذنه : لم يكن یسیع شيء بعد » وقال : 

- نعم » ولكن الرفاق لا يطلقون بعد . 

كانت المدرسة صامتة » واجتاز الطريق ركضا ثلاثة لمان كانوا قد 
اختبأوا تحت الاشجار وارتموا على باب الدرسة فانفتح . ودخلواء م ظهروا 
بعد لحظة مطلين من نوافذ الطابق الاول » يصرخون ويأتون بالحركات . 
واطلق كلابو »› فاختفوا » وبعد لحظات > مع مائیو » للمرة الاول 
منڏ الصیاح »> ازیز رصاصة » ونظر شاسبر یو الى ساعته : 

عشر دقائق . 

قال ماتيو  :‏ نعم » انها بداية النهاية . 

كانت البلدية حرق » وكان الالمان محتلون المدرسة : فكأن فرنسا 
"هرمت مرة اخرى . ١‏ 

اطلقوا » يلعن دين ! 

وكان بعض الالان قد ظهرواء حذرين » في مدخل الشارع الكبير 
واطلق شاسم یو > وكلابو : فاختفت الرؤوس . 

- لقد اهتدوا الى مکاننا ؛ هذه الرة . 

وعاد الصمت من جدید » صمت طویل » وفکر ماتیو : ١‏ ماذا 
تراهم پعدتون ؟, في الشارع الحالي » كان ثمة اربعة قتلى » وعلی 
بعد قليل » اثنان آخران : هذا کل ما :استطعنا ان نفعله . اما 
الان » فيجب ان ننجز مهمتنا : ان قل . وبالنسبة اليهسم > ماذا 
يشكل ذلك ؟ عشر دقائق تأخير عما هو مقرر . 

وقال کلابو فجأة : - عليهم ! 

كان شيطان صخر کثیف جري نحو الكنيسة » وكان يلتمع ٤‏ 

الشنمس ع وقال دانديو بين استانه : 


YAY 


و شتلفوراكنون » . 

وزحف ماتيو حوهم . كانوا يطلقوث » ولكن ۸ يكن ری احد > 
و کان يبدو ان الدفع يسر من تلقاء نفسه . کانوا یطلقون ارضاء 
لضمائر هم » لانه كان ثمة بعد طلقات » وكانت لهم وجوه جميلة 
هادئة ومتعبة » وجوههم الاخبرة 1 

الى الوراء ! 

وبدا فجأة الى شمال المدفع رجل يرتدي قيصاً بنصف كم » ولم 
يكن یسعی للاحتاء بشيء > بل کان يصدر اوامره 5 هدوء » وهو 
يرفع ذراعه . وانتصب ماتيو بغتة : كان هذا الرجل القصير ذو العنق 
العارية تاه رغبة . 

- الى الوراء » وعلي بطونكم ! 

دارع قي الدقع ي هد ١‏ رول يكن باو قد ګر ل : كان 
علي ركبتيه يصواب ناره على نائب الضايط › وصاح به كلابو : 

- هل سمعت امري ؟ 

فدمدم ماتيو : - اسكت ! 

واطلق » فصدم مقبض بندقيته كتفه » وحدث انفجار هائل 0 
ملي ميلاقا هه » ورأى لوناً امر . ثم سم ضجة فراق 
طويلة > مائعة 

قال كلابو : - أخطأوا افدف » لقد صوبوا اعلى مما ينبغي . 

وكان نائب الضابط يتخبط » وساقاه في المواء . وكان ماتيو ينظر 
اليه وهو يبتسم . وكان يوشك ان مجهز عليه حين بدا جنديان فحملاه » 
وزحف ماتيو القهقری » واتى يتمدد بالقرب من دانديو » وكان 
كلابو قد بدأ برفع باب السقف . 

الوا 6 لتهيط: ۲ 

فهز دانددو رأسه 
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سب نحت »> ليس ثمة من نوافذ . 
«وتبادلوا النظر » وقال شاسيريو : 
اننا لا نستطيع أن ندع الطلقات تذهب هدرا . 
وهل بقي معلك منها كثير ؟ 
مشطان . 
ل وانت ؛ يا دانديو ؟ 
مشط واحد . 
غعاد كلابو يغلق باب السقف 2 وهو يقول : 
انت علي حق > لا نستطیع ان ندعها تذهب هدرا . 
وسع ماتيو خلفه نفساً بح › فالتفت : كان بینیت قد امتقع 
حبى الشفتن و کان یتنفس عشقة . 
- هل انت جروح ؟ ` 
فنظر اليه بينيت نظرة قاسية : 
۵ 
ونظر كلابو ال بیئیت بتنبه : 
- اذا اردت ان بهیط » يا صخري ۰ فلست مجيرا علي البقاء » 
"لیس ثمة من هو مدين لاحد بشيء . الها كا تعلم طلقاتنا . ولا نستطيع 
ان ندعها تذهب هدرا . 
قال بينيت : - خراء اذن ! ولاذا تراني اهبط » اذا لم عبط 
" دولارو ؟ . 
وزحف: حى الافریز » واحذ بطلق . 
وصاح ماتیو : - بینیت ! 
فلم مجحب بینیت . وکان الرصاص بصفر فوقهم > وقال کلابو : 
. دعه وشانه . فان هذا يشغله . 
واطلق الدفع طلقتن متتاليتعن » فسمعوا صدمة قاسية فوق رژوسهم » 
وانفصل عن السقف وابل مرق احجار اجيس » وسحب شاسير یو ساعته : 
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اثنتا عشرة دقيقة . 

وزحف ماتيو وشاسيريو حى الافريز . وجلس ماتيو القرفصاء » 
اق ت هی مب ان شاوی آل دمن افا یک آل 
امام . وقال شاسریو : ۱ 1 

لا بأس ہا » اثنتا عشرة دقيقة حى الآن . لا بأس ما . 

وهبت الريح وأذّت وصفعت ماتيو على وجهه : ريح حارة ثقياة 
كأنها الحساء > وسقط مانيو جالساً على الارض . وكان الدم يعميه › 
كانت يداه حمراوين حی المعصمين » وكان يفرلك عینیه فيمزج دم يديه 
بدم عينيه » ولكن ذلك لم يكن دمه : فان شاسيريو كان جالساً على 
الافریز » بلا رأس . كان مزيج من الدم والفقاعات خرج من عنقه . 

قال بينيت  :‏ لا اريد ء لا أريد ! 

ونبض فجأة » فركض الى شاسيريو وضربه في صدره عقبض 
بندقيته » فتهاوى شاسيريو وهوى من فوق الافريز . ورآه ماتيو يسقط 
بلا انفعال : كان ذلك بداية موته هو بالذات . 

وصاح كلابو  :‏ اطلقوا النار كا تشاءون . 

وفجأة » اصبحت الساحة تنغل بالجنود » وعاد ماتيو الى مركزه 
واحذ يطلق . وكان دانديو يطلق بالقرب منه . 

وقال دانديو ضاحكا  :‏ ان هذه مذحة ! 

وترك بندقيته الي سقطت في الشارع » ونام على ماتيو وهو يقول: 

یا عزيزي ! يا عزيزي ! 

فدفعه ماتيو عنه بضربة كتف . فسقط دانديو الى اللحلف » واستمر 
ماتیو يطلق النار . وكان ما يزال يطلق حين امار السقف عليه . وتلقى 
عارضة عل رأسه > فرك بندقيته وسقط . وفكر 5 جنون » حمس 
عشرة دقيقة » اني اهب كل شيء لاقاوم حمس عشرة دقيقة ! و كانت 
قبضة بندقيته حرج من فوضى اللشب المحطم والاحجار المتناثرة » 
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فسحبها اليه » كانت البندقية دبقة بالدم » ولكنها معبأة بالطلقات . 

وصاح بينيث : - ماتيو ! 

فلي يحب احد » كان ايار السقف يسد شمال السطيحة كله . وكانت. 
الانقاض والعوارض تسد باب السقف » وكانت عصا من حديد تتدلى. 
من السقف الفاغر » كان ماقيو وحيداً . 

وقال بصوت مرتفع  :‏ يلعن دين ! لن يقال اننا لم نقاوم هس 
عشرة دقيقة . 

واقترب من الافريز واخذ يطلق واقفاً . وكان ذلك ثأراً هائلا . 
كانت كل طلقة تثأر له من وسواس قدم » طلقة على لولا الي ل 
اجرژ على سرقتها » وطلقة على مارسيل الي كان علي ان اهجرها ». 
وطلقة على اوديت الي لم ارد ان اضاجعها . وهذه للكتب الي لم اجرؤ 
على کتایتها » وتلك للر حلات الي امتنعت عن القيام مها » وهذه الاخزى 
على جميع الاشخاص » جملة » الذين كنت راغياً 5 احتقارهم والذين. 
حاولت ان افهمهم > كان يطلق » وكانث القوانين تتطاير في المواء » 
ستحب قريبك كا تحب نفسك » طق في فم هذا الفرج » لن تقصل. 
ابد » طق في الطرح المزيف الساكن قباللي . كان ,يطلق على الانسان » 
على « الفضيلة » على العالمى : « الحرية » هي « الارهاب » » كانت 
النار تشتعل في البلدية » تشتعل في رأسه : كان الرصاص يثز » حرا 
کامواء » سينفجر العام » وانا معه » واطلق » ونظر الى ماك ازريم 
عشرة دقيقة وثلاثون ثانية» لم يبق ما يطلب بعد" الا مهلة نصف دقيقة» 
ما يكفي فحسب لاطلاق النار على الضابط الجميل الفخور الذي كان. 
يعدو نحو الكنيسة : واطلق على الضابط الجميل » علي كل « جال » 
الارض » على الشارع » على الازهار » علي الحدائق » على كل ما 
سبق له ان احبه » وغطس «الیال » غطسة داعرة » واطلق مائیو مرق 
احری . اطلق : وكان نقياً » وكان قديراً » وكان حرا . 


۲ وم n‏ 
مس عسره دففه ۰ 
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مالفال 


الیل » النجوم ؛ نار حمراء في الشال » الها دسكرة تحترق في 
الشرق والغرب » بروق حر طويلة وجافة : اما مدافعهم . لبم في 
كل مكان » وسيعتقلونى غد . ويدخل الى القرية النائمة ؛ ويعير 
الساحة » ويقترب من بيت يراه » فيطرق بابه » لا جواب » ويشد 
على القبض » فینفتح الباب . ويدخل » ويغلق الباب خلفه : الظلام . 
عود ثقاب . هو في الممر 2 ونخرج مرآة e‏ 
فيها نفسه : اني بأشد الحاجة الى حلق ذقني . وينطفيء عود الثقاب . 
وقد أتيح له ان يامح سلماً بط إلى اليسا ل 1 
:الم مهبط متعطفاً > 000 پروئیه » فیلمح ضیاء غامضاً تقر 3 
9 مرة اخرى : القبو . إن رائحة الحمر والفطر تنبعث منه . 
براميل » كومة قش 00 ضخم في فيص اليل والبنطلون » جالس 
على القش بالقرب من شقراء نصف عارية تمسك طفلا بين ذراعيها . 
-وينظرون الى برونيه » فاغري الافواه » خائفن . وهبط برونيه درجات 
اس ۰ والرجل لا ينفك ينظر اليه . ويظل برونيه عبط » ويقول 
:الرجل 1۳ 3 

- إن زوجي مريضة . 


فيسأل بروليه : ؟ 


يعي 
- لم ارد ان تقضي الیل ني الغابات . 

قال برونيه  :‏ تقول لي هذا » وهو لا مي علي الاطلاق . 
وهو الآن في القبو . وينظر اليه الرجل في تحد" 

ولکن ماذا تريد ؟ 

قال برونيه : - اريد ان أنام هنا . 

فكز وجه الرجل » وظل ينظر : 

- هل انت ملازم ؟ 

فلم بحب برونیه . فسأله الرجل بارتیاب : 
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اين هم رجالك ؟ 
قال برونيه  :‏ لقد ماتوا . 
واقترب من کومة لقش: ۰ وقال الرجل : 
- والألان > این هم 1 
سب في كل مکان . 
قال الرجل  :‏ لا ارید ان دول منا . 
دنزع برونیه سمرته فطواها ووضعها علي برمیل . وصاح الرجل 2 
- اتسمع ؟ 
فقال برونيه : - أسمع 1 
- إن لي امرأة وطفلا : فلا ارید ان ادفع ثمن حماقاتكم . 
قال برونیه : = لا مم بالأمر . 
وجلس . ونظرت اليه المرأة في حقد . وقالت : 
- هناك فرنسیون سیقاتلون فوق . فکان ينبتي لك أن تکون معهم . 
ونظر الیها برونيه » فرفعت فيص النوم علي نهدا » وصاحت 2 
ب اجرج عن :6 احرج من ها . يكفي انك خسرتم الحرب » 
فلا تعر ضونا فوق ذلك للقتل . 
فقال ها برونيه  :‏ لا خاي . فليس عليكما الا ان توقظاني حن 
يصبح الالمان هنا . 5 
- وماذا متفعل ؟ 
ا 
. قالت المرأة  :‏ قذارة | بيا هناك اخيرا أناس یم رضون انفسهم للذبح . 
وتثاءب برونبه وتمطى ثم ابتسم . انه يقاتل منذ ثمانية ايام » من, 
خر آن ینام :تومن غبر ان بال تقريياً » وقد اوشك عشرين مرة. 
ان يقتل . ولقد انتهى القتال الآن » لقد “يرت الحرب ع وهتاك 
. ما ينبغي ان يعمل . عمل کثر . وتمداد على القش » وتثاءب » ونام م 
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قال الرجل  :‏ هيا ! ها هم اولاء ! 

وفتح برونيه عينيه » فرأى وجهآ ضخماً آهر > ومع طلقات 
اشفا رانک : 

- هل وصلوا ؟ 

- نعم . ولقتال داثر . اني لا استطیع ان احتفظ بك عندي ٠.‏ 

ول تتحرك المرأة . الها تنظر الى برونیه بعینیها التوحشتین » وهي 
تضم" ولدها التائم في ذراعيها . 

وقال برونيه : ب اني ذاهب . 

" وهض ء وتثاءب » واقترب من نافذة » وفتش في قربته » فأخرج 
منها قطعة مرآة وآلة للحلاقة . ونظر ليه الرجل » مذهولا من 
شدة الغيظ : 

اتراك ستحلق ذقنك ؟ 

فسأله برونيه : سوم لا ؟ 

ومحمرا وجه الرجل : 

- اقول لك انهم سيرموننا بالرصاص اذا وجدوك هنا ! 

ويقول برونيه : - سأنتهي بسرعة . 

ويشداه الرجل من ذراعه ليخرجه : 

اني لا أريد ذلك ۰ فلي امرأة وطفل » ولو علمت » لما 
تر كتك تدخل . 

فتخلص برونيه بانتفاضة » ونظر باشمتراز الى هذا الائع الخرع 
الذي صر" على الحياة» والذي سيحيا في جميع العهود » متواضصاً » 
غاتلا ع وسیحیا من اجل لا شيء . وارتد" الرجل عليه » فقذفه برونیه 
على الجدار : ش 

- اهدأ والا 


وتوقف 


الکحولیتتن ؛ وكانت تنبعث منه رائحة موت وزبل . واخذ برونیه 
علق ذقته » بلا صابون ولا ماء » و کان جلده محرقه ؛ وال جانبه » 
كانت المر 3 ترجف خوفا وغيظاً 2 وعجّل برونيه : اذا استمر ذلك 
طويلا » أصبحت مجنونة . ووضع آلته في قربته : إن الشفرة ما زالت 
تصلح مرتين 
- ارابت ؟ لقد انيت . :إن الامر لم يكن يستحق کل هذه 

الشاکل . 

فلم جب الرجل » وصاحت المرأة : : 

5 اج من هناء اما القذر > اا الجبان » إنك ستعر”فضنا لقتل ] 

وارتدی بروایه سترته » وآحس نفسه نظیفاً » جديداً وصلبا › 
وکان وجهه أحمر . 

احرج من هنا ! اخرج من هنا ! 

وحبا باصبعين وقال : 

-. شكرآ على اي حال . 

ورتي السلم الظ > واجتاز مدخلا : وكان باب الدخول مفتوحاآ 
على سعته ؛ وي الحارج > كان شلال النهار الابيض ۰ وطقطقة 
الرشاشات العنيدة » كان البيت مظلماً ورطباً . واقترب من الباب ب 
جب ان يغطس في زبد هذا النور . ساحة صغيرة » e‏ » القرق 
زبل امام الأبواب . وبين بين محترقان > كانت الطريق الوطنية » 
مورادة بالصباح . وکان الألمان هناك > زهاء ثلاثين رجلا منهمكن » 
عمال في اثناء علهم ٠‏ يطلقون النار على الكنيسة » ویطلق عليهم من 
درج الأجراس 4 فكأنهم 5 ورشة . وي وسط الساحة » كان 0 
الفرنسیون في قصانهم تحت النيران المتشابكة »> وعیوهم متوردة من 
النعاس > عشون على رژوس أصابعهم > مخطى صغيرة مسرعة © كا 
لو آم يسرون ي استعراض لاحدی مسابقات الجال . و کانوا رافعين 
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ايدهم المتقعة فوق رؤوسهم » والشمس تتلاعب بين أصابعهم . وينظر 
اليهم برونيه » وینظر الى برج الاجراس > وال عینه پناء ضخم 
حرق وحس" الحرارة على خده » ويقول : « خراء ! ,م ۰ ومبط 
درجات السا الثلاث . وهكذا : لقد آخذ . ومحتفظ بيديه في جيبه » 
وهما ثقيلتان كأنهما من رصاص . «١‏ ارفع يديك ! » ويصواب عليه 
لاني" ببندقيته . ومحمّر وجهه » وترتفع يداه ببطء » وها هما في 
المواء فوق رأسه : سيدفعون لي ذلك دما . وینضم" الى الفرنسيين فر قص 
» فكأنه فيم سيماثي » لا شى ء يبدو حقيقياً » وهذا الرصاص 
الذي یئز لا عکن ان بقتل ۰ والمدفع يطلق باروداً ابيض . وينحي 
فرنسي” في شکل محية 09 سقط » فيتجاوزه برونيه . وينعطف غر 
معجل عند زاوية البيت الأسمر 3 يسلك الشارع الكبر » في الوقت 
الذي ينهار فيه برج الأجراس . ليس من ألان بعد > وليس من 
رصاص ۰ انتهی الفیل > وها هو الريف الحقيقي > ويعود e‏ 
ي جیبیه . اہم فرنسیون نیا بینهم . جمع من الفر نسیین القصار في 
ثياب الكاكي » متسخون » طويلو اللحی » مسودة وجوههم من 
الدخان » یضحکون وعزحون وممسون ۰ موجة من الرژوس العارية » 
أو طاقیات رجال الشرطة » ولیس من قبعة واحدة 4 ویعرف بعضهم 
بعضاً » ویتبادلون التحیات : « لقد رأيتك في سافيرن في شهر کانون 
الاول . هید ! جرار » مرحباً » يحب ان تحدث افزعة لثلتقي من 
جدید » كرف حال لیزا ؟ » وحرس قطیع الهزومن الصغار جندي 
ألماني يبدو عليه الضجر > وسلاحه على 2 > وهو برافق كر دحتهم 
الستعجلة مخطوات واسعة بطيئة . ويكردح برونيه مع الآخرين » ولكنه 
في طول الألمان » وهو حليق الذقن مثلهم . والطريق الوردية تسيل بن 
العشب » ليس من نسمة هواء » والحر حر" هزعة . إن رائحة الرجال 
منبعثة » وهم يار ثرون والعصافر تخي . ويلتفت پرونیه الى جاره » 


۹۹ 


ؤهو رجل سمين يبدو عليه اللطف ويتنفس من فه فيسأله : 

امن :اين انتم قادمون ؟ 

كنا نازلين من « سافرن » وقد قضينا الیل في الزارع . 

قال برونيه  :‏ اما آنا فقد جثت وحدي . إن هذا لطيف ۰ فقل 
كنت أحسب القرية خالية . 

وكان شاب أشقر برونزي يسر على بعد صفين منه » عار حى 
النطاق » وبين راسليه قشرة ضخمة دامية . وارتفع في ظهر برونید 
- ضجيج طبيعي هائل » من الضحك والصراخ واصطدام الاقدام بالأرض» ‏ 
ما پشبه صوت الریح في الشجر . والتفت : إن لاف الرجال هم 
الان خلفه ‏ وقد جمعوا من کل مکان » من الحقول » ومن اللساکر» 
ومن الزارع . وانتصبت کتفا برونیه ورأسه متوحدة فوق هذا السهل, 
المتمواج . : : 

وقال الشخص السمين : - اسمي مولى » وانا من « بارلودوك » . 

وأضاف باعتزاز  :‏ اني اعرف المنطقة . 

وی طرف الشارع > كانت مزرعة نرق » وكان اللهيب اسود ق 
وجه الشمس ؛ وکان کلب يعوي . وقال مولو لخاره : 

- أتسمع الکلب ؟ لقد سجنوه في الداخل . 

'والجار هو بکل تأكيد من الشال » آشقر ۰ ولیس قصيراً جداً ء 
وله بشرة حليبية » وکان يشبه الألماني الذي رسهم . ویقطب حاجببه 
ویدیر عینیه الكبيرتين الزرقاوین » شحو مولو : 

ماذا ؟ 

- الکلب مسجون في الداخل ؟ 

قال « الشتیمی ۾  :‏ يعبى ؟ زنه کلب . 

LA CAE نواه 1 “داف‎ 


ولم يكن الکلب هو الذي ينبح » هذه الرة : وانما كان الفی ذل 
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الظهر العاري . وأقبل واحد جره ويضع EE‏ در ونیه 
ان يلمح وجهه المتقع الضخم e‏ ه ذا العينين اللتين ۷ أجنان ما . 
وقال مولو لاشتيمي 

- لا يبدو على «شاربان ې انه في حال طيبة . 

فنظر اليه الشتيمي : 1 

ماذا تقول ؟ 

- اقول إن رفيقك شاربان لا يبدو في حال طيبة . 

وضحك الشتيمى فبدت اسنانه البيضاء 

د لقن كان دام بغرا 

وكانت الطريق صاعدة » وكانت ترافقهم رائحة طيبة لأحجار ساخنة 
وحطب عروق » وكان الكلب يعوي في ظهرهم . وبلغوا قة الشاطيء » 
فاتحدرت الطريق في مهبط صلب . وأشار مولو ياصيعه الى العمود 
الذي لا ينتهسى : 

ب اوه ! من اين تراهم رجون » هؤلاء ؟ 

والتفت الى برونیه : 

1-3 يبلغ العدد ؟ 

ب لا ادري . رعا عشرة آلاف » ورعا اكير . 

فنظر اليه مولو غر مصدق : ۰ 

- وتستطيع ان ترى ذلك هكذا » عجرد نظرة ؟ 

ويفكر برونیه في ايام ۱6 تموز ۰ وايام اول ايار + كانوا يوقفون 
الأفراد في جادة ریشار - لونوار » ثم يقومون باحصائهم وفقاً لمدة 
:العرض ؛ جموع صامتة وحار َة ۽ وكان حرق اذ يكون في وسطهم . 
ما هذا الجمع > فهو صاخب ع ولكنه بارد وميت . ويبتسم ويقول : 

- لقد ألفت ذلك . 

فال الشتيمي : 


- واين هم ذاهون ؟ 
لا آدري : 
- واين هم الألمان ؟ ومن الذي يقود ؟ 
ولم يكن ثمة المان » باستثناء زهاء عشرة يتفكهون في الشارع . كان. 
القطيع افائل ينسرب حى منخفض الشاطيء ۰ كا لو انه يستجيب لثقله 
وحده » وقال مولو : 
هذا طردف . 
قال برونيه  :‏ نعم . هذا طريف . 
هذا طريف ؛ كان بوسعهم ان بر عوا على الالان » فیخنقوهم. 
ويفروا عير السهول : ولكن ما جدوى ذلك ؟ كانوا يسيرون باستقامة » 
. أيان تقودهم الطريق . وها هم اولاء في اسفل الشاطيء » في حفرة: 
شبه مغلقة . وها هم الآن يصعدون ثانية » وهم مسون بالحر . 
ويسحب مولو من جيبه رزمة من الرسائل يربطها خيط من المطاط » _. 
فيقلبها لحظة بين أصابعه الضخمة المرتبكة . وخلف العرق لطخات عل, 
الورق » فيكمد الحير البنفسجي في مواضع . ويتزع مولو انفیط 
المطاط » ويأخذ عزاق الرسائل بانتظام » من غير ان يعيد قراءتها » 
الى قصاصات صغيرة ينثرها شيئاً فشیثاً » في حركة باذر . ويتابع 
برونيه بعينيه طران القصاصات اللاهث : وكان معظمها سقط نارآ" 
على اكتاف المنود » ومن ثم تحت أقدامهم ؛ وتطايرت قصاصة” لحظة › 
ثم حطّت على باقة عشب » فانثی العشب قليلا وحملها كمظلة . وعلی. 
. طول الطريق » كان نة اوراق اخرى » ممزقة ومدعوکة ومكوارة » 
5 الحفر » وین البنادق المحطمة » والقبعات المبعوجة . وكان برونيه 
يلتقط كلمة في عبوره » اذ يكون اليط" كبيرآ وعالياً ۲ كل" جيداً» 
تغط جيدا » جاءت هيلين مع الصضار » في ذراعيك يا حبيبي . 


الطريق كلها رسالة غرام ملطخة . وكانت مسوخ صغرة مائعة تزحف. 
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على الارض » وتنظر الى قطيع المهزومين المرح بعیونها الي لا حدق 
فيها : اقنعة للوقاية من الغازات السامة . ویدفع مولو مرفق بروليه » 
ويوميء الى قناع : 
- إن من حظنا على کل حال اننا لم حتج الیها للاستممال . 
فلا يجيب برونيه ؛ ویبحث مواو عن مشارکن آخرین : 
ی ۱ لامبير إ1 

فالتفت رجل كان بالترب من برونیه » فنبهه مولو الى قناع » من 
غير تعلیقات » فأخذا یضحکان » و کان الباقون یضحکون -ولما : کانوا 
تقرونبم ۰ هولاء الدعاميص الطفيلين » و کانوا مخافون منهم »> ومع 
ذلاك فقد كان ينبغي إطعامهم والاعتناء مهم . انهم الان ملقون نحت 
اقدامهم » امواتاً > وهم يروبم فيتذكرون بان الحرب قد انتهت . 
وكان فلاحون آتون » علي مألوف عادتیم كل يوم » ليشتغلوا في 
الحقول » ينظرون اليهم عرون وهم یستندون على مقالبهم ؛ وأحذ 
لامپر الجذل » فصاح م : « مرحاً يا اولادي ! هذا هو الصف !» 
فرددت عشرة أصوات » مئة صوت » في لطجة محد : « هذاهو 
الصف ! هذا هو الصف ! اننا عائدون الى بیوتنا » . ول جب 
الفلاحون »بل م يكن يبدو عليهم امهم سمعون . وسأل شاب هر جعد 
الشعر يبدو عليه أنه باريسى » سأل لاميير : 

م تظن” عددهم م 

قال لامبير  :‏ قليل » يا بلوندنيه » قليل . 

- اتعتقد ؟ هل انت متأكد ؟ 

- ما عليك الا ان ترى . اين هم الأشخاص الذين يجب ان 
مرسونا ؟ لو كنا حقاً من الأسرى » لرأيت كيف كنا نكون محاطن . 
کر 1 

بت أحذونا ؟ اہم لم بأحذونا : واا هم رکنونا جانباً حى لا 
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نكون بن سیقاہم » فيم]| هم يتقدمون . 

فتك الأشقر' و تدحو في هذا الوضع ۰ عکن لذلك ان 
يدوم طويلا” . 

- هل انت مجنون ؟ انهم لا يستطيعون حی ان يركضوا في مثل 
السرعة الي "مهرب بها . 

وكات دز جذلا ويقهقه : 

- إن الالان لا يكترثون بذاك » فهم يتنزهون : دجاجة صغيرة 
في باريس » قدح خر في دجون » وسك مطبوخ في مارسیلیا . ولکن 
ينتهي الأمر في مارسیلیا » فعليهم ان یتوقفوا هناك : لأن البحر أمامهم . 
وني تلك اللحظة بر کوننا » فنکون في بیوتنا » في منتصف آب . 

وعز بلوندنیه راسه : 

شهران ! إن هذا طويل . 

س يبدو انك مستعجل جبداً . ولكن اسع : يجب ان يصلحوا 

الخطوط » حى يستطيع القطار ان عر" . 

قال مولو  :‏ القطار ؟ اني اهدمم إياه . اذا كان الأمر مقتصراً 
على ذلك » فاني مستعد للعودة الى بيي مشياً على الاقدام . 

- خراء إذن ! أما انا فلا » لقد انقضى علي خسة عشر يوماً وأنا 
أمشي ۰ وقد امتلأت مؤخرتي مشياً » واريد ان ارتاح . 

- أليست لك رغبة إذن في ان تضاجع صاحبتك ؟ 

- ولكن بأي” شيء أفعل ذلك ؟ لقد أفرطت في المشي » حى لم 
يبق لي شيء في البنطلون . اريد ان أنام » وأنام وحدي . 

وكان برونيه يستمع اليهم » وينظر الى رقامم » ويفكر بأن هناك 
عملا كثيراً يعمل . شجر الحور » شجر الحور » جسر على ساقية » 
شجر الحور . وقال مولو : ` 

اني عطشان . 


فقال الشتيمي  :‏ ليس هو العطش ۰ وانما الجوع : فانا لم أقضم 
القمة منذ الأمس . 

وكان مولو يكردح ويعرق » ويلهث » ونزع سترته » ووضعها 
على ذراعه » وفك ازرار قيصه وقال مبتسماً : 

نستطيع الان ان تخلع سئراتنا » فنحن آحرار . 

توقف" مفاجيء . و صدم درونيه بصدره ظهر لامپر . والتفت لامبر ؛ 
و کانت يته متصلة بسالفیه » وکانت له عینان حیتان تحت حاجبین 
كثيفين اسودين . ١‏ 

- الا تستطيع ان تنظر امامك » اما الابله ؟ أليست عيناك 

وكان ينظر الى ثوب برونيه العسكري في قحة : 

- انتهى عهد الائمن . وليس هناك من يأمر . ليس هناك 
إلا بشر . 

ونظر اليه برونيه بلا غضب » وصت الرجل . وتساءل برونبه عا 
يستطيع ان يعمل اذ یمود مدنياً . تاجر صغير ؟ عامل ؟ طبقة وسطى» 
على أي حال . إنهم مثات الوف على هذا الوضع : ليس ثمة أي حس 
للسلطة أو للنظافة الشخصية . ولا بد من نظام حديدي . وسأل مولو : 

- لاذا توقفنا ؟ 

فم يجب برونيه . إن هذا هو أيضاً بورجوازي صغر > شبيه کل 
الشبه بالاخر ۰ ولکنه اكير بلاهة : فلن يكوك مناسباً العمل هنا . 
وتنهد مولو رضى وتروح : ش 

- لعل لدینا متسعاً من الوقت للجلوس على الأرض . 
- ووضع قربته في الطريق وجلس عليها » واقترب منهم الجندي 
الألاني » فأدار نحرهم وجهه الجميل الحالي من التعبير » وكانت 
غشاوة ميهمة من الود" تط وف بعينيه الزرقاوين » وقال 5 اههام : 
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- يا للفر نسیین الساکن » لقد انتهت ت اجرب + فعودوا الى بيوتمم » 
عودوا الى بیوتگ 

- ماذا یقول ؟ ماذا یقول ؟ اننا سنعود الى بیوتنا ؟ طبعاً سنعود. 
الى بيوتنا » خراء » يا جولیان » أتسمع ؟ سنعود الى بیوتنا » إسأله 
می » أجل ۰ إسأله می نعود الى بیوتنا ؟ 

- قل لي ء يا آلاني: » مى نعود الى بيوتنا ؟ : 

كانوا يكلمونه بلا كلفة » بألفة وود" . إنه الجيش المنتصر كله »> 
وليس هو الا عسكرياً بسيطاً . وردد الألماني 2 فارغ الععن : 

عودوا الى بيوتم > عودوا الى بيوتم 

ولكن مبى ؟ 

E‏ اا الفرنسيون السا کین » عودوا الى پیوتک 

وستأنفون السير » ايتها الحور ۰ ايتها اور . وش مولو » انه 
يعاني ی 2 ويعاني العطش » ويعانى التعب » ویود لو يقف » ولكن 
لنش ۶ من یستطیع ان يوقف هذا السر العنید الذي لا يقوده احد . 
وان" شخص آخر : « إن بى صداعاً ) ومشی ۰ وثقلت المر ثرة 4 
تقطعها لحظات صمت طويلة ؛ وقالوا فيا بينهم : « أنظل نمشي هكذا 
حی برلين ؟ ۾ وظلوا عشون ؛ وکانوا يتبعون من يسبقهم » مدفوعين 
عن بلیهم . قرية » کومة قبعات وأقنعة وبنادق في الساحة الکری . 
وقال مولو : 

بودرو : لقد مررت من هنا اش الاول . 

فقال بلوندينه : - عجباً » وأنا » آمس . وکنت في الشاحتة : 
و کان ية ناس على عتبات بيوتهم » وم یکی يبدو علیهم الهم ينظرون 
الينا باحتر ام . 

وکانوا ما یزالون هناك » على عتبات بيوتهم » صامتتن » متشايکي 
الذراعن . نساء ذوات شعر آسود » وعیون سوداء » وثياب سوداء » 
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وشيوخ . الهم ينظرون . وامام هؤلاء الشهود » كان الأسرى ينتصبون» 
فتصبح وجوههم وقحة مروسة » وتتحرك أيدهم ويضحكون ويصرخون: 
« مرحاً بالأم الصغيرة ! مرحباً بالأب ! هذه هي العودة الى الصف ء 
انتهت اطرب › مرحباً . » وعرون ومحيون » ويرسلون غمرات 
وبسمات مشرة E‏ تیوه E‏ وتتمتم الست‌انة الطيبة 
السمينة وحدها : ریا لشياب السا کین ! » . ويبتسم الشتيمي 
باقتضاب » ويقول للامبير 

ند عن یی باق انا لتاق فان 

- لاذا ؟ 

- لو كنا هناك » لقذفونا بالکراسی والصحون . 

نبع » عشرة أشخاص » مئة فض ینفصلون عن الصفوف > 
ويذهبون ليشربوا . ومرع مولو » فينحي بارتباك ونهتم . وكانوا 
يتلامسون من التعب فير تعش اكتافهم > ويسيل الماء على وجو ههم .و 
يكن يبدو على الحارس انه پراهم : لسوف يبقون في القرية اذا شاءوا 
وإذا كانت لديهم الجرأة على مجاءبة الأنظار . ولكن لا » انهم يعودون 
واحدآ واحداً > معجلن کا لو انهم مخشون ان يفقدوا مراکزهم ب 
ويعدو مولو كأنه ار > وهو يلوي ركبتيه » ويتدافعون 0000 
ویصرخون » پثر ون الدهشة والتحدي ؛ وكانت افواههم ی عن 
جروح ضاحكة تحت عیون تشبه عیون كلاب مضروبة . ومسح 
مولو شفتیه وقال : 

- كان ذلك منعشاً . 

ونظر الى برونيه ف دهشة : 

- ألم تشرب أنت ؟ آلست عطشاً ؟ 

فهز. برونيه كتفيه من غير ان بيب ؛ مؤسف الا یکون هذا 
القطيع اطا مخمسمئة جندي مسلح ينغزون مؤخرات التخلفن > 
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«ويقتلون الرثارین باعقاب البنادق : لو كان الأمر كذلك » لكانت 
هيئتك تلفة الآن . ونظر الى عینه » والى .يساره » والتفت > باح 
عن وجه شبيه بوجهه في هذه الغابة من الوجوه المهجورة » الثملة > 
الي یعذما مرح" لا یقهر . اين هم الرفاق ؟ إن الشيوعي یعرف 
-من. النظرة الاولى . وجه » وجه واحد قاس وهاديء » وجه السان . 
.ولكن لا : الهم عشون منحنين الى أمام > قصاراً » قبيحين » تسوق 
السرعة أجسامهم السقيمة المفتشة » ويلهو على سحنهم القذرة کل" 


الذكاء الفرنسي » فيشد” على زوايا الافواه خبوط > ويقلص المناخر 


أو عددها ۰ ومد الجباه » ویلهب العیون ؛ الهم بقد رون » 
وعیتزون ¢ وا کمون 3 وعکمون » وینتقدون » ویزنون السنات 
-والسيئات ٠‏ ويتذوقون اعتراضاً » ویدللون وینتهون الى نتائج » جندال 
لا ينتهي يشكل کل وجه فيه طرفاً . الهم پسرون بوداعة » ومحاكمون 
وهم سائرون » انهم هادئون : فلقد انتهت الحرب ؛ ولم نحدث معارله 
ضارية » فالأنان لا يبدون مفرطين في الوحشية . هادئون لأنهم حسبون 
نهم قدروا بلمحة واحدة أسيادهم الجدد ؛ وقد عادت وجوههم تفرز 
.ذكاء » لأن هذا صنف" کالي" باذخ مختص به الفرنسیون » وعکن 
. .منحه للألمان في الوقت الناسب لقاء منافع دقيقة . شجر اور » شجر 
اور » والشمس تصفع » والوقت ظهر : «ها هم اولاء )١‏ وکحي 
الذ کاء . ویتن" القطیع برمته من الشهوة » وم يكن ذلك صرخة » حى 
ولا تنهدة » بل كان نوعاً من التهالك الاعجابي » وحفیفاً عنباً 
لاوراق شجز تنحي نحت ثقل الطر . « ها هم اولاء ! » وکان 
.ذلك يعدو من أمام الى خاث » ویتقل من رأس الى رأس كنبا سار 
ها هم اولاء ! ها هم اولاء ! وتتزاحم الصفوف ‏ ۰ دام 3 
«الجوانب » وترتعش دودة الفراش الطويلة : إن الألمان عرون في الطريق» 
-على الدراجات » وي العربات والشاحنات » حليقي الذقون 3 مرتاحن 2 
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برونزيين > بوجوه جميلة هادئة غامضة كأنها المراعي . اہم لا ینظرون 
الى اح ونظرهم مداق في الجذوبا » انهم يلجون في فرنسا 2:٠‏ 
وینقلون بالجان » انهم فرقة الشاة راكبة » وانا ی ذلك خوض. 
الحرب » انظر الى الرشاشات ۰ اوه ! والدافع الصغيرة » ما اروع 
ذلك » وليس مستغرباً بعد ان نکون قد خسرنا الحرب . الهم مفتونون. 
بان يكون الألمان اقوياء الى هذا الحد . وصون بأنهم غير مذنبن : 
« الهم لا يقهرون »© فليس هناك من شك » انهم لا يقهرون ! ۾ 
وينظر برونيه الى هؤلاء المهزومين المشدوهين > ويفكر : هذه هي. 
الادة . صحيح الها تساوي ما تساوي » ولكن لا أملاك سواها. بوسعنا” 
ان نسل في کل مکان > ولا شاك في ان هناك » في النصیب » من 
هم قابلون للاسترداد . وعر الأللان > وتزحف الدودة الى خارج 
الطریق » وها هم اولاء على ساحة لكرة السلة علاونها بضمغهم الأسود › 
فیجلسون وبضطجعون » ویصنعون من صحف شهر ايار قبعات کییرة- 
بق .من الشمتن. و فکامسا الارضی. اضرا كله ماق آو غاب 

ا دوم آحد . 

كيف حدث ان توقفنا ؟ 

قال برونيه  :‏ لا ادري . 

ونظر في غيظ الى هذا الجمع القلوب » ولم تكن به رغبة للجلوس». 
'ولكن تلك حماقة ۰ فينبغي ألا "محتقروا > فتلك خير وسيلة للقيام بعمل. 
مبي ء )6 ثم من يدري الى اين نحن ذاهبون » فلا بد" له من مراعاة قواه » 
وجلس . ومر ألماني" خلفه » ثم آخر : فنظر اليه وهما يضحكان يود » 
وسألا في سخرية أبوية : 

أين هم الانكليز ؟ 

ونظر برونيه الى حذاءپا الأسودين الطرییان » ول جب » فضيا 4 
وظل". نائب ملازم طويل في اللاث وردد في حزن مليء بالعتابك : 
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این هم هم الانكليز » اما الفرنسيون المساكين > أين هم الانكليز ؟ 
يجب أحل 4 وهز E‏ بضع مرات . وحين ابتعد الألمان › 
ہم لامر من بين آسنائه : 

- في مؤخرتي هم الانكايز ؛ وانت لا تستطيع ان تركض 
بالسرعة الى بعصو نك ا ! 

قال 4 ود یه اليه | 

ماذا ؟ 

فأوضح مولو  :‏ من الممكن ان يبعص الانكليز الألمان » ولكن 
ليس هناك كيلومترات طويلة حى يصبحوا مبعوصين بدورهم » 
وبطريقة قذرة ! 

ند ليس هذا مؤكداً . 

- بل > بالتأكيد > اما الممحون ! el‏ يتطاوسون لأنهم ٤‏ 
جزي رهم ¢ ولکن انتظر قلیل" لر ی كيف جتساز الالان الانش ¢ 
وستری ! وانا اقول لك » اذا 1 يستطع الجندي الفرنسي أن يقاوم 3 

فليس الانکلیز هم الذين سير نحون الحرب ! 

اين هم الرفاق ؟ و حس" برونيه بأنه وحيد. ها هي عشرة اعوام 
تنقضي من غير ان يشعر عثل هذه الوحدة . انه جائع وعطش ۰ وهو 
خحجل" ان حس" الجوع والعطش ٠‏ ويلتفت اليه مولو : 

- سیعطوئنا طعاماً . 

ج ضحیح ؟ ۲ 

يبدو ان نائب الملازم قد قال ذلك : سوف بوزعون خبراً 
ومعلبات . 

وابتسم برونیه : هو یعلم بأنهم لن يعطوهم شيئاً يأكلونه . يجب 
ان يسيل لعاہم لذلك » ولن بسیل مایم عا فيه الكفاية ابد . وفجأة 
پض رجال » وتبعهم آخرون > ثم مض الجميع ؛ ومضوا . 
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بويستيد" الغضب عولو ء و یبدی استياءه : 

- من الذي آمر بأن نمضى ؟ 

فلم جب أحد » فصاح 00 : 

- لا تذهيوا » يا جاعة » فسوف یعطوننا ما تأكله . 

ولكن القطيع كان قد انخرط في السر > سى آصم" . كانوا 
عشون . غابة ؛ أشعة صفراء وحمراء تتخلل الاوراق » ثلاثة مدافع 
تیان ۵ مرو کة » ما تزال مداد الشرق » الرجال مسرورون لأن 
هناك ظلا" ؛ وتر فرقة من مهدي الطرق الألمان . فینظر الیهم الأشقر 
پبسمة دقيقة » ویتسلی بان يراقب النتصرین عليه عير آجفانه نصف 
المغلقة > ویلاعبهم كنا يلاعب القط الفأرة » ويتنعتم بتفوقه » ویقبض 
مولو على ذراع دروليه وہ زه 

انظر هناك ؟ الدخنة الرمادية !. 

ا 

الها «بكارا» 

وينتصب على رژوس أصابعه » ويكوار يده حول فه ويصيح : 

تم بكارا ! عجلوا يا رفاق : اننا نصل الى بكارا . 

الرجال متعبون » والشمس في عيونهم ؛ وهم يردادون بوداعة : 
« بكارا » بكارا » ولکنهم لا يبالون . ويسأل بلوندینه برونيه : 

- بکارا آهي التخر م ؟ 

قال بروليه : - كلا » هي معمل الزجاج . 

فقال بلوندینه بلهجة غموض واحترام . 

ناه ! آه ! 

والدينة سوداء تحت الساء الزرقاء » والوجوه تحزن » ويقول رجل 
محرن  :‏ طريف ان نری مدينة . 
٠‏ وهبطوا شارعاً خالياً مسرعين ؛ وكانت شظايا زجاج تملا الرصيف 
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والطريق » ویضحاث بلوندينه مشيراً اليها باصبعه» ويقول : 

هذا هو مصنع زجاج بکارا . 

ويرفع برونيه رأسه : البيوت سليمة ولكن جميع الزجاج طم > 

أ ویرداد صوت” خافه : 

طررف ان ذری مدينة . 

جسر ؛ ویتوقث العمود » وتلتفت ملايين العيون غو النهر : خسة 
آلان عراة ماما يلعبون في الماء » ويتراشقون به وهم يطلقون صرخات. 
صغ ر ة + وعشرون الف فرنسي ترشح اثواہم بالعرق ينظرون الى تلك. 
البطون والأفخاذ الي خاها متراس المدافع والدبابات مدة عشرة أشهر 
والي تعرض نفسها الآن بطراوتها في قحة هادئة . كان الأمر كذلك » 
ولم يكن الا كذلك : إن المنتصرين عليهم هم هذا اللحم 
الرخص. .ومز قت ابشمع تنهدة منخفضة وعميقة: لقد محملوا بلا غضب. 
عرض جيش منتصر على دبابات النصر + اما هژلاء الألمان العراة الذین, 
اعرد اي الاه > قامیم إهانة . واحنی لامبير "فوق الافریز » فنظر الى. 
الماء و عم 

ب لا بد" انه ماء لیذ ! 

وكان ذلك اقل من رغبة : لم يكن إلا أسف” ميت . وعاد 
الجمع »> وهو میت © منسي » مدفون في ونیا فات أوانها » عاد 
سير في الجفاف والحر' ودوامات الغبار » وانفتح باب كبر وهو 
یصر » وتقاربت جدران عالية » داخل ساحة هائلة »> عير المواع 
الذي برتعش » ورأى برونیه ثكنة ذات نوافذ مغلقة ؛ وتقدم 3 ودفع 
من الحاف » فالتفت : 

¬ کفی دفعاً » سندخل جمیعاً . . 

واجتاز العتبة » وضحك مولو راضياً : 

ب انتهینا الیوم . 
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انتهى عالم الدنیین والنتصرین » عالم اور والانمار اارتعشة من 
الشمس > وهم سير كفنون بن هذه الجدران حرم القد عة القذرة > 
a‏ ق مر قهم > بلا شاهد » فيا بینهم . ويتقدام بروئيهة > 
وميدفع من حاف ۰ يتقدام حی حى داخل الساحة » ويتوقف عند ارف 
الرمادي . ويدفعه مولو من مرفقه : ٍ 

هذه ثكنة الحرس المتحرك . 

مئة شباك مغلق ؛ وسلم من ثلاث درجات يفضي الى باب مقفل . 
وال يسار السلم » على بعد مترين س الثكنة > أقم متراس صخر من 
القرمید ارتفاعه مر وطوله مثران ؛ واقترب منه برونيه فأسند جانبه 
اليه . وامتلأت الساحة » و کان تيار متصل پر کم القادمین الاول بعضهم 
لصق بعض ویدفعهم الى جدار الثكنة » و کانوا لا ینقطمون لحظة ؛ 
وفجأة دار مصراعا الباب الثقيلان على نفسها وانغلقا . وقال مولو : 

حستاً ©» ها عن 5 دیتنا 

ونظر لامبير الى الباب وقال في رضى : 

- هناك جمع ۸ يستطع ان پدخل : فينبغي ان يناموا خارجاً . 

وهز برونيه كتفيه : 

_ ان تنام في الساحة او في الشارع . 

قال لامبير  :‏ ليس الأمر سواء . 

فوافق الاشقر برأسه » وقال موضحاً : 

تحن هنا » لسنا خارجاً . 

وأضاف لامبير : 

اننا في بيت لا سقف له . 

واستدار پرونیه > فأحذ بتفحص شک مولا الذكنة ظهره : 
كانت الساحة امامه مط ي منحدر دقیق حى جدار السور » و کانه 
مر كزا مراقبة يقومان على قة الخدار » یفصل بينهما مئة مار : وكانا 
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خالیین . وكان صف من الاوتاد الغروسة حديا والي مدت نها 
أسلاك حديدية وحبال » يقسم الساحة الى قسمين غير متساویین » کان 
أصغر هما وهو رقعة أرض ضيقة نسبيا تمتد بين السور والاوتاد ب 
فارغاً . اما في القسم الآخر > بين الاوتاد واللکنة » فقد كان المع 
متر اكمين . الرجال منزعجون ۰ وكأنهم 5 زيارة » ولیس 3 من 
جرژ على الجلوس ؛ وهم محملون قرهم ورزمهم في ایدم وفوق 
أذرعتهم » والعرق سيل على خدودهم »> وقد غادر الذ کاء الفر نسي 
وجوههم > ودخلت الشمس الى عیومم الفارغة »> وهم يفرون من 
الاضي والمستقبل القریب الى موت صغر مزعج وموقت . ولم يكن 
پرونبه لیعترف لنفسه بأنه عطش ۰ وقد آراح قربته ووضع يديه ي 
جيبه » وأخحذ یصفر . وأدى رقیب التحية العسكرية له » فبسم له 
برونيه من غير ان يرد له التحية . واقترب الرقیب : 

- ماذا ننتظر و 

لا ادري . 

وكان رجلا طویلا هزيلا صلباً ذا عيئين کبر تن کد رهما الکر ؛ وكان 
شارب يعترض وجهه العظم » وكانت له حركات حية قاسية قد 
تعلمها . وسأل : 

- من يأمر ؟ 

- ومن تريد ان يأمر ؟ الهم الألمان . 

ف ولكن عندنا ؟ اين هم المسؤولون ؟ 

فضحك برونيه وقال : 

- إيحث عنهم . 

فأمتلأت عينا الرقيب بلوم متقر : كان بوده ان يأمر في المحل 
الثاني » ان جمع شكر الطاعة الى لذة اصدار الأوامر ؛ ولكن برونيه 
لا يريد بعد ان يأمر قط ؛ تقد انتهت قيادته حين سقط آخر رجاله 
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ميت . اما الآن فان في رأسه شیتاً آحر . وسأل الرقيب بنفاد صر : 

- لاذا پتر لك هژلاء الساکن على أهبة الاستعداد ۴ ۱ 

فلم يحب برونيه ؛ ورماه الرقیب بنظرة غاضبة » وقرر ان يأمر في 
المحل الاول . وجمهر » وأحاط فه بيديه وصاح : 

5 ليجلس الجميع ! ۱ 

فالفتت رژوس ۰ حری » ولكن الأجسام ل تتحرك . وكرر 
الرقيب : 

5 ليجلس الجميع ! الجميع ! 

فجلس البعض بيئة مستنيمة » ورددت أصوات” الصدى : ليجلس 
الجميع ؛ وتماوج الجمع ورقد . واستدارت الصيحة فوق الرؤوس > 
لیجلس الجميع » وانسلت الى الجانب الاخر من الساحة » فاصطدمت 
باللجدار » وعادت مقاوبة بطريقة سرية : ليقف الجميع » ليبقوا 
واقفين ء انتظروا الاوامر . وينظر الرقيب الى برونيه في حيرة : إن 
له هناك منافنا ؛ من جانب الات الکبر , وض بعض الرجال قافزین» 
فتناولوا قریم وضموها الى صدورهم وهم يرسلون نظرات مطاردة في 
کل مکان . ولکن معظمهم يظل جالساً » ثم یمود من كان وقف الى 
الجلوس رويد رويد . ویتأمل الرقیب عمله في ضحكة بلهاء : 

لم يكن ئمة إلا ان آمر . 

فنظر اليه برونيه وقال له : 

س اجلس » يا رقيب . 

فطرف الرقيب بعينيه » فردد يرونيه : 

اجلس : الأمر هو ان نجلس . 

فتردد الرقيب ثم تداعى للسقوط على الأرض بين لامبر ومولو : 
وأحاط ركبتيه بذراعيه » ونظر الى برونيه من تحت الى فوق » فاغر 
الفم 5 وشرح له پرونیه 1 


۳۱۵ 


- انا أبقى واقفاً لأني ضابط صف 

ولا دريد برونيه ان مجلس : : لقد كانت الاوجاع تصعد من رکبتیه 
الى فخذيه » ولكنه لا يريد ان مجلس . ويرى الوفاً من الظهور وأمشاط 
الأكتاف » ويرى رقابآ تتحرك »> واكتافاً پتز ؛ إن لهذا الجمع حركاته 
وعاداته . وكان 0 حرق وحفق » وكان يفكر بلا ضجر ولا 
لذة : تلك هي المادة . امهم ينتظرون متوترین ؛ ولا يبدو عليهم بعل 
أنهم جائعون .. فلا بد ان الحرارة قد أفسدت معدهم . فهم خائفون» ' 
منتظرون . وما عساهم ينتظرون ؟ أمرا أو کارثة أو الليل : اي شيء 
حررهم من من ذواهم . ودرفع احتياطي ضخم رأسه المتقع > ويوميء 
الى احد برجي ا : 

- لاذا يتغيب الحراس عنه ؟ ماذا تراهم يفعلون ؟ 

ويتلبث لحظة > وتغمر الشمس عينيه المقلوبتين > ثم ينتهي الى ان 
ہز كتفيه ويقول بصوت خائب قاس : 

- عندهم کا عندنا » ينتهزون عدم التنظم . 

وينظر برونیه » وهو واقف وحده » الى الرژوس ویفکر : 
الرفاق هنا في الداخحل » ضائعن کالابر و في اتن 3 وحتاج 
جدید الى الوقت . وينظر الى الساء » والى الطائرة السوداء في السماء » 
ثم مخفض عينيه ویدیر رأسه » فیلمح الى ينه شخصاً طویلا ‏ جلس . 
انه عريف ؛ وهو يدخن سيكارة . وتر الطائرة في ضجة هادرة » 
وول الجمع » وهو مقلوب كالسهل » من الاسود الى الابیض > 
ویزدهر : فبدلا من لزن القاسية السوداء » تتفتح بالألوف زهرات. 
کامیلیا كبيرة : و نظارات ۰ شظايا زجاج وسط الزهرات . ولي 
يتحرك العريف : بل أنه يقوس كتفيه العریضتن وینظر الى الأرض بن 
قنميه . ویلاحظ برونیه في ود" انه كان حلیق القن . ویلفت العريف 
وينظر الى برونیه بدوره : إن له عينين كبيرتين محاطتين بدائرة مزرقة ۽ 


۳۱۹ 


ولوللا أنفه الأفطس » لكان جميلا على وجه التقريب » وفكر برونيه * 
« لقد رأيت هذا الوجه في مكان ما . » ولكن اين « انه لا یذ کر 
يعد » فكثيرة هي الوجوه الي رآها ! وتخلى عن التذكر ؛ ليس لذلك 
كبير أهمية » ثم إن الرجل لم يبد عليه انه عرقه. وفجأة صاح برونيه: 

ابه ! 

فرفع الرجل عينيه : 

ماذا ؟ 

ولا يبدو السرور على برونیه : لم تكن به رغبة قط في ان ينادي 
هذا الشخص . غير ان الآخر كان واقفاً » ونظیفاً تقريباً » وحليقاً .. 
وقال برونيه بغر حمامة : 

- تعال من هنا . اذا اردت أن تظل واقفاً » فبوسعك أن تستند 
إلى الدار الصغير . 

فانحی الرجل > والتقط رزمته » ولحق ببرونيه وهو يتخطى الأجسام . 
إنه شدید البأس > ولکنه سین بعض الشیء . 

وقال : - مرحباً » يا صاح . ١‏ 

قال :--- وخا 

قال الرجل  :‏ سأقف هنا . 

فسأله برونيه : - هل انت وحدك ٩‏ 

قال الرجل : - لقد مات رجالي . 

قال برونيه  :‏ ورجالي أيضاً . ما اسمك ؟ 

فسأله الرجل : - ماذا تقول ؟ 

- أسألك عن امك . 

س آه > نعم : اسمي شنايدر . وأنت ؟ 

بت برونیه : 


ولژما الصمت : ما حاجتی الى مناداة هذا الرجل ¿ انه سپزعجی . 


۳۷ 


ونظر برونیه الى ساعته : الها الحافسة ؛ الشمس متبتة خلف الثكنة > 
ولكن الساء تظل ساحقة ؛ لا غيمة » ولا رعشة : البحر الميت . ليس 
غمة من یتک 4 وحول برونیه » حاول البعض ان ينام > وهم يدسون 
الرأس بين الذراعين » ولكن القاق خلفهم يقظين : فيستقيمون أو 
پتنهدون أو حکنون رؤوسهم » وقال مولو : 

ايه ! ايه ! أيه ! 

فالتفت برونيه : كان عشرة من الضباط يقودهم حارس ألاني 
عر'ون خلفه وهم پلاسون الجدران » وسأل الأشقر » من بين استانه: 

- الا يزال هناك بعضهم ؟ ألم يلوذوا جميعاً بالفرار ؟ 

ويبتعد الضباط في صمت »ع من غير ان ينظروا الى احد ؛ ويقهقه 
الرجال في انزعاج ويصرفون رؤوسهم لدى مرورهم : فكأنهم مخافون 
ضهم بعضاً . ويبحث برونيه عن نظر شنايدر » ويتبادلان بسمة . 
انفجار صيحات على الأرض : انه الرقيب يضحك مع بلوندينه . وقال 
البلوندينه الأشقر : 

- جميعاً ! ني السيارات » وعلى الدراجات ٠»‏ لقد افرنقعوا جمیعاً 
وتو کونا ي الجراء . 

وشبك الرقيب ذراعيه : 

- من المؤلم ان نسمع هذا . من الول » بالرغم من كل شيء . 

فأجاب الاشقر : ۱ 

- والدلیل ان الألمان قالوها لنا . قالوها لنا حين اصطادونا » قالوا 
لنا : الجيش الفرنسی جیش بلا قائد ! ۱ 

- والحرب الاضية © ألم يريحها القواد ؟ 

- لم يكونوا القواد انفسهم . 

- بل كانوا هم انفسهم ! ولكن كانت لدم فرق” اخرى . 

- يعني ؟ أنحن الذين خسرنا الحرب ؟ الصف الثاني ؟ ولكن قلها» 


۳۸ 


ما دمت تعنها ! 

فأجاب الرقيب  :‏ اني أقومها . اقول انكسم هربتم امام العدو 
وسلمم فرنسا . 

واحمر لامبير الذي كان يستمع اليهما من غير ان يقول كلمة » 
واحی على الرقيب : 

- ولكن قل لي : يا صديقي الصغير » كيف حدث انك هنا » 
لو لم “برب ؟ لعلك تظن انك مت" في ساحة م ی 
الجنة ؟ اما انا > فأظن انهم قبضوا عليك لأنك لم تكن تستطيع ان 
تر كض بسرعة كافية ! 

- لست صديقك الصغير : فانا رقيب » وعكني ان اكون اباك . 
ثم اني لم اهرب : مرا علي" حين نفد رصاصي 5 

وزحف اليهم رجال من كل صوب . فاستشهدهم الأشقر وهو 
یضحات : 

س أتسمعونه ؟ 

فضحك الجميع . والتفت الأشقر الى الرقيب : 

- نعم » يا بابا » نعم » لقد أسقطت عشرین مظلياً » واوقفت 
دبابة عنردك . وبوسعي ان آقول مثل ذلك : فليس هناك من أدلة . 

فأشار الرقیب الى ثلاثة أمكنة فاتحة على سئرته » والتمعت عیناه : 

- الدالية العسكرية > جوقة الشرف » صلیب ارب : لقد حصلت 
علیها في حرب 6 حين 0 تکونوا قد ولدم بعد ؟ هذه هي آدلي . 

- وأين هي آوسمتلی ؟ 

القن را عم وصلء ۱۳ 

وكان الجميع يصرخون حوله » مستلقين على بطونهم ۰ أو مقوسين 
من الأقدام حبى الرقبة > فكا: هم للقي ؛ كانوا بنحون » وات 
ماسة تاون وجوههم ؛ 1 الرقيب في جلسته يشرف عليهم 3 
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وحيدا ضد الجميع . وصاح رجل : 

- ايه ! قل لي اما المنفوخ »© انظن اني كنت مستعداً للقتال حن 
كانت اذاعة الاب بيتان تمتف في آذاننا أن فرنسا طلبت المدنة ؟ 

وقال آخر : - وكنت تريد ان نعرض نفوسنا للقتل بيها كان 
الجترالية "يصون الحساب مع الألمان في قصر تارعخي ؟ 

فأجاب الرقيب في غضب : 

ول لا ؟ إن الحرب قد صنعت لقتل الناس » أليس كذلك ؟ 

فصمتوا لحظة ؛ مشدوهين بالغيظ > فانتهزها الرقيب فرصة ليتابع : 

- مضی وقت طويل وانا اراکم قادمین > انم فتيان ا 4۰ > 
الضراطین الصغار » والسحن الفرامية » وجاعة الاحتجاجات . لم يكن 
أحد مجرژ على التحدث اليكم » وکان يجب على الکابتن ان یضع 
قبعته بيده حى يوجه اليكم الكلام 0 > المعذرة » هل يزعجكم 
کدرا ان تقشروا البطاطا ؟ و کنث اقول لنفسي : حذار ! سيأتي يوم 
تقع فيه الحرب ٠»‏ فاذا تراهم سيفعلون » قوادي الأشداء ؟ ثم جاءت 
نهاية كل شيء : الأذونيات . 5ه ! جن رأيت الأذونيات قلت 
قبي تداع ! مأذونيات! لا بد انهم ا مجدونکم منفوخن جداً » 
فکانوا پرسلونکم سريعاً تمصکم صاحبانکم حی یزان نفختکم قليلا. 
أكنا نأخذ مأذونيات في عام ۱4 ؟ 

- نعم » كنتم تأخذون مأذونيات . لقد أخذتم بالفعل ! 

وكيف عرفت ذلك اما الطفل ؟ هل كنت في تلك الجرب ؟ 

- ۸ اکن فيهاء ولكن كان لي فيها صديق » وهو الذي آخرني. 

إن صديتك كان مخوض الحرب في مارسيليا . اما عن » فقد 

انتظرناها عامين » هذه المأذونيات؛ ومع ذلك » فقد كانت تلقن لادنى 
سيب » آتعرف کم قضیت من الوقت في بيي خلال اثنين وخمسين 
هر 1 . من ايرب ؟ قضيت اثنين رتش وما . أجل 3 اثنان وعشرون 
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يوماً » يا صفري ٠»‏ فهل يدهشك هذا ؟ وهناك من يقول اني كنت 
محظوظاً . 

قال لامر :مه كفى ¢ لا تقص" علینا حياتك ۳ 

- اني لا آقص" عليكم حياتي » وانما اشرح لكم اذا رنحنا 
حربنا » ولاذا خس رم حريم 5 

والتمعت عینا بلوندینه بالغضب : 

ما دمت ذكيا الى هذا الحد > فرعا كان باستطاعتك ان تشرح 
نا لماذا خسرم سل ؟ _ 

فقال الرقیب مندهشاً : - سار ؟ 

فصاح الاخرون : - نعم ! السلم 1 لقد فقدت السم . 

قال بلوندينه : -- انم المحاريين القدامى » كيف تراكم قل هیم 
ابناء کم ؟ هل جعاتم الانیا تدفع الثمن ؟ هل نزعم سلاحها ؟ ورینانیا؟ 
والرور ؟ وحرب اسپانیا ؟ والحبشة ؟ 

وقال فى طويل ذو رأسن شبيه برغيف سکر : 

ومعاهدة فرساي ! أأنا الذي وقعتها ؟ 

فقال الرقيب ضاحکاً من الغيظ : 

ج بل رعا كنت أنا ! 

- نعم » أنت ! انت تماما ! كنت تنتخب ۰ أليس كذلك ؟ 
انا لم اکن انتخب ء لاني في الثانية والعشرين » اني لم انتخب قط . 

وعلام" یدل" هذا ؟ 

- هذا يدل على انك كنت تنتخب کالیار » وانك ألقيت بنا في 
انگراء . كان امامك عشرون عاماً لتعد:ها او لعجنیها» هذه الحرب» 
اذا فعلت ؟ اقول للك يا صديقى انی انا اساويك » ولو كان لي 
تادة وسلاح » لحاربت مثلك . ولكن قل لي : بم تريدني ان احارب ؟ 
لم يكن معي حى الرصاص . ش 


۳۲۱ الحزن العميق ‏ ۲۱ 


فسأله الرقيب : - وعلى من يقع الذنب ؟ من الذي كان يصوت 
لستالين ؟ من الذي كان يعلن الاضراب لمجرد ضرطة » لا لشىء ال" 
ليبعص رب العمل ؟ من الذي كان يطالب بالزيادات ؟ من الذي كان 
يرفض الساعات الاضافية ؟ السيارات والدراجات » أليس كذلك ؟ 
المومسات الصغيرات » العطل المدفوعة » ايام الأحد في الارياف » نوادي . 
الشبيبة والسيما ؟ لقد كنم كسالى ال ابعد حد . اما انا » فقد اشتغات 
حى في ايام الأحد » وطوال حياتي. الكلبة كلها . 

وأصبح وجه الاشقر أحمر » فاقترب من الرقيب زاحفاً على اربع 
وصاح 5 وجهه : 

- کرآرها » کرار اني لم أشتغل ! قلها انية ! انمي ابن ارمل » 
لها الفرج ! وقد تركت المدرسة وانا في الحادية عشرة لأساعد امي . 

كان محتمل » في أقسى. الظروف » ان يككون قد خسر الحرب » 
ولکته لا يسمح ان يتهم بأنه لم يعمل . وفكر برونيه : قد يكون في 
هذا ما يفيد . وركع الرقيب » هو ايضاً › على اربع > وأخذا 
يصيحان معاً » جبیناً لجبين. وانحنى شنايدر » کا لو انه يريد التدخل؛ 
فو ضع برونيه يده على زا ۷ 

دعها : اپا عضيان الوقت . 

فلم یصر شنايدر » واستوى وهو يرمق برونيه بنظرة غريبة . 

وقال مولو  :‏ كفى › كفى › لا تتقاتلا . 

فعاد الرقيب الى الجلوس وهو يطلق ضحكة قصيرة » وقال : 

- انت على حق ني ذلك ! لقد فات الاوان قلیلا" لنتقاتل . لو 
كان يرغب في ذلك » فا كان عليه الا ان يفعله مع الألمان . 

فهر الاشقر كتفيه وعاد مجلس بدوره . وقال : 

- عجباً ! إنك تحدث لي ألا ني بطی ! 

صمت طریل . انبم ال چا ال بت ؛ وينتزع الأشقر باقات 
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عشب » ويتسلى في جدها ؛ وینتظر الأخرون لحظة » ثم يعودون الى. 
أمكنتهم زاحفين » ويتمطى مولو ويبسم » ويقول يصوت مصالح ۾ 

هذا كله غير جد.ي » هذا غير جدي , 

ويفكر برونيه بالرفاق : كانوا خسرون معارك > وأسنانهم منقيضةء. 
ومن هزعة الى هزعة » كانوا سرون الى النصر . وينظر الى مولو . 
اني لا اعرف هذا التوع . انه محاجة الى ان يتكلم : إن شنایدر هناء. 
ویتحدث اليه برونيه : ۱ 

- اترى ؟ لم تكن بك حاجة الى التدخل . 

فلا جیب شنايدر . ويقهقه برونیه > مقلداً مولو : 

ع هذا غر خد ی | 

فلا بحيب شنايدر بشىء : ویظل وجهه الثقيل الجميل محايداً . 
وبترعج برونیه ويوليه ظهر ه : إنه یکره المقاوءة السلبية . 

ويقول لامبر  :‏ اريد ان آ كل . 

ویو ا لدي بل المون .عو ا رتاک 
ويتكم يصوت بطيء حار ؛ كأنه پنشد قصيدة : 

- سيأتي الطعام من هناك » سينفتح الحاجز » وتدخل الشاحنات ». 
فيلقون الينا بالحبز من فوق الشريط الحديدي . 

وينظر برونيه الى شنايدر من زاوية عينه ويقهقه مردداً : 

كت أترق ؟ خطىء من ينفعل . فالهز عة » والحرب » ليسا شا 
جدياً . إن الطعام هو الهم . ١‏ 

فتسيل نظرة هازئة قصيرة بن أجفان شنایدر » ويقول بلهجة. 
مشاركة : 000 ۱ 

- ماذا فعلوالك » يا صديقى المسكين ؟ فانه لا يبدو عليك انلشه 
تطيقهم . 0000 

قال برونيه جفاء : - لم يفعلوا لي شيئاً » ولكني أسمعهم . 


۳۳۳ 


ومخفض شايدر عينيه على يده اليمنى نصف. المغلقة » وينظر الى 


تأظافره » ويقول بصوته الأجش" اللاميالي : 


- من الصعب أن ساعد الآخرين حين لا نکن" شم الود" 
وبقطب برونیه حاجبیه : كانت صورتي غالباً ما تظهر في الصفحة 


الاوی من « الاومانیتیه » » فن السهل معرفي . 


- ما الذي جعلك تعتقد اني أريد مساعدنهم ؟ 

فانطفاً وجه شنايدر » وقال برخاوة › 

ب بجحب علینا جميعاً ان فساعد بعضنا بعضاً : 

قال برونیه : ل بکل تا کید ۲ 

وحنق على نفسه : كان ينيخي عليه اولا" ألا" یخضب . ولكنه كان. 


:يؤاخذ نفسه خاصة لأنه أظهر خضبه هذا الأبله الذي پرفض | ان بشاطره 


.یاه 


0 وابتسم 2 وهدأ 0 

وقال وهو پیتسم : 

جح اني لست الومهم هم 5 

- ومن تلوم إذن ٩‏ 

فنظر برونيه الى شنايدر بعنبه : 

- الذین تلاعبوا ہم : 

فضحكك شنايدر ضحكة رديثة 4 وصحح ٠:‏ 

- الذين تلاعبوا بنا . فکلنا مر کونون نحت لافتة واحدة 

وأحس” برونيه غيظه يولد من جدید » فکاد محتنق > وقال يصوت 


:مقر ط الحم 


ب اذا شئت . ولكي انا »لو تعلم » لم اکن خدوعاً بذلك . 


قال شنایدر  :‏ وانا ايضاً . وماذا يؤثر ذلك ؟ فخدوعن. كنا 


ام لا » فنحن هنا . 


ويعد ذلك NOS‏ هنا » وي مکان آخر ايضآ ؟ 


تقيض 


أصبح الآن هادثاً تماما > وفكر : ان لي مكاني وعملٍ › حییا: 
يوجد الرجال . وكان شنايدر قد أدار عينيه نحو الباب ؛ ول بقل, 
شيشا بعد . وينظر اليه برونيه بلا كراهية : ترى > ما هذا الشخص ؟ 
مثقف ؟ فوضوى ؟ ما كانت مهنته في عهد السلم ؟ انه مفرط السمنق 

شيء من عدم الکلفة » ولکنه بالاجال مياسك » را کان باستطاعته. 

3 00 
وهبط الساء » رمادياً مورداً على الجدران » وعلى الدينة السوداء 
الي لا ترى ؛ إن الرجال مد دو النظر » وهم یتطلعون الى المدينة. 
عير الجدران . اهم لا يفكرون بشيء » ولا 007 بعد قط .» فقد. 
خبط الصير العسكري الطويل عليهم مع الساء : | هم ينتظرون . قد. 
انتظروا الريد ۰ والأذونيات » وافجوم لالاتي " > و کانت تللك. 
طر يقتهم ف انتظار اية الحرب . ولقد انتهت ارب وما بزالون. 
ينتظرون . ينتظرون الشاحنات الليئة بالخيز »> والثر اس الالمان ٠»‏ والهدنة. 
ليحتفظوا فقط بكسرة مستقبل أمامهم » وحتى لا عوتوا . وبعيداً في. 

المساء » في الاضي يقرع جرس . ويبتسم مولو : 

ايه يا لامبير ! لعلها المدنة ! 

فأخذ لامير يضحك ؛ وتبادلا غمزة مفهومة . وشرح لامبير 
للاخرین : 
ساقد تعلعدنا على أن تأ کل وجبة لذيدة هائلة ٩‏ 
قال مولو  :‏ سنفعل ذلك يوم الصلح . 
وقهقه البلوندينه الاشتر هذه الفكرة وقال : 

ب اما انا » فلن افيق من سكري خسة عشر يوماً . 
وقال الافراد من حوله : 

خمسة عشر يوماً » بل شهراً ! حى نموت من السكر » يلعن دين 1 
كانوا محاجة الى ان ادم آمهم واحداً واحداً » وی صير » وآن 


Yo 


:تفجّر اوهامهم وان يكشف لأعينهم وضعهم المريع عارياً » وان یثار 
'اشمئزرازهم من كل شيء » ومن الجميع > ومن أنفسهم باديء ذي 
.بدء . اذ ذاك فقط ... وكان شنايدر هو الذي ينظر اليه هذه المرة » 
كما لو انه كان يقرأ فكرته . نظرة قاسية . وبادله برونيه نظرته . 

وقال شنايدر  :‏ سيكون صعباً . 

وانتظر برونيه » مرفوع الحاجبين . 

ورداد شنايدر  :‏ سیکون صعاً . 

- ما الذي سیکون صعباً ؟ 

- ان نعطى وعيآ . فنحن لسنا طبقة . لسنا اکثر من قطيع . قليل 
من العال : فلاحون » وبورجوازيون صغار . بل نحن لا تعمل : 
افنحن مجرادون . 

فقال برونيه بالرغم منه : 

لا حزن » فسوف نعمل ... 

- نعم » بكل تأكيد . ولكن كعبيد » ولیس هذا عملا حرر » 
بولن نكون ابداً الا تكملة . فأي عمل يخارك يكن ان يطلب منا ؟ 
.إن الاضراب عنح الضربن وعياً بقوهم ' ولكن حى ولو شيك جميع 
"الاسری الفرنسین آر رعتهم > فان الاقتصاد الألماني لن یتأثر بذلك . 

وتبادلا النظر بر ودة > وفکر برونیه : لقد عرفتی إذن ؛ لا 
بأس » سوف آسهر عليك . وفجاة آضاء القد وجه شنايدرء ثم انطنً 
كل شيء 5 ول يدر برونیه الى من کان هد الخقد - متجه- ]1 روز 
صوت مندهش مفتون ع 

- آلاني ! 

این هو ؟ .اين هو ؟ 1 

ورفع الجميع أنوفهم » فاذا جندي" يرز و في برج المراقية الاسر © 
سمرتدیب] قبعة » والرشاش 1 يده ع والقنباة 5 في الرزمة ؛ وتبعه آلحر 


حمل بندقية . 


۳۲۹ 


وقال رجل  :‏ اوه ! لقد تأخروا.ني الاهمام بنا . 

فبدا علي الجميع العزاء : ها هو عام الرجال يعود » بقوانينه 
وئوامیسه ومنوعاته ۽ هذا هو النظام البشري . والتفتت الرؤوس غو 
برج المراقبة الآخر . إنه ما يزال خالا ولكن الناس ينتظرون بثقة » 
كا ینتظرون فتح النوافذ ني الرید أو مرور القطار الأزرق. وبدت قبعة 
على ارتفاع الجدار > 9 ائنتان : مسخان يرتديان قبعتەن ومحملان 
رشاشاً یر کزانه على محمله ویصوبانه الى الأسری . لیس ية من مخاف» 
وينم الجنود في البر جين > ويعلن هؤلاء الحرس الواقفون على م ار 
ليلا لا مغامرة فيه ؛ لن يأتي أي امر فیخرج الأسرى من سباتهم ليلقي 
ہم في الطرقات ؛ 3 و الطمأنينة . وسحب فی كيير يضع 
نظارتن من خديد کناب کدرا ھی يدينه ول ایقرآه مدمدما . وفكر 
يرونيه : « انه عارس البغاء » ولکن الغخضب انزلق عليه من غير ان 
مخارقه . وارتاح . للمرة الاولى منذ خمسة عشر عام > یسر مهار ببطء 
EE‏ "روعي اه جيل هدغ ا ركنن لكايه مسا له 
وصعدت بطالة قدعة من ايام حدائته » وكانت المماء هنا » قد حطت 
غلى الجدار > متوردة > قردبة »> غير صالحة للاستخدام . ونظر اليها 
برونیه في خحجل › نظر الى الافر اد عند قدمیه يتحر کون وهمسون 

وحلون رزمهم ویربطوما : مهاجرون عل ظهر سفينة . وفکر : 
« ليس الذنب ذنيهم ) وأخذته الرغبة في ان پبتسم هم . وفکر بان 
قدميه تؤمانه ؛ وجلس بالقرب من شتايدر » فحل سير حذاثه . 

وثثاءب » وأحس” مجسمه » غير 8 للاستخدام کالساء »> وقال : 
« بدأ الطقس يرد » غداً سوف يبدأ العمل . وكان اللون الرمادي 
پشمل الأرض ٠‏ ومع صوت ضقانت و صوتاً صخرا عذيا » ضجة 
صغيرة متلاحمة وغير منتظمة » فأصغى الا وارك ان یتابع إيقاعهاء 
وتسل بالتفكر وأنها « مورس ) وفکر فجأة . « بل هو شخص يصفق 


۳۳۷ 


أسئانه » واستوى » فيز أمامه ظهراً عارياً عليه قروح متصلبة سوداء > 
انه الشخص الذي كان يصرخ في الطريق » وزحف اليه : كان الرجل 
مقشعراً . 

قال پرونبه  :‏ أله ! 
. فلم جب الرجل » فأخرج برونيه صدرة من قربته . 

أيه ! 

ولس الكتف العارية » فأحذ الرجسل ممدر › والتفت فنظر الى. 
بروذیه لاهباً > وكان المخاط يسيل من مره حى شمه . وراه بروايه 
مواجهة للمرة الاولى : انه فى جمیل نضر ذو خدین آزرقن وعینن 
عميقتين » ولکن بلا جفون . وقال له برونيه مدوم :00 ۱ 

- لا تتفعل اما الصغر . اردت ان أعطيك صدرة . 

فأخذ الفی الصدرة ميثة خائفة » فارتداها بوداعة وظل جامداً » 
میاعد الذراعن . وکان کاها مفرطن في الطرل یت کانا مان 
أظافره 530 پرونیه : ۱ 1 

- شمرهما . 
فم يجب الفی ۰ وكانت اسنانه تصطك ؛ وأحذ برونيه ذراعيه 
فشمر کمیه ».وقال الفی : 

- انها هذا الساء . 

قال برونيه : - ما الذي هو طذا المساء ؟ 

قال الفی  :‏ المجزرة . 

قال برونیه  :‏ حستاً » حستاً . 

ومحث ني جيب الفنى ۰ فأخرج منه منديلا قذراً وملطخاً بالدم ». 
فرماه وأخذ منديله الخاص فده له : 

- بانتظار ذلك » تمخط . 

فتمخط الفى > ووضع المنديل في جيبه وبدأ هذي . فلامس. 


۳۳/۸ 


برونيه رأسه بلطف » کا پلامس رأس حيوان » وقال له : 
انت عل عق یز 
فهدأ الفی » وكفّت أسنانه عن الاصطكاكك . واستدار برونیه 
الى جيراله : 
- من يعرفه ٩‏ 
فتحامل قصير أسمر ذو هيئة حية على مرفقیه وقال : 


¥ 


- انه شاربان . 

قال برونیه : - راقبه بين وقت وآخر ء حى لا يرتكب حماقات ۰ 

قال الرجل : كبري ا 

وسأله بروثیه : - ما اسمك ؟ 

فبرلييه . 

- ماذا كنت تفعل ؟ 

- كنت عامل مطبعة في ليون . 

عامل مطبعة : حظ من ثلاثة ؛ سأتحدث اليه غداً . 

قال برونيه  :‏ ليلة سعيدة . 

فقال عامل المطبعة  :‏ ليلة سعيدة . 

وعاد برونيه الى مكانه > فجلس ؛ واستعرض الوضع . مولو : 
تاجر »> هذا مؤكد . لن نفيد شيئاً كثيراً منه . وكذلك الرقيب » 
لا عکن إصلاحه ؛ فهو من نوع كاغول . لامبير : شرس معائد . 
وهو الآن في إبان التحلل تحت وقاحته . عکن كسبه . الشتيمى : 
فلاح . جدير بالاهمال . وم يكن بروأيه عب الفلاحين . البلو ندینه 
الأشقر : هو ولامبر من طينة واحدة ؛ ولكن الأشقر اكثر ذكاء » 
ثم انه ملك حس” احترام العمل . انه ثمرة ناضجة . عامل المطبعة : 
هو بالأغلب رفيق جديد ؛ وألقى برونيه نظرة على شنايدر الذي يدخن» 
جامداً » مفتوح العينين على سعتهما . « اما هذا » فسنری آمره . » 


۳۳۹ 


ووضع الكاهن كتابه » وتكم © وكان ثلاثة فتية مضطجين بالقرب 
منه » يصغون اليه في ألفة تَقية . لقد كسب ثلاثة : سوف مپز میی 
پسرعة ۰ الفترة الاولی غل الاقل . وفکر برونیه : إن هژلاء 
الفتية حظوظون . فبوسعهم ان یعملوا في وضح النهار ؛ سیتلون یوم 
الاحد قد اسهم . وتنهد مولو : 

- لن تأتي بعد هذا الساء . 

| فسأله لامبير : - من تعيي ؟ 

- الشاحنات . فاللیل مفرط الظلام 

ونام على الأرض » واضعاً رأسه علي قربته . وقال لامر : 

انتظر . إن عندي شراع خيمة 1 يبلغ علدنا ؟ 

قال مولو  :‏ سبعة . 

قال لامبير ميك ليوا ی وس عد قناعي 

وبسط شراعه امام السلم . 

ومن معه اف ؟ 

فأخرج مولو لافه » وبسط الرقیب واشتيمي دافیها . ولم يكن 
بلوندینه علك لاف . و کذلك برونیه . وقال لامر : 

بد لا ا سرف نتدیر الامر . ۱ 

وخرج من الظل وجه خحجول میتسم : 

- اذا تر كتموني آنام على شراع انليمة » شاركتكم بغطائي . 

فنظر لامر وبلوندینه الى الدخيل » وقال بلوندینه : 

- ۸ یبق مکان لك . ۱ 

وأضاف مولو في فمجة اكثر وداً : 

- انك تفهم » فنجن رفاق فیا بيننا . 

واختفت البسمة » وقد التهمها الليل . وهكذا : تشكل فريق وسط 
هذا الجمع » فريق مصادفة » بلا صداقة ولا تضامن حقيقي » ولكنه 


۳۳۰ 


قد بدا ینغلق من دون الاخرین + وکان برونبه في داخله . وقال 
له شنایدر : 

ب تعال . فسوف ننام کلانا نحت خطائي . 

فتردد برونیه : 

بعد قايل . لا رغبة لي بالنوم 

قال شنایدر : - وأنا كذلك . 

وظلا جالسن جنباً الى جنب بي كان الاخرون یلتفون بأغطيتهم » 
وكان شنایدر یدخن وهو مخفي سیکارته في يله بسبب الحرس . 
وأخرج علبة « غولواز » فدها الى برونيه . 

- سيكارة ؟ اذا اردت ان تشعلها فاذهب وراء الجدار الصغر » 
غالهم لا يرون اللهب . ١‏ 

وكان بروئيه راغباً في التدخىن . ورفض : 

aN شك‎ 

إنه لن يلعب لعب التلاميذ » فهو ليس بعد في السادسة عشرة : 
أن معصية الألمان في الامور الصغيرة هي طريقة للاعتراف بسلطتهم . 

وأضاءت النجوم الاول . وف الجانب الآخر من الجدار » كانت 
“تسمع موسيقى حامزة » موسيقى النتصرین . وكان النوم يتدحرج .علي 
عشرين الف ين الف جسم مهار يء › و کل حسم موجق. و کان ہنا لیے _ 


مدر | كالبحر . وبداً برونيه يشعر بالضجر من ان لا يفعل شيئاً ؛ إن 
من الممكن تقايب اوراق ساء جمياة » وحن في الانتظار . ومثل ذلك 
النوم . والتفت الى شنايدر وهو يتثاءب » وفجأة قست عیناه » فاستوی: 
لم يكن شنايدر متنبهاً » فقد انطفأت سيكارته و پشعلها من جديد » 
وتدلت من شفته السفلى » وكان ينظر الى الساء بأسى » آن الاوان 
لمعرفة ما بداخله . 

وسأل برونيه : - أنت من باريس ؟ 


۳۳۱ 


ا 

فاحخذ برونيه هيئة اللامبالاة وقال : 

- اما انا فأسکن باريس ۰ ولكي من کومبلو » بالقرب من 
سانت تیان . ۱ 

صمت . وبعد لحظة » قال شنایدر على مضض : 

- اني من بوردو . 

قال برونيه  :‏ آه ! آه ! انی أعرف بوردو جيداً . مدينة 
جميلة » ولكنها حزينة » أليس كذلك ؟ أهناك كنت تعمل ؟ 

انعم . 4 

- وماذا كنت تعمل ۶ ٠‏ 

- ماذا کنت آمل ؟ 

نعم 3 

ل مساعد . مساعد محام . 

قال برونيه  :‏ آه ! 

وتثاءب ؛ لا بد من ان يتدبّر الأمر لرؤية دفتر شنایدر العسكري . 
وسأله شنایدر : ۱ 


وآنت ؟ 


انا ؟ ااا 


وتداعى برونیه للاستناد الى الجدار الصغير » ثم رفع ركبتيه حى 


۳۳ 


تفه وقال بصوت قصي » كا لو انه يستعرض أحداث يومه قبل 
ن ينام : 

وهکذا! ! 

قال شنايدر بالصوت نفسه : 

هكذا ! هكذا ! 

قال برونيه : - لقد عروا لنا مؤخراتنا . 

قال شنايدر : - كان ذلك مؤ كداً . ٠‏ 

EOS‏ ان كان الحظط أن ذلك 
انتهی بسرعة : إن الازف أقل” 2 

فقهقه شنایدر : - سوف نون شيئاً فشيئاً : وستکون النتيجة ‏ 
واحدة . ۲ 

فرمقه برونیه : - يبدو لي انك انهرامي . 

ب لست الهزاميً » ولكني أحقتق الزع2 . 

فسأله برونیه : - اية هزعة ؟ لیس ثمة من هزعة اكثر مما هناك 
من خراء ! 
3 وتوقف ظاناً ان شنايدر سیحتح" » ولکته لم يبال . وكان . ينظر 
ال قدميه في كسل : وكان عقب سيكارته ما يزال 4 زاوية. 
شفته . ولم يكن برونيه ليستطيع ان يتوقف الآن : فيجب أن بسط 
ای ی » الفكرة نفسها . فلو ان هذ الق 

تقد سأله جرد سقال » لالقاها برونیه عليه كالخاطورف ؛ اما الآن » 
فینفره ان بتكل . إن الكلات ستنزلق على هذه الكتلة الضخمة اللامبالية 
من غير ان تخلف فيها أثراً . 

- یظن" الفرنسيون ان الحرب خاسرة » بدافع من الشوفينية . انهم 
يتصورون دائماً الهم وحدهم في الدنيا » قاذا تلقتى جيشهم الذي لا 
“يقهر صفعة " ما » أقنعوا أنفسهم بأن كل شيء قد ضاع وهلك 

فأرسل شنايدر صوتاً خناً صغيراً » وعزم برونيه على ان يكتفي 


۳۳۳ 


به واستطرد : 

- إن الحرب في بدايتها يا صديقي . وبعد ستة أشهر سنقاتل من 
« الکاب » الى مضيق « رتغ » ٠.‏ 

فقهقه شنایدر وقال : 

من ؟ 

قال برونيه : - عن الفر نسیین 5 سنتایع الحرب 5 ميادين اخری + 
إن الالمان يريدون ان بجعلوا صناعتنا عسكرية ؛ وتستطيع اليروليتاريا 
۱ وجب علیها ان عنعهم من ذلك .. ۱ ۱ 

فم يكن لدی شنایدر اي رد" فعل » وظل جسمه العتليي جامداً . 
ولم يكن برونيه حب" ذلك » فان الصمت الثقيل الربك . هو من 
اختصاصه ؛ لقد هزم على أرضه بالذات ب كان يريد أن عمل 
شنایدر على الکلام » وکان هو الذي ابتلع الصتارة في آخر الطاف . 
وصت بدوره » وظل شنایدر على صته : و کان عکن لذلك ان يدوم 
طویلا" . وبدأ برونیه يقلق : إن هذا الرأس افرغ مما ينبغي » او أملاً 
مما ينبغي . وكان ثمة » غير بعيد عنها » رجل" يعوي عواء خفيفاً . 
و کان شنایدر هو الذي قطع الصمت هذه الرة » فتکل في شيء من 
الحرارة : 

آتسمعه ؟ إنه بظن" نفسه کلباً . 

فهز برونیه كتفيه : م يكن ذلك اوان التعطّف على فی يحم ء 
وليس لي وقت أضيعه . وقال شنايدر بصوت ثقيل متحمس : 

- يا للمساكين ! يا للمساكين ! 

وصت ونر » فأضاف شنايدر : 

2 اهم لن يعودوا ابداً الى بیو م . ابد 

والتفت الى برونيه وجعل ينظر اليه في كراهية » فقال برونيه 
ضاحكاً : 
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- هيه ! لا تنظر الي" هكذا » فليس لي ف الامر دخل . 

فأخذ شنايدر يضحك » وارتخى وجهه » وانطفأت عيناه : 

ب صحيح » لا دخل لك في الامر . 

وصتا ؛ وخطرت لرونیه فكرة » فاقترب من شنايدز وسأله 
بصوت منخفض : ٠‏ ۱ 

اذا كان هذا ما تفکر به » فلاذا لا حاول ان تفر" ؟ 

قال شنايدر  :‏ يعي ۱ 

- هل انت متزوج ؟ 

وعندي طفلان . 

الست متفاهماً مع زوجتك ؟ 

انا ؟ بل نحن نعبد بعضنا بعضاً . 

واذن ؟ 

قال شنايدر  :‏ لا ادري . وانت ؟ هل ستفر" ! 

قال برونیه : - لا ادري » سترى ذلك فا بعد . 

وحاول ان یری وجه شنايدر » ولكن اليل لف الساحة » فلم 
يكن يرى شيء بعد ابد » الا ظل” برجي المراقبة دون الساء . وقال 
برونيه وهو يتثاءب : 
۰ ل آظن" اني سأنام . 

قال شنايدر  :‏ طیلب . وانا ايضاً . 

و عد د على شراع الحيمة » ودفعا قربتيها الى الجدار + ونشر 
شنایدر غطاءه فالتفا به . وقال شنایدر : 

مساء ام . ١‏ 

E 

وانقلب برونيه على ظهره ووضع رأسه على قربته » واحتفظ بعينيه 
مفتوحتين > وأحس" مرارة شنایدر »> وحدس بان عيني شنايدر 
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مفتوحتان . وفكر : «كنت عاجة شديدة الى ان أرتبك هذا الشخص.» 
وتساءل أا حاون الا تشر نار . وبين الفينة والفينة » كات ايار" 
مضيء صغير خط السياء بن باقات النجوم ۽ ورك شنايدر على مهل 
تحت الخطاء وقال : 
د هل تمت يا برونیه ٩‏ 

فلم بحب برونيه » وكان ينتظر . ومرات الحظة 3 فسمع شخراً 
صغير ا عا ؛ لقد نام شنایدر . وسهر برونیه وحده : ضوءاً وا 
سا هذه الليالي العشرين ألفاً . وابتسم > وأغمض عینیه E‏ 
و کان عربیان بضحکان في الغابة لصف : 

این عبد الکر م 1 

فاجابت العجوز : - لن يدهشي کثر؟ ان یکون في مخزن الثیاب . 

وكان 2 في الواقع > هناك ء جالسا امام طاولة عمل > هادثاً حداٌ 
وهو مهدر « قتلة ! قتلة ! » وينزع ازرار ثوبه» فيحدث كل زر" 
انفجاراً جافاً والماعاً . 

وقال شنایدر  :‏ خلف الجدار »> امع 

فاستوى برونيه جالساً » وحك رأسه » فاذا هو امام ليل غريب 
مليء بالضجییج : 

ماذا هناك ؟ 

ت اسع ۱ امع ۱ 

فرمى برونيه الغطاء وانبطح خلف الجدار الصغير مع شنايدر. . 
وانتحب صوت : 

ب قتلة ! 

وصرخ أحدهم بالالمانية» ثم كانت طلقات الرشاش الجافة . وتطلع 
برونيه محذر من فوق الجدار » فرأى على ضوء الالماعات . فرقة" 
برمتها من الشجر الكسيح » رافعا نحو السماء أغصانا معقدة وملويّة » 
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لته عيناه » وأحس” رأسه فارغاً فقال : 

الانسانية المتألة . 

فجر ه شنایدر الى خلف : 

الانسانية المتألمة > طز فيها ؛ مهم يضحون بنا . 

فیکی الصوت  :‏ کالکلاب ! كالكلاب ! 

و کف" الرش اش عن الإطلاق » وأمر” برونیه يده على جبيئه » 
بواستيقظ اا 

ما الذي حدث ؟ ۱ 

قال شنايدر  :‏ لا أدرى . لقد أطلقوا مرتن ؛ في الرة الاولى 
برعا كان ذلك في افواء » اما في الثانية » فقد كان الأمر جد؟ . 
" وكانت الغاية تنغل حولما : ما هذا ؟ ماذا حدث ؟ وبيب قادة 
مرتجلون : اسكتوا » لا تعحركوا » ابقوا نائمين . ويبدو برجا الراقبة 
تأسوديق ازاء الساء الحليبية » وفيها رجال و والاصبع على 
زناد الرشاشات . وكان برونيه وشنايدر راکعن شلف الجدار » 
يريان في البعيد الععن المستديرة لمصباح كهربائي . ويقترب الصباح 76 
تژرجحه بد غير مرئية : فيكنس بضوئه حشرات رمادية ومسطحة . 
ویتحدث صوتان آصحان باللغة الالمانية » ويتلقى برونيه المصباح ملء 
وجهه ؛ فیغمض‌عینیه » وقد أعاه النور » ويسأل صوت بلهجة قوية: 

مین الذي صرخ 1 

فقال برونیه : - لا آدري . 

ونمض الرقیب » و کان بالغ السرور ۰ منتصباً باستقامة تحت النور 
الكهربائي 3 قريباً وبعیداً في وقت واحد : 

انه چندي أصيب بالحذون » فأحل يصرخ » وخاف رفاقه فنهضواء 
وعند ذاك أطلق الحارس النار . 

فلم يفهم الألمانيان » فحد میا شنايدر بالألانية > ودمدم الألمانيان 
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بدورهما » فالتفت شنایدر حو الرقيب . 

- يقولان ان تسأل ان كان هناك جرحى . 

فاستوى الرقيب » ووضع يديه حول فه محر كة دقيقة حينة وصاح 3 

- أخيرونا عن الجرحى . 

أجاف آضوات حه مل كز يرنه »رای محا 
وهبط كالثلج نور ساحر يداعب الجمع الراكع ؛ وأجتاز أللان الساحة 
بالحمالات » فلحق مهم ممرضون فرتسيون » وسأل الضابط الألماني 
في جهد : 

- اين الجنون ؟ 

فلم بحب أحد ۰ ولکن الجنون كان هناك واقفاً » مرجف الشفتن. 
0 » ودموع تسيل على خديه > فأحاط به الجنود وآخذوه » 
فاستسل شم مذهولا" ؛) ومسح أنفه وفه عنديل برونيه . وكان الرجال. 
منتصبين نصف انتصاب »> ينظرون الى هذا الشخص الذي تأم ألهم 
حى ذروته ؛ وكان لذلك مذاق المزعة والموت . واختفی الألمان » 
وتثاءب برونیه » و کان النور یم عینیه وسال مولو : 

س ماذا سیفعلون به ٩‏ 

فهز برونيه کتفیه » واکتفی شنایدر بالقول : 

ان النازین لا محبون المجانين ۲ ۱ 

وکان رتال پروحون ومیئون بالات » وقال برونیه : 

اعتقد أن پوسعنا ان نعود الى النوم . 

فعادوا الى النوم . وضحك برونيه : ففي المكان نفسه الذي كان 
متمذاداً عليه » كان ثمة ثقب في شراع الحيمة » ثقب ذو أطراف 
مشيئّطة ؛ وأشار اليه » فاحضر" مولو وارتجفت يداه وقال : 

د اوه ! اوه ! اوه ! 

وقال برونيه وهو يبتسم لشنايدر : 
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لقد انقذت حياتى بالاجال . 

فلم دبتسم شنايدر ٠‏ بل نظر الى برونيه نظرة جد" وترم وقال ببطء 2 

- نعم » لقد انقذت حياتك . 

وقال برونيه وهو پلتف بالغطاء : 

- شكراً على كل حال . 

قال مولو  :‏ اما انا » فسأنام خاف الجدار . 

وانطفأت المنارتان فجأة > وصرات الغابة » وطقطقت » وضجت .. 
وهست » واستوی برونيه » وملء عينيه شس » وملء رأسه نعاس > 
ونظر إلى ساعته : الساعة السابعة . و کان الرجال منهمكين في 113 
أشرعة ايم > واف" الا غطية ۲ وأحس” درو یه بأنه متسخ دبق : : 
لقد رشح في ائناء الیل و کان قیصه پلتصق مجسمه . وقال بلوندینه : 

يلعن دين ! اني جائع ۱ 

وحزن ۰ سأل مولو بعينيه الباب الكبير المغلق : 

- يوم آخر بلا طعام ! ١‏ 

ففتح لامبير عينه غاضباً : 

لا سمح الله ! 

ونهبض برونيه » فحدج الساحة: » فرأى تجمعاً حول انبوب سقایق, 
فاقترب؛ كان رجل ضخم عار تماماً يغتسل وهو يطلق صرخات امرأة .. 
ونزع برونیه ثيابه »> فاحل ورد » وتلقى على ظهره وعلى بطنه وابلاگ 
مثلجاً قاسیاً ؛ وارتدی ثیابه من جدید من غير ان پتجفف » وراح, 
“مسك بالانبوب » ويغسل الثلاثة التالن . وکان هواة « الدوش » 
قليلين » فقد كان الرجال حرصون على عرقهم الليلي . وسأل برونیه : 

- دور من" ؟ 

فلم يجب آحد ع فوضع الانبوب في شيء من الغضب »© وفکر : 
دكا ! هكذا الرجال ! » سیکون الأمر 7 . ووضع سارته تحت. 
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«ذراعه » ليخفي أو ميته 2 واقرب من جمع يتحدث بصوت منخفض 
«رغبة منه في معرفة ابو" . إن هناك تسعة حظوظ على عشرة هم 
یتکلمون عن الطعام . ولن يشكو برونیه من ذلك : فالطعام نقطلة 
ممتازة ؛ أن ذلك شيء بسیط ومحسوس ‏ انه حقيفي" : فان الانسان 
الجائع عجينة يسهل العمل فيها . ولکنهم لم يكونوا یتحدئون عن 
«الطعام ؛ وعرفه شاب طويل هزيل ذو عينين حمراوين : 

- أأنت الذي كنت الى جانب الجنون ؟ 

قال برونيه : س نعم ۱ 

ماذا فعل > عاماً ؟ 

- لقد صرخ . 

هذا كل شيء ؟ خراء إذن ! الجموع : اربعة قتلى » وعشرون 
در 

سكيف غرفت ذلك ؟ 

- لقد أبلغنا ذلك غارتيزر . 

وكان غارتيزر رجلا مربوعاً ذا خدین رخوین ۰ وعینن كثيبتين 
تقتمان عن الا همام , وسأله بروليه : 

- انت مراض ؟ ۱ 

فأوماً غارتیزر برأسه : نعم » انه ممرض > وقد آحذه الان الى 
"لاصطبلات ۰ خلت الفكنة » لیعنی بالجرحى . 

- وکان في الجرحى من مات بن يدي" . 

وقال رجل : - إن هذا لؤم . لؤم ان نموت هنا > قبل ثمانية 
“ايام من العودة . 

فسأل برونيه : س ثمانية أيام ؟ ۱ ۱ 

- ثمانية ايام او خسة عشر اذا شئت . فلا بد" ان بطلقونا ما 
اموا لا يستطيعون إطعامنا . 


Pf. 


وسأل برونيه : - والمجنون ؟ 

فبصق غارتیزر بین قدميه : 

- لا تتحدث عنه ! 

ماذا ؟ ۱ 

- لقد ارادوا ان يسكتوه » فقام أحدهم يضع يده على فه ۰ واف 
ذاك عضه . اوه ؟ يا امي ليتك رأيتهم ! لقد أخذوا يصرخون بلغة. 
غير مفهومه » ودفعوه الى زاوية من الاصطبل وراحوا بضربونه. 
بقیضات ایدېم وأعقاب بنادقهم » وكان ذلك في النهاية يسليهم ویشر 
ضحكهم ۰ وكان نمه أشخاص من عندنا محمسوهم لآن ابن البغي”” 
هذا هو > على حد قولهم » سبب كل شيء. واخيراً » لم يكن الفی 
جميلا” » کان ممه شورباء > وعينه جاحظة » فوضعوه على حمالة. 
وساقوه الى حيث لا ادري » ولكن لا بد" اہم تسلوا معه مرة اخرى ». 
لأني سمعته يزعق حى الساعة الثالثة صباحاً . 

وأخرج من جيبه شيئاً ما ملفوفاً بقصاضة جريدة : 


- انظروا هذا . 
وفتسح الورقة 

al E OE‏ واي ا 
5 2 ووضعها ق ي جیبه › وقال : 


- اني احتفظ بها کم کار 1 
وارلامم بروئيه ظهره » وعاد مهدوء الى السلم . وصاح به مولو 
من بعید : 
هل عرفت النتيجة ؟ 
آية نتيجة ! 
- نتيجة هذه الليلة : عشرون قتيلا وئلائون جرا . 
قال برونيه  :‏ فظاعة ! 
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قال مولو  :‏ لا بأس : 

وابتسم بسرور غامضص وردد : 

كنتيجة ليلة اولى » لا بأس على الاطلاق . 

وسأل لامبير : - ما حاجتهم الى تبذير رصاصهم ! اذا ارادوا ان 
يتخلصوا منا فليس عليهم الا ان يتر کونا نموت جوعاً > کا بدأوا . 

قال مولو  :‏ لن يدعونا نموت جوعاً . 

وما يدريك ؟ 

فابتسم مولو : -- ليس للك الا ان تفعل مثلي : انظر انظر الى الباب 
الكبير > فهذا يسليك » ثم ان الشاحنات ستأتي من هنا . 

وغطتى صوته ضجيج رل » فصاح الشتيمي : 

- انظر الى الطائرة 

وكانت طائرة مراقبة تحلق على ارتفاع خسن مرآ» سوداء لامعة > 
وكانت تمر" فوق الساحة » ثم انعطفت على جناحها الايسر مرتين » 
ثلاث مرات » وكان عشرون الف رأس تتابعها » والساحة كلها 
تدور معها . وقال الجعد الشعر تي لامبالاة : 

- واذا قصفونا ؟ 


قال مولو : - قصفونا ؟ ولاذا ؟ 
س E‏ و يستطيعون إطعامنا _. سس 0 
By 5‏ الى الطائرة وهو ا لعيئية ۽ وقال وهو يكز في 
الشمس : 
- بل آعتقد انهم يصوروننا . 
فسأل مولو  :‏ لذا ؟ 


فأوضح شنایدر بغموص  :‏ مراساو حرب 0.. 
. فاحمر نخدا مولو السمینان » وتحول خوفه الى غضب » فاذا به 


يستوي فجأة . وعد. ذراعيه حو الساء ويصيسح : 
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مدو الهم ألسنتكم امها الرفاق » مداو اهم انتک > فيبدو. انهم 


عصوروتنا . 


وتسلی برونيه : إن رعشة غضب قد سرت ي الجموع 4 فك 
جندي” قبضته » بيا ابرز جندي آخر بطنه » وأدخل بنصره في شق" 
بنطاله ونصب مامه نمو الطائرة كأنه عضو تناسلي » وارمی الشتيمي 
على أربع > فخفض رأسه ورفع مؤخرته : 

قفاي » سيصورونه ! 

ونظر شنايدر الى برونيه وقال : 

اترى » ما تزال لدينا قوة . 

ومضت الطائرة في الشمس . وقال پرونیه : 

- هذا لا يدل على شيء . 

وقال مولو  :‏ إذن سرون خي في جريدة ١‏ الفرنكفورتر » ؟ 

وچان لامبر قد اختفى وعاد هائجاً : 

- يبدو أن باستطاعتنا ان نوثث انفسنا بثمن غير مرتفع . 

- ماذا تقول ؟ 

- إن وراء الثكنة ثاثا » کالفرش والدلاء » والآنية » وليس 
علینا الا ان ننحتي لتأخذها » ولكن جب ان تعجتلوا لأن هذه سوق 
ارم 

ونظر الى رفاقه پعينىن ملتمعتن : 

هل يأتي الرفاق ؟ ۱ 

قال المجعد وهو يقفز على قدميه : 


۹ انا آتي . 
ولم محر له مولو ساكتا 4 فقال لا مببر 0 


قال مولو  :‏ لاء فأنا أقتصد. فا دمت ۸ ۲ كل ۰ فلن آنحر لك . 
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فقال الرقيب  :‏ اذن » احرس الامتعة . 

وپض وانضم" الى الآخرين وهو يعدو . وحن بلخوا زاوية الذكنة > 
صاح مهم مولو بصوت رخو : 

تفر تبذر ون قوا م 2 امها الفروج الجمير / 
. وتنهد » ونظر الى برونیه وشنایدر في قسوة » وقال هامسا : 

- ما كان ينبغي. لي حى ان آصرخ 

وسال شنايدر : - هل نلحق بهم ؟ 

فساله برونيه  :‏ وماذا نفعل بدلو ماء ؟ 

- اوه ! لتُذهب فقط خدر سیقانتا . 

وکان في الجهة الاخرى من الذكنة ساحة اخحرى وبناية طویلة ذات. 
طابق واحد ذي اربعة ابواب : الاصطبلات . و کان مرکوماً في زاوية 
منها فرش قدعة ورفاصات وسرر ذات "آطر » وخزائن مرتعشة » 
وطاو لات از . وكان الجنود یتدافعون حول هذه البقایا ؛ واجتاز 
احدهم الساحة حاملا فراشا © ديم ا احتمل آخر تمالا من احیزران . 
وطاف برونيه وشنايدر بالاصطبلات » فاكتشفا تلة صغيرة معشبة . 
وسأل شنايدر : ١‏ 


وأحس” برونیه بالضيق : ماذا يريد » صاحبنا ؟ صداقة ؟ إن 
ذلك لا يناسب بعد عمري . وني أعلى التلة » رأيا ثلاث حفر مردومة 
حديثاً » فقال شنايدر : 

- اترى » الهم ۸ يقتلوا الا ثلاثة . 

وجلس برونيه على العشب بالقرب من القبور . 

أعطبى مديتك . 


فناوله شنايدر إياها » ففتحها برونيه وبدأ پفتق أوسمته . فقساله 
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شنايدر : 

- أنت على خطأ » إن نواب الضباط معفون من العمل . 

فهزء برونيه كتفيه من غير أن جیب » ووضع الأوسمة في جییه ثم 
مض . وعاد الى الساحة الاولى » فاذا بالاشخاص یتتقلون ؛ وكان 
فى جميل ذو وجه وقح يتأرجح ني أريكة هز ازة ؛ وامام خيمة 
منصوبة » جر رجلان طاولة وكرسيين » وراحا يلعبان بالورق في 
انتصار ؛ وكان غارتيزر جالساً على حافة سرير فارسي منقطة بالحروق . 
وقال برونيه : 

إن ذلك یذ كرني « بسوق الراغیث »۱ 

وقال شنایدر : - أو پسوق عربية . 

واقئرب بر وذیه من لامبير 

كم تراك قد "عدت 1 

فرفع لامبير رأسه في زهو وقال : 

35 صحون ۰ 

وأشار الى نضد من الصحون المثلمة ذات القعر السود" 

وماذا تريد أن تفعل ا ؟ أن تأكلها ؟ 

قال مولو  :‏ دعه وشأنه » فرعا جاء ذلك بالطعام 

وكانت الصبيحة بطيئة : وقد سقط الرجال مرة اجری في اللدر ؛ 
رکانوا محاولون ان يناموا » أو يتمددون على ظهورهم » وسحنهم 

متجهة الى السیاء > وعيونهم مفتوحة ابتة ؛ کانوا جائصن . وانتزع 

الجعد الشعر العشب الذي ينبت بين الحصى وأحذ عضغه ؛ وأخرج 
الشتیمی مدیته وأخذ ينقش فطعة من خشب . وأشعلت جاعة من الرجال . 
نارآ تحت قدر صدئة . ومض لامبار ۰ فذهب يرى » وعاد خائ » 


(۱) هى سوق يباع فيها الاثاث القديم الذي قد تعشش فيه الحشرات والبراغيث لقدمه » وهی 
معروفة في باريس ( المنرجم ) . 


fo 


وقال موضحاً وهو يتداعى للسقوط بين الجعد ومولو : 

ب انه حساء الق ان ب وهی لا دى 

تبديل الحراس الألمان » وقال الرقيب بلهجة غائبة 

ذهبوا يأكلون . 

وقام برونيه مجلس بالقرب من عامل المطبعة » وقال له : 

هل نمت جيداً ؟ 

قال عامل المطبعة  :‏ لا بأس 

ونظر اليه برونیه في رضى : كان على هيئة واضحة و » مع 
شعاع مرح في عينيه ؛ حظان من ثلاثة 

- قل لي » كنت اود ان أسألك 

قال عامل المطبعة  :‏ لا ء بل في ليو 

- این ؟ 

في مطبعة لیفرو . 

قال برونیه  :‏ آه ! لیفرو > لا آءرف غيرها . لقد قم باضراب 
رائع عام ۲ اضراب جريء ومنظم . 

فضحك عامل المطبعة ضحكة اعتزاز . وسأله برونیه : 

لا بد" اذن ان تکون قد عرفت برنو ؟ 

رتو » المثل التقابي ؟ ٠‏ 

- نم . 

- طبعاً . 

وهض روه م القع بور ری ان اكلمك + 

وحين أصبحا في الساحة الثانية » نظر اليه بزونیه مواجهة : 

- هل آنت في الحزب ؟ 

غترداد العامل » وقال له برونیه : 

- آنا برونيه » من جريدة « الاوما » . 
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قال العامل  :‏ هکذا إذن . كنت اقول لنفسي . 

- هل لك رفاق هنا ؟ ۱ 

- اثنان أو ثلا .2 

- آشخاص شجعان ؟ 

- اشداء جداً . ولكني أضعتهم آمس في الصفوف . 

قال برونیه : ل حاول ان تجدهم . وتعال لر اني معهم : فيجب 
ان نتجہع من جديد . 

وعاد جلس تلور مین شتايدر » فرماه بنظرة سريعة » فاذا وجه 
شتايدر هاديء لا يعر" عن شيء . 

وسأل شنایدر : - ك الساعة ؟ 

قال برونيه  :‏ الساعة الثانية . 

وقال الجعّد  :‏ انظر الى الكلب . 

وكان يعبر الساحة كاب كبر أسود » متدلي اللسان » وكان الرجال 
ينظرون اليه نظرة غريبة . فسأل الرقيب : 

من اين هو قادم ٩‏ 

قال برونيه  :‏ لا ادري 

ورا كان ي الاصطیلات . وحامل لاميير على مرفق » وتابع بعيئية 

الكلب في علمل . وقال كاأعا حدت نفسه : 
إن لحم كلب ليس رديقاً بالدرجة الي يقولون . 

هل أكلت منه ؟ 

فلم يجب لامبر ؛ واتى محركة انزعاج » ثم تداعی للسقوط على 
ظهره ني استسلام قدري . وكان الشخصان اللذان یلعبان بالورق امام 
الحيمة قد تر كا ورقها على الطاولة ونهضا ہيئة اهمال ؛ وكان أحدها 
حمل تحت ذراعه شراع خيمة . وقال لامبير : 

بعد فوات الاوان . 


سس 
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لقد اختفى الكلب خلف الثكنة » فتبعاه بلا عجلة » واختفيا خلفه 
وقال الشتيمي : 

اتراهما سیقیضان عليه ؟ ام لا ؟ 

وبعد لظة » عاد الرجلان : و کانا قد عقدا الشراع حول شيء . 
ضخم وملاه کل" بطرف ‏ کأرجوحة لللوم . وحن ألا برونیی 
سقطت نفطة من الشراع »> وانسحفت حراء على او وقاله 
الرقیب ملاحظاً : 

۷ 

مادة رديئة . فقد كان على القاش ان. یکون كتيماً . 

فهز رأسه ودمدم : 

کل شيء متشابه . فکیف كنت ترید أن نربح ارب ؟ 
وألقی الرجلان رزمتها في الحيمة » ودخلها احدهما على ری 3 
بينا ذهب الاخر يبحث عن خشب لإيقاد النار . وتنهند الجعد : 

- على کل حال » سبخلّف ذلك اثنين من الأحياء . 

وکان برونيه نائماً » فایقظه في ذعر صرخة من مولو : 

! هاي ؟ هاي ! الطعام . 

وانفتح الباب على مهل . ونهض مئة شخص : سيارة شحن ‏ 
ودخلت السيارة ا ظهر ها زهور واوراق » که 


اوو ر ا و تاه ع ا يفوم > مسحوب 6 
ملقى عذ, الاسلاك الجدي؛.: . وحادت السيارة فارغة . وكان ألماني” 
عار حى النطاق ينظر اليهم قادمين بتثاقل . بشرة سمراء »> شعر أشقر. 
عضلات طويلة مغزلية الشكل » عليه هيئة رجل مترف ۰ من هؤلاء 
الشباب الجميلين الذين يتزلقون نصف عراة في سان موريتز . وارتفعم 
نحوه الف زوج من العيون » فكان ذلك یسلیه : كان ينظر في ابتسام 
الى هذه الحيوانات الليلية الجائعة الي تلتصق بقضبان قفصها لتراه رؤية 
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أفضل . وبعد لحظة انحى الى تحاف ء ونادی حراس الرجين الذين 
آجابوه وهم يضحكون . وانتظر الجمع مبهوراً > وكان يترصد 
حر کات سیده > ومذي من فرط السرور ونفاد الصير . واتحنى 
الألماني > فالتقط كرة من الخبز في قعر السيارة » وأخرج مدية من 
جیبه ففتحها وستها بنعله وقطع شرمحة . وخلف برونيه > أخذ شخص 
پلهث . وحمل الألماني الشرحة الى أنفه وتظاهر بأنه یشمها في تلذاذ ع 
وعيئاه نصف مغمضتن » وكانت الحيوانات ترز مجر » وأحس” برونيه بان 
الغضب يلوي حلقه . ونظر اليهم الألماني من جديد » فابتسم وتناول 
الشرحة بين الامهام والسبابة كالمطثتة » وصواب الى مکان أقرب هما 
ينبغي - ورعا عن قصد - فسقطت بن السيارة والاوتاد . وكان رجال 
قد احنوا توا تحت الاسلاك الحديدية : فصاح حارس الرج بأمر 
حاف" وصوب الیهم 0 : وظل” الرجال ملتصقين بالحاجز > 
فاغري الفم » وي عيومم | لجنون . وتم مولو وهو ملتصق برونيه : 

ند تسه الوضع 2 فأريد ان اذهب . 

ولکن ضغط الجمسع يسحقه على برونيه » فيحاول عبثاً ان بتحلل 
ریصیح : 

- ارجعوا » ارجعوا » اما الحمقى ‏ الا ترون ان الأمر سییعاد من 
جدید » کا حدث: هذه الليلة ؟ ۱ 

وي السيارة » كان الألماني تقطع شرمحة ثانية ؛ وقذف ما فدات 

في المواء وسقطت بن الرؤوس المرفوعة ؛ وأخذ برونيه في اهتزاز 
هائل » > فأحس” f‏ مدفوع › مزاح 3 مضروب » ورأى مولو تحمله 
دو امة فر فع يديه في المواء »> كا لو انه كان يغرق . وفكر : 
« يا للقذرين ! يا لاقذرين ! » و کان يود لو یضرب الرجال الذین 
حیطون به » بيديه او بقدميه . وسقطت شر حة احری ۰ وثالثة > 
وكان الرجال يتنازعون : وخلص شخص شدید الیأس وهو يضغط في 
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يده شرمحة . فقیضوا عليه »وحاصروه » فدس" الشرحة برمتها ف قه 
وهو يدفعها بظاهر يده لیدخلها ؛ وتركوه » فض مطی بطيئة وهو 
يدير عينين قلقتين . وظل" الألماني يتسلتى ۰ فرسل الشرائح الى الیمن 
والشال » ويتصتّع حركات ليخيتب الجمهور . وسقطت قطعة خبز 
نحت قدمي پرونیه » فرآه عريف اول » فانزلق وهو يصدم برولیه + 
وقبض عليه برونيه من كتفيه فألصقه به . وكان الجمع قد انقذف على 
القطعة الراقدة في الغبار. ووضع برونيه قدمه على القطعة ونكث الارض 
بنعله » ولكن عشر أيد قبضت على ساقه » فأزاحتها والتقطت الفتات 
ار ت راب وو كان ار الأول معط يصن > ال بشتاك 
قطعة اخرى ازاء حذائه . 

- هل لك ان تتركني ۰ اما الفرج القذر ! هل تتركني ؟ 

ولكن برونيه يقاوم بشداة ۰ فيحاول الرجل ان يضرب ۰ ويتفاداه 
برونيه عرفقه » ويضغط بكل قواه : وكان مسروراً . وقال الرجل 
بصوت أبيض : 

- انك حنقي ! 

ویظل برونيه يشد" » ويرى الشرائح مر فوق رأسه في طيران 
آبیض 3 فیظل" يشد" ويزداد سرورآً 2 فيستسم الرجل بدن ذراعيه . 
وقال صوت : 

- انتهی . 

فارد" برونیه برأسه الى خلف : كان الربري “يغلق مدیته . ویفتح 
برونیه ذراعه : فیتهادی العربف الاول » ثم مخطو خطوتين جانبیتن 
ليستعيد توازنه » ویسعل وهو ينظر الى برونیه في ذهول حاقد . وابتسم 
پرونیه » ونظر الرجل الى كتفي برونیه » فتردد ثم عم : 

فرج قذر ! 

وانفتل . وسال الجمع ببطء خائباً »> ولکن ف<وراً. و کان بعض 
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المحظوظين ما يزالون عضغون 3 ي إحساس من العار » وا امام 
آفوامهم" > وهم بدیرون عيوناً طفولية. وكان العريف الاول قد انزرع 
بازاء وتد » 0 شر حة حبر ترقد 2 الغبار الفحم » بدن سيارة 
الشحن والحاجز » فكان ينظر اليها . وقفز الألماني من سيارة الشحن » 
فسار محاذياً الجدار » وفتح باب كوخ والتمعت عینا العريف الاول > 
وراح يترصد . وأدار الحراس رۇوسهم قار كن عل أربع ع وانسل 
تحت اسلا الحديد » فد يده ؛ همدرة : وصوب اليه الحارس . 
واراد ان يتقهقر > فأوماً له الخارس الاخر بان یظل" جامداً . 
وانتظر ممتقعاً » لا تزال يده ممدودة ء ومؤخرته في الحواء . وكان 
آلاني سيارة الشحن قد عاد أدراجه »> فاقترب على غير عجل » ورفع 
الرجل بيده » وباليد الاخرى ارسل له صفعة شديدة » وضحك برونيه 
حبى سالتدموعه وقال صوت” وراءه ہدوء : 

- انك لا تحبنا کشا . ۱ 

فانتفض برونيه واستدار . انه شنایدر . وساد هت ؛ وتاسع 
پرونیه بعینبه العریف الاول الذي كان الاألانی یقوده بر کلات شديدة 
نحو الكوخ ۰ ثم قال شنایدر بصوت شاید : 

س اننا جائعون . 

فهز برونیه کتفیه : 

- لاذا تقول « اننا » ؟ هل التقطت الشرائشح انت ؟ 
قال شنايدر : - طبعاً » فانا جائع کج الاين . 

قال برونيه : - لیس هذا صحیحاً . لقد رأبتك . 

فهز' شنایدر رأسه : 

- سواء التقطت الشرائح ام لا ۰ فالامر سواء . 

وراح برونيه » خافض الجبين » ینکث الارض بعقبه لیدفن الفتات 
5 الغبار ؛ وعراه إحساس غريب جعله رفع رأسه سرعة ؛ وي 
اللحظة نفسها »> أنطفاً شيء ما في عيي شنایدر ۰ فم ۳ بعد؟ الا 
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غضب مائع” يثقل وجهه » وقال شنايدر : 

- نعم ء نحن جشعون ! نعم » نحن جبناء » نحن منحطون ˆ 
اتكون- هذه غلطتنا ؟ لقد سرقوا منا كل شيء : مهننا » وأسرنا ء 
ومسؤولياتنا . ولكي تكون شجاعاً » فيجب ان يكون لديك شيء تفعله › 
ولا فانت نحل . ولم يكن لدینا «شيء » ما نفعله بعد.» حى ولا ان 
نكسب قوتنا » لم حسب انا بعد حساب . اننا نحلم ؛ واذا كنا جبناءء 
ففي الحم . أعطنا عملا » وستری كيف نستيقظ . 

وكان الألماني قد خرج من الكهف ؛ وكان يدخن ؛ وخرج العريف 
الاول خلفه وهو يعرج : وكان محمل مجرفة ومعولا . قال برونيه : 

- ليس عندي عمل اعطيك إياه. ولكن ۰ حى بلا عمل » يستطيع 
المرء ان يتصرف تصرفات سليمة . 

فرفعت رعشة" شفة شنايدر العليا » ثم سقطت . وابتسم شنايدر : 

كنت أحسبك اكثر واقعية . تستطيع بكل تأكيد ان تتصرف 
ا طلينا + ولكن ماذا یغیتر ذلك : إنك لن تساعد احداً » ولن 
يفيد ذلك الا ملق رضى شخصي . ( وأضاف بسخرية ) الا ان كنت 
تؤمن بفضيلة القدوة . ١‏ 

ونظر برونيه برودة الى شنايدر وقال له : 

- لقد عرفتی » أليس كذلك ؟ 

قال شنایدر : - نعم » انت برونيه من « لاوما » > غالا ما 
رابت صورتك . 

- هل كنت تقرأ « الاوما ۾ ؟ 

كان يتفق لي ذلك أحياناً . 

- هل أنت متا ؟ 

- كلا » ولكي لست ضدم . 


فکز وجه برونيه . وعادا چدوء الى الس وهما يتخطيان الاجسام : 
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كان الرجال قد عادوا الى النوم»بعد ان أرهقهم عنف رغبتهم وخيبتهم » 
فهم مزرقون وعيو ٣م‏ ملتمعة. و کان لاعبا الورق قد بدا لعبة «الانیل) ۱ 
بالقرب من خیمتهیا ؛ وکان نحت الطاولة عظام" ورماد . وحسدج 
پرونیه شنایدر من طرف عينه ؛ وکان یسعی لان جد على هذا الوجه 
هيئة الألفة الي لاحظها بالأمس . ولکنه كان قد رأى ملیاً هذا الاب 
الكببر وهذين الحداين : فتلاشى انطباعه . وقال بين أسنانه : 
- انت تعل ما يعي ان يكون المرء شيوعياً حين يسقط بن ايدي 

النازين ۴ 

فابتسم شنایدر من غير ان بحيب . وأضاف برونيه : 

سنکون قساة مع الترثارين 

وظل شنايدر يبتسم > وقال : 

لست ثرثاراً . 

وتوقف برونيه » فتوقت شتايدر ايضاً » وسأله برونيه : 

- أتريد ان تعمل معي ؟ 


- وماذا ستفعل ۴ 
- سأقول لك . ولکن آجب او 
۱ 


وحاول برونیه ان يستقريء هذا الوجه الضخم الناعم المائع تقریاً » 

" وقال من غير ان یغادر شنایدر بنظره : 
: لن يكون العمل طریفاً کل يوم . 

قال شنایدر : - ۸ يبق لي ما آفقده بعد . ثم إن ذلك سيشغلي . 

وعادا الى الجلوس > وعدد شنایدر » عاقداً يديه خلف رقبته » 
وقال وهو يغمض عينيه : 

هذا لا عنع انك لا حبنا قط > وهذا ما يقلقي . 

واضطجع برونیه بدوره . ما عساه يكون هذا الشخص ؟ ايكون 


i 


۲۳ -- الحزن العمیق‎ Yor 


من المؤيدين التعاطفین ؟ وفکر : لقد قبلت ذلك » لقد قبلت ذلك > 
فلن اتر كلت بعد . ونام 3 م استيقظ > فكان المساء » وعاد ينام 3 
فكان الليل » ثم كانت الشمس » واستوى ونظر فيا حوله > وتساءل 
ین یکون» " م تذكر واحس برأسه فارغاً. وكان باوندينه ا 
وعليه هيئة 3 والأسى » و کانت ذراعاه تتدلیان بين ساقیه النفرجتن 


وسأله برونيه : 

- هل تشكو شیا ؟ 

- اني جائع . أتظن انهم سيطعموننا هذا الصباح ؟ 

لا ادري 

- انظن ا يريدون ان عیتونا جوعاً ؟ 

لا أظن . 

آوتنهد بلوندینه : - اني مبعوص . فانا غير معتاد ان. أظل 
بلا عل . 00 


تعال إذن فاغتسل . 

فنظر الأشقر جهة انبوب السقاية بغر حماسة . 

سكوة للف راودا :م 1 

تعال . 

ونهضا . وكان شنايدر نائماً . وكان مولو نائماً » وكان العريف 
راقدا على ظهره مفتوح العينين على سعتهما » وكان عضغ شاربه ؛ 
وكان على الأرض لاف العيون . لاف العيون المفتوحة » وأخرى 
كانت الرارة والشمس تفتحانبا رويد روسدا ؛ ونهادی الأشقر 
على ساقيه : ۱ 

- خراء ! لا استطیع بعد ان أتماسك على ساتي” » وسوف اسقط 
في الحواء . 

وفك برونیه انبوب السقاية » فأثبته في الصنبور وأداره . وكان 


۳9 


مس نفسه ثقيلا . وتعری الأشقر : انه قاس ومشعر » ذو عضلات. 
فا مكتلة . واحر" لحمه وتكوم تحت الفوارة » ولكن وجهه ظل. 
رماديا . وقال برونیه : 

هذا آدوري ۲ 

فأحذ الأشقر الانبوب وقال : 

- الحقيقة انه ثقیل الوزن . 

وتركه ثم التقطه . ووجه الفوارة نحو برونيه » فاصطكت ركبتاه. 
وترك الانبوب فجأة »> ثم قال : 

- إن ذلاف يتعبى . 

وارتدیا فا . ول الاشقر جالماً عل الارض فنرة طويلة >. 
واحدى طاقتیه في يده ء وهو ينظر الى الاء الذي ینبجس بن الصیء 
ويتابع بعینیه الانبوب الوحل وقال : ۱ 

- اننا نفقد قوانا . 

وأغلق برونیه الصنبور » وساعد الجعد على النهوض » فعاد به 
ال السلم . وكان لامبير قد استيقظ > فنظر اليهما مقهقهاً : 

- انکا لا تسيران سرا مستقیا وتبدوان مرهقين . 

وتداعى المجعد للسقوط على شراع الحيمة » ودمدم : 

- لقد أتعبني ذلك » ولن استعيد ما فقدت . 

ونظر ال يديه الضخمتن الرجفتن المشعرتين : 

- عثل هاتن اليدين » لا عکن لرد الفعل ان حدث . 

قال برونيه : تعال تقزم . ۱ ١‏ 

فالتف” بغطائه وأغمض عينيه . ومضى بروئيه الى الساحة الحلفية ء.: 
و كانت فارغة . ثلاتون.دورة عخطوة رياضية . ولدی الدورة العاشرة 4. 
كان رأسه يدور ؛ ولدی التاسعة عشرة اضطر للاستناد الى جدار » 
ولکته کان اسا > وکان يريد ان پروض جسمه © ومضى و 


۳۵۵ 


النهاية » ثم توقف لاهنا . وكان قلبه ينبض حى رأسه » ولکنه 
-سعيد : إن الجسم قد "خلق ايطيع . سأقوم ذا كل يوم ۰ وسأتابع ٠‏ 
حى أتمكن من القيام مخمسين دورة . ول يكن يشعر بالجوع » وكان 
.سعيداً بالا يشعر بالجوع : إن هذا هو الیوم الحامس من صيسامي › 
.وما زلت میاسکاً ما فيه الكفاية . وعاد الى الساحة الأمامية . وكان 
شنایدر ما يزال نائماً » فاغر الفم + وكان جميع الافراد مضطجعين > 
جامدين وبكماً » فكأنهم الث . وكان برونيه يود ان یتحدث الى 
عامل الطبعة » ولكق عامل الطبعة كان ینام ايضاً . وعاد مجلس > ما 
یزال خفق قابه على شدته ؛ وأخذ الشتيمى يضحك » فالتفت برونیه : 
كان الشتيمى يضحك وعیناه منخنضتان على العصا الي ينقشها ؛ وکان 
“قد نقش تارا > وهاهو الآن يرسم زهوراً ازا مديته . وسأل 
الامبير : 

ما ياك تضحلك ؟ اتجد هذا طريفاً » انت ؟ 
. فظل الشتيمي يضحك » وقال موضحاً » من غير ان يرفع عينيه : 

. أضحك لأنه قد انقضت ثلاثة ايام علي" دون ان أخرأ . 

قال لامبير : - هذا طبيعي . نمم تريد ان حرا ؟ 

قال مولو : - هناك مع ذلك من خرأون . وقد ریت بعضهم . 

قال لامبر  :‏ الهم محظوظون صغار . أشخاص جلبوا معهم علباً 
من لم القرود . 

واستوى الرقيب » ونظر الى مولو وهو يشد على شاربه : 

ا ما هي اخبار سيارات شحنك ؟ 

قال مولو  :‏ سوف تصل » سوف تصل . 

ولکن ‏ يكن في صوته بعد کثر من الاقتناع . وقال الرقیب : 

ولکن بحب عليها ان تستعجل » وللا فلن تجد بعد احلا . 

اوقل ,هو لو ان ان ارا © واه فرفر و مان عة ادر 


۳۵۹ 


مولو وقال : 

اما معدتی ! 

واستيقظ شنايدر » فأخيل يفرك عینیه ©» وابتسم و عم 

ب واحد قهوة حايب 5 

فقال الجعد ی « الکرواسان )۱ 5 

قال الشتيمي  :‏ اما انا فأفضل حساء طيباً » مع قليل من الحمر 
الأحمر فيه . 

وسأل الرقيب : - أليس مع احد منک سكاير ؟ 

فد له شنایدر علبته » ولكن برونيه أوقفه منزعجاً : إنه ۸ يكن. 
حب حر کات السخاء الفردية : 

الأفضل ان نجعلها مشر كة . 

قال شنايدر  :‏ كما تريد . إن معي علبة ونصف العلبة . 

فقال برونيه : - وانا معي علبة . ۱ 

واخرجها من جیبه ووضعها على شراع الحيمة . وأخرج مولو علية. 
من الحديد الابیض من قربته ففتحها : 

يقي معي سبع عشرة . 

فسأل برونيه  :‏ أهذا كل شيء ؟ وانت يا لامبير » أليس, 
معك سكاير ؟ 

قال لامبر : س لا . 

فقال مولو  :‏ غير صحيح . كانت علبتك ملأى » مساء امس .. 

دخنتها هذه الليلة . 

تدجیل ! لقد سمعتك تشخر . 

قال لامبير : - خراء اخيراً ! اريد عم رضى ان اعطي الرقيبه 


(۱) نوع من المعجنات على شكل هلال - الترجم . 


۳۷ 


“سيكارة » اذا لم تكن معه سكاير » ولكن اذا لم ارد ان اجعل سكابري 
مشر كة > فهذا يعنيي . ١‏ 

قال برونيه : - انت حر يا لامیر في ان تلم شراع خيمتك وان 
تذهب الى مكان آخر » ولكن اذا شئت ان تبقى معنا › فينبغي ان 
تتبی روح ابماعة وتألف ان تضع كل شيء في حالة الاشتراك . هات 


- ثمانون . اي احدى عشرة لكل رأس ٠»‏ وتبقى ثلاث نجري 
عليها القرعة . فهل نوزعها ؟ 

قال برونيه  :‏ لا . إذا وزعتها » فهناك اشخاص يدخنوها كلها 
من الآن حتى ااساء . اني احتفظ ہا . وسوف اعطيكم ثلاثاً منها کل 
ايوم لدة ثلاثة ايام 4 وي اليوم الرابع اعطيم اثنتين . اتفقنا ؟ 

كان الافراد ينظرون اليه » وید رکون بغموض اہم سبيل ان 
یتخذوا قائداً لحم . وكرر بروليه : 

اتفقنا ؟ 

اہم لا يكترثون بذاء في آخر المطاف : فام بودون ان يأكلواء 
هذا ما كان همهم . وهز مولو كتفيه وقال : 

اتفقنا . 

ووافق الآخرون باعاعة رأس » فوزع برونيه ثلاث سكاير لكل 
منهم ووضع الباقي في قربته . واشعل الرقيب سيكارة » فسحب متها 
اربع جات واطفأها » ثم وضعها خلف اذنه . وأخذ الشتيمي احد 
سکایره » فشق ورقتها ووضع التبغ ي نمه » وقال موضحاً » وهو عضغ : 

- إن ذلك مخدع الجوع . 

ولم يقل شنايدر شي : انه. اكثرهم خسراناً في هذه الصفقة » ولكنه 


۳۵۸ 


لم يقل شيئاً . وفكر برونیه : « رعا كان کسباً طيباً في جاعتنا . » 
وفكر في شنايدر ثم في شيء آخر + وتساءل فجأة بم كان يفكر > 
ولم يبلغ ان يتذكر ذلك بعد . وظل لحظة ثايت العينين » وقبضة من 
الحصى في يده » ثم نمض بتثاقل ؛ وكان عامل المطبعة قد استيقظ » 
فسأل بروليه : 

وإذن ؟ ٠‏ 

قال عامل المطبعة : - لا ادري أين هم . لقد طفت بالساحة ثلاث 
مرات » فلم استطع العثور عليهم . 

قال برونيه : - استمر ولا تثبط همتك . 

وراح جلس ۰ ونظر الى ساعته وقال : ۰ 
هذا غير ممكن  .‏ هي الساعة » اما الرفاق ؟ 

قال مولو : - الرابعة وخس وئلائون . 

إذن هذا هو الامر »> هذا هو تاماً . 

الساعة الرابعة وس وثلائون وم آفعل شيا » كنت احسب الها 
كانت الساعة العاشرة صباحاً . وخیل اليه ان الوقت قد سرق منه . 
« وعامل الطبعة الذي لم يعر على رفاقه ...» إن کل شيء هنا بطيء . 
بطيء > مردد » معقد ؛ ولا بد من اشهر طويلة قبل تحقيق شيء ما . 
إن السماء ذات زرقة فجة » والشمس قاءية . ورفت شيئاً فشيفا › 
۰ وتوردت الساء » ونظر برونيه الى الساء » وفکر في طبر الزمج » 
وكان به نعاس ۰ ورأسه يطن + ول يكن جائعاً » و کان ینکر : لم 
اشعر بالجوع طوال النهار » واستنام » وحم بأنه جائع » واستیقظ » 
فلم يكن جائماً » واغا كان ثمة غثيان خفیف ودائرة من نار حول 
رأسه . الساء زرقاء مرحة » وافواء رطب ؛ وبعيداً في الريف » كان 
صوت ديك أبح” 0 > و کانت الشمس محتفية 3 ولکن آشعتها كانت 
تسلل ضباباً ذهبياً من فوق قة جدار ؛ وكانت ظلال بنفسجية كبرة 


۳۹ 


ما تزال تتمدد في الساحة. وصمت الديك » وفكر برونيه : اي صت1 
وخيل اليه لحظة انه وحيد في العام »> واستوى على مشقة وجلس : كان 
الرجال هناك » حوله > الوف الرجال الجامدين النائمن . فكأنها ساحة. 
معركة . ولكن جميع العيون مفتوحة على سعتها . ورأى بروذيه حوله 
سحناً مقلوبة وسط شعر متتناثر » وعيون تترصد . والتفت نحو شنايدر 
ورأى عینیه الثابتتین » فقال برقة : 

- شنایدر ! ايه ! شنايدر ! 

فم جب شنايدر . ورأى برونيه في البعيد افعى طوياة رخوة يسيل. 
لعاها : انبوب السقاية . وفكر : بحب ان اغتسل . وكان رأسه ثقيلاء 
وخيل اليه انه يشده الى خلف » فعاد يضطجع > وانتابه شعور الطفو . 
۾ نبجب ان أغتسل » وحاول ان ينهض من جدید » ولکن جسمه ۳ 
يكن ليطيعه بعد ؛ كانت ساقاه وذراعاه رخوة » ولم يكن بحس ہا 
بعد » فقد كانت موضوعة الى جانبه كأنها امتعة . وبدت الشمس من. 
فوق الجدار : جب ان اغتسل » وكان يزعجه ان يكون ميتاً بين 
هؤلاء الموتى المفتحي العيون » وتشتج » وجمع اعفاد و قوف ال 
امام . وها هو ذا واقف ء ولكن ساقيه تصطكان . وجسمه یرشح » 
وخطا بضع خطوات ۰ وكان مخشى ان يسقط ؛ واقترب من عامل, 
المطبعة فقال 

مرحباً ! 

فاستوى العامل ونظر اليه نظرة غريبة . قال برونيه : 

ب مرحياً ! مرجاً ! 

فسأله العامل  :‏ الا تريد ان مجلس ؟ هل تشكو شرا ؟ 

قال برونيه  :‏ كلا » فالامور على ما يرام . وانا افضل ان. 
أبقى واقفاً . 

اذا جلس » فليس هو على ثقة من انه يستطيع ان ينهض ثانية .. 


۳۹۰ 


وجلس عامل المطبعة » وكان يبدو منتعشاً » وكانت عیناه اللوزيتان 
تلتمعان في وجهه الانثوي الجميل . وقال بفرح : 

- لقد عنرت على احدهم > واسمه يبران . وهو عامل في السكة 
الحديدية باورلیان . وقد آضاع رفاقه » فهو يبحث عنهم » فاذا وجدهم » 
جاءوا ثلائتهم ظهراً . 

ونظر برونیه الى ساعته : اما العاشرة » ومسح بکمه جبینه الذي 
پرشح عرق وقال :۰«متاز ۾ »ويل اليه انه يريد ان يقول 1 2۳ 
ولکن لا يدري بعد ما هو . وظل" لظة بتهادی فوق عامل الطبعة 
وهو یکرر : « متاز ! ممتاز ۱ » ثم عاد الى السر في جهد » ورأسه ' 
پشتعل نار » وتداعی للسقوط بتثاقل على شراع الحيمة » وفکر : 
« اني لم اختسل » وحامل شنایدر على مرفقه في قلق : 

هل تشک شبتا ۶ 

فقال برونيه منزعیجاً  :‏ لا ۰ لا لا آشکو شيئاً . 

واحرج مندیلا فده على وجهه بسب الشمس . ول يكن به نعاس: 
ليس هو تاماً بالنعاس . كان رأسه فارغاً » وکان یل اليه أنه بط 
في مصعد . وسعل احدهم فوق رأسه ۰ فنزع منديله : زنه عامل 
المطبعة مع ثلائة اشنخاص آخرین »> ونظر الیهم پرونیه في دهشة ‏ وقال 
بصوت دبق : 

- هل جاء وقت الظهر ؟ 

ثم حاول ان پستوي : كان محس الحجل ان تأخذه الدهشة ؛ وفکر 
في انه لم محلق ذقنه 0 يقل قذارة عن الاخرین ۽ ويذل جهدا 
عنيفاً فاستقام علي قدمیه > وقال : 

د ريا 
۱ فنظر اليه الأشخاص في فضول ؛ ام فتيان كا حبهم ان يكونوا: 
شدیدو البأس ۰ نظیفون » ذوو عیون قاسية . ادوات طيبة . و کانوا 


۳۹۱ 


ينظارون اليه » فيفكر : 

« ليس لحم هنا بعد غيري »۾ واحس بالانتعاش . وقال : 

- هل نسر قليلا ؟ 

فتبعوه . وانعطف عند زاوية الثكنة » فضی حى الساحة الاخرى » 
والتفت فبسم لهم . وقال رجل شديد السمرة ذو رأس حليق : 


اني اعرفك . 

فقال برونيه : - كان مخيل إلي جيداً اني سبق ان رأيتك في 
مکان ما . ۱ 1 

فقال الأسمر : - لقد جثت اراك عام ۳۷ » واسمي ستیفان ؛ 


وکنت من « الفرقة العالية » 

وقال الآخران اسميهما : بران » من اورليان » وداورو کر > 
من لانس 5 ١‏ 

واستند برونيه الى جدار الاصطبلات . ونظر اليهم وفكر » في غير 
ما رضی › بأنهم شبان . وتساءل عا اذا كانوا جائعين . وقال ستيفان: 

وإذن ماذا ينبغي لنا ان نفعل ؟ 

فنظر الیهم برونیه » و كان يريد ان يقوله لهم ؛ 
وصمت > وقرأ الدهشة في عيونهم > ثم فتح فه : 

با شن هن اج 00 يعمل في الوقت الحاضر . سوى ان 
تعد"وا بعضك ٠‏ وتظلوا على اتصال . 

وسأله بر ان  :‏ آترید ان تجيء معنا ؟ ان معنا خيمة . 

فقال برونیه محروية : - كلا . لبق حيث نحن » وحاولوا ان 

تروا اكير عدد مکن من الاشخاص » ومیّزوا الرفاق » وتدبروا 

الامی رف فلبلا ما بدور ف زژومن الاخرین, ولا تقوموا بالدعایق 
لا تقوموا ہا بعد . 

فكر” وجه داور وكير وقال : 


۳۲ 


- إن ما يدور في رژوس الآخرين » أعرفه. ليس هناك شيء على 
الاطلاق . انهم يفكرون في _معدهم . 

وخیال لرونیه ان رأسه بدأ ينتفخ » فأغمض عينيه نصف إتماضة 
وقال : 
ب عکن أن یتفیتر هذا . هل في قطاعاتكم كهنة ؟ 

قال بيران  :‏ نعم » في قطاعي . بل هم يقومون بأعمال مجدية . 

قال برونيه: ‏ دعوهم يعملونء ولكن احترسوا من ان يعرفوكم . 
اما اذا فتحوا لكم ابوابا > فلا تسداوها في وجوههم. مفهوم ؟ 

فأومأوا برؤوسهم علامة الامجاب » وقال لمم برونيه : 
۱ س الموعد » غدا عند الظهر . 

ونظروا اليه » وترددوا قلیلا" > فقال لهم في مجة لا تخلو من 
انرزعاج : 

هیا : اذهبوا ! انی باق هنا . 

فذهيوا . ونظر الیهم برونیه ذاهین » وانتظر حى انعطفوا عند 
الزاوية لیقدام رجلا : لم يكن متأكدا من أنه لن ينهار . وفکر : 
« ثلائون دورة محطوة رباضية . ۾ وخطا خطرتین وهو بتهادی » 
وأصعد النضب" الم" ال وجهه » و کانت تصفق رأسه ضریات عنيفة : 
ثلاثون دورة » على الفور ! وانترع نفسه عن الجدار » وتقدم ثلاثة 
امتار » ثم نداد على بطنه . وعاد ينهض ويسقط » وهو عرق يده. 
ثلائون دورة كل يوم . وتشيثث حلقة حديدية معلقة ي الجدار » 
فاستوى واقفا » وقام باندفاعة . عشر دورات » عشرون دورة . 
واصطكت ر کبتاه » وكانت کل خطوة تشبه سقطة ؛ ولكنه كان يعلم 
. أنه سيسقط اذا توقف . تسع وعشرون دورة ؛ وبعد الثلاثين عانعاف 
لدى زاوية اللكنة وهو يعدو > ول يبطيء الا حين ولج الساحة 
الامامية . وتخطى الاجسام » فبلغ السلم . ول يتحرك أحد : كانوا 
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كومة طافية من السمك الميت » وبطونه في الحواء . وابتسم . واقف 
وحده . اما الآن » فيجب ان أحلق ذقنى . والتقط قربته > واقتربه 
- من نافذة » فأخذ آلة الحلاقة » ووضع قطعة المرآة بطريقة جانبية على 
طرف النافذة » وحلق ذقنه بلا ماء ؛ الألم الذي يغمض العینن نصف 
اغاضة . وسقطت له الحلاقة ة » فاحی ليلمها » وترك المرآة الى 
انكسرت نحت قدميه + فوقع على ركبتيه . وكان ( يعلم ۾ هذه المرة 
انه لن پستطییع بعد ان ينهض . وعاد الى مكانه » زحفاً على آربع» 
وتداعی للسقو ط على ظهره 4 وجن" جنون قابه » فکان يطرق طر قات. 
كبيرة في صدره ولدی کل ضربة» كان حد” من نار يثقب رأسه.ورنع 
شنايدر له رأسه بلا كلمة فدس" تحت رقبته غطاء مطويا الى اربع . 
ومرت غيوم > وكانت فيها غيمة تشبة راهبة » واخرى تشبه غندولا . 
وشده آحدهم من كمه : 

قف ! اننا ننتقل ! 

فنهض من غر ان يفهم» فدفعوه الى السلم وكان الباب مفتوحا. 
ودلفت موجة لا تنقطع من الاسرى تتجه الى التكنة . وأحس بأنه 
يصعد درجاً » واراد ان پقف ؛ ولكنه دفع من الحاف »> وقال. 
له صوت 

- استمر" في الصعود . 

ولکن قدمیه لم حتملاه » فسقط ویداه الى آمام . وأخذه شنایدر 
وعامل المطبعة كل من ذراع > فحملاه . واراد ان يتخلص > ولکنه 
لم يكن ملك القوة لذلك . وقال : 

- اني لا أفهم . 

فضحك شنايدر بلطف : 

بت رانت حاجة ال 0 

- مثلك تماما » لا اكثر . 
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ققال عامل المطبعة : 

- انت اطول وأصلب . فأنت محاجة الى طعام اکیر . 

ولم یستطم برونیه أن یتک بعد » فرفعاه حى العنير » وکان مر" 
طويل مظلم مخترق الثكنة من جانب الى جانب ۰ وعلی جانبیه شقق 
تفصل بینها حواجز ذات شقوق . ووطوا آحداها . ثلاثة صنادیق 
فارغة » هذا كل شيء ا اتوافة بور كانت مه كو تين کل عم 
او ثلاث + وکانت كو ة الشقة المجاورة تنر عليهم نوراً مائلا کر 
على الارش الشبية ظلالا" كبيرة للحواجز الحشبية . ومد" شنايدر 
غطاءه عل الأرض > فتداعی برونیه للسقوط عليه . ورأى ذات لحظة 
بوجه عامل المطبعة مائلا" عليه » فقال له : 

- لا تبق هنا » بل اذهب الى بعيد » وموعدنا غداً عند الظهر . 

واختفى الوجه > فبداً الحم . وانسل" ظل” الحواجز متمهلاة على 
الارض ۰ انسل واستدار على الاجسام القلوبة » وتسلق الصنادیق » 
ودار ودار وامتقعء وصعد الیل على طول الجدار ؛ وبدت الكوة » 
عير القضبان › أشبه جرح » جرح متقع > جرح أسود > م بدت 
فجأة عيئاً صافية مرحة » فاستعادت القضبان دورما › و »> ودار 
الظل" كالمنارة . الوحش 5 القفص ‏ › وتحر له رجال” سلریلة م اختفواء 
وجنحت الباخرة مع جميع المحكومين الذين ماتوا جوعاً في أقفاصهم . 
لحب عود ثقاب ۰ وانبثقت من الظل كلمة مرسومة بأحرف حمراء » 
وانعکست على احد الصناديق : « سریع العطب » وكان ني القفص 
المجاور قرود شامبانزي تحشر رووشسها الفضولية بين الحواجز » 
وة أدوعيا ا مو القضيان. ٠‏ وات ا عير نت صر ينه و 
فالقرد هو الیوان الذي علك أحزن العيون بعد الانسان . لقد حدث 
شيء ما » وتساءل: ما الذي حدث» كارثة . اية كارثة ؟ رعا بردت 


الشمس ؟ وارتفع صوت من جوف الاقفاص : «سأقول لك ذات 
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مسا أشياء رفيقة . » كارثة » والجميع في الغطس . اية كارئة ؟ مه 
الذي سيفعله الحزب ؟ إنه لمذاق عذب لأناناس نضر › مذاق طري 
مرح بعض الشيء » طفولي » ومتضغ” الأناناس وفتت مرونتها. العضلية 
الناعمة » مى أكلت منها للمرة الأخيرة ؟ لقد أحببت الأناناس »وكان 
أشبه نحشب مقشور لا علك الدفاع عن نفسه » ومضغ ع فصعد الذاق 
الطري" اللحشي الأصفر من جوف حاقه کبزوغ الشمس التردد » 
وتفتح على اللسان » وهو « يريد أن يقول » شرا ؛ شا الذي رد 
أن يقوله » هذا الشراب الشمسى ؟ لقد احببت الأناناس ۰ اوه ! منذ. 
قت طویل » یعود ال العهد الذني کنت أب :فيه التزحلی والباله 
والملاكمة واليخوت الشراعية الصغيرة »> والنساء . سرییع العطب . ما 
الذي .هو سریع العطب ؟ اننا جميعاً سريعو العطب ۰ ویدور الذاق" 
على اللسان » زوبعة شمسية » مذاق قدم » منسي » لقد نسيت نفسي . 

«تنمل الشمس في اوراق شجر الكستناء » سطر الشمس على جبیی » 

كنت اقرأ 1 ارجوحة النوم » البیت الابیض ورائي ورائي مطقة 

التورين > كنت أحب الشجر » والشمس والبيت » كنت احب العالم» 
والسعادة » اوه > سايقاً ! » ومحرك ونخبط : إن علي" شيئاً أفعله > 

شیا افعله على التو. إن له موعدا عاجلا » مع من ؟ مع كروبسكايا. وسقط 

من جديد : سريع العطب . ماذا فعلت بغرامياتي ؛ لقد قالوا لي » 
" انك لا حبنا عا فيه الكفاية » فهزموني » لقد قشروني فرخ" ثبات. 
طرياً دبقاً بالنسغ » وحن اخرج من هنا » سآ کل حبة اناناس كاملة . 
وانتصب : موعد مستعجل ؛ فعاد يسقط في طفولة هادثة » في حقل» 

« زوا العشب وستجدون شساً ؛ ماذا فعلت بشهواتك ؟ ليست لي 
شهوات ۰ فانا قشرة » وقد مات النسغ + وكانت القرود الملقة 
بالقضبان تنظر اليه بعیونها المحمومة » لقد حدث شيء ما . وتذكر 
فتحامل للنهوض ء وصاح : « عامل المطبعة » وسأل : 
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- - هل جاء عامل الطبعة ؟ 

aT‏ ات ل ل 
خسرنا الحرب » وسوف أموت هنا > واحی ماتیو وهمس : انك لم 
نحبنا ما فيه الكفاية » لم تكن تحبنا ما يه ای ؛ واتقجرت القرود 
ضاحكة وهي تضرب مؤخراتها. لم تكن تحب شيئاً » أجل » ۸ تكن 
تحب شيئا على الاطلاق . ودار ظل” القضبان ببطء على وجهه » الظل» 
الشمس » الظل إن هذا يسليه . انني من أعضاء « الحرب » وانا 
احب الرفاق ؛ اما الآخرون فليس لدي وقت أضيعه من أجلهم » 
عندي موعداً . « سأقول لك ذات مساء أشياء رقيقة »> سأقول لك 
ذات مساء اني احبك . ۾ وجلس ۰ وكان يلهث › وينظر اليهم » 
و ابتسم مولو ذاهلاة » ووجهه ملتفت نحو السقف » وداعبه ظل طري" 
منسلا على خده » فالتمعت آسنانه من الشمس . 

ايه ! مولو ! 

وظل" مولو يبتسم » وقال » من غير ان يتحرك : 

- هل تسمعها ؟ 

فسأل برونيه : - ماذا أسمع ؟ 

سيارات الشحن . 

فا يسمع شیثاً » وكان عاف هذه الرغبة افائلة الي آغرفته فجأة» 
رغبة أن يعيش » رغبة ان يداعب دين آبیضن »> وکان شنایدر 
مضطجعاً الى عینه » فاستنجد به : ١‏ 

- هو ! شنایدر ۱ 

- الامور سيئة . 

قال برونیه : - خذ السکایر من قربي . ثلاث کل يوم . 
" وانزلقت کلیتاه هدوء على الارض انلشبية » فألفى نفسه راقدا » 
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مقلوب الرأس ٠»‏ ونظر الى السقف ٠‏ اني احبهم » بكل تأكيد احبهم» 
ولكن « بنجب ان مخدموا » ۰ ما عساها تكون هذه الرغبة ؟ الجسد »" 
الجسد اميت » غابة الشهوات » على كل غصن عصفور » يقدمون ” 
لحم الحنزير في « ويستفالي » على صحون من خشب » المدية تقطع 
اللحم » فيحس من يسحبها التحاماً خفیفاً للخشب الرطب » لقد هزموني» 
فلست الا رغبة » ونحن جميعاً في الحراء » وسوف أموت هنا. ای 

رغبة ؟ وحملوه » واجلسوه » وسقاه شنایدر حساء . 
اها هذا ؟ 


00 


ب حساء شعير . 

واحذ رو قات + : كان الامر هكذا » وم يكن 5 هكذا .. 
تلك الرغبة المائلة الذنبة م تکن الا اج . ونام > وسهروا عليه » ` 
وأكل حساءه الثانى . وأحس حروق ف معدته ؛ كانت القضبان تدورع' 
ا وقال : 

كان هناك شخص يغي . 

قال مولو  :‏ اجل . 

انه لا یغی بعد . 

ا ای مات .وقد ق ای 

حساء آخر » مع الحبز هذه المرة » وقال : 

لقد حسنت . 

وجلس يلا مساعدة » وابتسم : الحداثة » الحب > ر« الذاتية ۾ »© 
لم تکن كلها شيئاً نكن اکثر من حل تضوار. ونادى مولو جذل: 

لقد انتهى الأمر ما الى المجيء » سيارات الشحن ؟ 

فقال مولو : - أي نعم ! أي نعم 1 ۱ 

وكان مولو محك كرة خبز عدیته » فيجوفها ويفرغها في جعض 
اماكن . انه ينحتها . وشرح من غير أن يرفع عينيه : 
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- الها كرة خبز عفنة . فاذا أكلت الأزرق » كان ذلك خراء » 
ولكن هناك ما یو کل حوطا . 

ومد" لرونیه كسرة خبز » ودس في فه الکبر مثلها ‏ قائلا 
باعتز از 

ظللنا ستة ايام بلا طعام . و کاد مجن جنوني . 

فضحك برونیه » وفكر 5 و الذائية ‏ > وقال : 

وأنا ايضاً . 

ونام » ثم ايقظته الشمس › وأحس انه ما يزال واهناً » ولكنه 
ستطيم ان ينهض . 

وسأل  :‏ هل جاء عامل المطبعة لراني ؟ 

- تعلم .. اننا في هذه الأيام لم نتنبه کشر للزوار . 

وسأل برونيه : - واين شنایذر ؟ 

- لا ادري 

وخرج برونيه الى الممر » فاذا بشنایدر يتحدث الى عامل المطبعة > 
وكانا يضحكان » فنظر اليهما برونيه في ضيق . وجاء اليه عامل 
المطبعة يقول : 

- لقد قنا كلانا »> شنايدر وأنا » بعمل محترم 

فالتفت برونيه الى شنايدر وفكر : أنه يندس" في كل مكان. وابتسم 
له شنايدر وقال : 

- لقد تنقلنا هنا وهناك » منذ أمس الاول » فاكتشفنا رفاقاً جدداً . 

فقال برونیه مفاء : - هم ! جب ان أراهم -. 

وهبط السم » فتبعه شنایدر وعامل الطبعة . وقي الساحة » توقف 
وهو يطرف دعینیه > مبهوراً : انه يوم جميل . وكان رجال جالسون 
على درجات السم يدخنون في سکينة > > كأنهم 5 بیو م 3 يست يحون 
بعل كد" الاسبوع ؛ وبن الفينة والفيئة » كان فيهم من مز ˆ رأسه 
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ويساقط بضع كلات ۰ فيأخذ الجميع في هز رؤوسهم . ونظر اليهم. 
برونيه في غضب »> وفكر : « ها هم اولاء یستقرءون . » إن الساحة 
والرجن وجدار السور « لهم » > وهم جالسون على عتبات بیومم 
يعلقون في حكمة قروية بطيئة على جميع احداث القرية : « ماذا 
عکننا ان نفعل بفتية كهؤلاء ؟ الهم مصابون موس الامتلاك ؛ نحشرهم. 
في الزنزانة » وبعد ثلاثة ايام » لا تدري ان کانوا اسرى ام مالكي 
السجین . » وكان آخرون بتنزهون » کل ائنن أو كل ثلاثة » وكانوا 
يسر ون بنشاط » ويتحدثون » ويضحكون ع ويستديرون : اہم 
بورجوازیون بقومون بالعرض . وعر" مرشحون » بثوب عسكري 
حاص © من غير ان بنظروا الى ان > وسمع بروذيه أصواتهم. 
التميتزة : « كلا » يا عزيزي » أستميحك العذر » الهم لم يضعوا 
ميز انيتهم 4 كان المفروض ان يضعوها » ولكن بنلك فرنسا ساعدهم). 
وكان ثمة شخصان بلبسان النظارات » وهما راکعان یلعبان الشطر نج : 
حيط 5 کثرون؛ و کان رجل قصر آصلع يقرأ وهو مقطب الجبين ۰ 
وکان بن فئرة وفرة يضع كتابه 5-7 5 هياج صفحات کتاب 
ضخم . ومر برونیه خلفه : وکان الکتاب قاموساً . وسأله پرونیه : 

ماذا تفعل ؟ 

- آتملم الألمانية . 

وحول انبوب السقاية » كان رجال عراة یصرخون ویتصدافعون 
ضاحکن ؛ وکان غارتيزر الالزاسی مرتفقاً احد الاوتاد بتحدث بالألمانية 
مع حارس آلاني بصفي اليه وهو يشير برأسه علامة الوافقة . إن لقمة 
خبر كانت كافية ! لقمة خبز » فاذا .هذه الساحة الكثيبة الي كان 
الجيش الهزوم محتضر فيها تتحول الى شاطيء ۰ الى مشمسة » الى سوق 
خرية » وكان ثمة شخصان عاريان يسمّران جسميهما في الشمس » 
ماخ فوق غطاء ؛ وود برونیه لو بر کل أفخاذهما المذهية بقدمه: 
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أحرقوا مدنهم وقراهم » خذوهم الى المنفى » فسیصرون ني كل مكان. 
على اعادة بناء سعاد مهم الصغيرة العنيدة »> سعادة الفقراء ؛ إذهيوا إذن» 
فاعلوا في هذا الميدان . وأولاهم ظهره ومضى الى الساحة الاخرى + 
وتوقف مأخوذاً : ظهور » آلاف الظهور » قرع جرس صفر + 
وتنحتي الوف الرژوس . وقال : 

جست يلا مزاح / 

فأخذ شنایدر وعامل الطبعة بضحکان : 

أي نعم ! أي نعم ! الیوم هو الاحد . ولقد اردنا ان نطلع. 
عليك مفاجأة . 

قال برونيه  :‏ هكذا إذن ! إنه يوم الاحد ! 

ونظر الیها مشدوهاً : أي عناد ! لقد صنعا لنفسيهما « احدا 
ترکیبیاه » أحداً من المدينة والریف» لاما قرأ ني رزنامة ان اليوم يوم 
أحد . وني الساحة الاخرى » كان يوم الأحد في القرية » يوم الاحد. 
في شارع الريف الكبير » اما هنا > فکان يوم الاحد في الكنيسة ؛ وم, 
يكن ناقصاً الا السيما . والتفت الى عامل المطبعة : 

- آلیس من سينا > هذا المساء ؟ 

فايتسم عامل المطبعة : 

إن عمال الشبيبة المسيحية سيقيمون احتفال العاب نارية . 

فحراق برونيه الأرم » وفكر ني الحوارنة الصغار » فكر : لقد. 
عملوا د. 6 بي كنت مريضاً . ينبغى للمرء الا عرض قط . وقال. 
عامل آلعليعة في شحجل ‏ : ۱ 

انه نهار جمیل . 

فقال برونيه بين أسنانه  :‏ بکل تأكيد . 

بكل تأكيد 4 هار جميل » مار جميل على فرنسا كلها : إن 
الممطوط الحديدية المنتزعة اللوية تلمع تحت الشمس » والشمس تذهب. 
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الاوراق المصفرة ني الأشجار المقتلعة » والاء يرق في جوف اوعية 
القنابل» والوتی خضرون بن القمح» وبطونهم تغي تحت سماء لا غيوم 
فيها . اتراكم قد نسيتم ؟ إن الرجال هم من الطاط . وارتفعت‌الرژوس » 
وتکل الكاهن . ول يكن برونيه يصغي الى ما يقول » ولكنه كان یری 
ای الحمر" > وشعره الرمادي » ونظارته الحديدية » و کتفیه القویتن ؛ 
وعرفه : لنه الرجل ذو الکتاب الدينى الذي لاحظه في الساء الاول . 
واقربت . وعلي بعد خطوتن منه > کان الرقیب ذو الشارب يصغي 
اليه محاسة » ملتمع العينين » متواضع الهرئة : 

- ... ان کثرین منک مؤمنون » ولكني آعرف کذلك أن هناك 
آخرين يصغون 1 بدافع الفضول 2 أو ليتثقفوا > أو يكل بساطة 
اليقتلوا الوقت . إن جميعاً اخوتي » اخوتي الأعزاء » اخوتي في 
السلاح » واخوتي في الرب » وانا اتوجه الي جميعاً » کائولیکین 
وبروتستانت وملحدين » لأن كلمة الرب للجميع . والرسالة الي أحملها 
اليم في يوم الحداد هذا » الذي هو يوم الرب ایضاً » تتاخص في 
هاتين الكلمتين البسيطتين : ولا تيأسوا !... » لأن اليأس ليس 
فقط لا ضد الرحمة الإلمية المعبودة : فحتی ابماحدون يوافقوتي على 
تأنه اعتداء من الانسان ضد نفسه . وهو اذا صح القول انتحار روحي . 
ولا ريب في ان فيك » يا اخوتي الاعزاء »> من خدعهم 09 
فحملهم على الا يروا ني التتابع الرائع لأحداث تارمخنا الا سلسلة م 
لوانت لا معی ها ولا رابطة . فهم عضون اليوم مرددين بأننا قد 
هزمنا لأننا ل نکن نملك عدداً كافيا من الدبابات » ول يكن لدينا عدد 
كاف من الطائرات . وعن هؤلاء قال الرب ان هم آذاناً لا يسمعون 
8 ا ها » ولا ريب في انه » حين سقط الغضب الاطي 
على سدوم وعمورية > كان ثمة في المدن الفاجرة مذنبون بلغ مهم العناد 
ان زعموا ان مطر النار الذي كان محيل مدیم الى رماد لم ۳1 الا 
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ترستباً جویاً او شهاباً . ألم يكونوا يا اخوتي يأنمون عق أنفسهم ؟ فاذا 
كانت النار قد سقطت علي سدوم اتفاقاً » فلن يكون هناك عمل للانسانه 
أو ثمرة لصيره وصناعته الا وتتحول بين ليلة وضحاها الى عدم > 
من غير سبب »© بفصیل قوى عمياء . فلاذا إذن ييي الانسان ؟ 
ولماذا بزرع ؟ ولاذا سس أسرة ؟ ها نحن اولاء مهزومون وأسرى» 
مذلون في عزتنا القومية الشروعة » متألمون في أجسامنا »> بلا اخبار 
من الخلوقات العزيزة علينا » فکیف ؟ ايكون هذا كله بلا هدف ؟ 
بلا مصدر 1 خر غيرلعبة القوى اليكانيكية ؟ اذا كان ذلك صحيحاً » با 
اخوتي » فيجب أن نستسم اليأس» لأنه ليسئمة ما هو أبعث على اليأس 
وأشد ظلماً من ان نتم من أجل لا شيء . ولكني يا اخوتي أسأل هذه 
العقول القوية بدوري : «ولاذا لم نكن تملاك عدداً كافياً من الدبابات ؟لماذا 
لم يكن لدينا عدد كاف من الدافع ؟ م الهم سیجیبون بلا ريب : 
« لأننا م نکن ننت ننتج منها العدد الكافي . ع وهنا پنکشف فجأة وجه 
هذه الفرنسا الانمة هي نسيت » منذ ربع قرن » واجیاما وربا . 

ولاذا » ني الواقع » ۸ ننتج عا فيه الكفاية ؟ لآننا لم نک تعمل . 

وما هو ء با اخوتي »> مصدر هذه الموجة من الكسل الي سقطت علینا 
کا سقط الحراد على حقول مصر ؟ لاننا كنا منقسمين عحلافاتن ا 
الداخلية : فالعال قد قادهم مشاغبون اوقاح » فانتهى مهم الامر إلى 
ازدراء ارباب عملهم » وارباب العمل قد أعمتهم الانانية » فلم متموا 
للاستجابة للمطالب المشروعة ؛ وكان التجار محسدون الوظفن» وكان 
الوظفون يعيقوة کشجرة الدبق عل السنديانة ؛ ونوابنا » نی الجلس؛ 
بدا من ان يناقشوا هادئن بي الصالح العام > کانوا تصادمون 
ویتشاعون ویصلون ات الى الياسك بالايدي . وماسبب هذه 
المملافات > يا اخوتي الاعزاء » ما سبب هذه المنازعات على المصالح ؛ 
ولماذا هذا الاتحلال ني الاخلاق ؟ لأن مادية قذرة قد انتشرت في 


البلاد كالوباء . وهل المادية الا حالة الانسان الذي انصرف عن الرب: 
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فهي تفكر بأنه ولد من الارض وسيعود الى الارض » فليس له ما 
همه بعد الا مصاله الأرضية . ولكني آرد" على متشککینا : و انم 
على حق » يا اخوتي : لقد خسرنا ارب لأننا لم نکن تملك «مادة » 
كانه تولك هم على حق الا جزئیاً » > لان جوابكم « مادي » ۰ 
واعا هز مم لانم ا ۾ إن فرنسا »> ابنة الكنيسة البكر > هي 
الي ار سلسلة باهرة من انتصاراا ؛ وان فرنسا التي لا رب 
لما هي الي عرفت اهز عة عام 1° .) 

وتوقف ؛ وكان الرجال يصغون في صمت » فاغري الافواه ؛ وكان 
:الرقيب دوافق باعاءات من رأسه . وعاد برونیه بنظز الى الكاهن 3 
فلاحظ عليه هيئة الانتصار : كانت عيناه المتمعتان تركضان بين 
المستمعين » ووجنتاه تحمران » ورفع يده واستأنف م في اندفاع 
يكاد كارن ذل 

وهکذا يا ی » لندع التفكير بأن هزعتنا هي ثمرة المصادفة: 
انها في الوقت نفسه جزاژنا وغلطتنا ؛ اما ليست مصادفة » يا اخوتى 
بل هي عقاب ؛ وهذا هو النبأ الطيب الذي أمله لك اليوم ٠.‏ 

وتوقف مرة اخری ء يراقب الرژوس الممدودة نحوه ليحم على 
الأثر الذي خلفه » ثم انحبی وتابع بصوت اكثر تعريضاً : 

انه نبأ قاس غير سار » اعترف بذلك » ولكنه مع ذاك نبا 
طيب . إن من يظن نفسه ضحية بريئة لكارثة ويلوي يديه من غير 
ان يفهم ء ألا نبلفه نبأ طيباً حن نطلعه انه یکفّر عن خطأه ؟ دمن 
أجل هذا أقول لم : ابتهجوا با اخوتي ! ابتهجوا من أعماق هوة 
آلامكم ء لأنه ان كان متخطاً وكان ثمة تكفير » فهناك ايضا فداء » 
واقول لح : ابتهجوا ايضاً » ابتهجوا ني « بيت ابيكم ۾ لأن” هنا 
سبباً آخر للابتهاج . فان سيدنا ومولانا الذي تألم لجميع البشر ع 


والذي أخذ اخطاءنا على عاتقه » والذي تعذب وما يزال يتعذاب 


۳۷ 


اليكفر عنها » إن مولانا قد أختارم . اجل » انم جميعاً » فلاحن 
وعالا وبورجوازین » ولسم الابرياء تماماً > کا انکم لسم الأكثر 
ذا » لقند اختار کم لصبر لا یقارن : اختار ان تفتدي آلامکم ۰ 
علي غرار آلامه » ذنوب فرنسا كلها الي لم يكف" الرب" عن حبها 
والي عاقبها على مضض . هنا يا اخوتي بجحب ان تختاروا » فاما ان٠‏ 
تتنوا وتقطعوا شعورم قائلين : اذا تنزل على هذه المصائب ؟ علي لا 
على جاري الذي كان غا شريراً » ولا على السياسيين المتهنن 
قادوا بلادي الى الحلاك ؟ واذ ذاك لا يبقى لأي شىء معنى » ويبقى 
لح ان عوتوا في الحقد والضفينة . واما ان تقولوا لانفسک : اننال 
نکن شيا » وها تحن اولاء مختارون للألم » ها نحن اولاء الشهداء . 
وإذن » حين يكون رجل ارسلته العناية الالمية » ابن" عترم لاوئئك 
الذين كان الرب دائماً يوقظهم في فرنسا إذ تكون على قاب قوسن 

من اللاك . 

ومضى برونيه على رؤوس أصابعه »> فوجد شتايدر وعامل المطبعة 
مستندين الى جدار الثكنة وقال : 

إنه يعرف مهنته . 

قال عامل الطبعة : ب صحیح ! إنه ينام على بعد شرين مي 4 
وني الساء لا نسمع سواه يعظ الرفاق . 

ومر رجلان بقرهم ۰ أحدهما طويل هزيل ذو رأس طويل يلبس 
النظارة + والآخر قصير سمين ذو فم حمل الازدراء . وقال الطويل 
يصوت رقيق 

لقد تکل جيداً جداً . وببساطة . وقال ما ينبغي ان يقال . 

فأخذ برونيه يضحك  :‏ طز ! 
وخطوا بضع خطوات + ونظر عامل الطبعة الى برونيه في ثققة 
بوسأل : 
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س وإذن ٩‏ 

فردد پرونیه  :‏ إذن ! 

- هذه العظة » ما رأيك فيها ؟ 

- فيها الطيب وفيها الرديء . وهو على نحو ما يعمل لصالنا : 
فقد شرح لهم ان الأسر لن يكون لعبة تسلية ؛ وأعتقد أنه سیلح على 
هذه النقطة : وني هذا مصلحته كا فيه مصلحتنا » فا دام هؤلاء الفتيان 
پتصورون بأنهم سيرون صدیق‌انین الصغيرات في آخر الشهر » فلن 
تستطيع ان نصنع مهم شيا . 

ماذا ؟ 

وتباعدت عينا العامل امحمیلتان » وأصبحت وجتتاه رماديتين .وتابع . 
برونیه : 1 
- لا بأس به من هذه الناحية » بل ان بوسمکم ان تستفلوه . 
فخذوا رفاقكم وقولوا هم : هل رأيت الحوري ؟ لقد قال انتا 
سئواجه مصاعب شديدة . 

فسأل عامل المطبعة جاهداً : 

- وهل تظن" انت » اننا سنقضي هنا وقناً طويلاة ؟ 

فنظر اليه برونيه بقسوة : 

هل تؤمن يبابا نويل ! 

فصمت العامل وابتلع ريقه ؛ والتفت برونيه نحو شنايدر وأضاف : 

ب غير اني > من جهة احری » ۸ اکن اظن انهم سیقررون. 
موقفهم مبذه السرعة » واتما كنت اعتقد بأنهم بودون الانتظار . ومها 
يكن » فان عظته كانت برناجاً سیاسیاً حقيقياً : إن فرنسا هي إبنة 
الكنيسة البكر » وبيتان هو قائد الفرنسيين . شيء مخرايء ! 

ونظر الى عامل المطبعة فجأة : 

ما رأي الذين حولك فها قال ؟ 


۳۷۹ 


- إن الناس محبونه كثيرا . 

هكذا ! 

ب ليس ما قد يؤاخذ عليه بالكثير . فهو يوزاع كل ما علاك > 
ولكنه يشعرك بذلك. انه يبدو عليه دائما انه بقول لك › اني امنحلك 
هذا لمحبة الرب. وانا أفضل الا ادخن » على ان آدخن تبغه ؛ ولكني 
الوحید في هذا الموقف . 

- آهذا کل ما تعرفه عنه ؟ 

فقال عامل الطبعة » وكأنه یعتذر : 

انت تعرف انه لا يكون بیننا الا في الساء . 

- ماذا یفعل في النهار ؟ 

انه في ردهة الرضی . 

- وهناك الآن ردهة للمرضى ؟ 

- نعم ء في البناية الاخری . 
وهل هو تمرض ؟ 

لا » ولكنه صديق للاجور » فهو يلعب الریدج معه ومع 
ضابطن جرنحن . 

قال برونیه  :‏ ها ! ها ! وماذا يقول الفتيان في ذلك ؟ 

بد لا يقولون شيا » يظنون ولكنهم لا يريدون أن يعرفوا . وأنا 
قد عرفت ذلك من غارتيزر » وهو مر ض . 

ب حسناً » ستفضح امامهم القضية » وستسافم كيف محدث ان 
يكون الحوارنة محشورين دائماً مع الضباط . 

اتفقنا . 

وكان شنايدر ينظر اليهم » منذ برهة » ببسمة غريبة . وقال : 

- إن البناية الأخحری ۰ هی بناية الألمان . 

قال برونيه  :‏ آه ! : 
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واستدار شنايدر نحو عامل المطبعة » وكان ما يزال یتسم : 
انلك ترى ها يتبغى ان تقوله : إن اللحوري يرك رفاقه ليذهب 
فیتملق اللان بطريقة منحطة . 
قال عامل الطبعة برخاوة : 
س اوه ء لا أعتقد انه يرى كثراً من الألان . 
فهز" شنايدر كتفيه في نفاد صير متكلف ۰ فشعر برويه بأنه يتسل. 
وسأل شنايدر العامل  :‏ هل ممق" لك انت ان تتئزه في بناية الألمان ؟ 
فهز العامل كتفيه من غير ان مجیب . وقال شنايدر منتصراً : 
- انت تری ! اني انا لا باي بنواياه : فرعا كان يريد ان ينقذ 
۳ نسا . ولکته « موضوعیاً » أسير” فرنسي يقضي أيامه مع العدو . 
هذا ما ينبغى للرفاق ان يعرفوه . 
والتفت عامل المطبعة ۰ مبلبلا » الى برونيه . ول يكن برونيه قد 
آحب" على الاطلاق لحجة شنايدر ۰ ولكنه لم يكن يريد ان يناقضه > 
فقال : 
- تدبر الأمر بروية » ولا تحاول ان تهدمه الآن . والواقع ان هنا 
اكثر من خسن مثله » ولن تكفى وحدك لذلك . فجر ب ان تقول » 
فق اليك + أن الورك فد اا وه إلى یرانق وت 
قريب » ولا بد انه يعرف ذلك لأنه يلتقي بالضباط ويتحدث مع 
الألان . فيجب ان يفهموا شيعا فشي ان انلوري ليس من رأمم . 
مفهوم ؟ 
قال عامل المطبعة : - نعم . 
هل في غرفة الحوري شخص منا ؟ 
نعم 
- هل هو بارع ؟ 
س عا فيه الکفاية . 
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- فلیتظاهر يأنه مقتنع بآرائه . اننا محاجة الى مر . 

واستند الى الجدار » وفکر لحظة وقال لعامل الطبعة . 

اذهب فاصطحب رفاقك . اثنن او ثلاثة . على ان یکونوا 
جددا : 1 

وحین أصبحا وحدهما قال برونيه لشنايدر : 

- كنت افضل ان انتظر قلیلا" ؛ فبعد شهرين او ثلاثة » سيصبح 
الافراد مستعداین . غير ان الخوارنة هم اقوى هما ينبغي . فاذا لم نبدأ 
على الفور > تخطتنا الاحداث . اما تزال موافقاً على ان تعمل معنا ؟ 

فسأله شنايدر : أعمل بأي شيء ؟ 

فقطب برونيه حاجبيه : - كنت اظن اناك تريد ان تعمل معنا » 
غهل غيرت رأيك 1 

قال شنايدر ؟ - ۸ اغيدّر رأيي . وانما اسألك ما ستعماونه . 

فقال برونيه  :‏ لقد سمعت الحوري ؟ إن هؤلاء لم يسقطوا من 
السطرة الاخر ة : وسوف تجدهم بعد شهر في كل مکان . وبالاضافة 
الى ذلك » فلن يدهشي کنر ان يلتقط الالان من بيننا کویسلنفن 
او ثلاثة وان يكافوهم بان محملوا لنا الكلام الطيب . لقد كان بامكاننا 
قبل الحرب ان نقم بوجوههم التشکیلات الصابة » الزب ‏ النقابات » 
لجنة الطواريء . اما هنا » فلا شىء عندنا . فالقضية إذن هی اعادة 
بناء « شيء ماع . وطبعاً ع ی ذلك الى مناقشات طويلة ملق 
تین نز أحبيت ذلك كثراً » ولكن اخيراً > ليس لتا الخيار . 
وإذن : معرفة العناصر السليمة وتنظیمها وشن. رح سرية معا کسة ‏ تلك 
هي اهدافنا المباشرة . ونمة نظر يتان ينبغي نشرهما : دنا ذرفض الاعتر اف 
بادنة ؛ والد عقر اطية هي شكل الحكومة الوحيد الذي نستطیع اليوم 
ان نقبله . ولا جدزی من الضي" ال آبعد من هذا : فیجب علینا في 
البدء ان تکون حکاء محترسين . وانا آخذ على عاتقي ان أجد الرفاق 
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في الحزب الشيوعي » ولکن" هناك الآخرين » الاشتراكيين والرادیکالین 
وجميسع الافراد الذين هم « من اليسار ۾ على حو ما 2 المتعاطفين 
امثالك . 

وبسم شنايدر بسمة باردة : 

ب الائمون . 

- لنقل الفاتروك . 

وسارع برونيه دضیف : 

ولكن بامكان الرء ان يكون فاتراً وشريفاً. ولست على یقن من 
اني اتحدث تماماً بلغتهم . اما انت » فلن تلاقي هذه الصعوبة » لان 
هذه لغتك . 

قال شنايدر : - اتفقنا . الطلوب بالاجال أن نبعث قلیلا" روح 
« الحبهة الشعبية » ؟ 

فقال برونيه  :‏ لن يكون ذلك رديئاً جداً . 

وهر“ شنايدر رأسه » وقال : 

- إذن سيكون هذا عملي . ولكن ... هل انت واثق من اله 
وعملك » 

فنظر اليه برونيه مندهشاً : 

حمل ؟ 

قال شنايدر في لامبالاة 

اوه ! اذا كنت واثقاً من ذلك . 

فقال برونيه  :‏ اوضح قصدك » فانا لا احب الافكار المضمرة . 

- ليس لدي ما اوضحه . فكل ما اقصد اليه : ماذا يفعل الحزب 
في هذه اللحظة ؟ ما هي اوامره » وأهدافه ؟ انا افترض .انك تعرفها. 

فنظر اليه برونيه باماً » وسأله : ` 

. اتراك تدرك الوضع ؟ إن الالمان هم في باريس منذ خسة عشر 
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يوماً » وفرنسا كلها مقلوبة رأساً على عقب : فهناك رفاق لنا تلوا 
أو أسروا »> وآنحرون فروا الى حيث لا يعم الا الله مع فرقتهم > في 
« بو » او «هونتبلييه» وآحرون في السجن . فاذا كنت تريد ان تغرف 
ماذا يفعل الحزب الآن » قلت لك انه يعيد تنظم نفسه . 

فقال شنایدر برخاوة : 

فهمت » وانت من جهتك ٠‏ اول ان بجع الرفاق الوجودین 
هنا » هذا متاز . 

قال برونيه » عثابة اختتام للحديث : 

حسناً » فاذا كنت موافقاً .. 

قال شنايدر  :‏ ولكن بكل تأكيد يا عزيزي » اني موافق » لا 
سيا وان هذا لا مخصي» فانا لست شيوعياً . انت تقول لي إن الحزب 
يغيد تنظم نفسه : فانا لا اريد منه اکنر من ذلك . غير ان ما اردت 
ان أعرفه » لو كنت في مكانك .. 1 

وحث في جيب سيرته » کا لو انه يبحث عن سيكارة » وعاد 
مخرج يده بعد لحظة وجعلها تتدلى بازاء الجدار : ۱ 

- على اية اسس يعيد تنظم نفسه ؟ ذلك هو السؤال . 

وأضاف من غير ان ينظر الى برونيه. 

- إن السوفيات متحالفون مع ألانيا : 

قال برونيه بنفاد صير : _ 

- ولكن لا . لقد وقعوا على ميثاق عدم اعتداء ‏ وهو ميثاق 
وقي" . اسمع قلیلاً يا شنايدر : ۸ يكن بوسع الاحاد السوفياتي » 
بعد ميونيخ .. 

فتاهد شنايدر وقال  :‏ اعرف » اعرف كل ما ستقوله لي . 
إن الاحاد السوفياتي فقد ثقته بالحلفاء وانه يتمهئل ریما يصبح قويآ 
ما فيه الكفاية لیعلن ارب على الألمان . أليس كذلك ؟ 
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فتردد برونيه وقال  :‏ لیس تماماً . فانا أميل الى الاعتقاد بان 
الالمان سيهاجمونه . 

- ولکنك تعتقد أنه يفعل ما في وسعه ليؤخر ذلك . 

- أتصوار . 

فقال شنایدر ہدوء : 

- إذن لو كنت إياك » ما كنت واثفاً الى هذا الحد بان الحزب 
سيتخذ وضعاً حازماً ضد النازين : فان ذلك عکن ان يضر الاتحاد 
السوفياتي ۱ ۱ 

وحدد على پرونیه عینیه المغتلمتن . كان له نظر ضعیف کیب » 
ولكن تصعب مقاومته . وشعر وة بالانز عاج > فأدار رأسه وقال : 

- لا جعل نفسك أبله مما انت . فأنت تعلم جيداً ان القضية ليست 
قضية انخاذ موقف علي . إن الحزب هو حزب غير مشروع منذ ۰۳۹ 
وسيظل نشاطه مرياً . 

فابتسم شنايدر : - سري » نعم . ولكن ما معی هذا ؟ أيعي 
ان جريدة « الاومانيتيه » ستطبع مرياً ؟ اسمع إذن : فن أصل عشرة 
الاف نسخة توزع » ستقع مثة نسخة على الأقل في ايدي الألمان ؛ هذا 
مقدور : فان بالامكان ٠»‏ بقليل من الحظ » اخفاء مصدر النشورات » 
والمطابع » والتحرير الخ .. اذا كان هذا غير مشروع » ولكن ليس 
بالامكان اخفاء المنشورات نفسها ؛ لأنها مصنوعة لتنشر وتوزع . وانا 
اعطي الغستابو ثلاثة أشهر ليقفوا تماما على سياسة الحزب الشيوعي . 

- وبعد ذلك ؟ اهم لا ستطيعون أن پمزوها للاحاد السوفياتي 

وسال شتايدر : - ا هل تتصوار ان موضوع الکومنترن 
ير بن ريبنتروب ومولوتوف ؟ 

كان يتكلم بغر مجة افجوم » بصوت شاید . ومع ذلك » فقد 
کان ي الماحه شي ء مريب . وقال بروئيه : 
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- لا تجعل من أنفسنا ستراتیجیین في غرفة . إن با يقوله ريبنتروب 
اولوتوف آجهله ۰ فانا لست تحت الطاولة . ولکن مسا اعرفه - لان 
هذه بدمية بسيطة ‏ هو أن العلاقات قد قطعت بين الاتحاد السوفياتي 
واطزب . 

قال شنايدر  :‏ أتظن" ذلك ؟ 

وأضاف بعد لحظة  :‏ على كل حال > اذا كانت قد قطعت 
اليوم » فستعاد غداً . فهناك سويسرا . 

وانتهى القداس » ومر جنود" آمابها »> صامتن شاردين . وأخفض 
شنایدر صوته : ۱ 

- انى واثق من ان الحكومة النازية تعتير الاحاد السوفیاتی مسوولا 
عن تشاط اللزب الشيوعي . ۱ ۱ 

قال وک له قالش ا فا قرو عا 

فقال شنایدر : - تصوار ان الاحاد السوفیاتی » رغبة" منه في 
که ا ی درا ملک 

فهز برونيه كتفيه وقال ٠:‏ ۱ 

يفرض ! كيف تراك تتمثل العلاقات بن الاتحاد السوفياتي 
والحزب الشيوعي ؟ الا تعرف ان هناك خلايا في الحرب الشيوعي 
. واشخاصاً بناقشون ویصوتون » في انملایا ؟ ۱ 

فابتسم شنایدر واستأنف بصير : 

لم اکن ارید ان اجرحك . واطرح عبارتي على نحو آخر : 
تصوتر ان الحزب الشيوعي » رغبة منه في ألا يشر صعوبات للاتصاد 
السوفياتي » بفرض عل نفسه صتاً ... ١‏ 

- وهل یکون ذلك جدیداً ؟ 

- لیس جدیداً الى هذا الحد . ماذا فعلم باعلان الحر ب ؟ ومنذ 
ذلك الحين » ساء الوضع بالنسبة للاتحاد السوفياني . واذا استسلمت 
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انکلترا » كان هتلر طليق اليدين . 

- لقد اتيح للاتحاد السوفياتي الوقت الكاني للاستغداد . وهو ينتظر 
الصدمة . ۱ 

- هل انت واثق من ذلك ؟ إن الجيش الأحمر لم يكن لامعا الى 
هذا اد" » في هذا الشتاء . وقد كنت انت نفسك تقول إن مولوتوف 
ل ۱ 
- اذا كان بين الاتحاد السوفياتي والحزب الشيوعي العلاقات الي 
تشر اليها » فسيعرف الرفساق في الوقت المناسب درجة استعسداد 
الجيش الأجر : 

. الرفاق > نعم > هناك في باريس . أما انت ؛ فلا » «انت» 
الذي تعمل « هنا » .. 

قال برونیه وهو يرفع صوته : 

واخيراً » ما هي غايتك من هذا كله ؟ ماذا تريد ان تثبت ؟ 
ان الحرب الشيوعي أصبح فاشستاً ؟ 

- كلا » ولكي اريد ان اثبت ان النصر النازي والیثاق الجرماني 
السوفياتي هما واقعان قد لا يروقان للحزب الشيوعي » ولكن عليه ان 
يرضى میا . وانت لا تعرف بالذات « كيف » يرضى ما . 

- أبجب علي" ان أشبّك ذراعي" ؟ ۱ 

قال شنايدر  :‏ انا لا اقول ذلك . وانما نحن نتحدث .. 

واستطرد بعد لحظة » وهو عر سبابته على جانب انفه الكبير . 

- إن الحزب الشيوعى ليس أعطف من النازين على الدموقراطیات 
الرأسمالية ولو كانت الاسباب ممتلفة » وما دام انه كان مكنا تصوار 
حالف بن الاحاد السوفياتي ودعوقراطيات الغرب » فقد اخبر م 3 
كقاعدة » الدفاع عن الحريات السياسية ضد الد کتاتورية الفاشية 
ولكنك تعلم خيراً ي ان هذه الحريات وهمية . إن الدعوقراطیات 5 
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راكعة على قدميها ؛ وقد اقترب الاتحاد السوقياتى من ألانيا > وأخذ 
بيتان الساطة » وانما جب على الحزب ان يواصل عمله في مجتمع فاشي 
او مرصود للفاشية . وانت » بلا رؤساء » ولا آمر ولا اتصال › ولا 
أخبار > ستعود بدافع من مبادرة خاصة الى اتحاذ تلاك القاعدة الفاسدة. 
اند جد د لين رون وال رد : ولكن الحبهة 
٠‏ الشعبية قد ماتت . ماتت ودفنت . لقد كان لها معی عام ۳۸ » في 
السياق التارخي . اما اليوم » فليس ها اي معبى. فاحترس يا برونيه » 


وكان. صوته قد أصبح خشناً » فكسره فجأة واستطرد في رقة - 
: و 


= من أجل هذا » كنت اسألك عا اذا كنث وائقاً من عمللكَ . 

فأخذ برونيه يضحك وقال : 

- کفی ! إن هذا كله لیس مریعاً ال هذا الحد , فلنجیع الافراد 
ولنحاول ان نجايه اللخوارنة والنازیین ۽ اما الباي 3 ار 5 آمره , 

إن المهمات تنبثق من تلقاء نفسها . 

۱ فأقر” شنايدر برأسه وقال : 

بكل تأكيد 3 بكل تأكيد . 

فنظر اليه برونيه في عينيه » وقال : 

- انت الذي تقلقي » فاني اجدك متشائما جدا . 

قال شنايدر في غير ما اكتراث : 

ب اوه ! انا ؟ اذا اردت رأيي ٠»‏ فاني أعتقد ان ما نفعله 2 
لذ أب أهبة سبياسية : إن الوضع مراد » ونحن غير مسؤولين . ان 
الذين سيعودون مهنا » فيا بعد » سيجدون جتمعاً منظماً »> باطاراته 
وتقالیده . في هذا الميدان. ۰ على الأقل. . لأننا من جهة اخرى اذا 
استطعنا ان نرد" للرفاق بعض الشجاعة » واذا حلنا بينهم وین اليأس 
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واذا اعطيناهم سبباً للحياة هنا » ولو كان وهمياً » فان ذلك يستحق 
جهد التجربة . 

قال برونيه  :‏ حساً » هذا ممتاز ( واضاف بعد لحظة صمت ) 
هيا > ارید ان اتنزه قليلا » ما دام هذا اول خروج لي . فا اللقاء . 

فحيناه شنايدر باصبعن ومضى . عقل" سلي » مثقف » ما كان 
ينقصي الا ان أرتبك به . نموذج غريب : تارة ودّي” حار" » 
واخری بارد » وقح تقريباً . فأين رأيته ؟ لاذا تراه يقول « الرفاق » 
وهو يتحدث عن أفراد الحرب » ولا يقول « رفاقك » كا پنتظر منه؟ 
يجب ان اتدبر الأمر لألقي نظرة" على دفتره العسكري . وفي الساحة 
المرحة بيوم الأحد » كان الرجال پبدون ‏ میثة ایام النزهة ؛ وعلى 
جميع هذه الوجوه المغسولة » المحلوقة » كانت الغيية نفسها مرسومة . 
كانوا ينتظرون » وكان انتظارهم قد أقام فها وراء السور مدينة" برمتها 
ذات حدائق ومواخير ومقاه . وقي سكل اا ماخ أحدهم يعزف 
على الارمونيكا : وازواج يرقصون » وكانت المدينة الشبح ترفع 
سقوفها واوراقها فوق سور السجن » وتنعكس على الوجوه العمياء الي 
محمالها هؤلاء الراقصون الأشباح . واستدار برونيه على عقبيه » وعاد 
الى الساحة الاخری . تغيير في الإطار : لقد نقلت الكنيسة . كان 
افشان: باون له ار کی وهو رین سای شون #المجانث: 
وايش رة ارك اش سیم لافطا و الى اش 
فاستشعر الارتياح . و کانت زهور" قد القيت على. الارض المنكوثة » 
وزرعت ثلائة صلبان صغرة متجاورة . وجلس برونيه بين قرین » 
وكان الأموات غته : واه ذلك + إن العراءة ستأني ۳ 3 
بالنسبة اليه ابضاً : وأخرج من الراب علبة سردين مفتوحة وصدئة » 
ورماها أمامه . انه يوم أحد نزهة ومقيرة : كنت أتنزه على رابية » 
وبحي كان صبية يلعبون لعبة الركض في مدينة » وكانت أصواتهم 
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تصعد إلي" . اين كان ذلك ؟ إنه لا يعرف بعد ؛ ويفكر : « صحیح 
اننا سنعمل في الظلام » . فاذا إذن ؟ لا نفعل شيئاً ؟ وثارت قوته 
هذه الفکرة-. سأعود > في ماية الحرب » وسأقول لرفاق : « هأنذا . 
لقد عشت . » وسيكون ذلك رائعاً ! هل أهرب ؟ ونظر الى الجدران » 
وم تكن مفرطة ني الارتفاع : حسبي ان آبلغ نانسي » فان اسرة 
« بولان » ستخبثي . ولكن كان ثمة هؤلاء الاموات الثلائة » نحته » 
وهناك الصبية الذين يصرخون ني هذا الأصيل الأبدي : وألصق باطن 
يديه على الأرض الرطبة » وقرر لوي اتروع بت 92 
والانتظار » ورد" الثقة لهم والأمل > وعلى كل حال حشهم على فضح 
الهدنة > م الاستعداد لتغيدر التعليات وفق الأحداث . وفكر بروليه : 
إن الحزب لن يتخي عنا . إن الحزب « لا يستطيع » ان يتخلى عنا . 
ورقد بطوله » كالاموات ۰ على الأموات ؛ ونظر الى السیاء » ثم 
بض ۰ وهبط مخطى بطيئة » وفکر بأنه وحيد . كان الوت حو له 
كأنه رائحة ۰ كنهاية یوم أحد ؛ وللمرة الاولى في حياته » شعر 
بغموض أنه مذنب . مذنب بأن یکون وحیدا » مذنب بان يفكر . 
ويعيش . مذنب بالا یکون قد مات . لقد كان فيا وراء الجدران 
پیوت ميتة وسوداء بكل عیوما الفقودة : أبدية الحجر . وكان ضجيج 
هذا الرباني یصعد نحو الساء منذ الأزل . وبرونیه وحده ليس 

لدا .ولكن :لو عنصي" عليه كأنه نظرة . انه عشي : وحن 
عاد » كان المساء قد قد هبط ٠‏ لقد قنز طوال الها + و كان لديه نئمة 
ما يقتله » وهو لا يدري ان كان قد بلغ ذلك : إن من لا يفعل شیتآ 
يعاني حالات نفسية » هذا طبيعي . وكانت تنبعث من مر العنير رائحة 
غبار » وكانت الاقفاص تطن” » إنه ذيل يوم الأحد مرجر نفسه > 
وعلى الأرض ۰ كانت ثمة سماء بكاملها متلألئة » وفيها نجوم مذنبة : 
كان الافراد يدخنون في الظلام . وتوقف برونيه » وقال من غر ان 
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يوجه كلامه لاحد > بصورة خاصة : 

- تنبهوا حين تدخنون : حاولوا الا تحرقوا الكوخ الحشبي . 

وكان الرجال یدمدمون نحت هذا الصوت‌الذي هبط اليهم من فوق» 
على الأكتاف . وصمت برونيه » مبلبلا ؛ وأحس انه زائد . وقام ببضع 
خطوات اخری : وانبثق ک و کب هر فتدحرج باسير خاء عند قدميه » 
فوضع عليه حذاءه ؛ وکان اليل رقيقاً آزرق » وكانت النوافذ تعرز 
في الظل" » بنفسجية کالصور الي تبقی في العینمن حن یکون صاحبها 
قد نظر اطول ما ينبني الى الشمس » ول مجد قفصه » فصاح : 

هو ! شنایدر ! 

فقال صوت  :‏ هنا ! هنا ! 

فعاد أدراجه » وكان شخص يغي برقة ۰ لنفسه : «على الطريق» 
الطريق الكبيرة > كان شاب يغبي » . وفكر برونيه : « الهم محبون 
المساء . » وقال شنايدر : 

- من هنا » تقدم قليلا » لقد وصلت . 

ودخل ؛ فنظر الى الكوة ؛ اين هو المصباح ؟ كان الأشخاص من 
حوله مسون . انهم في الصباح يصيحون » وني المساء مسون » لأنهم 
محبون المساء ؛ فع الليل » يدخل « السلام » مخطى ذثبية الى العلبة 
الكبيرة المظلمة.. « السلام » والسنوات القدعة ؛ بل كأنهم احبوا حياتهم . 
وقال مولو : 

- اما انا » فكأس من البرة » من غير ربطة عنق . في مثل هذه 
تامهم كوت في مان يلو م توافت کا بر © فيا 
انظر الى المارة . أ 

وسأل بلوندينه : - و « الكادران بلو » اين تراه يكون معلقاً ؟ 

- في الغوبلین » عند زاوية جادة -الغوبان وبولفارسان مارسيل» اذا 
ليت ما انفد .۱ ١‏ 
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- آه ! لان هناك دار سیا سان مارسيل ؟ 

على بعد مشي مار . وانا أسكن مقابل ثكنة « لورسين » . وقد 
كنت بعد العمل أعود الى بيي لا كل لقمة » ثم أهبط ثانية » فأذهب 
الى « الكادران بلو » أو احیاناً الى « كانون دي غوبلين » . غير ان 
في « الكادران بلو » فرقة موسيقية . 

- الكلام بسرك » في سیها سان مارسيل برامج ممتازة . 

ب صحیح . هناك « شارل تريي ٩‏ » وكانت من قابل ماري 
دوبا » وقد رأيتها تخرج بلحمها وعظمها » وکانت لما سيارة 
صغرة دا . 

هال سس اح رن أقصدها . وانا اسكن « فانف ,م » 
وكنت اعود الى بيني مشياً علي الأقدام » حين يكون الليل جميلا . 

- ولکنها ليست قريبة . ۰ 

صحيح . غير اني كنت شاباً . 

قال لامبير  :‏ اما انا » فليست البرة هی الى تنقصی › وهي 

توذني قط » "راغا هو اشر . کان بوسعي ان آشرب من امر 
لنرين في اليوم . واحيانا ثلائة . ولکن كان لا بد لي من ان آرشحها 
عرقاً . تصوار لو كان لدینا خر هذا الساء » زجاجة صفرة من صنع 
« میدوك و . 

قال مولو  :‏ عجباً ! ثلاثة ليترات ؟ 

أجل ! 

اما انا » فأحس” الدوار اذا شربت اكثر من ليتر . 

ذلك انك تشرب اللحمر الابيض . 

قال مولو : - ۲ه »> صحيح . الحمر الابيض . لا أعرف غيره . 

- ينبغى ألا تمضى الى آبعد . خحذ مثلا : ان امى العجوز في 
الخامسة والستين » وانا أسكن معها . وبالرغم من سنها » ما تزال 
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تكرع كيلو خمرها كل يوم . غير انه من اللحمر الأحمر . 

وصت لظة » وحم . وكان الآخرون محلمون ايضاً » ويصغون 
مهدوء الى هذه الاصوات الي تتحدث پاسم الجميع » من غير ان 
محاولوا مقاطعتها . وفكر برونيه في باریس » وي شارع موتنمارتر » 
وی حانة صغيرة كان يقصدها ليشرب قدح خر ابيض مصمغ اذ حرج 
من « الاوما » »© وقال الرقیپ : 

- في يوم أحد کهذا » أكون ذاهباً مع زوجي الى حديقيي . إن 
لي حديقة على بعد خسة وعشرين كيلومتراً من باريس » فيا بعد 
« فيلنوف سان جورج » بقليل » وهي تعطي خضاراً عظيمة . 

فأقرأه صوت” ضخم من الجانب الآخر من القضبان : 

- آه ! إن الأراضي هناك اراض خصبة كلها . 

م قال العریف  :‏ إن هذه هي ساعة العودة الى البيت . او رعا 

قبل ذاك بقلیل 4 تاها عندما تغرب الشمس ؛ وانا لا آحب" ان اسبر 
بسپارتي على ضوء مصباحها . وقد كانت زوجي تعود بزهور عسلى 
مقودها » و کنت انا آضع خضاراً على « حامل الامتعة » . 

قال لامبير  :‏ اما انا > فلم اکن آخرج یوم الأحد . فالزحام 
شديد في الشوارع » ثم اني كنت أشتغل يوم الاثنين » ول يكن بيي 
قریباً جداً من « غاردوليون » . 

- وما:ا تفعل في « غاردوليون ؟ » 

- اني موظف في « الاستعلامات » ؛ البی الذي هو في الحارج. 
فاذا حطر لك يوماً ان تقوم برحلة صغيرة » فليس لك الا ان تأتي 
لحجز الأماكن . حى ولو جثت عشية رحلتك : فانى أدبر أمرك . 

قال مولو  :‏ انا لا استطيع ان ابقى في بيني » فان ذلك پورث ' 
عندي الكآبة . جب ان اوضح اني آعیش وحدي . 1 

قال لامیر  :‏ وحی الست » كان محدث غالبا ألا آخرج . 
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- والصاحبات ؟ 

- والصاحبات ؟ كنت آصعدهن" الى البیت . 

قال بلوندینه مشدوهاً  :‏ الى البیت ؟ وماذا كانت تقول في 
ذلك » عجوزك ؟ 

لم تكن تقول شیثاً . كانت تعد" لنا الشورباء وتذهب الى البسيها . 

قال بلوندينه : - هکذا إذن . تستطيع ان تقول اما ماهرة ؛ فا 
قولك بامي الي كانت ترسل إلي الصفعات » حى بعد ان بلغت الثامنة 
عشرة » حن كانت تلتقي بي مع فتاة ؟ 

- وتسكن مغها » انت ایضاً ؟ 

س الان »> كلا : فقد فتحت الآن بيا . 

وصت لحظة ثم قال  :‏ وهنا المساء » لم نكن لنهبط ايضاً . بل 
كنا بقينا للمضاجعة . 

وساد صمت طويل » وكان برونيه يصغى الها » فيحس نفسه 
بويا > وس شمه غالا > وقول ب کر 

- اما انا » فقد كنت في مثل هذه الساعة في حانة بشارع مونتارتر» 
وكنت أشرب مع الرفاق خراً ابيض مصمغاً . 

فلم مجحب أحد » وغی رجل « كوخي الصغير » بصوت تحاسي . 
وسأل برونيه شنابدر : 

- من هو هذا الفی ؟ ۱ 

فقال شنایدر : - انه غاسّو » محصل في الالية . وهو من بلدة 
۱ دم @ ° 

وظل الرجل يغي » وفکر برونیه : « ان شنایدر لم يقل ماذا 
كان یفعل يوم الاحد . » 
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۰ انتفاض نداء طويل رخم > ما تراه قد كان ؟ ابيض لوح زجاج 
الكو'ة + وعلى الارض الحشبية البيضاء » كانت القضبان تعكس ظلاها » 
الساعة الثالة صباحاً . وكانت الدوالي تتموج نحت سلفتة القمراء 
وكان نهر « الأولييه ۾ يداعب نفسه عند جزره الكثيفة العشب > وعند 
جسر « فوفلورفيل » كان زارعو الكرمة ينتظرون قطار الساعة الثالثة 
وهم منقون نعالهم + وسأل برونيه مجذل : 

س ما تراه قد کان ؟ 

وانتفض لأن أحداً قد أجابه : 

ب هس ! هس ا استمع ۱ 

اني « لست » في سريري » ي « ماكون م ۰ وهذه « ليست » 
العطلة الكري . ومن جدید » النداء الطویل الأبيض » ثلاث صفرات 
تتمداد ۰ وتتمطی » وتنهار . لقد حدث شيء ما . كان العنر بضج" 
والحيوان المائل بتحر له علي الارض الخشبية ؛ ومن اعاق الیل الذي 
.لا عمر له » صوت رقیب : 

- قطار ! قطار ! قطار ! 

كان هذا إذن : القطار الاول . وبداً شىء ما : إن الليل الجرد 
سیکیف وا ف یا و کت ی لغناء . وأعذ ابمیع 
یتکلمون في وقت واحد : ١‏ القطار » القطار الاول » لقد أصلحت 
السكة؛ جب الاعتراف بأنهم أغوا ذلك في سرعة كبيرة » ان الالاني 
هو دائماً عامل بارع 2 ولكن اسمع > إن هذه مصلحتهم > وجب ان 
يصلحوا كل شيء ؛ في هذا القطار» سبری > فرنسا » ستری في هذا 
القطار ؛ اين هو متجه ؟ الى نانسى » ورعا الى باريس ؛ اوه اما 
ااصحاب ؛ اوه اما الأضيدات. ۱ لو کان ى داخله اسری + 0 
يعودون الى بیو م > هل تتصورون ؟ ) 

كان القطار يسار ی الخارج على خط مرنجل » وكان بيت كبير مظم 
كامناً برمته . وفكر برونيه : انه قطار ذخيرة + وحاول » بدافع 
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الاحتر اس > أن يرفض طفولته ؛ حاول ان يرى الشاحنات الصدثة 
وأغطية الوقاية »> وصحراء من الصلب والنحاس + ولکنه لم يستطع : 
فقد كانت ثمة نساء نات تحت ضوء مصباح آزرق خافت » في رائحة 
مع القانق واللحمر » وکان ثمة رجل يدخن في المر" . وکان اليل 
الراقد على الزجاج يعكس له صوته » غداً صباحاً > باریس . وابتسم 
برونيه » ثم عاد الى الرقاد » ملتفاً بطفولته » تحت ضوء القمر افامس 
غداً پاریس؛ونعس ني القطار » ورأسه مستند الى كتف عارية رقيقة › 
واستيقظ في وبر حريري » باریس ! وأدار عينه نحو الشال من غير 
ان حرك رأف كان نمة ستة وطاويط متشبثة بأرجلها بالجدران اا 
منتشرة كأنها تنائر . واستيقظ تماما : كانت الوطاویط هي الظلال 
السوداء لسترات معلقة على الجدار > بالطبع لم يتزع مولو سترته : 
فاذا اجيرناه على نزعها حين ينام » وعلى تغيير قيصه » لادی ذلك 
. الى لصاق قلة بنا » وتثاءب برونیه » صباح” آخر »ها تراها قد 
كانت » هذه الليلة ؟ آه نعم » القطار . وانتصب فجأة » فنفض 
غطاءه وجلس . كان جسمه من حشب » تشنجات متعرجة »> وفرحة 
محشوشبة في ضاوعه الحدرة » كا لو ان صلابة الارض الشبية قد 
انتقلت الى لحمه ؛ وتمطى وفكر : « اذا رجعت ؛ فلن أنام بعد 
في سرير أبداً . » وكان شنايدر ما يزال نائماً » فاغر الفم » في 
هيئة أليمة ؛ وكان الشتيمي يبسم للملائكة؛ وكان غاسو مشعث الشعرء 
أحمر العينين » يكسر فتاتاً من اللبز على الغطاء ويأكله » وكان بن 
الفينة والفينة يفتح فه ويفرك بامامه طرف لسانه ليتزع عنه قذی" او 
شعرة صوف بقيت في كسرة ؛ وكان مولو عاك رأسه في تململ » 
وكانت خطوط مفحمة ترسم تجعداته : كيف السبيل الى امجاد وسيلة . 
لقسره على الاغتسال ؛ وكان البلوندينه الأشقر يطوف بعيئيه في هيئة 
كثيبة متلمسة ۰ ثم يشرق وجهه فجأة : 
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بلا مزاح ! 

ویطفو وجهه وحده من الخطاء » ویسدو مندهشاً مفتونا > فسأله 
مولو : ۱ 
- ما يك » الها الرأس الصغر ؟ 

قال بلو ندینه بای انق متوتر | 

فقال مولو غير مصدق : - انك متوتر؟ آه ۰ اني لا آصدقك » 
متوتر کالندیل ! 

فألقى بلوندینه عنه غطاءه ۰ فاذا قیصه مشمّر عن ساقیه الشقراوین 
الشعرتن . 

وقال مولو : - هذا لعمري صحیح ! يا لك من محظوظ ! 
قال غاسو بلهجة متکلفة  :‏ محظوظ ؟ بل انا اظن ذلك مصيبة! 
قال بلوندیته  :‏ اما الحاسد الكبير ۱ انك تود كشيراً لو حدث 
لك هذه المصيبة 7021 ١‏ 1 

وهز مولو ذراع لامبير فصاح لامبير وانتفض : 

- ماذا هناك ؟ 

قال مولو  :‏ انظر ! 

وفرك لامبير عينيه وتطلع ء ثم اكتفى بالقول : 

خراء ! 

ونظر مرة أخرى : - هل أستطيع ان ألمسه ؟ 

قال پلوندینه  :‏ سیحدث لي ذلك ألا كبراً . 

- أنه احياناً فضيحة . 1 

فردد پلوندینه مشمئزاً : 

فضيحة ! فضيحة ! حن كنت في الوضع الدني » كنت 
اپض كل صباح بقضيب اكير من هذا مرتين ! 

- وكان راقدا على ظهره » متشابك الذراعين » مغمض العينين نصف 
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إغماضة » وعل شفتيه بسمة طفولية . وقال » دعر يظر مع پآ 
الى ذكره الذي كان ير تفع ومبط على ايقاع تنفسه 

چم كنت قد بدأت أقلق . ذلك ان لي امرلة ۰ انا ! 

۱ فضحكوا . وصرف برونيه رأسه وقد صعد الغضب ای حلقه 
وقال مولو : 1 

- اما انا » فتد كنت أذهب الى الاخور . وقد محدث ان يزول 
الأمر في الطريق » فيكون ذلك عمل توفير . ا 

وضحکوا ايضاً » وأخذ اليلوندينه داعت ذكره بيد مهملة حنون » 


وانتهی ال القول : 
الحتة الارضية . 
والتفت برونیه فجأة * نحو البلوندینه » وقال له من بين آسنانه : 
خبيء هذا ! 
فسأله الجعّد يصوت مدق بالشهوة : 
- ومم” ؟ 


فقال غاسو وهو يقاد برونيه : 

- خبتيء هذا النهد الذي لا استطيع ان اراه | 

وقال برونيه جفاث : - انعم جمیعاً خنازير ! 

وأدار نحوه رؤوسهم ينظرون اليه » وفكر بروليه : 

- انهم لا عبوني . 

ودعد عابي نت ی ۱3 

ماذا تقول ۴ 

فلم بحب غاسو » وقال مولو بلهجة مصالة : 

- ليس من الجريمة ان نتكم بين فرة وفترة عن الب . إن ذلك 
يغير ابلو . 

قال برونيه : - انما العاجزون هم الذين يتكلمون عن الب . إن 
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الب" “يعمل حن يستطيع المرء ذلك . 

- وحين لا يستطيع المرء ذلك ؟ 

: as 

فبدا عليهم الانزعاج والداراة ؛ وعلى مضض ۰ رفع البلوندینه 
هدوء غطاءه . وكان شنایدر ما يزال نائما ؛ وانحبى برونیه على 
الشتی وهزاه 2 فدمدم الشتيمي وفتح عينيه » فقال برونيه : 

- رياضة ! 

قال الشتيمي : - اويه ! , 

ونپض فتناول سترته » وهبطوا الى ساحة الاصطبلات . وامام أحد 
الأكواخ » كان عامل المطبعة وداوروكير وثلاثة آخحرون ينتظرونهم . 
وصاح ہم برونیه من بعید : 

كيف الخال ؟ 

- انفجارات . هل معت القصف هذه الليلة ؟ 

فأجاب برونيه متزعجاً : - نعم » لقد سمعته . 

ولکن غيظه ما لبث ان سقط : ان هؤلاء شبان » نظیفون ۰ ذوو 
حيوية » وکان عامل الطبعة قد زرع قبعته الى جانب ۰ في شيء من 
التأنق . وبسم هم برونیه . و کانت الضجة قائمة » وكان الجمع في 
جوت الساحة ينتظر لد اس » ولاحظ برونيه في رضى امهم كانوا 
اقل عدداً من يوم الأحد الاول . 

- هل تمت عا كلفتك به ؟ 

وفتح داورو کر باب الكوخ » من غير ان میب : كان قد نثر 
القش على الأرض ۰ فشم" برونيه رائحة اصطبل رطبة . 

- من اين أخذته ؟ 

فابتسم داور وكير : 

- لقد تدبرت الأمر . 
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قال بروليه  :‏ حستاً . 

ونظر اليهم في ود" ودخلوا فنزعوا ثيامهم ول حتفظوا الا بسراويلهم 
وجراباتهم ؛ وأغرق برونيه قدميه في عذوبة القش التکسرة » وشعر 
بالرضى فقال : 

هيا ينا . 

فاصطف" الرجال » مولن الباب ظهورهم 1 وقام برونيه باگر کات 
تجامهم »> وهو يعد . فاحتذوا حذوه » وأنفاسهم تزفر خلال آسنانیم 
ونظر اليهم برونیه في سرور بییا کانوا یقرفصون على ی 0 
وايدهم خلف ر رقاهم » آشد اء ذوي عضلات مستطيلة » و کان داورو کر 
وبرونيه أقواهم » ولكن كانت ما عضلات مكوارة ؛ اما عامل 
المطبعة فقد كان مفرط امزال ؛ وتأمله برونيه في شيء من القلق ٠»‏ ثم 
جاءته فکرة ۰ فانتصب وصاح ۰ 

- قنوا ! 

فبدا على عامل الطبعة انه سر" لتوقفهم » وكان يلهث . واقترب 
منه پرونیه : 

إنك في الحقيقة شدید افزال ! 

منذ عشرين حزيران » فقدت ستة كيلوغرامات . 

وکیف عرفت ذلك ؟ 

- إن في مركز التمريض ميزاناً . 

قال برونيه : - بجحب أن تستعيد صحتك . انك لا تأکل 
طعاماً کافباً . ١‏ 

بب كيف ترید أن . 

قال برونيه  :‏ هناك وسيلة سهلة جداً » فسوف بعطيك کل منا 
جزءاً من حصته . 

۰ قال عامل الطبعة : - اني . 
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ففرض عليه برونیه السكوت : 
انا الطبيب ¢ واني آمرك بزيادة الغذاء . موافقون 1 
قالها ملتفتاً نحو الآخرين » فأجابوا : 


حسناً » متمر" اذن كل صباح بالغرف لتجمع نصيباك . في 
الوقت الحدد . ۱ 


احناء » وادارة الجذع ؛ وبعد الحظة » بباوی العامل » فقطب 
پرونیه حاجبيه : 

- ماذا هناك ايضاً ؟ 

فابتسم العامل بسمة اعتذار : 

- إن هذا قاس بعض الشيء . 

قال برونيه : - الهم الا تتوقف » لا تتوقف . 

و کانت الجذوع تدور كأنها عجلات ۰ و کانت الرژوس تتحدی 
الساء وترتمي بين السیقان .» ثم ترتفع من جدید . « کفی ! » 
واستلقوا على ظهورهم لیقوموا باحر کات المدية »> وستکون النهاية 
بالجسر الخلفي : وکان ذلك يسليهم لبم کانوا یظنون انفسهم 
مصارعین . وحس برونیه عضلاته تعمل » وکان أل" طویل حاد" یشد" 
آربتیته » وكان سعیداً ؛ نه اللحظة الوحيدة الطيبة من لحظات النهار ؛ 
و کانت أعمدة السةئ السوداء تتدحرج الى خلف ۰ والقش يشب الى 
وجهه فيستنشق رائحته الصفراء » وتلامسه يداه امام قدمیه . وقال : 

هیا ! هيا ! 

قال جندي : - إنه یشد ‏ . 
- هذا أفضل ! هيا ! هيا ! 

وض قائلا : 

- انه دورك با ماربو ! 
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« 


وكان ماربو عتهن المصارعة قبل الحرب : وهو مدلل في مهنته . 
وقد اقرب من داورو کر فتناوله من قامته . وضحك داوروکر › 
وفك ای لاه + وتداض اقرط الى لت جل اندي 
القلویتن . وجاء دور برونیه » قأحس” هاتن القیضتن منبیه › وارگی 
الات ها جار ١‏ نت ۱ 

لا ء بلا » لا تتشتج . دع نفسك باسترخاء » لا بقسر . 

فضغط برونيه على فخذیه » وصدر صوت قفقفه » لقد شاخ » 
وأضحت عقده صلبة » وجهد حى لس الأرض بأطراف أصابعه » 
ثم نمض 2 مسروراً » مع ذلك » وکان پرشح 2 فأولاهم ظهره 
ووثب الى مكانه . 

- قفوا ! 

والتفت فجأة » فاذا العامل قد سقط مغشياً عليه . ووضعه ماربز 
بلطف على القش » وقال بعتاب خفيف : 

- ذلك أقسى من ان متمله . 

فقال برونیه منزعجاً : - كلا . کل ما هناك انه لم يعتد عليه . 

وكان العامل قد فتح عينيه » فبدا متقعاً » وكان يلهث عشقة » 
فسأله برونيه بود : 

- وإذن » اا الحصان الصغير | 

وابتسم له العامل في ثقة : ١‏ 

- لا باس » يا برونيه » لا باس . انني أعتذر » فانا... 

قال برونيه : - طیلب » طیلب › ستكون في حالة افضل اذا 
أكلت أكثر . هذا كل شيء لمذا اليوم » اما الاصحاب . فإلى 

« الدوش ۾ ثم الى اللحطوة الرياضية . 

فركضوا الى انبوب السقاية ؛ بسراويلهم » وملابسهم تحت أذرعهم 

وألقوا بثياهم على شراع خيمة» فجعلوا منها رزمة غير قابلة للاختراق» 
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ثم اغتسلوا تحت الرذاذ . وكان برونیه وعامل المطبعة عسکان الانبوب ۱ 
ويوجهان الاء الى ماربو . 
ورمى العامل بنظرة قلقة الى داورو کر > وتنحنح وقال. لعرونيه : 
- نود ان نتحدث اليك . : 
فالتفت اليه برونيه من غير "ان بيرك الانبوب. » فاخفض العامل 
عینبه :. كان برونیه مغتاظاً يعض الشىء : انه لا حب" ان محيف.. 
الاخرین » وقال جفاف : ج ١ ١‏ 1 
ب بعد ظهر هذا اليوم » عند الساعة الثالثة » في الساحة . 
. وفرك ماربو جسمه خرقتمن قيص كاكي ثم ارتدى ثيابه . وقال : 
- هيه ! إن هناك جديدا » ی ان 000 
كان رجل طويل شديد السمرة مخطب وسط فريق من الاسری 'ء 
فقال ماربو > مهتاجاً : 

انه شابوش » السكرتير . انى ذاهب لأرى ما هناك . 1 

ونظر اليه برونيه وهو پیتعد : إن الأبله لم یتح له ان يلف 
. طاقاته » فهو عسك واحدة في كل يد . وسأل عامل المطبعة : , ` 

- ما تظن" أن" هناك ۶ 

وكانت فجته لحجة عدم اكتراث ؛ ولکن صوته لم يكن ليخدع : 
انه الصوت الذي يتخذونه جميعاً » مثة مرة في اليوم » صوت الأمل . 
وه" برونيه كتفيه : : 

قد يكون نبأ الروس ینزلون في « برم » او الانکلیز بطلبون 

N e bU 

ونظر الى عامل الطبعة بلا ود . وكان الفى الصغر عوت رغبة 
ئي ان ینضم" الى الآخرين ولكنه لا يجرؤ . و يكن برونية راضیاً عى. : 
حيائه : فا.ان أوليه ظهري » حى عضي الى هناك » فليتزرع امام 
شابوش » جاحظ العينين > متمدد المدخرين » مفتوح الاذنن . على 
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سعتهما »2 وكله ثقوب للاسماع . وقال برونیه : 

- إغسلي 

وازع سرواله » وكان مه تهج حت الدفق القابيض ء كرات 
من رذاذ » مليون كرة صخر ة من لحم » قوة ؛ ودلك جسمه بیدیه » 
وعيناه محددتان في المتطلعين 4 وكان ماربو قد انسل" وسط الجمع 3 
ورفع آفه الشمّر نو اللغطيب .يا المي ء ليتهم يستطيعون فقط ان 
يفقدوا الآمل » ليت لدہم فقط و ما يعماونه م قبل اطخرب ‏ كان 
العمل هو الذي يشكل لام حجر الزاوية » ويقرار الحقيقة ٠‏ وينظم 
علاقاتهم بالعالم . اما وأنهم لا يعملون شا » فهم يعتقدون ان كل 
شي ء 0 هم محلمون » ولا يدرون بعد ما هو الصحیح . هؤلاء 
التنزهون الثلائة » المتمهلون اللینون الذين يتقدمون في تموجات طبيعية 
طويلة » وعلى أسفل وجوههم بسمات نباتية » أتراهم قد استيقظوا ۴ 
إن کلمة" تتدحرج خارج أفو اههم بين الفينة والفينة »> كا في الحم » 
ولا يبدو ١‏ ہم يلاحظون ذلاك .۳ تراهم حلمون ؟ اهم يصنعون »© 
من 0 فى الساء » كأنه سم" ذاتي » الانباء المثيرة الي حرموا 
نفو سهم منها ؛ و دروو فيا بينهم كل دوم القصة الي كفوا عن 
القيام مها : قصة ملأى بالأحداث السر حية وبالدم . 

يكف + 

فاحفض الدفق» و زبد بين الخصى » وتنشف ماربو » وعاد 
ماربو نحوها بادي النصر » أعمى © فنهادی لحظة ثم قرر ان بتكم 

قال بلهجة عدم اکراث مصطنعة : 

سنشهد زيارات . 

فاصطبغ وجه عامل المطبعة : 

ماذا ؟ « أية م زيارات ؟ 

العائللات . 
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فقال برونيه في سخرية  :‏ صحیح ؟ ومى ذلك ؟ 

فنهض ماريو مخفة ونظر اليه في عينيه نظرة مثيرة : 

جب الوم و ١‏ 

قال برونيه : - بكل تأكيد . وقد أوصي على عشرین الف سرير 
حی پستطیع الاسری ان یضاجعوا نساء‌هم : 

فضحك داورو كير ۰ ول جرؤ العامل على ألا يضحك ۰ ولکن 
عينيه ظلتا جائعتين . وابتسم ماربو في طمأئينة : 

لا ! لا ! فهذا رسمي . وشابوش هو الذي قاله . 

فقال برونيه وهو يتضاحك  :‏ آه ! اذا كان شابوش ! 

- وهو يقول ان ذلك سیعلّق هذا الصباح . 

فقال داوروكير : سيعلق على قفاي ! 

فابتسم له برونيه . وبدت على ماربو الدهشة : 

إن الأمر جد" » وقد قيل ذلك لغارتيزر 7 > قاله له سائق 

سيارة شحن ألاني »> وییدو اما قادمة من ادينال ونانسي ۲ 

- من هى القادمة ؟ 

- العائلات . لقد سارت أمس» على الدراجات» ومشيآ على الاقدام 
وني العربات » وي قطار البضائع > ونامت على القش » وي دار 
البلدية » وذهبت هذا الصباح تبتهل الى القائد الألماني ر وأضاف ) 
عجباً ! خذوا ! هذا هو الاعلان . 

وكان ثمة شخص يلصق ورقة على الباب » واذا بالجمع يتدفق 
ويتموج حول السلم ؛ واوماً ماربو الى الباب محر كة عريضة » وسأل 
باهجة انتصار : 

- ماذا ترون : هل على قفاك علق الاعلان ؟ هل على تناك ؟ 

فهز- داور وکر كتفيه . وارتدی برونیه على مهل قيصه وبنطاله 
منز ععجاً ان کون قد أخطأ . وقال : 
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- الى اللقاء اها الرفاق . أغلقوا الصابور . 
ومضى على مهل ینضم" الى الجمع الذي كان يتزاحم عند الباب ؛ 
كان باقياً حظ واحد في ألا يكون ذلك الا وها كسائر الاوهام ؛كان 
برونیه محتقر السعادات الى لا يستحقها المرء والی تأتى بن الفينة 
والفينة عملا لفارت اطبا + كا ا ان زيارف رو ق 
ذلك يعقّد العمل . وقرأ من بعيد » من فوق الرؤوس : 

« إن قائد ی للأسرى بان یتلقوا زیارات آسرهم (قرابة 
مباشرة ) و قاعة 5 الطابق الارضي ده الغاية . وستظل الزیارات. 
مسموحاً با حى إشعار آخر » يوم الاحد من الماعة الرابعة عشرة » 
حى السابعة عشرة. ولا عکن في حال من الاحوال ان تتجاوز عشرين 
دقيقة . فاذا لم پرر مسلك الاسری هذا التدبير الاستثنائي » فانه 
سیلغی .» ۱ 

ورفع غودشر رأسه بصرخة سعيدة : 

> جب أن نرد هم هذه العدالة > فهم ليسوا حیوانات . 

والى سار برونيه » أخحذ « غالو » القصر يضحك ضحكة غريبة 


نائمة . فسأله برونيه : 
ما يضحكك ؟ 
قال غالو : - انه يأتي . يأني قليلا قليلا . 
- ما الذي يأتي ؟ 
فبدا غالو مرتیکاً » وأتى حركة غامضة » ثم کف عن 
الضحك وردد ۱ 
انه يأني 


شق برونيه اشمع فداف الى السل : وحوله » في ظل الطابق 
الأرضي > كان الجمع بنغل > كأن الکان بيت للثر ض 4 واذ رفع 
رأسه » رأى ايادي ممتقعة على الدربزين > وخطا لوليا مرتعشاً من 
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الوجوه الزرقاء » فدفع . ودفع » وارتفع جسمه وهو يشد على 
القضبان » فسحقوه على الدربزين الذي التوى ؛ وطوال النهار » ظل 
الرجال بصعدون وم‌بطون رلا أدنى سیب ؛ وفكر : : ورلا فائدة : 
فام ليسوا اشقياء 3 فيه الكفاية ۾ . لقد أصبحوا ملاكين وأصحاب 
ایرادات »2 والثكنة غدت هم > وهم بنظمون بعثات الى اسقف » وال 
الأقبية » وقد اکتشفوا كبا في سقيفة . صحيح انه ليس من عقاقر 
في مركز التمريض » وليس من أغذية في الطبخ » ولكن هناك مركز 
تمريض ۰ وهناك مطبخ > وهناله امانة سر » وحى حلاقون : فهم 
حسون انهم رعايا . وقد كتيوا لعائلامهم > ومنل يومين »> عاد زمن 
المدن جري . وحن امرهم القاند الألمانى بضيط ساعاهم علي الساعة 
اه غوا يطيدوته ی اوفك الذي ١‏ كاو 6 تة قهز 
حزيران » محماون > على سبیل الحداد » ساعات ميتة في معاصهم : 
فان تلك الدة البهمة الى كانت تنمو كالعشب الطفیلی » قد اتخذت 
صفة عسكرية : فلقد أعاروهم وقتا ألانباً » وقنً صحيحاً من اوقات 
المنتصر » وهو نفسه الذي جري 5 دانتزيغ وي بر ان : وقت مقدس. 
ول يكونوا أشقياء عا فيه الكفاية : فهم عاطون » مقادون »© يقدام هم 
الغذاء والمأوى والإدارة » وهم غير مسؤولين . وني هذه الیل » كانت 
قصة هذا القطار » وها أن العائلات ستأتي » محملة الاذرع بالعلیات 
والمؤاساة . 8 سيكون من صياح » ومن دموع » ومن قبلات ! «لقد 
كانوا محاجة شديدة الى هذا : فقد كانوا حى الآن متواضعين على 
الأقل . اما الآن » فسوف محسّون أضيتهم . » ذلك ان زوجانهم 
وأمهامم قد اتيح هن الوقت الكاني لأن ملقو | لأنفسهن الاسطورة 
البط و لية الکر ی ) للأسر )» وهن آ تیات لینقان اليهم عدواها . وبلغ 
العتر » فحاذی المر » ودخل الى قنصه وهو ينظر الى رفاقه في غضب . 
انهم هنال » مضطجعون علي عادنهم ؛ لا یفعلون شيشا » محلمون 
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حيائهم » مرتاحن مضلّلن . وكان لامبير يقرأ « الفتيات الصغيراته 
الماذج ) وحاجیاه مرتفعان » وهیئته عابسة مندهشة . و کانت نظرق 
واحدة كافية لادراك ان النبأ لم يبلغ العتر بعد . وتردد برونیه : 
آمخبر هم إياه ؟ انه يتمثل عيوتهم الملتمعة » وهياجهم الرثار . « سيعرفونه. 
في وقت میکر عا فيه الکفاية . » وجلس في صمت . وکان شنایدر قد. 
هبط لیختسل ؛ ول يكن الشتيمي قد صعد بعد ؛ وكان الآخرون ینظرون. 
الى برونيه نظرة تململ . وسأل برونيه : 

ماذا هناك ايضاً ؟ 

فلم جیبوا على التو" » ثم قال مولو وهو مخفض صوته : 

ان في القفص السادس قلا . 

فانتفض برونيه وكز وجهه . وأحس انه ثائر الأعصاب ؛ فزادت. 
ثورة أعصابه » وقال في عنف : 

- لا اريد قلا هنا . 

وتوقف فجأة > وعض على شفته السفلی » وهو ينظر اليهم ي عدم. 
ثقة . فلم يتحرك أحد : لقد بقيت الوجوه الي التفتت نحوه كابية 
e‏ . وسأل غاسو : 

ما الذي ستفعله دا برونیه ؟ 

نعم » نعم » انم لا حبوتي كثيراً » ولكن حين تقع بنا مصيبة». 
فانما نسعون للبحث عي . وأجاب بلهجة آلطف : 

- لم تریدوا ان تنتقلوا حين طلبت منکم . 

ا اقل الى این ۶ 

كانت هناك شقق حرءة » وکنت قد طابت اليك يا لامبر ان. 
ترى اذا كان المطيخ في الطابق الارضي حراً . ١‏ 

قال مولو  :‏ المطبخ ؟ شكراً لك » ننام على البلاط فتصاب. 
بالغص ۰ فضلا" عن انه مليء بالحشرات . 
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- هذا أفضل من القمل . لامبير : انني أكلمك : هل ذهيت 
إلى المطبخ ؟ 
- نعم . 
ماذا وجدت ؟ 
انه مشغول . 
طبعاً : كان ينبغي ان تذهب اليه منذ عانية أيام . 
وأحس" ند یه محتقنان » وارتفع صوته » فصاح : 
لن يون هنا قل ! لن یکون قل ! 
قال البلوندینه  :‏ لا ! لا ! لا تغضب : فليس الذنب ذنبنا . 
ولکن الرقیب صاح بدوره : 
اله على حق في ان يغضب ويزعق ! أنه على حق! لقد شهدت 
انا حرب 4١برمتها‏ ۰ فل أر قل قط » فلن ابدأ اليوم مثلكم بالقمل 
انم الذين لا تعرفون حى ان تختسلوا ! 
و کان برونيه قد کظم غضبه » فقال بصوت هاديء : 
جب الخاد تدابر مباشرة . 
وقهقه بلوندینه : - كن ؟ نوافق تماماً » ولکن أية تدابير ! 
قال برونيه  :‏ اولا . بحب عليكم و جميعاً و ان تغتسلوا کل 
صباح ؛ ثانياً » يجب عليكم ان تتفلوا کل مساء . 
- ماذا تقصد ؟ 
تتعراون نماما » فتأخذون ستراتكم وسراويلكم وقصانم 
فتنظرون ان كان في التشرجات صثبان . واذا كنم ترتدون زنانر من 
الفلانيل » فانها تفضل ذلك الکان . 
وتنهد كاسو : - هذا مرح ! 
وتاببع پرونیه : واذ تأوون الى النوم» تعلقون أمتعتكم بالمسامر » 
عا في ذلك القمصان : فسوف ننام عراة تحت الأغطية . 
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قال مولو  :‏ خراء أذن ! لا بد" ان أصاب بنزلة رئوية ! 

فالتفت اليه برونيه حيوية  :‏ أتى دورك يا مولو . انك عش" 
قل ؛ ولا عکن غذا ان یستمر" . 

قال مولو تنقاً بالغيظ : 

ليس هذا صحيحاً » ولیس عندي قل . 

- رعا لم يكن عندك الآن قل » ولكن إن كان نة قلة على بعد 
عشرين كيلو مر » فأنا واثق من الما ستلتصق بك ثقتي من اننا قد. 
خدرنا الحرب . 

فقال مولو بلهجة ضيق : - ليس من ميرر . لاذا بى» لا بك ؟ 
ا هنشت بلدا + ۱ ١‏ 

فقال برونيه بصوت هادر  :‏ بل هناك سبب على الاقسل » هو 
انك قذر كاللدتزير ! 

فرماه مولو بنظرة سامّة » وفتح فه » ولكن جميع الآخرين أخذوا 
يضحكون ويصرخون : 

هو على حق” » انت منتن » ورائحتك كرائخة الفتاة الصغيرة 
الي نهمل نفسها » الت وسخ > انت قذر » انك تقطع ل ابليي ‏ > 
فلا أستطيع ان أستمر في الطعام حين انظر اليك ! 

وانتصب مولو وهو محدجهم » وقال في اندهاش : 

- اني اغتسل » بل رعا كنت اغتسل اكثر منكم » ولكني لست 
كالبعض الذين يتعرون في وسط ساحة الشرف » بقصد اجتذاب الأنظار . 

فوضع برونیه إصبعه تحت أنفه : 

هل اغتسلت امس ؟ 
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هل أنت مجنون ؟ 

ورد ساقيه نحته فجلس على عقبيه » على الطريقة التركية : 

- انی لا آري قدمی لاناس غالا 8 

قال رو از غ 

فار عى لامبير وبلوندينه على مولو » فکتفاه وسراه على الارض 
مقلواً 3 ودغدغ غاسو جنبيه » فارتعش مواو > وصرخ وزعق © 
وضحك وتنهد : 

- کفی ! کفی ! يا جاعة ! لا تكونوا حقى ! اني لا 
أستطيع ان أتحمل الدغدغات . 

قال الرقيب  :‏ إذن الزم اشدوء . 

فظل مولو فاغراً » لا تزال الرعشات زه ؛ وكان لامبير قد جلس 
على صدره » وفك الرقيب سير حذائه الأمن » وفنا ا القدم» 
و امتقع الرقيب » فترك الحذاء وض فجأة » وقال : 

- يلعن دين ! 

وان ببروليه سد مهم » يلعن دين ! 

وض لامبير. وبلوندينه صامتن » ونظرا الى مولو في اندهاش 
معجب . وعاد 9-0 الى الجلوس 2 هادي وقورآ . وصاح صوت غاضبه 
من القفص المجاور : 

هيه ! ماذا تعملون » يا سكان الشقة ٤‏ ؟ إن رائحة الزبدة 
العفنة تنبعث من عند ! 

فقال لامبير بيساطة : 

- ان مولو ملع حذاءه . 

ونظروا الى قدم مولو : كان الامام الكبير اسود » وكان خارجاً 
من الجراب المثقوب الاسود . 

وسأل لامبر : - هل رأيت باطن القدم ؟ إنه ليس بعد جورباً » 
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ولكنه دانتيل ! 

وكان غاسو يتنفس في مندیله » وكان البلوندینه ہز رأسه ويردد 
ا احترام : ١‏ 

آه ! يا للبقرة ! يا للبقرة ! 

قال برونيه  :‏ هذا كاف . خبیء قدمك ! 

فسارع مولو يُدعل قدمه ي الحذاء ۲ وتابع برونيه بحجد : 

- أنت يا مولو تشكل خطراً عاماً . وستتفضل على الفور فتذهب 
لأخذ جام سريع . فإذا لم تغتسل في مدة نصف ساعة » فلن تعطی 
طعاماً ولن تنام هنا هذا الساء . 

فنظر اليه مولو في حقد »ء ولكنه مض من غير ان محتج » 
واكتفى بالقول : 

اذن ء انت الذي تأمر هنا ؟ 

فتحاشى برونيه الإجابة ؛ وخرج مولو ۰ فأخدذ الاخرون يقهقهون» 
ولکن برونيه لم يضحك ؛ كان يفكر ني القمل » كان ینکز : «على 
كل حال » لن يكون عندي « أنا ۾ تمل » . 

وسأل بلوندینه  :‏ ك الساعة ؟ ان معدتي أصبحت في قدمي . 

قال الرفیب : - الظهر . 

- الظهر » هي ساعة التوزیم . دور من" بالسخرة الیوم ؟ 

- دور غاسو . 

- إفرنقع اذن يا غاسو . 

قال غاسو : - امامنا متسع من الوقت . 

- اقول. لك افرنقع » حين تکون في السخرة ء فان دورنا يأتي 
دائماً في الأخير ! ١‏ 

فقال غاسو وهو يضع قبعته بغضب : 


كفى ! كفى ! 
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وخرج . وعاد لامبير الى القراءة . وأحس برونيه تأكلات عصبية 
تسري بن راسايه ؛ وحك لامبير فخذه وهو يقرأ » وكان بلوندينه 
ينظر اليه : ۱ 

- هل لديك قل ؟ 

قال لامبير  :‏ كلا » ولکن ذلاك منذ جرى الحديث عنه . 

قال بلوندینه : - عجباً ! وانا ايشا . 

ودوك" عنقه : 
. - برونیه » الا تشعر بالحكاك ؟ 

قال برونیه  :‏ كلا. 

وصمتوا » وكان البلوندیته ملك" رقبته التشنجة ‏ وكان لامبير يقرأ 
وهو بحك” ؛ وادخل برونیه يديه في جیبه من غير ان بحك . وظهر 
غاسو ثانية على العتبة » بادي الغضب : 

هل تستهزئون بي ؟ 

اين الحبز ؟ 

- اللحبز ؟ ليس نة آحد تحت » حى المطابخ لم تفتح بعد . 

فرفع لامپر وجهاً مذعوراً : 

- هل يعني هذا ان الوضع سیعود کا كان في حزیران ؟ 

كانت نفوسهم المتنيئة الكسول مستعدة دائماً لتصديق الأسوأ او 
الأحمن . والتفت برونيه نحو الرقيب : 

ب كم الساعة معلك ؟ 

الثانية عشرة وعشر دقائق . 

- أأنت واثق من أن ساعتك تمشى ؟ ` 

فابتسم الرقیب ونظر ال ساعته اي رضی : وفال بساطة : 

نت نها مباعة سو يشريه :: 

وصاح برونيه بافراد الشقه المجاورة : 
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> كم الساعة معكم ¢ 

فاجاب صوت ۱ 

ك الحادية عشرة وعشر دقائق 5 
فقال الرقيب بلهجة انتصار : 


- قلت لنا » الثانية عشرة وعشر دقائق > اما الأبله ! 

- صحيح : الثانية عشرة وعشر دقائق في فرنسا » والحادية عشرة 
وعشر دقائق في ألانيا . 

فقال غاسو وهو يذل من التضب : 


بت ممحون |1 
وحطی جسم لامبیر وتداعى للسقوط على الغطاء . وتابع الرقيب 
مهد و۶ 9 


ب اني لن امل عن الساعة الفرنسية ي الوقت الذي تغرق فيه 
فرنسا في الخراء ! 

- ليس هناك بعد من ساعة فرنسية ۰ اها الساذج ! فان الالان قد 
فرضوا ساعتهم من مارسيليا الى ستراسبورغ . 

فقال الرقيب » مطمئناً مصراً : 

رعا كان هذا . ولكن لم علق بعد من يستطيسع ان يغير 
« ساعي » : 

والتفت ال برونيه وأضاف موضحاً : 

ب حين يلوذ الالان بالفرار » ستکونون مسرورین جداً بان تجدوا 
ساعتکم . 

وصاح لامیر : - هيه ! انظروا الى لامبير کشخصية محترمة ! 

ودخل لامببر > متورداً نضراً : وعايه هيئة يوم الاحد . فأخذ 


الافراد يضحكون : 
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كيف وجدته يا مولو » هل هو لذیذ ؟ 

ما هو ؟ 

ا 

فقال مولو بشرود : - نعم ؛ نعم » لذیذ جداً . 

فقال برونيه : - ممتاز ! بعد اليوم » سترينا قدميك کل صباح . 

فلم يبد على مولو انه سمع > ورسم بسمة خفيه ذات أهية : 

- إن هناك اخباراً » يا جاعة » فاستعدوا . 

ماذا » ماذا ؟ اخبار ؟ اية آخبار ؟ 

والتمعت الوجوه واحمرآت وتفتحت ٠»‏ وقال مولو : 

سوف تتاقى زيارات ! 

ویض برونیه بلا ضجة » وخرج » وكانت الاصوات تصرخ خلف 
ظهره » وحث خطاه دالا الى غابة السلم الصاعدة » وکانت الساحة 
غاصة » و کان الافراد بدورون بهدوء في الرذاذ » الواحد تلو الآخر ؛ 
و کانوا پنظرون جميعاً الى داخل الداثرة الي يرسمون ؛ و کانت جمیع 
النوافذ ملأى برژوس تنظر : لقد حدث شیء ما . ودخل برونبه في 
الصف » فأخذ يدور هو ايضاً » ولکن بلا فضول : في هذا الکان 
نقسه > حدث کل يوم شيء ما » افراد یتسمرود ویبدون على انتظار» 
بيا يدور الاخرون حوفم وهم ینظرون الیهم . ویدور برونیه » وییسم 
له الرقيب اندریه : 

هذا برونيه » انا اراهن انه ببحث عن شتايدر . 

فسأله برونيه محيوية : - وهل رأيته ؟ 

فقال اندريه مقهقهاً : - نعم وهو ايضاً يبحث عنك . 

والتفت نحو الآخرين وقهقه : 

- إن هذين الاثنين قفا وقیص ‏ دائماً معا » أو احدهما يبحثه 
عن الآخر : ١‏ 


وابتسم برونیه : قفا وقیص ۰ ول لا ؟ إنه يتحمّل صداقته مع 
شنایدر لأنها لا تأحذ من وقته : الها تشبه علاقة القارب » فهی لا 
تلزم بشيء ؛ فاذا عادا يوما من الأسر » فلن یتقابلا بعد ابدا . صداقة 
بلا متطلیات » بلا حق » بلا مسوولية : کل ما هنالك بعض حرارة 
في جوف المعدة . انه يدور » وأندريه يدور بالقرب منه » 5 صمت . 
وني وسط هذه الدوامة البطيئة + كان ثمة منطقة من الحدوء المطلق : 
رجال في ستراتهم » جالسون على الأرض أو على قرمهم . 

ومر كلابو فأوقفه اندريه : 

ما هؤلاء الفتيان ؟ 

فقال كلابو  :‏ معاقیون . 

ماذا ؟ 

فتخلص منه کلابو بنفاد صير وقال : 

الك ا ۶ 

وعادوا يدورون من غير ان يغادروا بعيوهم هؤلاء الرجال الجامدين 
البكم . ودمدم اندريه : 

- معاقبون ! انها الرة الاولى الي اری فیها معاقبین . علام" دم 
معاقبون ؟ ماذا اقترفوا ؟ 

وأشرق وجه برونیه : كان شنابدر هناك » ملقی على حافة الدوامة > 
پتفحص فریق المعساقبين الصغير وهو يفرك أنفه . وكات بر ونیه 
بحب" طريقة شنايدر في احناء رأسه الى جانب ؛ وفکر في سرور : 
درف ددش . كان شنايدر ذکیاً جداً » اذكى من برونیه . 
صحيح ان الذكاء ليس هام الى حار بعيد » ولكنه مجعل العلاقات 
لذيذة . ووضع يده على كتف شنایدر ويسم له ؛ فرد " له شنايدر بسمة 
غير مرحة . وكان بروئيه يتساءل احياناً اذا كان يروق لشنایدر ان 
يلقاه : صحيح ابا لا يكادان يفترقان » ولكن اذا كان شنايدر يكن” 
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ودا لر ونبه 6 فا لا يكشف عنه غالبا . وكان برونيه في الحقيقة 
محمد له ذلك : فهو بستفظع الظاهرات . وسأل اندزيه : 

واذن > لقد وجدته » صديقك شنايدر ؟ 

فضحك برونيه » ول يضحك شنايدر . وسأل اندريه شنايدر : 

- قل لي ! لاذا هم معاقبون ؟ 

من ؟ 

- هؤلاء الأشخاص ؟ 

قال شنايدر ‏ انهم ليسوا معاقبين . وانما هم الألزاسيون . الا 
ترى غارتيزر » في الصف الاول ؟ 

قال أندريه  :‏ آه ! هكذا اذن ! 

وبدا عليه السرور » وظل لحظة بالقرب منهم » ويداه في جيبه 
مكتفياً » عارفاً » ثم اضطرب فجأة : 

- وااذا هم هنا ؟ 

فهز" شنایدر کتفیه : - إذهب فاسأهم ! 

وتردد اندریه ثم اقترب منهم مخطى بطيثة وهو یتظاهر باللامبالاة . 
و کان الالزاسیرن جامدین قلقن » جالسن باستقامة » في اللاطمأنينة » 
وسترانهم حوهم كالتنانر » وعلیهم مظهر الهاجرین على ظهر سفينة . 
و کان غارتیزر جالساً ویداه على فخذیه » وعیناه الکببرتان الدجاجیتان 
تتدحرجان في وجهه العریض . وقال اندریه : ۱ 

- ماذا أا الاخوة » هل هناك من جدید ؟ 

فلم را : وتأرجح وجه اندریه المرداد فوق رژوسهم الطرقة . 

عل ین چ 

لا جواب . 1 

جرا کنت أحسب ان هناك جدیداً لرژيي ایاکم جالسن في داثرة 
هيه » غارتیزر ؟ 


a 


٤ 


وعزم غارتيزر على رفع رأسه > فنظر الى اندريه في ازدراء . 

- كيف حدث انكم بجمعم » انم الالزاسيين ؟ 

فا لق 1 1 

- ولکن السترات والأمتعة » هل قالوا لك ان تأخذوها ؟ 

انعم . 

ولاذا ؟ 

- لا ادري . 

فاصطبغ وجه اندریه من امیاج 8 

- على كل حال » لا بد" ان لدیک فكرة ما ؟ 

فلم بجب غارتيزر ؛ و کانوا خافه بتحدئون الاأزاسية بنفاد صر . 
وتصلب اندريه » مجروحاً فقال : 

بح حسناً . في هذا الشتاء > کنم اقل افتخاراً > فلم تكونوا 
تتحدئون ا » لهجت الاقليمية » اما وقد هزمنا الآن > فانم لا 
تعرفون بعد ان تتحدثوا الفرنسية . 

و يكلفوا نفسهم حی رفع رؤوسهم ؛ إن اللغة الالراسية هي هذا 
الحفيف التصل الطبيعي لاوراق الشجر تحت الربح . وقهقه اندریه 
ونظره حدق ني هذا السرح من الرژوس : 

- ذللك أنه ليس من الطریف أن يكون الرء فرنسیاً »> في هشذا 
الیوم » اليس كذلك اما الاخوة ؟ 

فقال له غارتیزر محيوية : 

لا تحمل نا » فلن نبقی طویلا" فرنسیین . 

فتردد اندریه » وقطّب حاجبیه » وحث عن الرد الصافع 4 فلم 
بجده . واستدار عائداً نحو برونيه : 
"ان وهكن ! 

وارتفعت حاف ظهر برونيه أصوات مغتاظة : 
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- ما حاجتك الى ان حد" نا لس كاله اكير رشان 
لان . 
ونظر اليهم برونیه 4 وجوه شرسة متقعة » لبن فاسد : الحسد . 
حسد البورجوازین الصغار جار اي الصغار » لقد حسدوا الموظفين 
ثم الکلفن اناصوصیین والآن محسدون الالز اسیین . وابتسم پرونیه : 
ونظر ال هه العو الملتهبة بالحسد » الهم منزعجون ان یکونوا 
فرنسین : فهذا آفضل من الاستسلام السلي ؛ وحی السد »> لا يد 
انه پشغل نفسه . 

- هل تراهم قد أعاروك انت شيئاً » او ساعدوك ؟ 

- هل انت نون ؟ لقد ریت من كان معه طعام » في الايام 
الاولى » وكانوا يأكاون تحت انفلك » وكأنهم على استعداد لید عولك 
موت جوعاً وانت فاغر الفم . 

وسمع الالزاسيون » فأداروا نحو الفرنسيين وجوههم الحمراء والشقراءء 
لعل التضارب سوف يقع . صرخة اء : وقفز الفرنسيون قفزة الى 
الوراء » فوثب الالزاسيون على أقدامهم ووقفوا وقفة الاستعداد : وعلى 
درجات الس برز ضابط آلاني » طويل ضعيف البنية > ذو عینن 
کهفیتدن في وجه ملتطخ . وتكم 2 فأصغى الالز اسیون » ومد غارتيزر 
عنقه وهو مر" الوجه . واصغی الفرنسیون كذلك » من غير ان 
يفهموا » ني اهام مليء بالاعتبار . وهداً غضبهم : فقد کانوا يشعرون 
انهم يشاهدون حفلة رسمية . والحفلة دائماً تشر الرضی . و کان الضابط 
يتكلم . ؛ والزمن بحري > صلباً ومقدساً » وكانت تلك اللغة الغريبة أشبه 
بلاتينية القد اس ؛ وم يكن نة بعد من جرژ على حسد الالزاسيين : 
فهم قد تلبّسوا وقار کورس . وهز اندريه رأسه » وقال : 

ان خمغمتهم » كلغة » ليست ردكة . 

فلم يجب برونيه : ان هذه علامات .. فهم لا يستطيعون ان عسکوا 


۰۱۹ 
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غضبهم اكثر من خس دقائق . وسأل شنايدر : 

- ماذا يقول ؟ 

- يقول لهم انه قد أطلق سراحهم 

وكان صوت الضابط حرج من سحنته السوداء پز ات متحمسة + 
كان يصرخ ۰ ولكن عينيه لا تلتمعان . 

ماذا يقول ؟ 

وترجم شنايدر يصوت منخفض : 

- ان الالزاس ستعود » بفضل الفوهرر » الى صدر الوطن الأم . 

والتفت برونيه الى الالزاسيينءفاذا وجوههم بطيثة التعببر » كأنها متخلفة 
ابد عن عواطفهم . ومع ذلك » فقد احمر وجه ائنن أو ثلاثة منهم . 
وتسل پرونیه . وارتفع الصوت الألماني وتسارع > فقفز من سطلح الى. 
سطح ؛ ورفع الضابط قبضته فوق رأسه » ووقع عرفقیه صوته المجيدء 
فاذا الجميع منفعلون » كا محدث إذ عر العلم » أو الموسيقى العسكرية؛ 
وانفتحت القبضتان » ووثيتا في المواء » وارتعش الافراد حن هدر 
الضابط : « هايل هتلر ! » وبدا على الالزاسيين الهم متحجرون ؛ 
والتشت غارتيزر نحوهم 3 فصعقهم بنظر ه f>‏ واجه القائد » وقذف 
ذراعيه الى أمام > وصاح : « هایل ! » 

وسقط صمت غير ملحوظ » م ارتفعت الأذرع ؛ وقبض بروليه 
بالرغم منه على معصم شنايدر وشده بقوة . وانطلقت افتافات . وكان 
هناك من هتف « هايل » في فوع من الاندفاع » وآخرون يكتفون 
7 افواههم دون ان يطلقوا موا 3 كالأشخاص الذين يتظاهرون 
0 پرتلون في الكنيسة . وكان في الصف الأخير رجل شديد البأس» 
مطرق الرأس » ویداه ف جیبه » يبدو و کأنه بر . واحفضت الأذرع › 
فرك برونيه معصم شنايدر ؛ و كان الفرنسيون صامتين > وعاد الالزاسیون 
يقفون وقفة الاستعداد » وكانت لحم وجوه مرمرية بيضاء » وكانوا 


۱۷ الحزن العميق ‏ ۲۷ 


عيانا وصاً نحت لحب شعرهم الذهبي . وألقى القائد امراً » فاهتز" 
العمود » وابتعد الفرنسیون » ومشى الالزاسيون بين صفان من 
رن روا يروه فق أل هوشر :راف ادف وان 
یود" ان يقرأ فیها الغضب والقد .۰ فلم ابر" فيها الا رغبة عذبة ترف . 
وكان الحاجز البعيد قد انفتح ؛ وكان القائد الألماني واقفاً على الدرج 
ينظر ببسمة طيبة الى العمود الذي يبتعد . وقال اندريه : 


- مهما يكن ! مهما يكن ! 


وقال صاحب لحية  :‏ خراء اذن ! حن افکتر بأنى ولدت في 
نا ليموج © ° 


وهز" اندريه رأسه » وردد : 

- مهما يكن ! 

وسأله «شاربان » الطباخ : 

ما الذي لا يعجيك ؟ 

فقال اندريه  :‏ مهما يكن ! 

وكان يبدو على الطباخ المرح والحيوية . و 

- قل لي » اما الرأس TY‏ 
هتلر » حى يعيدوك الى بيتك » الا تصرخ ؟ ان هذا لا أيلزم في 
شيء . انت تصرخ »> ولكنك لا تقول ما تفكر به . 


قال اندريه : اوه ! انا » بكل تأكيد ۰ أصرخ با يريدون » 
ولكنهم هم الآخرين ليسوا كذلك : الهم الزاسيون ؛ وان هم واجبات 
تجاه فرنسا . 


واومأ برونيه الى شنايدر » فتسللا والتجأ الى الساحة الاخری الحالية . 
واستند برونيه الى الجدار » تحت القسم السقوف من الساحة ©» تجاه 
الاصطبلات ؛ وكان ثمة » غير بعيد عنهم » جندي جالس" على 
الارض » ذو رأس مدبب » وشعر نادر-» وكان حيط ر کبتیه بذراعيه. 


1۸ 


ولكنه لم يكن ليضايق » وكان في هيئة معتوه القرية . ونظر برونيه الى 


قدميه وقال : 
- هل رأيت الاشتراكيين الالزاسين ؟ 
- اي اشتراكيين ؟ 


- لقد اكتشفنا اثتراکیین في الالزاسيين . وقد 2 م 
داورو کر ي الاسبوع الاضي » وكانا يريفان: ان يلتهما کل شيء . 

وبعد ذلك ؟ 

لقد رفعا ذراعيهما| مع الآخرين . 

فم جب شنايدر بشيء : وحدد نظره في معتوه القرية » فألفاه شاب 
ذا زق معقوف منقوش ٠‏ .انف ثري" . وكان الشرود الطمئن قد أقام 
عل وجهه » وجه النخبة » الذي كيفته لائون سنة من الحياة 
البورجوازية » مع تممّدات دقيقة وشفافیات وجمیع انمناءات الذ کاء > 
ورفع برونيه كتفيه : 

قا RS‏ : تلمس شخصاً ذات يوم » فتجله 

موافقاً » فاذا كان اليوم التالي » لم نجد احداً » اذ يكون قد غير 
رأيه » او يتظاهر بأنه لا يعرفك . 

وأومأ باصبعه الي العتوه : 

- كنت معتاداً ان أعمل مع الرجال » ولكن لا مع هذا . 

وابتسم شنايدر : 

- «هذام كان مهنلساً من عند تومبسون . ما يسمى بفى الستقبل . 

قال برونيه : - واذن » فان مستقبله الآن قد أصبح خلفه . 

وسأل شنایدر : - 2 نحن في الواقع ؟ 

- قلت لك اني لا استطيع ان اعرف ذلك ؛ فالوضع فضفاض . 
على كل حال » افرض اننا زهاء مئة . 

- مثة على ثلاثين الفا ؟ 


۹ 


- نعم . مثة على ثلاثين الفا . 

وكان شنايدر قد طرح السؤال بلهجة محايدة » ول يقم بأي” تعليق : 
دیفم جرک بروليه عل النظن اليه 6 وتام تزونيه : 

- هناك شيء لا مجري على ما یرام . فاذا حسبنا على سس ۰۳۹ 
فقد كان بوسعنا ان نجمع ثلث الأسرى . 

قال شنايدر  :‏ لسنا بعد في عام ۳۰ . 

فقال برؤنيه  :‏ أعرف ذلك . 

ولمس شنايدر منخره بطرف سبابته : 

- الواقع اننا نختار المحتجين المعتر ضين خصوصاً . وهذا يفسر عدم 

ثبات زبائننا . ان المحتج المعترض لیس هو بالضرورة المستاء ؛ علي 
العكس » فهو مسرور بان شتج ويعترض . فاذا عرضت عليه ان 
يستخرج النتائج ما يقول » زعم انه موافق طبعاً » حتى لا يبدو عليه 
انه يفقد اعتزازه » ولكن ما ان توليه ظهرك » حى يتحول الى تیار 
هوائي : ولقد قت مذه التجربة عشر مرات . 

قال وا جد ونان شا 

وقال شنایدر : - ينيغي ان نستطیع اختیسار الستائن الحقيقين » 
جمیع الافراد اليساريين الشجعان الذین کانوا يقرأون « ماربان » 
و « فاندرودي » والذین يؤمنون بالدعقراطية والتقدم . 

قال برونيه : - نعم ! صحیح . 

و کان ینظر الى الصلب‌ان اللحشبية في تة ارف والعشب اللتمع 
بالرذاذ ؛ وآضاف : 

- ألتقي بين الفترة والفترة بفتی وحید جر حذاءه ية ناقه كبيرء 

فآقول في نفسي : هذا أحدهم . ولكن ماذا تريد ان تفعل ؟ فا ان 
تقترب حى يأخذهم اللوف ء فكأنهم محذرون من كل شيء . 

قال شنايدر  :‏ ليس هذا كل شيء . اني اميل الى الاعتقاد 
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بأنهم أشخاص يشعرون بالعار . فهم يعرفون امهم مهزومو الحرب الكبار 
وانهم لن ينهضوا ابداً من هذه العرة . 

فقال برونيه  :‏ انهم في الحقيقة لا محرصون علي استثناف الصراع : 
الهم يفضلون اقناع أنفسهم بأن هزعتهم لا علاج ما + وهذا أيسر 
وأشد” اغراء . 

قال برونيه بن أسنانه » بلهجة غريبة : 

- صحيح . إن هذا ييُعزتي . 

ا ۱ 

ان ما يعزي دائماً ان تستطيع التفكير بان سقوطك هو سقوط 
ا کله . 

فقال برونیه في اشثزاز : - منتحرون ! 

قال شنايدر  :‏ اذا شئت 

وأضاف برقة  :‏ ولكنك تعرف ان فرنسا »> هي هم ؛ فاذا لم 
تدركهم ۰ فان ما تفعله لا جدي . 

وأدار برونيه رأسه ونظر الى العتوه » فانسحر ذا الوجه القاحل ؛ 
وتثاءب العتوه بشهوة وبکی > وتثاعب كلب › تغاءعيت فرنسا » تثاءب 
برونيه : وكف عن التثاؤب ۰ وسأل » من غير ان پرفع عینیه » 

- هل ينيغي أن نستمر ؟ 

= يم نستمر ؟ 

- بالعمل . 

وضحك شنایدر ضحكة جافة لا تروق : 

5 تسألي انا في هذا ؟ 

فرفع بروديه رأسه حيوية > ففاجأ على شفي شنایدر الغلیظتن سمة 
سادية مۇلة توشلك ان تمحي . وسأل شتایدر : 


۲١ 


ما عساك تفعل ان تخليت عن العمل ؟ 

واختفت البسمة » وعاد الوجه فأصبح آملس ثقیلا" » هادثاً » بحرا 
ميتاً » لن أفهم شيئاً من هذا الوجه . 

- ما أفعله : أنسحب » وأذهب فأنضم الى الرفاق في باريس . 

- ي باریس ؟ 

وحك" شنایدر رأسه » فسأله برونيه محيوية : 

- اتحسب أن الامر مشابه هناك ۴ 7 

وفكر شنايدر : 

اذا كان الالمان مؤدبين . 

قال برونيه  :‏ اما هذاء فهم لا بد" مودبون ۱ عکن ان تتأكد 
من امهم يساعدون العميان على عبور الشوارع 5 

قال شنايدر  :‏ اذا كان الامر كذلك ٠‏ فلا بد انه مشابه . 

واستقام فجأة ونظر الى برونيه في فضول لا ألم فيه : 

- ماذا تؤمل ؟ 

فتصلب برونيه  :‏ اني لا أؤمل شيا : ول أؤمل قط شيا » 
وانا لا أهنم” بالامل : واغا انا « اعرف » . 

- اذن » ما الذي تعرفه ؟ 

- آعرف ان الاتحاد السوفياتي سیدخل حلبة الرقص » عاجلا ام 
آجلا" . اعرف انه ينتظر ساعته »> وارید ان یکون رفاقنا مستعدین , . 

قال شنایدر  :‏ لقد انقضت ساعته . إن انکلرا ستکون هالكة 
قبل الحريف ءفاذا كان الاحاد السوفياتي ۸ يتدّل اذ كان ثمة امل مخلق 
جبهتن » فلاذا تريده ان يتدخل الآن » ليكون وحده في القتال ! 

قال برونيه : - إن الاتحاد السوفياتي هو بلد المال . ولن يسمح 
العمال الروس بان تبقى المرولیتاریا الاوروبية تحت الحذاء النازي . 

- لاذا سمحوا إذن بان یوقم مولوتوف اليثاق الجرماني السوفياتي ؟ 


۲۲ 


- في تلك اللحظة › لم يكن نة شيء آخر یفعل . ان الانحساد 
السوفياتي ۸ يكن مستعداً . 

- وما هو دليلك على أنه الآن اكثر استعداداً ؟ 

فأطبق برونيه باطن كفه على الجدار في غيظ وقال : 

لسنا في مقهی « التجارة » ۰ ولن اناقش ذلك معلك : اني 
مناضل » ول يسبق لي قط أن أضعت وقي في افتراضات سياسية : 
كان لي عملي » وكنت اقوم به . اما ما دون ذلك » فكنت ألا فيه 
الى اللجنة المركزية والى الانحاد السوفياتي + ولن اغير اليوم مسلكي ۱ 

فقال شنايدر محزن: هذا هو تماما ما كنت أقوله»إنك تعيش بالأمل 

فاغتاظ پرونیه من هذه الهجة الحنائرية : وخيل اليه ان شناسدر 
يتكلّف الحزن . فقال من غير ان يرفع صوته : 

- اسمع يا شنایدر : لیس من الستحیل ان یکون الکتب السياسي 
قد سقط برمته في الجنون » ولکن على هذا الاساس » لیس من .الستحیل 
کذاك ان پسقط سةف هذه الساحة على رأسك.غير انك لا تقضي حيانك في 
فراقة اليل .وبعد هذا تستطییع ان تقول لي اذا خطر لكءانك تؤمل 

في الرب » او انك تثق بالهندس المار > فهذه كلات : فانت تعل 
ان هناك قوانين طبيعية » وان البنايات قد اعتادت. ان تظل قائمة 
حن تکون قد بنيت وفقاً هذه القوانن . وإذن ؟ لاذا تريدني ان 
أقضي وقي متسائلا عن سياسة الانحاد السوفياتي » ولاذا نی عن 
3و بستالن ؟ اني أثق به » أجل » و عولوتوف وجدانوف : عقدار 

تثق بصلابة هذه الجدران . وبعبارة آحری » آعرف ان هناك قوان 
0 > وان بلد العال والمر‌ولیتاریا الاوروبية » بفضل هذه القوانئن» 
ذات مصالح واحدة. والحق اني لا افكر بذلك غالبآء كا انك لا تفكر 
اکر من ذلك بأسس د بيتك : اما الارض نحت قدمي > والسقف فوق 
رأسي » وفك يقبن حملي ويحميني ويتيح لي ان اتابع الأهداف 
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المحسوسة الى يرسمها لي «الحزب». انك حین تمد يدك لتأحذ منظارك » 
فان حركتك وحدها تسم بالحتمية العللية ۰ وكذلك ۰ انا : ان ادنى 
فعل من أفعالي يۇ كد صراحة ان الاتحاد السوفياتي هو طليعة الثورة العالمية. 

ونظر الى شنايدر ني سخرية » وانتهى الى القول : 

- ماذا تريد ؟ انني لست الا مناضلا . 

ول یتخل شنایدر عن هيئة الزن ؛ كانت ذراعاه 2 
كابيتين . فكأنه كان يريد ان يقنع حيوية فكره ببطء حركاته . و 
لاحظ برونيه ذلك مراراً : إن شنايدر محاول ان يبطيء آلعیته کا ۴ 
کان يريد ان يؤقلم ي نفسه نوعاً ا الفكر الصابر الثابت الذي 
يظن” بلا ريب أنه نصيب الفلاحین والجنود . لماذا ؟ أليؤكد حى 
أعماق ذانه تضامنه معهم ؟ ام ليحت" على اللقفن وعلى الرؤساء ؟ ام 
ان ذلك بدافع من الادعاء والتظاهر بالعلم ؟ وقال شنایدر : 

- حسناً » ناضل" ۰ يا عزيزي » ناضل» غير ان عملك يشبه شبهاً 
غريباً خطتب" مقهی « التجارة , : لقد جمعنا عشقة كبيرة زهاء مثة 
مثالي مسكين » ورحنا نلقي عليهم الانباء الكاذية عن مستقبل اوروبا . 

قال پرونیه : - لا مفر من ذلك : فا داموا لا يعملون بعد » فانى 
لا أستطيع ان اعطیهم شیناً « یعملونه ‏ ؛ اننا نتحدث » وتصل فيا 
بینتا » فانتظر ریما ینقلوننا الى الانیاء وستری جیداً كيف نبدأ العمل. 

فقال شنابدر بصوته الناعس : - أجل > ساأنتظر » وبحب ان 
انتظر . ولكن اللنوارنة والنازین لا ينتظرون . ودعايتهم أ کث رآ 
من دعايتنا . 

فزرع برونيه نظره تي عینیه : 

- ما الذي ترمي اليه » اخيراً ؟ 

فقال شنایدر مندهشاً : 

اا ولكني لا أرمي الى شيء . كنا نتحدث عن صعویات 


٤ 


الاختيار . 

فسأله برونيه بعنف : 

- ايكون الذنب ذنبي اذا كان الفرنسيون قذرين وليس هم وازع 
ولا شجاعة ؟ ايكون ذنبی اذا . 

فاستقام شتایدر وقأطنه + وقد قست ملامحه » وغدا صوته من فرط 
السرعة والتأنأة محيث یظن ان « شخصاً آخر » قد سرق فه لیهن به 
برونيه » فصاح : ۱ 

انت ... انت دائماً ... انت القذر » انت ! إن من السهل على 
الرء ان يتخذ مظاهر الترفع حن یکون وراءه حزب ؛ ومن الیسر على 
من تملك ثقافة سياسية ومن تعو"د الضربات القاسية ان محتقر الساکن 
لین وة سر 5 . ۱ ١‏ 

فلم ينفعل برونيه : وانما آخذ نفسه أنه قد فقد صيره ء فقال : 

- اني لا أحتقر أحداً . اما الرفاق » هن البدهي أني أعطيهم 
جميع الظروف المخففة . 

و يكن شنايدر يصغي اليه » وقد تمدادت عيناه الک تان > فبدا 
وكأنه ينتظر حدثا داخلياً . وفجأة ۳۹ يصرخ : 

نعم ! انه ذنباك ! طبعاً انه ذنبك ! 

فنظر اليه برونيه من غير ان يفهم : وكانت حرة" خبيثة تحر 
خدي شنایدر » هي اکنر من الغضب » ولكأنها حقد قدم » حشد 
عائلٍ مكتوم منذ مدة طويلة > وهو دبتهج اخيراً بالانفجار . ونظر 
برونيه الى هذا الرأس افائل المحتدم بالغضب . هذا الرأس ذي الاعتر اف 
العليي وفكر : سيحدث شيء ما . وقبض عليه شنايدر من ذراعه فأراه 
مهندس « التومبسون » الذي كان يدير أصابعه 5 براءة . وكانت تللك 
لحظة صمت » لأن شنايدر كان اشد" انفعالا من ان يستطيع الكلام ؛ 
وأحس" برونيه انه بارد وهاديء : ان غضب الاخرین مهد له دائماً . 
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وانتظر ؛ سیعلم عا قليل ما مخفيه شنايدر . وبذل شنايدر جهداً عنيفا : 

ب هذا أحدهم ! أحد اولئك القذرين الذين لا وازع لدم ولا 
شجاعة » رجل مثلي ومثل مولو ومثلنا جمیعاً . ليس مثلك » بالتأكيد . 
و صحيح ع انه قد أصبح قذراً > هذا « صحيح ) بل هو من الصحة 
حيث انه اقتنع به هو پالذات . غير اني رأيته انا في « تول » في 
شهر ایلول 4 كان يستفظع الحرب » ولکنه كان يلوم نفسه ۰ لانه 
كان يعتقد بأن لدیه اسباباً وجيهة للقتال » وأقسم لك انه ۸ يكن قذراً 
أو جانا ... ولكنك انت تجعله كذلك . انم جميعاً متفقون » بيتان 
مع هتلر » هتلر مع ستالين » وانم جميعاً تشرحون هم آم مذنبون 
ذنبآ مزدوجاً : مذنبون لأنهم خاضوا الحرب » ومذنبون لآنهم خسروها. 
وجميع الاسباب الي کانوا يبررون ما قتالهم » انما تنزعونما منهم 
الآن . هذا الفی السکن الذي كان یتصوار انه ذاهب لحوض صليبية 
« الق » و « العدل » > تريدون ان تقنعوه انه انزلق بدافع الطيش 
في حرب استعارية ؛ إنه لا يدري بعد ماذا يريد » ولا يعرف بعد 
ماذا فعل . وليس جيش اعدائه هو وحده النتصر : وائما ايديولوجيتهم 
ايضاً ؛ اما هو » فيبقى هناك » سافطاً خارج العام وخارج التاريخ » 
ومعه افكار” ميتة > وهو محاول أن يدافع عن نفسه » وان يفكر مدداً 
بالوضع . ولكن بأية وسائل ؟ ان وسائل تفكيره بالذات قد فسدت : 
لقد آشعم الحزن العمیق والوت في روحه . 

فلم يالك برونيه نفسه من الضحك » فسأل : 

- ولکن » لمن تراك تتحدث ءي آخر الأمر؟ للي" انا » ام الى هتلر ؟ 

قال شنایدر  :‏ اني احدث الى محرر « الاومانیتیه » ۰ الى عضو 
الحزب الشيوعي ۰ الى الذي کتب یوم ۲۹ آب ۳۹ على عمودين میا 
توقیع الیثاق الجرماني السوفياتي . 

قال برونیه  :‏ ها نحن قد وصلنا . 


4٦ 


فقال شنايدر  :‏ أجل » ها نحن قد وصلنا . 

قال برونيه مهدوء  :‏ كان الحزب الشيوعي ضد الحرب » وانت 
7 ذلك جيداً . ١ ١‏ 

- أجل »> ضد الحرب . كان متف بذلك عالياً » على الأقل . 
ولكنه في الوقت نفسه كان يقر" اليثاق الذي مجعل الحرب لا مفر منها. 

فقال برونيه بقوة : - كلا » بل ان الیاق كان حظنا الوحيد 
5 

فانفجر شنايدر ضاحكا : وابتسم برونيه وصت . وکف" شنايدر 
فجأة عن الضحك : 

- ولکن نعم » انظر الي" » انظر الي" لحظة ؛ اند هيئة طبيب 
الموتى . لقد فاجأنك مثة مرة وانت تراقب الرفاق بعينيك الباردتن » 
فكأنما كنت تقوم بتحقيق . حسنآ » فاذا تحققت ؟ تحققت اني نفاية 
السر التارخي ؟ اتفقنا . نفاية الى الحد الذي تريد . ولكني لست میت » 
يا برونيه » « لست ميتآ » مع الأسف . اني مدعو" الى ان اعيش 
سقوطي ۰ فهو مذاق في في ٠»‏ ولن تفهم ذلك ابداً . انك نجريدي” ء 
وانم التجریدین جميعاً » اتم الذين صنعتم منا النفاية الي نحن اياها . 

وصت برونیه » وهو ينظر الى شنایدر : وتردد شنایدر » و کانت 
عیناه قاسیتن مذعورتن ۰ وکان يبدو و کأن" على لسانه كلاماً غير 
قابل للاصلاح . وقد امتقع فجاة » وأقبلت غامة من الارهاب تغشی 
نظره » فأغلق فه . وبعد لظة ‏ استأنت بصوته الحشن ۰ افاديء » 
الرئیب : 

ب طیلب > بحن اخيرا في الخراء جميعاً » انت ونحن » وهذا 
عذرك . صحيح انك ما تزال تأخذ بالسر التارخي » ولكن قلبك 
ليس بعد مومناً به . ان الحزب الشيوعي يتشكل من جديد بدونك » 
وعلى اسس تجهلها . فبوسعلك ان هرب ولکنك لا تجرژ » لأناثك تخاف 
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ما سوف تجده هناك . فالموت والحزن العميق في نفسك انت ايضاً . 

وابتسم تفه لا »اليس الآمر كذلك . لن ہزم هکذا وهذه 
كلات لا تعنيه . وصت شنايدر وارتعش : لم حدث شي ء بالاجال . 
لم حدث شيء على الاطلاق : ان شنايدر لم یعترف بشيء » ول يكشف 
شيئاً ؛ كل ما في الأمر ان أعصابه ثارت قليلا . اما القطع المتعلق 
بالیثاق الجرماني السوفياتي ۰ فرعا كانت هذه هي المرة المثة الي يسمعه 
برونيه فيها منذ ايلول . ولا بد ان الجندي قد ادرك ان الحديث كان 
بحري عنه : فاستقام على مهل ومضى على قدميه الطويلتن العنكبوتيتين 
وهو یسر جانباً كحيوان مذعور . « من » هو شنايدر ؟ مثقف 
بورجوازي ؟ فوضوي عيبي ؟ فاشي بمجهل نفسه ؟ ان الفاشيين لم 
یکونوا كذلك بریدون الحرب . والتفت اليه برونيه : فرأى جنديا 
برتدي الاسمال » متبرماً لیس لدیه ما یدافع عنه » ول يبق له ما يفقده» 
وهو يفرك أنفه ميثة شاردة . وفکر برونیه : «لقد اراد ان يؤذيي » 
ولكنه لم ینجح في الحقد عليه . وسأله بلطف : 

اذا كان هذا ما تفكر به » فلاذا انضممت الينا ؟ 

فبدت على شنايدر هيئة الشيخوخة والتهدام » وقال بصوت يدعو 
الى الرثاء : 

حبى لا آیقی وحيداً . 

وساد صمت ۰ ثم رفع شنايدر رأسه ل ده ا 

جب علينا ان سجن نا الس كذلك ؟ اي شيء . من 
المکن الا كون متفقين على بعض النقاط .. 

وصمت وصمت پرونیه . وبعد بظة 050 الى ساعته : 

- انها ساعة الزیارات ۰ فهل تأتى ؟ 

قا :يروتيه©: حال قري + اذهب انك موري قت باق : 

ونظر اليه شنايدر لحظة کا لو انه يريد أن محدثه » ثم استدار 
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مبتعداً واحتفى . انتهى الحادث » ووضع برونیه يديه خلف ظهره > 
وراح يتازه في الساحة » تحت الرذاذ ؛ وم یفکر بشيء > وآأحس" 
نفسه أجوف مصبباً واستشعر على خد"ه ویدیه ذبذبات صغيرة مبتلة . 
الوت في النفس والحزن العمیق » حساً » وبعد ذلك ؟ وقال في نفسه 
باحتقار : « إن هذا من عل التفس !۾ وتوقف ۰ وفکر في الزب . 
و کانت الساحة خالية » رمادية » بلا كثافة » و کانت تنبعث منها 
رائحة الأحد؛ الها منفی . وفجأة آخذ برونیه يعدو » ودلف الى الساحة 
الاخری . و کان الرجال یتزاجون عند الحاجز صامتن > وجمیع 
رؤوسهم متجهة نحو الباب الكبير : « الهم ۾ هنا » خلف الجدران ء 
نحت الرذاذ نفسه . ورأى برونيه ظهر شنايدر القوي ي الصف الاول» 
فشق” لنفسه مرا » ووضع يده على كتفه . والتفت شنايدر فبسم له 
سمة حار ة » وقال : 

- آمء ها أنت ذا . 

- هأنذا . 

قال شنایدر  :‏ الها الثانية وس دقائق . وسیفتح الحاجز عافلیل. 

وانحجى مرشح الى جانبها محو رفيق له وعم : 

- رعا كانت هناك ساء . 

وقال شنايدر في حيوية  :‏ يسلييي انارى مدنيين » فذلك يذكرني 
بیوم الأحد في المدرسة . 

هل كنتت داخلياً ؟ 

- نعم »> كنا نصطت امام قاعة الانتظار لنرى وصول الأهل . 

وابتسم برونیه من غير ان جیب : إنه لا يبالي بالدنیین 4 واا 
هو مسرور لأن جمیع الرفاق کانوا حوله يبعثون لدیه الحرارة . وفتح 
الباب الكبير وهو یصر ۰ فسرت في الصفوف تمتمة خائية 

بت هؤلاء هم فقط ؟ 
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زهاء ثلائن > وقد رأى برونيه من فوق الرؤوس جمعهم 

الصغير الاسود الزدحم العنید تحت الطلات . وذهب الانیان للقائهم » 
فتحدثا اليهم وها يبتسمان » وفحصا أوراقهم ۰ ْم ابتعدا لیتیحا طم 
الدحول . نساء وشیوخ > جمیعهم تقريباً في لباس اسود > جنازة 
تحت الطر ؛ و کانوا محملون حقائب واکیاساً وسلالا" تغطيها الناشف. 
وکانت الساء ذوات وجوه رمادية وعیون قاسية وهيئة متعبة » وقد 
تقد من مخطی صغيرة > تتز احم مخرامن" ویشعرن بالانز عاج من هذه 
العيون الي تلتهمهن" . وتنهند الرشح : 

طز ! کم هن بشعات ! 

قال الاخر  :‏ ايه > هناك ما عکن عمله : انظر الى تلك المؤخرة 
السمراء ! 

ونظر برونيه الى الزائرات في ود" . انهن” بالتأكيد قبيحات › 
وهيئتهن قاسية مغلقة » فكأنهن” قادمات ليقلن لازواجهن”. : «هل انت 
مجنون حى تقع في الاسر ؟ فکیف تريدني ان اتدبّر امري وحدي مع 
الصغر ؟ ۱ و ع ای و و عربات › 
حملن سلال الاغذية هذه الثقيلة . ان دائمآ انفسهن" اللواتي يأتين 
وینتظرن › بلا حراك » ولا تعبير » امام ابواب ۷ 
والسجون : الدمى الجميلة وات النظر الراعش تحمل الجداد الى البيت. 
وقد لقي ' برونيه على وجوههن - بانفعال - ضیق السلم ويؤسه . کانت 
هن تلك العيون المحمومة ٠»‏ الامينة » اللاموافقة حن كان ازواجهن" 
يقمن بالاضراب « الاحتلالي » ۰ فکن" يأتين لهم بالحساء . اما الرجال 
فقد كان معظمهم مسنين سانا اشداء ذوي هيثة هادئة . وكانوا عشون 
ببطء وتثاقل » انهم احرار : فقد رخوا حرمم في زمنهم » وهم 
“محسون راحة الضمار . ومغ ذلك ۰ فهم یقبلون سوولية هذه از عة 
الي ليست « هزعتهم » ؛ انهم محملونها على اكتافهم العريضة . لن“ 
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من ينجب طفلا" » عليه ان يدفع تمن البلاط الذي يكسره : الهم 
قادمون بلا غضب ولا حجل لر وا الصيي الذي ارتكب آخر حماقة له 
کشاب . وعلی هذه الوجوه » نصف الفلاحية » لقي برونیه فجأة من ` 
جدید ما سبق ان فقده : معی حياته > كنت آحدث اليهم › 
ستعجلون الفهم » واعا يصغون عثل هذه الحيئة من اهدوء العمیق » 
وهم يتحسسون قلیلا ؛ وهم لن ينسوا بعد ابداً ما فهموه . وعادت 
رغبة قدعة فداث رآأسهااتي قلبه : بحب ان أشتغل » وان أحس على 
جسي بأعين راشدة مسؤولة ٠‏ ورفع كتفيه » 3 عن هذا 
الماضي 3 ور الى م الاخرین » عصبة الثاثر الاعصاب ار 
ذوي الوجوه اللامعبرة الكازة : 0 . لقد كانوا منتصين 

على رؤوس اقدامهم » ماد ين اقيم E‏ الزو ار بنظرة قزر 
وقحة » جازعة . کانوا يع لون على لجرب لتنقلهم ال سن " الرجال» 
ولتمنحهم حقوق رب الاسرة والمحارب القدم ؛ وكان ذلك طقاس 
احتفالاً للتدريب ۰ فقد كان لا بد غذه ان :طرد تلك » الحرب 
« العظمي » »> العالية » الي خنق جدها طفولتهم رد اپ 
كانت أعظم » واكثر عالمية ؛ فلو أطلقوا على . الالمان لأنجزوا مذحة 
الآباء الطقسية الي ما يبدأ كل جيل في الحياة . اهم لم يطلقوا 

أحد » ول يعوا شيا على الاطلاق ٠‏ الهم فوتوا عليهم ذلك : فلقد 
بقوا صغا را غير راشدین » و کان الاباء عشرن امامهم ی عرض »© 
بشضون بالحياة . كانوا يسر ون مكروهين »> محسودين › معبودين 3 
مرهوبين » فيغرقون من جديد عشرين الف محارب ي طفولة الكسالى 
المرائية . وفجأة > التفت آناهم وواجه الاسری : فتراجعت جميم 
الرؤوس » وکا له حاجبان كثيفان أسودان وخد ان قرمزيان › 
وكان حمل رههة ثياب بطرف عصاه . واقترب فوضع يده على 
شريظ الحديد ونظر اليهم ٠‏ بعينيه الكبيرتين الخططتن بالدم » وتحت 
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هذا النظر الحيواني » البطيء ۰ اللامعير > كان الافراد ینتظرون 
متوترين » ممسكين أنفاسهم » وعلى استعداد لان يرفضوا : کانوا 
ينتظارون الصفعتن . وقال العجوز : 

- ها أنم ولذ 

وساد ”مٽ › م عم آحدهم 


دقع وا بابا : ها نحن اولاه . 
نقال العجوز  :‏ يا لا من مصيبة [ 


فتنحنح المرشّح وامر" وجهه ؛ وقرأ برونيه على وجهه التحدي 
التشنج نفسه . أجل يا بابا » ها نحن اولاء : عشرين الف رجل 
كانوا يريدون ان يكونوا ابطالا" » ولكنهم استسلموا بلا قتال في سهل 
منبسشط . وهز” العجوز رأسه » وقال بلهجة عميقة › ثقيلة : 
. یا لکم من مساکن ! ۱ 

فس ري عن الجمييع » وابتسموا له > وانحنت القامسات نموه . 
واقترب الحارم الالاني فلمس ذراع العجوز بادب » واوماً له ان 
يبتعد » فم يكن يلتفات اليه وقال : 

دقيقة واحدة ء اني آت . 

وغمز الأسرى غمزة مشاركة » فابتسم الافراد > وکانوا مسرورين 
لأنه عجوز لم تكن في عينيه برودة » عجوز عنيد من بلادهم » 
فأحسوا انهم أحرار بالوكالة . وسأل العجوز : 

- هل الامر أقسى من ان محتمل ؟ 0 

قفكر برونيه : هكذا . سيبدأون الأنين . داكي رین صوتاً 
مرحاً أجابت : 

- لا يا بابا ‏ لا ء لا > بل عک احهاله . 
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قال العجوز : - حستاً » هذا أفضل » هذا أفضل . 

ولم يبق لديه شيء يقوله لهم » ولكنه ظل" هناك» وازناً »مر کوماً 
صلباً » فجره الحارس من كمه على مهل ؛ وترداد »> واستعرض 
الوجوه بنظره » فکأنه يبحث عن وجه ابئه : وبعد ظة »> صعدت 
الى عينيه من البعيد البعید فكرة » فبدا على هيئة مترددة » وقال اخيراً 
بصوته ذي العقد : 

- لو تعلمون » اما الفتية » الها ليست غلطتع . 

فلم جب الافراد بشيء : كانوا واقفين بصلابة »> کأپا وقفة 
الاستعداد . واراد العجوز ان يوضّح فكرته . فأستطرد : 

لا أحد عندنا يفكر بأنها غلطتكم . 

فطل" الافراد على صمتهم > وقال : 

الى اللقاء » اما الاخوة . 

ومضى . وعند ذلكسرت فجأة في الجمع [رتعاشة » فأخذوا پصر خون 
مماسة : 

الى اللقاء » با بابا » عما قريب ! الى اللقاء ! عما قريب ! 

و کانت اصوانهم نتضخم ما ابتعد العجوز ؛ ولكنه لم پلتفت . وقال 
شنایدر لرونیه : 

- أرأيت ؟ 

فانتفض برونیه » وقال : 

- ماذا ؟ 

ولكنه كان يعم جيداً ما سوف بقوله له شنابدر . وقال شنابدر : 

- يكفي ان يوثق بنا بعض الشیء . 

فابتسم برونیه وقال : 

- هل تبدو علي» هيئة طبیب الوتی ؟ 

قال شنايدر  :‏ في هذه اللحظة » لا . 
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وتبادلا النظر في صداقة : وانفتل برونيه فجأة وقال : 

انظر الى تلك المرأة . 

كانت تعرج » وتوقفت › قصيرة رمادية » وتركت رزمتها تسقط 
في الوحل » ونقلت الى يدها الیمی الباقة الي كانت تحملها باليسرى» 
ثم رفعت ذراعها اليمنى فوق رأسها . ومضت لحظة ٠‏ لكألها انتصبت 
بالرغم منها » هذه اليد المنتصرة الي تشد كتفها وعنقها ؛ وانتهت 
بان قذفت الزهور حر كة مرتبكة أسقطتها على الارض ©» فتنائرت » 
زهور حقول » رمنثور » وهندباء » وترنشاه : لا بد انها قطفتها من 
حافة الطریق . وتدافع الرجال » فنکثوا الارض ؛ وقرصوا الأغصان 
بين اظافرهم الوحلة : ونهضوا وهم یضحکون فأروها الزهور كما لو 
انهم محینونها . ولحس" برونیه بانقباض في حلقه ‏ فالتفت الى شنایدر 
وقال غاضباً : 

زهور ! ماذا کانوا یقدمون لو كنا رمحنا ارب ! 

وم تبتسم الرأة » بل أخذت رزمتها وبضت » فلم يكن يرى بعد 
الا ظهرها يتهاوى نحت العطف المشمع > وفتح بروئيه فه ليتكم 2 
ولكنه رأى وجه شنايدر وصت . وتخاتص شنايدر وهو يدافع جيرانه » 
وخرج من الصفوف. إنه لم يكن على ما يرام . وتبعه برونیه » فوضع 
يده على كتفه : 

ما يك ؟ 

ورفع شنايدر رأسه > فصرف برونیه عيئيه » وهو بحس" الانزعاج 
من نظره بالذات » نظر طبیب الوتی » وردد. وهو ینظر الى قدمیه: 


قل > ما پك ؟ 
وأصبحا وحیدین وسط الساحة » تحت الرذاذ . وقال شنایدر : 
شيء مریم ! 


وساد صمت ء ثم أضاف  :‏ ان نرى مدئین من جديد . 
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وقال برونيه » من غير ان يرفع عيئيه : 

- ريعي هذا کا يريعك . 

قال شنایدر : - الامر بالنسبة اليك تلف + فليس لك أحد . 

وبعد برهة ۰ فك" شنایدر ازرار سئرته » ومحث في جیبه الداخلي» 
فأخرج منه محفظة مسطحة . وفکر برونیه : لقد مزق کل شيء . 
وفتح شنایدر محفظته: لم يكن باقياً فیها غر صورة محجم بطاقة بربدية. 
ومدها شنایدر لرونیه من غير ان ینظر اليها » فرأی برونیه امرأة 
شابة ذات عینن معتمتن . وكان نحت الغينين بسمة : ولم سبق 
لير وذيه ان رأى شبيهاً لها . كان يبدو عليها انا تعرف جيدا ان في 
الما معسكرات اعتقال وحروباً واسرى مسجونين في ثكنات ؛ كانت 
تعرف ذلك » وهي مع هذا تبتسم : وللمهزومين والبغدین ونفایات 
التاريخ » كانت تمنح ضحکنها . ومع ذلك › فقد محث برونیه عبثاً 
في عينيها عن شعاع الاحسان السادي الكريه : انها تبتسم لمم بسمة 
ثقة هدوء » تبسم لقوتهم كا لو انها كانت تطلب منهم ان يصفحوا 
عن المنتصرين عليهم . وكان برونيه قد رأى صوراً كثيرة في تلك 
الفئترة » وابتسامات كثيرة . وكانت الحرب قد أفسدتما كلها » فلم 
يعد النظر اليها مکناً . اما هذه البسمة » فقد كان النظر اليها مکناً : 
لقد ولدت هذه اللحظت وكانت موجهة الى بروئيه» الى برونیه‌وحده » 
الى برونيه الأسر » برونيه النفاية بزونيه النتصر . وانحى شنايدر 
قوق كنم ره و ول 

- بدأت تتعب . 

قال برونيه : - نعم » فلا بد من ان تقص" آطرافها . 

ورد" له الصورة وهي تتلألاً بالرذاذ » فسحها شنایدر في عنايسة 
بطرف كمه وآعادها الى محفظته . وتساءل برونیه : « هل هي جميلة؟, 
وم يكن يدري » انه لم یتح له الوقت الكافي لعرفة ذلك . ورفع رأسه 
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فنظر الى شنایدر » و دانها انما تبسم له هو . » وخیل اليه انه 
يراه يعينين أخرين . ومر شخصان شابان » يضعان زهرتي منثور في 
عرونیها » ولم یکونا يتكلان » وكانت جفوم] تضفي عليها هيئة 
متناولن هزلية . وتبعها شنایدر بالنظر ؛ وتردد برونیه > وصعدت 
ال شفتبه کلمة قدعة » وال : ۱ 

- أجدهما وخ ۱ 

فقال شنايدر  :‏ صحيسح 1 

وكان صف الفضولين خلفههما قد تمزق »ودخل الزوار الى الثكنة» 
ووصل داور وكير وهو بتهادى > يتبعه « بران ۽ وعامل المطبعة . 
وفكر برونيه: «وصحيح » امها الساعة الثالثة .» وكانتهم» ثلاثتهم » وجوه 
مغلقة ؛ وتضايقبرونيه وهو يفكر بألهم قد تحدثوا فيا بينهم : فتلك 
شياء لا عکن منعها . وصاح من بعيد : 

ماذا . يا جاعة ؟ 

فاقر بوا وتوقفوا » وتبادلوا النظر » على رهبة . وقال برونیه 
بصراحة : 

تکلموا 6 ها بكم ؟ 

فأوقف عامل الطبعة عليه نظر عینیه الجميلتن القلقتن » وکان 
وجهه يم حقا عن الأستياء وقال : ١ ١‏ 

- لقد قمنا دائماً ما طلبته منا » اليس كذلك ؟ 

فقال برونيه نافد اشر ؛ 

= نعم 3 نعم : ولذن ؟ 

فل يستطع عامل المطبعة ان يضيف شيئاً آخرء وانما تکل داورو کر 
بدلا منه » من غير ان يرفع عينيه : 

. اننا نريد ان نستمر » وسنستمر ما طلبت منا ذلك . ولكننا 
نعتقد ان هذا عبث . 
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فم يقل برونيه شیا . وقال بران : 
- زن الافراد لا بریدون ان پفهموا اشنا . 

وظل برونیه على مته > فاستطرد العامل بصوت اید : 

- بالامس فقط » تنازعت مع شخص لأني كنت اقول إن الالمان 
سيأخذوننا الى الانيا . فجن" جنون الرجل » وانهمي باني من الطابور 
اللمامس . 

ورفعوا عيوهم فنظروا الى برونيه بعناد : 

- لقد بلغ الآمر حد أنه لا عکن بعد ان تقال لحم كلمة سوء 
عن الألمان . 

وجمع داور وكير شجاعته ونظر الى برونيه مواجهة : 

اننا بصراحة يا برونيه لا نرفض ان نعمل » ولكن اذا باشرنا 

الأمر بطريقة خاطئةء فاننا مستعدون بالبدء مى جديد على طريقة اخرى. 
غير انه ينبغى ان تفهمنا . اننا نتنقّل في كل مكان . ويندر ألا 
نتحدث في اليوم الواحد الى معي شخص ۰ فنسير غور المعسكر ؛ اما 
انت » فانك بالضرورة ترى أقل منا »> فلا تستطيع ان تعرف مسا 
نعرف . 

ی 

- يعني اذا أطلق غداً سراح العشرين ألف ا الوضع » 
سيكونون عشرين الف نازي . 

فأحس" برونيه بان الحرارة تصبغ وجنتیه . ونظر اليهم واحداً بعد 
' واحد . وسأل : 

آهذا هو رأيكم ؟ 

فأجاب الثلاثة « نعم » . وانفجر فجأة : 

- إن في الجمع عا وفلاحن ۰ وبحب ان تخجلوا من التفکر 
انیم سيصبحون نازيين » والا كان ذلك من خطأم : إن الانسان 
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ليس حطبة » واعا هو يتحرك » لو تعلمون» يقتنع : فاذا لم تنجحوا 
في تحريكهم » فعی ذلك انكم لا تحسنون القيام بعملكم . 

وأولاهم ظهره . وقام بثلاث خطوات > ثم عاد اليهم فجأة > 
مقدماً إصيعه : 

- الحقيقة انك تعتيرون انفسكم قواداً . فانم تحتقرون رفاقكم . 
فاحفظوا هذا : إن عضو « الزب , لا محتقر أحداً . 

ورأى عيوهم مشدوهة 2 فزاد غيظه وصاح : 

عشرون الف نازي ! هل انم مجانين ؟ إنكم لن تصنعوا منهم 
شیا اذا احتقرتموهم . حاولوا اولا ان تفهموهم : إن في نفوسهم 
الوت والحزن العميق » هؤلاء الأشخاص » وهم لا یدرون بعد كيف 
بتصرفون . وسیستسلمون للشخص الاول الذي پولیهم الثقة . 

وأزعجه حضور شنایدر » فقال له : 

ب نهر > تعال . 

واذ مضی » التفت نحو الآخرين الذين ظلوا بکماً ومشدوهن : 

- آعتر انم أصيم مخو ر . و هذا مر قد نسي . ولکن لا تعودوا 
بعد هذا انلبط العشوائي . الى الغد . 

ور الس عدواً » وشنایدر يلهث خلفه ؛ ودلث الى الشقة » 
وتداعی للسقوط على غطائه ؛ ومد" يده فتناول كتاباً : « اخوانیم » 
ماري لافيدان . وراح يقرأ في تنبه » سطراً فسطراً » و کلمة فکلمة؛ 
وهدأت نفسه . وحين بدأ النهار يرمد » وضع الكتاب وتذكر انه لم 
يتناول الغداء ؟ 

- هل احتفظم لي برغيفي ؟ 

فداه له مولو » فقطع برونيه القطعة الي كان عليه ان يعطيها 
لعامل المطبعة غداً »> ووضعها في قربته » وأخذ يأكل. وبدا «کانتریل) 
و «لیفار » في فتحة الباب : كانت تلك ساعة الزيارات . وقالا من 
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غير ان درف فعا رأسيههما : ا مرحباً » مرحياً . » وسأل مولو : 
ما لديكيا من انباء ؟ 
قال ليفار : - يقال ان البعض قد هرب ! ومن الذي يدفع الثمن؟ 


00 
قال مولو  :‏ ها ! هناك إذن جديد ؟ 
يقال فان ديت متاك" ان للعاوة كلد هرت 
هرب ؟ لاذا ؟ 


كان هذا سؤال بلوندينه الذي جعلته المفاجأة وحشيآ . وانقضى بعض 

لوقت قبل ان مبضم الافراد النياً > وكان في عيونهم بعض الذعر : 
وخوف خفيف يشبه دوف المع المتعب ف ال مرو حين يأحذ جنون 
5 التباح العنيد » وردد غاسو مدوم : 

هرب ۰ 

وکال الشتيمي قد وضع العصا الي ينحتها وبدا قلعا . و کان لامبير 
عضغ في صمت » وعيناه ثابتتان قاسيتان . وبعد لحظة » قال في 
ضحكة استياء . 

- هناك دائماً من يعتقدون آم اکتر استعجالاة من سواهم . 

فقال مولو : - او انه حب" الشي علي الأقدام . 

وكانبرونيه ونتف بر آس مدیته اجزاء عفنة من اسمیز » وستطها عل 
غطائه ؟ و کان بشعر بعدم الر احة ۱ ودخل هواء امارج الرمادي الى 
الغرفة ؛ وي حارج 3 5 المدينة الميتة كان نمة رجل مطارد محتبسيء . اما 
نحن > فائنا هنا > تأكل > وهذًا المساء سننام نحت ,شق © وان 
على مضض : 

۰- كيف نکن من الفرار ۶ 

فنظر اليه لیفار متصنعاً الأهمية » وفال : 

احزر ! 

لا ادري : من الجدار الحلفى ؟ 
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فهز" ليفار رأسه مبتسماً » وانتظر لحظة » ثم قال بلهجة انتصار : 

من الباب الكبير » في الساعة الرابعة بعد الظهر » تحت 
آعن الألمان ! ١‏ 

فشده الرجال > واستمتع ليفار وكانتريل برهة" بالذهول العام » ثم 
اوضح كانتريل يصوته الاد“ السریع : 

- لقد جاءت زوجته العجوز للزيارة » وكانت تحمل له ثياباً مدنية 
في حقيبة » فغیر العاون لباسه في خزانة ۰ ثم حرج متابطاً ذراعها . 

فسأل غاسو مختاظاً : 

- ولكن ألم يكن ثمة أحد ليوقفه ؟ 

فهز ليفار كتفيه : 

يوقفه ؟ کیف تريد ذلك ؟ 

قال غاسو : 

لو عرفته انا مثلا عند اللروج لناديت ألانياً فقبض عليه . 

ونظر اليه برونيه في ذهول : 

- هل أنت مجنون ؟ 

فقال غاسو في غضب  :‏ مجنون ؟ يا لفرنسا المسكينة ! إن من 
يريد ان يقوم بواجبه اليوم » یتهم بالجنون . 

وألقى نظرة دائرة على الجمع لبری ان كانوا یتقرونه وأجاب 
باندفاع آشد : 

ب ستری اذا كنت مجنوناً حمن یلفون الزیارات . اني اؤكد لك 
الهم تركوهم بدخلون ولم یکونوا جرین على ذلك . أليس هذا رآیک › 
يا جاعة ؟ 

فهز مولو ولامبير رأسيهما » وأضاف غاسو بلهجة قاسية : 

هذا صحيح أيضاً ! لقد اتفق ان الألمان لم يكونوا وحوشاً في هذاء 
فکیف نشکرهم ؟ بان تخرأ في ایدم . سيثور غضبهم » ولن يكونوا 
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على خطأ . 

وفتح برونيه فه ليصفه بأنه قذر » ولكن شنايدر رماه بنظرة سريعة 
وصاح : ۱ 

غاسو ۰ انك كريه ! 

وصمت برونيه وهو يفكر بمرارة : « لقد سارع يشتمه ليمنعي من 
ان « أدينه » ء انه لا يدين غاسو ۰ ولا يدين قط أحداً : فهو يشعر 
امامي بالعار بدلا منهم ؛ ومهیا حدث ۰ ومهما فعلوا » فقد اختار 
ان یکون معهم . » ونظر غاسو الى شنایدر بعینن یلتمع فيه) الشرر 
فرد" له شنایدر نظرته : وأحفض غاسو عینیه وقال : 

- حساً ! حسناً ! هيا > اعملوا على الغاء الزیارات . انا لا 
مني ذلك : فان آبوي في « اورانج » . 

قال مولو  :‏ وأنا » ما تظني ؟ انفي يتم . ولكن يجب مع 
ذلك ان نفكر بالرفاق . 

قال برونيه  :‏ صحيح . ويليق بك جداً ان تقول ذلك يا مولوء 
أنت الذي تغتسل كل يوم بعناية كبيرة لتجنب الرفاق القمل . 

فقال البلوندينه فجأة  :‏ لیس الامران متشامين . صحيح ان مولو 
وسخ » ولكنه لا يبعص سوانا . بيا ذاك شخص لا حاف ان يغرق 
عشرين الف شخص في الراء لصلحته الشخصية . 

قال لامبير  :‏ اذا قبض عليه الألمان » فوضعوه في السجن » فلن 
اكون ممن يرثون له . 

وقال مولو  :‏ هل ترى ؟ إن صاحبنا يذهب قبل ستة اسابیم من 
العودة . ألم يكن بوسعه ان يفعل مثلنا ؟ 

فأقر هم الرقیب لاول مرة » وقال متنهداً : 

هذه هي الشخصية الفرنسية » ومن أجل هذا خسرنا الحرب . 

فقهقه برونيه وقال هم : 


ب هذا لا عنع انكم تودون كثيراً ان تكونوا مكانه > وان تشعروا 
بالهجل لانكم لم تقوموا بالمحاولة . 

فقال كانتريل محيوية : 

- هذا ما بجعلك على خطاً . فلو جازف بشيء ۰ بأي شيء » طلقة 
بندقية في الوخرة » لما انكرت ۰ فبالامكان التفکر : إنه أحمق › 
راس فارغ > ولکنه كان ذکیاً . فبدلا من هذا 7 ذهب صاحبنا 
هدوء » محتميآً پزوجته » كالجبناء . إن هذا ليس فراراً » بل هو 
اساءة للثقة . 

وسرت في صلب برونيه رعشة باردة ۰ فانتصب ونظر في عیومم 
واحداً بعد الآخر وقال : 

- حساً » اذا كان الامر كذلك » فاني اخيرم اني مساء الفد 
سأتسلق الجدار وأهرب . وستری ان كان هناك من يشي بي . 
فبدا عليهم الانزعاج » ولكن غاسو لم يسقط في يده » فقال : 
e‏ ان لل “لك یا وان تين El‏ 
هنا » فتأكد اني سأقصد اليك لأعاقباك ی 
على ثقة بان نتيجة عملك ستسقط على رأسنا . 

" فقال برونيه في ضحكة شاغة : 

تعاقبی ؟ أنت ؟ 

- اوه ! كفى ؛ اذا لزم الأمر » فسنکون عدة اشخاص . 

. - كلمي في هذا بعد عشرة اعوام » حن تعود من الانيا . 
واراد غاسو ان مجیب » ولکن ليفار قاطعه : 

- لا تناقشه في هذا . فسوف یطلق مراحنا يوم ٠٤‏ . وهذا رسي . 
فسأل برونيه وهو يقهقه : - رسي ؟ وهل رأيته مکتوباً ؟ 
فقصتد لیفار آلا یرد" علیه » والتفت الى الارن وقال : 

لم اره مکتوباً » ولکن الامر شبیه هذا . 
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فأشرقت الوجوه في العتمة : لبات راديو » معتمة ولبنية . وتأملهم 
ليفار في نسمة طيبة » ثم أوضح : 

- لقد قال هتلر ذلك . 

فقال برونيه مشدوهآ  :‏ هتلر ! 

وتجاهل لیفار القاطعة » فاستطرد يقول : 

هذا لا يعنى أنى احبه » ذلك الشخص : انه بکل تأكيد 
عدونا . والثازية لست ممها ولا ضدها : فن المکن أن تنجح مع 
الألان » ولکن ذلك لا پناسب الزاج الفرنسي » غير ان له ميزة » 
هتلر : إنه یفعل دائماً ما يقول . لقد قال : في ۱۵ حزیران » 
سأكون في باریس ؛ فکان فیها » بل سبق ذلك . 

وسأل لامپر : - وهل وعد بان يطلق سراحنا ؟ 

- نعم . لقد قال : في ۱۵ حزيران سأكون في باريس › وي 
٤‏ تموز سم قصون مع زوجاتع . 

وارتفع صوت خجول » هو صوت الشتيمي : 

کنت احسب انه قال : « سترقص مع زوجاتنا « نحن » : 
نحن الالان . » ۱ 

فحدجه لیفار قائلا  :‏ وهل حضرت انت خطابه ؟ 

قال الشتيمي  :‏ كلا هذا ما قيل لي . 

فقهقه ليفار » فسأله برونيه : 

وانت » هل حضرته ؟ 

- طبعاً حضرته ! في « هاغونو » » كان للرفاق جهاز راديو > 
وحن دخلت ۰ كان قد نطق ذه العبارة . 

او رأة ورداد ي تلظ : « سنکون في ۱۵ حزيران في 
باریس ۰ وی ١54‏ تموز سترقصون مع زوجاتع . » 

فردد الأشخاص في جذل  :‏ ها ! في ۱۰ حزيران في باريس » 
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وسترقص يوم ١54‏ تموز . 

النساء . الرقص . وأخذ الافراد يرقصون » واعناقهم في اكتافهم » 
ووجوههم مقاوبة » واکفهم مطبقة عل آشرعة ام : وقضقضت 
الأرض الحشبية » ودارت ورقصت الفالس تحت النجوم » بين اخروف 
الكبيرة لضاحية « شاتودان » . وانحنى غاسو رقيقاً نحو برونيه » وشرح 
له بصوت منطقي : 

- ان هتلر ليس منوا . فهل تشرح لي لاذا یدخل مليون أسير 

الى المانيا ؟ مليون فم تطلب الطعام ؟ 

قال برونيه : - ليجعلهم يشتغلون . 

- یشتفلون ؟ مع العال الألمان ؟ ستكون معنويات الالمان عظيمة 
حن یکونون قد تحد وا قلیلا معنا . ۱ 

س باية لغة ؟ 

- بأية لغة كانت » بالزنجية » بالاسبيرنتو : لقد “ولد العامل 
الألماني بيا > وهو لقاد هزأة وذكي 3 فيكفيه يومان حبى يفسدهم » 
الألمان » وبوسعك ان تثق بان هتلر قد فكر في ذلك . اوه ! أجل » 
ااي عب و عن او ل عد الك اس و 
احترمه » ولیس هناك کثرون أستطيع ان اقول عنهم مثل هذا . 

فوافق الأشخاص برژوسهم ۰ في رصانة : 

ب بيجب ان نعيرف له هذه الميزة : أنه حب بلده . 

- انه رجل له مثل أعلى . ليس هو مثلنا بالتأكيد » ولكنه جدير 

بالاحترام . 

جميع الاراء جديرة بالاحترام » شرط ان تکون مخلصة.. 

ونوابنا نحن» ماذا كان مثلهم الأعلى؟ ان علاوا جيومم » أجل » 
والنساء الصغيرات وكل ما هنالك . كانوا يشترون لأنفسهم الطعام اللذيذ 
بأموالنا ۲ اما عندهم > فلي يس الأمر كذلك : اناك تدفع ضرائيلك » 
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ولكنك تعرف ما يفعلون عالك . فكل عام » يرسل لك موظف 
الضرائب رسالة : لقد دفعت يا سيدي كذاء فهذا عثل كذا من العقاقر 
للمرضى أو كذا من الامتار المربعة ل 

قال مولو  :‏ انه لم يكن يريد ان نحاربنا » بل نحن الذين أعلنا 
الحرب عليه . 

- على رسلك » بل لسنا بحن الذين أعلناها ؛ انه دالادبيه » وهو 
لم يستشر حى مجلس النواب . 

هذا ما اقوله . والذي حدث انه هو » لو تعل > ليس اسان 
ذليلا ؛ لقد قال : انم تبيحثون عي 2 امها السادة » فسوف تجدوني . 
وني أقل من يومين » ركلنا على القفا . حسناً والآن ؟ اتظنه مسروراً 
مع مليون اسر ؟ سوف ترى : سيقول لنا بعد ايام : ان ابا 
السادة تزعجوني » فابقوا ني بيوتكم . ثم ينصرف الى الروس» فيأكل 
البعض انوف بعض . فرنسا ؟ ما عساها تفيده ؟ إنه غير محتاج اليها . 
سوف يأخذ منها الألزاس ثانية ؛ عثابة استعادة النفوذ » هذا صحيح . 
ولكني اقول لك : طز في الالزاسيين » فاني لم أستطع يوماً ان أطيقهم. 

فضحك ليفار لنفسه » بصمت : وكانت هیثته مزهوة » وقال : 

- الكلام برك » لو اننا رزقنا » نحن > هتلراً ! 

قال غاسو  :‏ آه » يا صديقي المسكين ! هتلر مع الجندي 
الفرنسي ؟ مريع ! في هذه الساعة > كنا نكون في القسطتطينية . 
( واضاف بغمزة عبن جذلة ) لأن الحندي الفر نسي هو افضل جندي 
في العلم حين يكون له قائد 

وفكر برونیه بان شنايدر لا بد وان محس بالعار » فهو لا رۇ 
على النظر . ونبض » فأدار ظهره لأفضل جنود العام > وفكر بأنه 
ليس ثمة بعد ما يعمل ؛ وخرج . وتردد على السطيحة » ونظر 
السلم الذي يغرق في العتمة : كان الفروض في تلك الساعة ان يكون 
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الباب مقلقاً . ولمرة الاولى » شعر بأنه. أسير . عاجلا ام آجلا » لا 
بد ان يدخل زنزانته ويتمدد على الارض الدشبية الى جانب الآخرين 
ويصغي الى أحلامهم '. وكانت الثكنة نحته تضج" 3 فر تفع صيحات 
واغنيات عير قفص السلم . وقضقضت الارض الحشبية » فالتفت محروية : 
كان شنایدر یتقدم نحوه في المر المظلم وهو يعر آخر شعاعات النهار » 
واحدا واحداً . سأقول له : « قل لي ! أتكون لك الشجاعة س 
عنهم ! » وأصبح شنايدر بازائه تماما » » فنظر اليه برونيه وم يقل شيئاً 
وارتفق الحاجز > فأقبل شنايدر يرتفق بالقرب منه » وقال برونيه : 

- إن داوروكير هو الذي كان عقا . 

جب خنایدر : ماذا ترید ان يبي ؟ پسمة » زهور حراء 

نحت الرذاذ » یکنی ان بولوا الثقة » قلیلا من الثقة » قلیلا جد » 
آه ]1 اني أصدقك > وردد بغخضب : 

لا جدوى ! لا جدوى ! لا جدوى ۱ 

إن الثقة لا تكفي » بكل تأكيد . الثقة عن ؟ الثقة بأي شيء ؟ 
لا بدا من ال » واللحوف والقد ‏ لا بد من التمرد والقتل » لا بد 
5000 . أما حين لا يبقى لهم ما يفقدونه » وحين تصبح 
7 من الموت ... واحی کلاهما فوق الظلام 2 فانبشت رائحة 

و شنایدر وهو مخفض الصوت : 

أصحيح انك ترید ان هرب ؟ 

فنظر اليه برونيه من غ غير ان بحيب ٠»‏ وقال شنايدر : 

- سوف أشعر بالشوق اليك . 

وقال برونيه عرارة : 

- ستكون الوحيد في ذلك . 

وي الطابق الارضي » كان أشخاص" يغون في جوقة : لنشرب 
کاس > لنشرب كأسين » نخب المحبين ۰ أهرب » اشحط صليباً على 
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عشرين الف رجل » أتركهم عوتون في خرائهم > أيكون لنا الحق 
بالقول : لم يبق عة ما يفعل ؟ واذا كانوا و ی 
وفكر ني باریس باشثزاز آدهشه عنفه . وقا لك و لق اش بر لقد 
قلت ذلك وأنا غاضب . » 

- اذا كنت تظن انه ليس نة بعد ما يعمل ... 

- هناك دائما ما يعمل . بحب ان نعمل حيث نكون » بالوسائل 
الي ملك . وفیا بعد » سارى . 

وتتنهد شنايدر > وقال برونيه فجأة . 

- انت الذي ينبغي لك أن مهرب . 

فهز" شنایدر رأسه نفیاً » وقال برونيه في خجل : 

ان لك هناك زوجتك . 

فهز شنایدر رأسه نفياً ؛ فسأله برونيه : 

- ولکن لاذا ؟ ليس لك هنا ما ممسكك . 

فقال شنایدر  :‏ سيكون كل مکان أسوأ . 

لنشرب کاساً » لنشرب كأسين ۰ تخب المحبين . وقال پرونیه : 

- اش للانیا ۱ ۱ 1 

وللمرة الأول ردد شنایدر في شيء من الشعور بالعار : 

- لتعش ألانيا ! نعم ! لتعش .. 

وطز في ملك انكلترا الذي أعلن لنا الحرب . 


سبعة وعشرون رجلا » الشاحنة تصر" » والقناة تتمطى على طول 
الطريق » ويقول مولو : 

ب في الحقيقة » ليست مهدمة الى حل بعيد . 

و يكن الالمان قد أغلقوا باب الممرات » وكان النور والذياب 
تدخل الى الشاحنة ؛ وكان شنایدر وبرونيه وعامل المطبعة جالسن على 
الارض الحشبية »> عند فتحة الباب 3 وسيقاهم تتدلى الى الخارج ۽ أنه 
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يوم صیف جمیل . وقال مولو بارتیاح : 

ب أجل ۰ ليست على الاطلاق مهدمة الى حد بعيد . 

ورفع برونيه رأسه : كان مولو واقفا ينظر الى الحقول والسهول 
تحري في رضى . وكان الطقس حاراً ؛ ورائحة الرجال قوية ؛ وكان 
شخص يشخر في جوف القاطرة . وانحنى برونيه : كان 5 الشاحنة 
قبعات الانية تلمع فوق البنادق . يوم صيف جميل » وكل شيء 
هاديء + القطار بحري والقناة تجري ؛ ومن بعيد لبعید يرى طريق” 
حفرته قتبلة > او حقل نداد + وني جوف الحفر © ماء يعكس الساء. 
وقال عامل المطيعة لنفسه : 

« لن يكون القفز صعباً » . 

فأومأ شناید ر الى البنادق ہز ة كتف : 

- میصطادونك کالارنب . 

فلم بجحب عامل المطبعة » وأطل" يا لو انه سوف يشب > فأمسكه 
برونيه من كتفه ؛ ورداد عامل المطبعة مبهوراً : 

- لن يكون ذلك صعاً جداً . 

فدغدغ له مولو رقبته : 

ها دمنا ذاهيين الى « شالون ۾ . 

- ولكن هل هذا صحيح ؟ هل نکون ذاهبین اليها ؟ 

- لقد رأيت البلاغ مثلي . 

- ۸ يكن مکنوباً اننا ذاهبون الى شالون . 

صحيح » ولكن كان مكتوباً اننا باقون في فرنسا . أليس 
كذلك ع با برونيه ؟ 

فلم يجب برونيه على التو : « صحيح » أنه كان في الليلة السابقة 
اعلان معلق على الجدار » محمل توقيسع القائد : ١‏ إن اسرى معسكر 
باكارا مرصودون للبقاء في فرنسا . ۾ وهذا لا عنع الهم الآن في 
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القطار » محمولن ال جهة مجهولة . وألح مولو : 

- أصحيح هذا ام غير صحيح ؟ 

وصاحت خلفهها أصوات نافدة الصير : 

تج نم > صحيح » لا تضجرونا فاتم تعلمون جيداً ان هذا 
وألقى برونیه نظرة الى عامل الطبعة » وقال بلطف : 

. هذا صحیح . 

فتنهد العامل وقال في بسمة مطمئنة : 

هذا طریف . انا اشعر دائماً بأنى غریب حين أسافر . 

وضحك من .قلبه » وهو متجه الى برونيه : 7 

- قد اكون ركيث القطار عشرين مرة في حياتى ؛ ولكن ذلك 
ع في کل رة ارا غا ۱ 

وضحك » فنظر اليه برونيه يضحك وفكر : « اله لیس علي ما 

يرام . » وكان لوسيان جالسا الى الحلث + وقال وهو حيط كعبينه 
پذراعیه : 

- كان الفروض أن يأتي امي وابي يوم الأحد . 

وكان شاياً رقيق الميئة يضع نظارات . وقال له مولو : 

الا تفضل ان تلقاهما في البيت ؟ 

فقال الشاب  :‏ بلى طبعاً » ولكن ما دام الفروض ان يأتيا 
يوم الأحد > فقد كنت افضل ان نذهب يوم الاثنين . 

فاحتج ركاب القاطرة : 

- هذا شخص كان یفضل ان يبقى ثلاثة ايام احری + خراء إذن! 
ان هناك من بنکرون الان أنفسهم ¢ یوم آخر 3 ولکن قل » لاذا 
لا تنتظر حى اليلاد ؟ 

فیسم لهم لوسيان برقة » وقال موضحاً : 
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خ اليا لا يعد قي تق الاب £ او توت + سور ان 
ينرعجا من اجل لا شيء . ١‏ 

قال مولو: . عجباً ! حن يعودان إذن»فستكون انت الذي تستقبلها . 

قال لوسيان  :‏ اود ذلك كشرآء ولكن لن يكون لي هذا الحظ : 
فسيحتاج تسرمحنا الى ثمانية أيام على الأقل . 

قال مولو : سا من يدري ؟ مق يدري ؟ مع الالان » من الممكن. 
أن تسر الامور سرعة . 

قال :جوراسيان : د أن كل ما اطلبه شخصيا > هو ان أصل الى 
بيي ي موسم قطن الحزامى . 

والتفت برونيه : كانت الشاحنة بیضاء من الغبار والدخان » و کان. 
البعض جالساً » والبعض الاخر واقفاً ؛ وعبر" جذو مقد سة لغابة 
من السیقان » لح وجوهاً هادتة مبتسمة بغموض . وکان جوراسیان. 
رجلا سميناً ذا مظهر قاس ورأس حلیق وعصابة سوداء على عينه . 
وکان جالساً القرفصاء لیحتل اصغر مساحة . وسأله پرونیه : 

تا من این انت ؟ 

من مانوسك . كنت ني البحرية . وانا في الوقت الحاضر اسکن 
مع زوجي » ولا احب ان تقوم بالقطاف من دوني . 

وكان عامل المطبعة ما يزال ينظر الى الطريق » وقال : 

- لقد آن الاوان . 

فسأله برونيه  :‏ ما بك » اما الرأس الصغير ؟ 

كن 1 ور ١‏ 

نعم ؟ 

قال عامل المطبعة  :‏ كنت مصاباً بالسويداء . 

وفكر درونیه : « هو ايضاً ! » ولکنه رأى عيئيه اللامعتن 
المجوفتدن فصمت . وفكر : « سيلاحظ شأنه في وقت مبکر . 4 
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وقال شنايدر 8 

ب صحيح » اما الرأس الصغير » لقد انقطعت عن إضحاكنا > 
فا بك ؟ 

قال العامل  :‏ اوه ! لا شىء الآن . 

وكان يود ان يشرح امراً ما » ولکن الکلات كانت تعوزه . واتى 
حر که اعتذار واکتفی بالقول : 

سید اني من ( ليون ١0‏ ۰ 

وأحس” درونیه بالانزعاج 3 وفکر : « لقد سیت اله كان من 
ليون . ها قد مضى شهران » وانا أشغله من غير ان أعرف عنه 
شيئاً . وها هو الآن حار بازائی » وهو يشعر بالحنين الى بلده. » 
وكان العامل قد انفتل اليه » فقرأ برونيه في اعماق عينيه اونا من الرقة 
القلقة ؛ وسأل العامل فجأة : 

أصحيح اننا ذاهبون الى شالون ؟ 

فقال مولو نافد الصير : آه ؟ ادلی تطرح السؤال من جلد / 

قال برونيه  :‏ هيا » کفی » هیا ! حى ولو لم نکن ذاهبن 
الى شالون » فسوف ينتهي الامر بعودتنا . 

قال عامل المطبعة  :‏ بل ينبغي ان نذهب الى شالون » ينبغى 

وبدا وكأنه يقوم بصلاته . وقال لرونیه : 

- أتعلم ؟ لولاك لهربت منذ وقت طويل . 

- لولاي ؟ 

سس نعم . كان ينبغي ان أبقى > ما دام هناك مسژول . 

بحب بروليه » وفکر : « طبعاً » إن هذا بسبي » ولكن 

ذلك 0 يكن پسر ه قط" . واستطرد العامل ٤‏ 

ع سأكون الوم ٤‏ ليون چ هل تتصوار » انی یل من عام 4Y‏ 
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وانا لا أعرف بعد مهنی . 

قأن لنياف ول تعاطا فادها هن ید ۲ 

فهز العامل رأسه » میثة عاقلة » وقال : 

اوه ! لیس مپله السرعة ۰ ستری.. زن العودة الیها دانع مشقة . 

وظل" جامداً » فارغ النظرات » ثم قال : 

- كنت لدی أهلي في الساء ألمنع کل شيء › فانا لم اکن احب 
ان ابقی من غير ان اعمل شيا »> ویب ان یکون کل شيء نظيفاً 

ونظر اليه برونيه من زاوية عينه : لقد فقد هيئته الواضحة المرحة» 
وكانت الكلات تتدافع برخاوة خارج فه ؛ وكانت باقات من الشغر 
الأسود تنمو بالاتفاق على خديه الهزيلين . وابتلع نفق" شاحنات الرأس» 
ونظر برونيه الى الثقب الأسود الذي يغرق فيه القطار » ثم التفت فجأة 
إلى العامل : 

س اذا كنت تريد ان مرب » فهذه هي اللحظة المناسية : 

قال العامل  :‏ ماذا ؟ 

- لیس عليك الا ان تقفز ز حن ندخل النفق . 

ونظر اليه العامل هم غدا كل شيء اسود ؛ وتلقى برونيه دخاناً 
5 مه وعینیه > فسعل ۲ وابطاً القطار » فقال بر و نیه وهو يسعل : 

- اقفر . ها اقفز ! 

ليس من چ وارمد النهار عبر الدعان > ومسح برونیه عینیه 
وغرته الشمس دففعة" واحدة . وكان عامل المطبعة قائماً هناك . فسأله 
بروثیه : 

ماذا اذن ؟ . 

فطرف العامل بعينيه وقال : 

- وما الفائدة ؟ ما دمنا ذاهبن الى شالون . 

فرفع برونيه كتفيه ونظر الى القناة . وكان على حافة الشاطيء 
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قارب ۰ وفوقه رجل يشرب ۰ وتری قیعته وقدحه والفه الطویل فوق 
المشی . وکان 5 خران يسران على الحافة » وها پرتدیان قبعة من 
القش ویتحدثان مدوء ؛ ولم یتکلفا حى ادارة رآسیها نحو لقطار . 
وصاح مولو : 

هيه ! هيه ! يا جاعة ! 

ولكنهم كانوا قد أصبحوا خارج مدار النظر . حانة احری ؛ 
جديدة کل الحدة : « صيد سمين !| » وضربت انغام بيانو راعشة 
صاهلة وجه برونيه » ثم اختفت ؛ وانما كان يسمعها الآن ألمان القطار » 
ورأى برونيه قصراً لا يرونه بعد »> قصراً في نپساية حقل » يكتفنه 
پرجان مروسان + وكان في الحقل فتاة صغرة تمسك دولاباً وتنظر 
برصانة : وعير عينيها الفتيعن ۰ كانت فرنسا بريئة عتيقة تنظر اليهم 
عر ون . ونظر برونيه الى الفتاة الصغرة وفكر في بيتان ؛ وكان القطار 
بحري عير هذه النظرة » عير هذا المستقبل الليء بالألعاب العاقلة ء 
والافکار" الطيبة » والهموم الصغيرة > كان يجري نحو سهول البطاطا 
والصانع وفبارك السلاح ۰ نحو مستقبل الرجال القيقي الأسود . و کان 
الاسری ۰ خلف برونيه » مر کون ايد ہم ؛ وي جمیع القاطرات > 
كان برونيه يري ايديا تحمل المناديل : 00 الصغيرة تكن لتجیب» 
و کانت تشد" دولاما على جسمها . وقال اندريه : 
۱ - أن بوسعهم ان برسلوا لنا حية : لقد کانوا مسرورین جداً > 

في ایلول » بان نذهب فنحطم رژوسنا دفاعاً عنهم . 

قال لامبير  :‏ صحيح » ولکن ما حدث » اننا لم حط مها . 

تما مع دلت آهی دتا :افا اسر رسو + وق 

وبدا عجوز ۰ وهو یصطاد بالصنارة » جالساً علي كرسي قابل 
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لطي ؛ ول يرفع حى رأسه » وقهقه جوراسيان : 

لقد استعادوا حراتهم الصغيرة الطيبة . 

قال بروثيه  :‏ هذا ما يبدو لي عاماً . 

وكان القطار مجري عم السلام : صیادو صنارة » قوارب »© 
مجن”فون > والساء الصافية . والقی برونیه نظرة خافه » فرأى وجوهاً 
متمتمة متذمرة » ولكنها مفتونة . 

قال مارتيال : - الكلام بسر ج > إن العجوز ليس على خطأ . 
فبعد ثمانية ايام » سأذهب انا نفسي للصید . ۱ 

. ويي شيء تصطاد ؟ بالصنارة ؟ 

! كلا » طر : واتما بالقارب . 

انهم « يرونه » » تحرراهم ؛ يامسونه تقريا في هذا المنظر 
الألوف . فوق هذه الیاه المادئة . السلام > العمل » سیدخل العجوز 
هذا المساء وهو محمل سمكا » بعد مانية ايام سیکونون احراراً : إن 
الدليل هنا > اقيق موحي . وشعر بروليه بضيق : 

ليس حستاً ان يعرف وحده المستقبل . وصرف رأسه » فنظر الى 
ازقة الطريق الآخر وهي رب . وفكدّر : « ماذا أستطيسع ان أقول؟ 
امهم لن يصدقوني . ۾ وفكر بأن عليه ان يتهج ) وبأنىم سيفهمون 
في آخر الامر » وان بوسعه أخيراً ان يعمل ولكنه أحس” ازاء كتفه 
وذراعه حرارة عامل الطبعة الحمومة + فأخذه اراز غامض. شبیه 
پندم . وابطاً القطار في سره . 

ما هذا ٩‏ 

فقال مولو بلهجة مزهوة  :‏ انه تغيير السکة . انى اعرف 
هذا لفط" . فنذ عشرة اعوام كنت رحالة »> وكنت اسافر 


عليه كل اسبوع . سكرون : اننا سنعطف الى الشيال والسكة 
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الى الیمن تفضي الى لونافیل وستر اسبورغ . 

فقال بلوندینه  :‏ لونافيل ؟ ولكنى كنت أحسب اننا سنمر 
تا سا ۱ 

- لاء لا . اقول لك اني اعرف الط . من الرجح ان تکون 
السكة الى لونافیل مقطوعة » وقد مررنا عن طریق « سان دیا » 
لنتجنبها » وها نحن الآن نصعد مق جديد . 1 

وسأل صوت «رامیل » القلق : 

والمائيا » الى اليمعن ؟ 

- نعم » نعم » وتحن ناك الى اليسار . فهناك نانسي وبارلودوك 
بوشالون . 

وابطأ القطار وتوقف . والتفت برونيه ينظر اليهم. كانت هم وجوه 
هادئة طيبة » وكان فيهم من يبتسم . الا « راميل » استاذ البيانو » 
فقد كان يعض شفته السفلى ويلمس نظارتيه ميئة مضطربة متوزعة . 
وحدث مع ذلك صمت » ثم أخذ مولو فجأة يصرخ 

هيه ! الفراخ ؟ قبلة ايتها الغندورات > قبلة صغرة ! 

فالتفت پرونیه » فاذا هن ست بأثواب خفيفة واذرع سمينة حمراء 


ووجوه نضرة » ست" ينظرن اليهم > من وراء الحاجز . وارسل مولو 
هن قبلات » فلم يبتسمن ؛ واعلت سمينة سمراءء غير فیح نتنهد ؛ 
وكانت التنهدات تعلو بصدرها الکبر ؛ اما الاخريات فقد كن ينظرن 
بعيون كبيرة حزيئة : وكانت الانواه الستة تقلد حرکات طفل بوشلك 
إن يبكى في هذه الوجوه الريفية اللامعبرة . وقال مولو : 

- هیا ! هیا ! حركة لطيفة ! 

وأضاف وقد أخذه إلمام مفاجيء : 

- الا ترسلن قبلات لفتيان ذاهبين الى الانيا ؟ 


فارتفعت من خلفه آصوات احتجاج : 
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هيه ! لا سمح الله ! لا تتحدث عن المصائب ! 

فالتفت مولو » في ارتياح كامل : 

اصتوا ! نی اقول لمن ذلك لكى يرسلن لنا بسمة ۲ 

شا اران توا هت دیسا 

وظلّت السمراء تنظر الیهن: بعینیها الحائفتن + ورفعت يدا مترددق» 
فأسندتها الى شفتیها المتدليتين ثم قذفتها محركة آلية . فقال مولو : 

- أحسن من هذا ! آحسن من هذا ! 

فصاح به صوت باللغة الألمانية > فسارع يدخحل رأسه . وقال. 
جوراسيان : 

إخرس ! انك ستسبب اغلاق القاطرة . 

فلم جب مولو > ولكنه دمدم لنفسه وحده : 

0 هن فروج حقاوات » نساء هذا البلد ! 

وأخذ القطار یصر" ۰ واهتز" على مهل » فصمت الأفراد » وظل 
مولو ينتظر » فاغر الغم 3 وفكر بروليه : هذه هي اللحظة » وحدثت» 
قضقضة مفاجئة » اهتزازة » ففقد مولو توازنه وتشبث بکتف شنایدر 


- انتهی الأمر » يا جاعة » انتهی الأمر » فنحن ذاهبون. 


فضحك الجميع وصاحوا . وارتفع صوت رامیل العصبي : 
- هذا مؤكد اذن ۰ اننا ذاهبون الى نانسي ؟ 
فقال مولو وهو يشير الى الطریق : 
- ما عليك الا ان تنظر . 
وفعلا انعطف القطار الى الیسار » فرسم قوس دائرة » و کانه 
بامكان الرء في تلك اللحظة ان يرى المحرك ۰ من غير ان يطل . 
وبعد ذلك ؟ توآ الى نانسي ؟ ٤‏ 
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والتفت برونيه » فاذا وجه راميل ما زال رمادياً » وشفتاه المتقعتان 
ما انفکتا ترجفان 3 

وسأل مولو مقهقها : 

توا ؟ آتظن انهم سيغيرون لنا القطار ؟ 

لا » واتما أقصد : هل هناك تغيير سكة آخر ٩‏ 

فقال مولو : - بل هنال تفیر ان آعران . واحد قل «فروار » » 
والآخر عند « بايي ورو 

ولکن لست ما جة للاهمام بذلك » فنحن ذاهيون بساراً » دائماً 
الى الیسار » بانجاه بار لودوك وشالون . 

حزق فا کد من ذلك ۴ 

- ماذا ترید اكثر من هذا ؟ اننا متأكدون . 

- أقصد بالنسبة لتغيير السكة ؟ 

قال مولو  :‏ آه » اذا كان هذا ما تقصده » فلدى التغير 
الثاني . إذا سلكنا الى اليمين » فهذا يعني ميتز واللكسمبورغ . اما 
الثالت » فلا بعول عليه : فال الیمن خط فردان وسيدان > وماذا 
تريدنا ان تفعل هناك ؟ ١‏ 

قال راميل : ب اله الثاني إذن > وهو القادم ۳ 

ول يقل بعد شيتآً » وانطوى على نفسه » وركبتاه الى ذقنه » ميثة 
راعشة ضائعة . وقال اندريه : 

اسمع > إنك تکاد تح ينا . سوف تتأكد عما قليل . 

فلم يجب راميل » وهبط على الشاحنة سمت ثقيل » وكانت الوجوه 
لا معيرة > ولكنها متقلصة بعض الشيء . ومع برونيه لحن هارمونیکا 
لطيفآً » فقفز اندريه في المواء : 

اه ! کلا » لا موسیقی ! 

فقال صوت من جوف الشاحنة  :‏ ان لي الحق بان أعزف على 
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امارموئیکا . 

قال اندريه  :‏ لا موسیقی 

وصمت الرجل . وكان القطار قد أخذ يسرع قلیلا »> ومر" علي 
جسر © فتنهد عامل المطبعة : 

- انتهت القناة . 

وکان شنايدر نائ وهو جالس »> ورأسه مهتز . وأحس درو نیه 
الضجر » وهو ينظر الى الحقول » فارغ الرأس ؛ وبعد لحظة » خفف 
القطار سيره . فاستقام راميل » وعيناه شاردتان : 

- ما هذا ؟ 

فقال مولو : - لا مهم" . انما نانسي . 

وارتفع رمل السكة الحديدية فوق القاطرة » وواجهوا آ نذاك جداراً. 
وفوق الدار كان عتد” كورنيش من الحجارة البيضاء» وفوق الكورنيش 
دربزین حديدي ذو الواح متوازية » وقال مولو : 

- هناك شارع © فوق . 

وأحس برونیه فجأة انه مسحول بعبء هائل » فقد انى الافراد 
وهم يستندون عليه » مديرين رژوسهم نحو السماء . ودخل الدخان في 
غیوم كبيرة الى الشاحنة » فسعل برونيه » وقال مارتيال : 

- انظروا الى اماعة فوق . 

فارتد" برونيه برأسه الى الحلف » فأحس لدى رأسه بشيء قاس » 
وكانت أيدر تدفع كتفيه : کان عة ي الواقع شخص منحن على 
الدرپزین . أوعير القضبان » كانت ترى سيرته السوداء وبنطاله المخطط . 
وكان حمل محفظة جلدية » ويبدو في الاربسن . وصاح مارتيال : 

ارا 

فقال الرجل : - مرحباً . 

وكان له شارب أنيق ني وجه هزيل صلب › وكانت له عينان 
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زرقاوان شدیدتا الصفاء . 

وقال الافراد  :‏ مرحباً ! مرحباً ! 

وسال مولو  :‏ كيف حال نانسى » هل هی مهدمة جداً ؟ 

قال الرجل : - لا . ۱ ١‏ 

قال مولو  :‏ هذا أفضل ء هذا أفضل . 

فلم يجب الرجل » وكان محداق فيهم » بشيء من الفضول . وسأله . 
جوراسیان : 

- وهل عاد الناس الى أعبالهم ؟ 

وصفر المحركك » فوضع الرجل يده حول اذنه وصاح : 

ماذا ؟ 

فقام جوراسيان محر کات فوق رأس برونيه لیوضح انه لا يستطيع 
ان يصيح بصوت أعلى . وقال له لوسيان : 

- اسأله عن اسرى نانسي . 

وماذا » بشأن الأسرى ؟ 

- اسأله ان كان يعرف شيئاً عن الأسرى . 

فقال مولو : - انتظر » ان أحدنا لا يسمع الآخر بعد . 

- اسأله بسرعة » فالقطار يكاد يسر . 

وانقطع الصفير » فصاح مولو : " 

- الأعمال » هل عادت ؟ 

فقال الدني  :‏ أتظن” ذلك ؟ وجميع الان الموجودين في الدینة؟ 

وسأل مارتيال : وهل فتحت دور السيما من جديد ؟ 

فسأل المدنى  :‏ ماذا ؟ 1 

فقال لوسیان : - طز سل قفانا دور الا ل عنا انت 
ودور السیها » ودعی أنحدث . 

وأضاف :۰ - والأسرى ۴ 


0۹ 


فسأل الدني : - آي أسرى ؟ 

د الیش فن أسرئ: ع :هنا :9 

- بلى » ولکن لم يبق بعد من أسرى . 

وصاح مولو : - اين ذهبوا ؟ 

فنظر اليه الدني في شيء من الدهشة وأجاب : 

مب ولكن »ء الى الانيا ! 

قال يرونيه  :‏ ايه ! لا تدفعونی ! 

ر سن بکلعا پدیه عل الارض اللشبية ؛ وکان الافراد یسحقونه 
ويصيحون معاً : 

الى المانيا ؟ هل انت مجنون ؟ تريد ان تقول الى شالون ؟ الى 
الانيا ؟ من قال لك انهم كانوا ذاهبين الى الانيا ؟ ۱ 

فلم مجحب الدني بشيء ۰ وكان ينظر اليهم مهيثته افادئة . وقال 
جوراسیان : ۱ 

ب اسکتوا يا جاعة » ولا تتکلموا جميعاً معا . 

فسکت الافراد » وصاح جوراسیان : 

وکیت غرفت ذلك ؟ 

وانبعثت صيحة غاضية » م قفز من العجاة حارس ألماني »> وحربته 
ي بندقيته » فار گی أمامهم . وكان شاباً فتياً محمراً من الغضب © 
وكان يصرخ بالالمانية بلهجة سريعة جداً > وصوتٍ ا 
برونيه بغتة أنه قد تخفف من العبء افائل الذي كان يسحقه ۰ فلا بد. 
ان الافراد قد عادوا الى الحاوس بسرعة . وصت الحارس » وظل. 
قرهم » وسلاحه امام قدمه . وكان المدني ما يزال هناك » مطلا فوقه 
الدرابزين » وهو ينظر » وتمثل برونيه » في ظل القاطرة » جمیع هذم 
العرون المحمومة الى ارتفعت تسائل في صمت . 

وتم لوسیان خلفه  :‏ الها قذارة ! قذارة | 
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وظل الرجل جامداً » أبكم » غير صالح للاستعال » ومع ذلك ملي 
بعلم خفي . وصفر المحرك » ودلفت الى القاطرة دوامة من الدخان » 
فاهتز القطار وعاود السر . وسعل برونيه . وانتظر الحارس أن عر 
العجلة امامه » فألقى فيها بندقيته ؛ ورأى برونيه أربع ايد ذات 
اكام خضراء تلتقطه من كتفيه وترفعه . 

اولا » ما يدريه » ذلك الفرج ؟ 

نعم » ما يدريه ؟ اذا كانوا قد ذهبوا » فكل ما هناك انه 
رآهم يذهبون . 

وانفجرت الأصوات الغاضية خلف برونيه » وابتسم برونیه من غير 
ان يقول شيئاً . 

وقال راميل  :‏ کل ما في الامر انه يفترض ذلك » « يفرض» 
انهم ذهبوا الى الانيا . 

وأسرع القطار في سيره » وحاذى محطات كبيرة خالية » وقرا 
برونيه على لافتة : 

وباب خروج . مر نحت الارض » . ومضی القطار . المحطة 
ميتة . وكانت كتف عامل الطبعة تر ةأجف ازاء كتف برونيه . وانفجر 
العامل بوحشية : 

- الها قذارة إذن » أن يقول ذلك » من غير ان يكون متأكداً . 


قال مولو  :‏ وکیف ! ليست هذه أشياء تعمل . لا بد انه 
فرج” غريب . 


فرداد جوراسيان  :‏ فرج ؟ انك لم تنظر اليه ! اقسم لك انه 
ليس فرجاً » ذلك الشخص . كان يعم ما يفعله » اكد لك . 

كان يعلم ما يفعله ؟ 

والتفث برونیه › فابتسم جوراسیان ية وحشية وقال : 
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أنه واحد من الطايور اللخامس ٠.‏ 

قال لامپیر  :‏ واذا كان على حق ٠»‏ يا جاعة ؟ 

اخرس اما الفرج ! ۱:۱ كنت راغجاً في الذهاب الى الانیسا » 
فتطوآّع > ولا تأت الينا لتخ ر ينا . 

قال مولو  :‏ ثم طز ! سنعرف الحقيقة عند مفترق السكة . 

فسأل راميل : - ومی نصل اليه ؟ 

وكان أخضر اللون » يربت بأصابعه على معطفه . 

- بعد ربع ساعة » أو عشرين دقيقة . 

و کف" الافر اد عن الکلام » وجعلوا ينتظرون . و کانت لهم وجوه 
قاسية » وعیون ابتة لم يعهدها برونیه منذ الكارثة . ثم سقط کل شيء 
في الصمت ۰ فلم يكن يسمع غير صرير القاطرات . وکان الطقس 
حار » و کان بود برونيه ان ينزع سنرته » ولکنه لم یستطع » فهو 
شور بن عامل الطبعة والجدار . و کانت قطرات من عرق تتدحرج 
على عنقه . وقال عامل الطبعة » من غير ان ينظر اليه : 

- اوه ! برونیه ! 

ماذا ؟ 

هل كنت تسخر می > حمن قلت لي ان اقفر ؟ 

فسأله دروليه : س لاذا ؟ : 

فأدار العامل اليه وجهه الطفولي الرقيق الذي لم تكن التجعدات ولا 
الاوساخ ولا اللحية لتستطيع ان تشيخه » وقال : 

لن یکون في استطاعی ان اتحمل الذهاب الى الانیا . 

فلم يجب برونیه بشيء . وقال المامل : 

لن أستطيع ان أتحمل ذلك . سوف أموت . اني متأكد اني 
سأموت هناك . 

وهز برونيه کتفیه وقال : 
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کے ستفعل کا يفعل ابحمیع ۰ 

قال العامل  :‏ ولکن الجميع ٠‏ يموتون . الجميع . الجميع . الجميع . 

وأخرج برونيه يدا فوضعها على كتفه وقال له بشغف : 

لا تر أعصايك › اما الرأس الصغر . 

وكان العامل ير ةف » وقال له بروئيه : 

- اذا ظللت هكذا » فستنقل الحوف الى الرفاق . 

فجرض العامل بريقه » وبدت عليه الوداعة » فقال : 

انت على حق يا برویه . 

وندات عنه حركة يأس وعجز » فأضاف عزن : 

بد انث دایما على حق . 

فابتسم له برونيه . وبعد لحظة > استطرد عامل المطبعة بلهجة صاء : 

- كان ذلك إذن مزاح ؟ 

ما هو ؟ 

ب حين قلت لي ان اقفز » كنت تمرح ؟ 

قال برونيه : - لا ہم بذلك . 

قال العامل  :‏ واذا قفزت الآن » هل تلومنى ؟ 

وكان برونيه ينظر الى رژوس البنادق التي كانت خارجة من العجلة 
متلالئة . وقال : 

ب لا ترتكب حماقات > فالك ستدق رأسك . 

قال العامل تت دعى أجر ب حظی 1 دعیی جرب حفلی 5 


فقال برونيه  :‏ ليست هذه لحظة مناسبة . , 
قال العامل  :‏ مهب يكن » فاذا ذهبت الى هناك » مت . فا دام 
الأمر كذلك ... 


فلم جب برونیه ؛ وقال عامل المطيعة : 
- قل لي فقط اذا كنت تلومئي ؟ 
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وكان برونيه ما يزال ينظر الى رژوس البنادق » فقال مدوء 
وبرودة : 

- نعم ألومك . واني أمنعك من ذلك . 

فخفض العامل رأسه » ورأى برونيه فکّه الذي يتحر'ك . 

وقال شنايدر  :‏ إنك فظ" الى ابعد حد . 

فلفت برونيه رأسه : كان شنایدر ينظر اليه نظرة قاسية . ول بحب 
برونيه » بل تجمع لدى العمود ؛ وكان بوده ان يقول لشنايدر : 
« اذا لم آمنعه من الوئوب > الا تری أنه سیقتل نفسه ؟ » ولکنه ۸ 
يستطع » لأن اعامل سوف یسمعه ؛ وأحس" باستياء أن شنایدر يدينه . 
وفکر : « ان هذه لماقة ع ونظر الى رقبة عامل الطبعة المزيلة › 
وفکر : « واذا كان سیموت هناك ؟ » وفكر: « خراء! انني لست 
بعد آنا . ۽ وأبطأ لقطار : هذا موقف تغيير السكة . بکل تأکید » 
الجميع يعلمون ان هنا التغير » ولكنهم لا پقولون شي . وتوقف 
القطار » وساد الصمت . ورفع برونیه رأسه . وکان مولو منحناً 
فوقه بنظر الى السكة > فاغر الفم . و کان ازرق متجهماً . وني عشب 
الردم » كان يسمع صوت صراصير تغي . وقفز ثلاثة من الألمان ال 
السكة لیزیلوا خدر سیقامهم » فروا امام القاطرة ضاحكين . واخذ 
القطار يسر > فاستداروا على أعقاءهم ور کضوا ليلحقوا بال ركبة . 
وارسل مولى هديراً : 

- الى اليسار » با جاعة » اننا ننعطف الى اليسار ! 

واهتزتت القاطرة وصرت ۰ حى لكأنها ستنتزع نفسها من الحط . 
ومن جديد » أحس” برونیه على كتفيه وزن عشرة أجسام منحنية الى 
أمام » وكان الافراد يصرخون : 

الى اليسار ! اننا ذاهبون الى شالون ! 

وعلى ابواب القاطرات الاخری ظهزت رژوس سوداء من الدخان » 
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وهي تضحك + وصاح اندريه : 

ايه يا شابو ! اننا ذاهبون الى شالون ! 

وكان شابو مطلا" من القاطرة الرابعة »> وهو يضحك ويصيح : 

هذا قليل ياجاعة ! هذا قليل ! 

وكان الجميسع يضحكون > ومح برونیه صوت غاسو : 

لقد خافوا مثلنا . 

فقال جوراسيان  :‏ اترون يا جاعة ؟ لقد كان من الطابور 
الا 

ونظر برونيه الى عامل المطبعة . فاذا هو صامت » وما يزال 
يرتعش » ودمعة تسيل على خده الابسر فتخط ثلماً في الوسخ والفحم . 
واخذ رجل” يعزف على افارمونیکا » فيغني آخر على الايقاع : 

« سأبقى اما لك » با وبي الکا کی ۰( وأحس” برونيه محزن 

فظيع ۰ وكان ينظر الى السكة الي تجري » فتأخذه ني الرغبة القفز . 
وكانت القاطرة في الرأس » والقطار يذنى » كقطارات المفاجأة فا قبل 
الحرب . وفكر برونيه : « إن في النپاية مفاجأة » وارسل عامل 
المطبعة تنهدة ارتياح ورضى كبيرة ۰ وقال : 

oF —‏ لا لا ! آه لا لا ! 

ونظر الى برونيه نظرة خبيثة » وقال : 

- انت »كنت تظن اتنا ذاهبون الى الانیا . 

فتصلب برونيه قلیلا" » وأحس" بان نفوذه قد "مس » ولکنه لم 
يجب بشيء . والواقع ان عامل الطبعة كان يظهر عظهر مصالحة » 
فأضاف محيوية : 

سس عکن لكل انسان ان مخطىء : فانا نفسى كنت اظن“ هذا ء 

وصمت برونیه ۰ واخذ العامل يصفر » وقال بعد لحظة : 
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سأخصرها قبل ان اذهب اليها . 

فسأله برونيه : - من تقصد ؟ 

قال العامل : - صاحبي . وسوف تفع مغشياً عليها ! 

قال برونیه  :‏ هل لك صاحبة ؟ في سنك هذه ؟ 

قال العامل  :‏ نعم . بل كان المفروض ان نتزوج» لولا قصة 
الحرب هذه . 

وما عمرها ؟ 

قال العامل  :‏ ثماني عشرة سنة . 

هل التقيت ما في الحرب ؟ 

كلا » في حفلة رقص . 

وهل تفكر مثلك ؟ 

في اي شيء ؟ 

ا کل یف 

قال العامل : - الحقيقة » لا ادري م تفكر . وأعتقد أا له 
تفكر بشيء : فهي طفلة . ولكنها طيبة وعاملة . . ثم الها ملتفة 
الجسم ! ش 

وحم قليلاة » وقال : 

ورعا كان هذا هو الذي أثار سويدائى . كنت مشتاقاً اليها ‏ 
هل لك صاحبة » يا برونیه ؟ ١‏ 

قال برونيه  :‏ ليس لدي الوقت . 

- إذن » كيف تديّر أمرك ؟ 

فابتسم برونيه وقال  :‏ احياناً »> هكذا » بطريقة عابرة . 

قال العامل  :‏ اما انا » فلا آستطیع أن اعيش مکذا . الا" 
يعجبك ان يكون لك بيت حقيقي وبداخله امرأة صغرة ؟ 

- لن یکون لي ذلك ابداً . ۱ 
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قال العامل : - لعم » نعم . 

وبدا عليه الاضطراب » وقال كأتما يعتذر : 

- انا لست محاجة الى شيء کثر ؛ وهي كذلك . ثلاث كراسي 
وسرير . 
٠‏ وابتسم في الفراغ > وأضاف : 

لولا هذه الحرب » لكذا سعيدين . 

وانزعج برونيه » فنظر الى عامل المطبعة بلا ود" ؛ وعلى هذا 
الوجه الذي كان المزال قد جعله شدید التعبير »قرأ شهوة نهمة للسعادق 
وقال على مهل : 

لم تقع هذه الحرب بطريق المصادفة . ثم انك تعرف جيداً اننا 
لا نستطيع أن نعيش سعداء في عهد الطغيان . ش 

قال العامل  :‏ اوه ! كنت سأتخذ لنفسي ركني الصغير .. 

فهز برونیه کتفیه وقال له مفاء : ۱ : 

- لاذا انت شيوعي إذن ؟ إن الشروعيين لم خلقوا لبدفنوا انفسهم 
في الثقوب ! 

قال العامل  :‏ من اجل الآخرين . كان في اي الذي اسكته 
بؤس كثر > وكنت اود" ان يتغر ذلك . 

قال برونيه  :‏ حين ندخل في الحزب » فلا يبقى ما هو هام" 
غير اللزب . كان ینبغی لك ان تعرف ما الذي تلتزمه . ۱ 
" فقال العامل محيوية : -ولکنی كنت أعرفه. .هل حدث أن رفضت. 
یوما ما کنت" تطلبه مني ؟ ولکن قل لي » حن آضاجع ٠‏ لا یکون 
الحزب موجوداً لیحمل لي الشمعدان . فهناك لحظات .. 

ونظر الى برونیه وتوقف فجأة. ولم يقل برونيه شيئاً » و کان یفکر : 

- إنه هكذا لآنه يعتقد اني اخطأت . يبغي للمرء ان یکون. 
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وكان ار" يشتد" » والعرق يبلل قيصه » والشمس تصفع وجهه: 
يجب ان نعرف لاذا يدل هؤلاء الشبان جمیعاً الحزب الشيوعي؛ فحين 
یدنله أحدهم بدافع من افكار سمحة > فلا بد ان تأتى الحظة تس 
فيها بالضءف والتداعى . ووانت» انتء لاذا دخلته ! اوه ! لقد انقضى 
على ذلاث وقت طول 2 فليس له بعد من أهمية » انا شيوعى لانى شیوعی» 
هذا کل مافي الامر .» و اخرج يده اليمى » فسح العرق الذي فلا سا 
ونظر الى الساعة : الرابعة والنصف . اننا لسنا على وشك أن نصل > 
بالنسبة لهذه الدورات . سوف يغلق الألمان القاطرات هذه الليلة » فننام 
على سكة مرآب . وتثاءب . وقال : 

- انك لا تقول شيا » يا شنايدر . 

وسأل شنايدر  :‏ وماذا ترید ان أقول ؟ 

وثثاءب برونيه » ونظر الى السكة تجري » وكانت سحنة متقعة 
تقهقه بن الطوط ها ها ها » وسقط رأسه » واستفاق منتفضاً 
و کانت عیناه تولانه » واندفع الى خلف لیتفادی من الشمس + وقال 
احدهم و حکم" بالاعدام » » وسةط رأسه » واستفاق مرة ار 
فحمل يده الى ذقنه الميللة : لقد سال لعابي » فلا بد اني نمت مفتوح 
الفم و استبشع ذلك . 

- هل تريد ان تفرغها ؟ 

ومد له علبة مفتوحة من الحم القرد »> و کانت ساحنة » فقال : 

ما هذا ! آه » حسلاً . 

وقلبها في الخارج ۰ فسقط الائم الأصفر مطراً على السكة + 

أيه ! ارجعها بسرعة . 

قد ها من غير أن يلوي » فأعذت من يده » واراد ان يعود الى 
النوم » ولکن ید ضربته على كتفه » فأخذ العلبة وأفرغها . وقال 
عامل الطبعة : 
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- اعطي اياها . 

فد" برونيه العلبة الى العامل الذي نمض على مشقة . ومسح برونيه 
أصابعه الرطبة بسترته » وبعد لحظة » امتدت ذراع فوق رأسه فأمالت 
علبة التنلك » فتنائر الماء الأصفر وجرى قطرات بيضاء تو الليلف . 
وعاد العامل الى الجلوس وهو عسح أصابعه » وترك برونيه رأسه يسقط 
على كتف العامل » وسمع أنغام المارمونيكا » ورأى حديقة جميلة 
ملآى بالزهور ۰ واستغرقه النوم . وأيقظته صدمة » فصاح : 

ماذا ؟ 

كان القطار قد توةقف في الريف . 

ماذا ؟ 

قال مولو  :‏ لاا شيء » بوسعك ان تعود الى النوم : انها 
و باني سور موز » 

والتفت برونيه » کل شي ء هاديء »> لقد الف الافراد فرحتهم 1 
و کان بینهم من يلعب الورق » آخرون یغنون » وآخرون صامتون 
مسحورون يروون لانقسهم الحكايات » وعيوهم ملآى بالذ کریات 
الي روون أخيراً على ان يتركوها تصعد من أعماق قلوهم » ول 
يتنيه أحد لتوقف القطار » وغرق برونيه في النوم » وحلم بسهل غريب 
مجلس فيه حول ار كبيرة رجال عراة ذوو ی رمادية »> هزيلة 
الاجسام كأ کا ہم هیا کل 0 وحين استيقظ ع كانت الشمس قد قد احفضت 
كثيراً على ۳ ۰ وكانت السراء بنفسجية ؛ وكانت بقرتان ترعيان ي 
مرج > وكان القطار على سكونه » والافراد یغتون ؛ وعلى المتحدر > 
كان جنود آلان يقطفون زهوراً » وكان ثمة جندي قصير سن شديد 
ایس » ذو خدین آهرین > اقرب من الأسرى وقد وضع بن اسنانه 
زهرة لؤأؤية > وهو ببسم لهم بسمة عريضة . فبسم له مولو واندریه 
ومارتيال . وظل الالماني والفرنسيون لخظة یتبادلون النظر ياسمين ع ثم 
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قال مولو فجأة بالالمانية . 

سجاير . 

فیردد الجندي والتفت الى المنحدر ؛ وكان رقاقه الثلاثة المنحئنون 
يبدون مؤخراتهم » وحث مخفة في جيبه » ثم قذف بعلبة سجايره ال 
القاطرة ؛ ومع برونيه خلفه ضجة وصخياً > ویض رامیل الذي لم 
يكن يدخن فصاح بالا مانية وهو يبتسم : 

- شكرا . 

فأشار له القصير السمين بان يصمت . وقال مولو لشنايدر : 

- اسأله ال اين نحن ذاهبون . 

وتحدث شنايدر بالألمانية الى الجندي » فأجاب الجندي وهو یتسم ؛ 
وكات الاخرون قد فرغوا من قطف الزهور › فاقتر بوا حاملن باقامهم 
بالید الیسری. ۰ والزهور متجهة الى أسفل ؛ و کانوا الرقیب وجندین » 
و کان يبدو علیهم الجذل » وقد انخرطوا مشارکن في الحديث وهم 
يضحكون . وقال مولو وهو يبتسم ايضاً : 

ماذا يقولون ؟ 

فقال شنايدر نافد الصير : 

انتظر قليلا » ودعني أفهم . 

وألقى الجنود نكنة أخيرة وعادوا إلى المركبة > علي غير ما عجل» 
وتوقف الرقيب ليبولٍ عند وئد القاطرة › م زرر فتحة بتطاله »> وهو 
متباعد الساقين » ورمى الى رجاله بنظرة » وفيا هم مديرون ظهورهم 2 
قذف بعلبة سجاير الى القاطرة . 

وقال مارتيال يصحة سعيدة : 

ها ! | مهم ليسوا حيوانات ! 

قال ا  :‏ ذلك لأننا قد أطلق سراحنا + فهم يريدون ان 
پثر کوا لنا تذ کار جميلا . 
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قال مارتيال حال : - هذا ممكن . ان كل ما يفعلونه هو في 
الواقع من قبيل الدعاية . 

وسأل مولو شنايدر : - ماذا قالوا ؟ 

جب شنايدر ؛ وكانت هيثته غريبة . 

قال اندريه  :‏ نعم » ماذا قالوا ؟ 

فابتلع شنایدر ريقه عشقة وقال : 

E را‎ sS 

وال اين نحن ذاهيون » کا قالوا ؟ 

فبسط شنایدر ذراعیه وابتسم وقال بلهجة اعتذار : 

الى «تردف ي د 

قال مولو  :‏ تریف ؟ واين هي معلقة ؟' 

فقال شنایدر  :‏ في مقاطعة بالاتائیا . 

وساد صمت غير محسوس . ثم قال مولو : 

- تريطف ۰ في الانيا ؟ لقد سخروا بك اذن ! 

فلم بحب شنايدر . وقال مولو في ثقة ثقة هادئة 

إن من عر" ب « بارلودوك » لا يذهب الى الانيا . 

وظل شنابدر على صته » فسأل اندريه بلا اکتراث : 

كانوا يضحكون ام ماذا ؟ 

فقال لوسيان : - لقد رأيت جيداً انهم كانوا يضحكون .. 

وقال شنايدر على مضض : - ولکنهم لم يكونوا يضحكون حن 
قالوا لي ذلك . 

فسأله مارتيال في غضب  :‏ ألم تسمع ما قال مولو ؟ ان الطريق 
الى المانيا لا تمر" ب « بارلودوك ۾ ۰ فليس هذا معقولا . 

فقال شنايدر  :‏ اننا لا تمر ب « بارلودوك , وانما تتعطف 
ال اليمين . 
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فأخذ مولو يضحك  :‏ آه ! هذالا ! اسمح لي أن اعرف 
الطريق خر منك . فالى الیمین فردان وسیدان . واذا تابعت الى الیمن» 
فرعا وصلت الى بلجيكا » اما الى المانيا > فلا ! : 

۱ واستدار نحو الآخرين ميثة اقتناع مطمئن : 

- ما دمت اقول لك اني كنت اتجوال في النطقة کل اسبوع . 
واحیاناً » مرتن في الاسبوع ! 

أضاف هذه الجملة الاخيرة » ووجهه يعر بیأس عن الاقتناع . 
وقال الافراد : 

طبعاً » طبعاً » لا عکن ان يكون عط . 

قال شنايدر : - اننا نمر" باللكسمبورغ . 

وجهد في ان يتكلم ؛ وشعر برونيه › انه ما دام قد بدأ الكلام » 
فانه يريد ان يغرس الحقيقة في رؤوسهم » وكان ممتقعاً » يتكلم من 
غير ان ينظر الى آحد . وأدنى اندریه وجهه من وجه شنایدر وصاح به: 

- ولکن لاذا نقوم مبذه الدورة ؟ لاذا ؟ 

وكان الافراد يصيحون من خلفه : 

- لاذا ؟ لاذا ؟ فهذه حماقة ! ناذا ؟ ما كان لنا الا ان تمر إذن 
ي « لونافيل » . 

فامر” وجه شنايدر » والتفت تماما الى جوف القاطرة » وواجه 
الذین يصرخون » فصاح في غضب : 

انا لا اعرف شيئاً من هذا » لا اعرف شيئاً . رعا لأن السکك. 
منسوفة » أو لأن على اللنطوط الاخرى قطارات الانية » فلا تجعلوني, 
اقول اكثر مما آعرف » وفكروا ما تشاءون . 

وصاح صوت ثاقب من فوق جميع الاصوات الأخرى : 

- لا حاجة بكم الى الغضب يا جاعة » فسوف نعرف عما قليل . 

وردد الافراد  :‏ هذا صحيح > سترى © سترى »> ولا حاجة 
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الى جعل دمنا يغلي . 

وعاد شنايدر الى الجاوس من غير ان جیب . وبرز من القاطرة قبل 
الأخيرة را يعد الشعر > وصاح بور صوت" في 

- :أيه ! هل قالوا لك یا جاعة إل اين عن ذامبون ۶ 

- ماذا بقول ؟ 

انه يسأل الى اين نحن ذاهبون . 

وانفجر الافراد في القاطرة » انفجروا ضاحکن : 

- ان هذا بجىء في اوانه . إن حاسة شمه قوية » فهذه لحظة مناسبة 
لهذا السوال . ٠‏ 

وانحجى مولو » وقد كور يديه حول فه » وصاح : 

الى قفاي ! 

واختفى الرأس الطل" . وضحك الجميع > ثم انقطع الضحك » 
وقال جوراسيان : 

هل نلعب » يا جاعة ؟ هذا افضل من ان حتلق الافكار . 

فقالوا  :‏ هیا بنا . 

فجلس الأفراد حول معطف مطوي الى أربع > وکان جوراسیان 
قد التقط الورق فأعذ يوزعه . وكان راميل يقرض أظافره في صمت ؛ 
وكانت المارمونيكا تعزف رقصة فالس ؛ وكان ثمة شخص واقف بازاء 
الجدار الداخل يدخن سيجارة آلانية ؛ ميئة تفکر . وقال » كأنما 
عد اث لقنه > ١‏ 
٠‏ س إن التدعين الآن لذة . 

والتفت شنایدر نحو برونیه فقال له بلهجة اعتذار : 

لم اکن استطیع ان اکذب علیهم . 

فهز برونیه کتفیه من غير أن جیب . وقال شنایدر : 

- أجل » لم اکن أستطيع . 7 
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قال برونيه  :‏ ما كان ذلك ليجدي شيئاً » فلا بد أن يعرفوا 


ذلك عا قليل . 
ولاحظ انه تكلم برخاوة ؛ كان مغتاظاً من شنايدر ؛ من أجل 
الاخرین : 


ونظر اليه شنایدر نظرة غريبة وقال : 

- من السف ألا تعرف الألمانية . 

فسأله بر و نیه مندهشاً  :‏ ولاذا ؟ 

لأنك وانت »۾ كنت تکون مسروراً بإخبارهم : 

فقال برونيه في تعب  :‏ انك حطيء . 

قال شنايدر : - ومع ذلك » فان هذا.الرحيل الى المانيا قد عنیته: 

فقال برونيه  :‏ نعم » لقد تمنيته . 

وعاد عامل المطبعة يرجف » فأحاط برونيه كتفيه بذراعه وشده اليه 
بارتباك . وبزة من رأسه ۰ اومأ الى شنايدر نحوه وهو يقول : 

١ ۱ ا‎ 

فنظر شنایدر الى برونيه ببسمة مندهشة ؛ وكان كأنتما يقول له : 
می بدأت er‏ بتوفر ا هموم على الناس ؟ وأدار دروليه رأسه 2 ولكن 
لر ی وجه العامل النهم . كان العامل ينظر اليه »> وشفتاه ترتعشان > 
وعیناه الكبرتان الرقیقتان تدوران في وجهه الشفقي . و کان برونیه هم 
بان يقول له : « هل كنت خط ؟ » ولکنه لم يقل شيا » ونظر 
الى رجلیه تتدلیان فوق العجلات الجامدة » وکان بصفر . ومالت 
الشمس ۰ وکان الحر قد حف . وکان ثمة فى بش عل البقرات 
بعصاه » فتكردح ثم دأ وعضي على الطریق مخيلاء ؛ فى يدخل ال 
بيته » وبقرات تعود الى الاصطبل » إن هذا للحربة . وی البعيد البعيد» 
فوق احد السهول » كانت طيور سود محوم : ليس جميع الوتی في 
الأرض . ذلك القلق الذي كان عفره » لم يكن برونيه يعرف بعد ان 


V٤ 


كان قلقه ام قاق الاحرین ؛ والتفت فنظر اليهم ليبقيهم على بعض 
المسافة منه : وجوه رمادية شاردة » هادئة تقريباً > فعرف فيهم تلك 
الحيئة الغائبة حموع ستلتهب بالغضب . وفكر : « هذا حسق . حسن 
جداً . ۾ ولكن بلا فرح . واهتز القطار » وسار بضع دقائق » ثم 
توقف . وكان مولو مطلا من القاطرة » يرقب الأفق > وقال : 

- إن نقطة تغيير السكة على بعد مئة مثر . 

قال غاسو : - الا ترى انهم يتركوننا هنا حى الغد ؟ 

قال اندريه : - ستکون معنوياتنا عظيمة ! 

وأحس پرونیه » حى عظامه » مجمود القطار الثقيل . وقال آحدهم: 

الها حرب الأعصاب تعود . 

وسرت في القاطرة طقطقة جافة » الها ضحكة . وانطفأت . وسمع 
پرونیه صوت جوراسیان الحاديء : 

- «أتو وأتو . » 

وأحس مزة » فالتفت + كانت يد جوراسيان الذي محمل « آس 
لب » قد ظلت في المواء > حين عاد القطار الى السير ؛ وانتظر مولوء 
ومد برهة » أسرع لقطار ‏ ثم انبثق خطان حديديان من تحت 
العجلات » يرقان متوازیان سيضيغان ال الشال > بين الحقول . 
بوقال مولو : 

خراء ! خراء ! خراء ! 

وصعت الافراد : لقد فهموا . وترك جوراسیان آسه يسقط على 
العطن 2 وسوی الثنية ؛ وكان القطار یسم بلطف وهو يلهث بانتظام» 
و كانت الشمس الغاربة تحمر وجه شنايدر » وقد بدأ الطقس يترطب . 
ونظر برونيه الى عامل المطبعة وأمسك به فجأة من كتفيه : 

- لا ترتكب حماقات » أتسمع ؟ لا ترتكب حماقات » يا صديقيالصغير ! 

فتشنج الجسم المزيل تحت أصابعه » فشد شداً أقوى » فتقلص 
الجسم » وفكر پرونیه . « سأمسكك حى الليل » وعند الليل » يأتي 


Vo 


الألمان فيغلقون القاطرة » حى اذا جاء الصباح » تكون نفسه قد هدأت. 
وكان القطار بحري تحت السماء البتفسجية » في صمت مطلق : الهم الآن 
یعرفون » في جمیع القاطرات یعرفون . واستسلم عامل المطبعة كامرأة 
على كتف برونیه . وفکر درونیه : ۱ هل عق لي ان امنعه من ان 
يقفز ؟ , ولكنه ظل" يشد” . ضحكة خلف ظهره » صوت : 

صاحبي الي كانت تريد طفلا" ! مجب ان اكتب لما ان تدعو 
الجا الى ان يتسلقها ! : 

وضحكوا . وفكر برونيه : « يضحكون من فرط الشقاء ؟ » 
. وملأت الضحكة القاطرة » وصعدا الغضب ع ورداد صوت ضاحك : 

ب كم كنا فروجاً حمقى ۱ كم کنا فروجاً حمقى ! 

سهل بطاطا » مصانع الصلب » الناجم > الاشغال الشاقة : بأي 
م 

کم كنا فزوجاً حمقى ! 

وتدحرج الغضب وصعد . وشعر برونيه تحت اصبعيه بمایل الكتفين 
الهزيلتين » وتنهافت العضلات الرخوة » وفكر : « انه لن يستطيع ان 
يتحمّل الجازفة ۾ وضنط. بأي حق؟ وزاد ضغطه » فقال عامل المطبعة : 

انك تۇلي . 

وظل” برونيه يضغط : اپا حياة شيوعي » فهو حصنا ما دام حياً . 
ونظر الى هذا الوجه السنجابي الصغر : أجل > ما دام حياً . ولكن 
اما زال :يعيش. ؟ لذ ایی > ققد یت تاره وهرالن تز 
بعد ابداً . وصاح عامل المطبعة : 

- ولكي دعي ! يلعن دين ! دعي ! 

واستغرب برونیه نفسه ؛ كان عسك بن يديه هذه الجنة : عضو 
من الحزب لا يستطيع بعد ان دم . كان بوده ان لته . وان 
حشه » وان ساعده > فلا يستطيع » فان كلاته « للحزب ‏ 


و « الزب » هو الذي اكسبها معانیها ؛ وفي داحل « الحرب ۾ 
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كان برونيه يستطيع أن شب ». . ويقنع » ويعزي . ولكن عامل المطيعة 
قد سقط حارج هذا الغزل الضوئثی امائل » وم يكن لدی برونيه 
بعد. ما يقوله له . غير ان هذا الطفل ما يزال يعاني ا ای 
وهناك موت... آه ! فليصمم ! ومن الافضل ان يفر'ء فاذا بقي » قان " 
موته شحاف ات القاطرة تضحك اکر فاکر ؟ وكان القطار 
جري ببطء » فكأنه موش علىالتوةف .وقال عامل e‏ يصوت مداور : 
> ا 

فا يقل برونيه شيئاً »> ونظر الى العامل » فرأى الموت . الموت » 


هذه الحرية . 

وقال العافل : . خراء ! الا تستطيع ان تعطيي العلبة ؟ اتريد 
ان ابول في ثوبي ! 

والتفت برد فصاح : العلية !.. 


ومن العجملة الماذلئة بالغضب 3 SZ‏ بد تمد العلبة » وازداد بطء 
القطار » وترداد برونيه » ونقش أصابعه في كتف العامل + ثم ترك 
فجأة كل شيء » واحذ العلبة » كم كنا فروجاً حقى مع ذلك » كم 
كنا فروجاً حمقى ! و کف" الأفر اد عن الضحك . واحس" بروئيسه 
وصدمة قاسية تي مرفقه » لقد انزلق عامل الطبعة من نحت ذراعه . 

ومد برونيه يده » فالتقط الفراغ : لقد سقطت الكتلة الرمادية 
مطوية الى اثنين» طيراناً ثقيلاءوصاح مولوء وانسحق طيف على الراب 
المردوم 3 متباعد الساقن » متصالب الذراعن » وانتظر برونيه طلقات 
النار » وکانت « قد آصبحت ۾ في ..اذنية ؛ وطفر عامل المطبعة بعد 
ان مس 7 الأرض > وها هو ذا واقف » شليد السواد > حراً. 
و « رأى م برونيه طلقات النار : خسة اشعاعات فظيعة . وأنحذ عامل 
المطبعة يعدو محذاء القطار » لقد آخذه الحوف ۰ فهو يريد ان يصعد » 
وصاح به برونيه : 

- اقفر الى المنحدر » يلعن دين » اقفز ! 

وصاحت القاطرة برمتها : 


يفف 


اقفر 1 اقفر ! 

3 يسمع العامل » وكان يكردح » فوصل الى مستوى القطار 4 
ومد ذراعيه وصاح : 

يرونيه ! برونیه ! 

ورأى 30 عينيه المذعورتين » فهدر فيه : 

المنحدر ! 

ولكن العامل أصم” > وليس هو بعد الا هاتين العينين المائلتين » 
وفكر برونيه : و اذا صعد بسرعة › فان له حظاً بالنجاة , وانمنى : 
كان شنايدر قد فهمء فزنره بذراعه اليسرى ليمنعه من السقوط . ومد 
پرونیه ذراعیه ؛ فلمست ید عامل الطبعة » وأطلق زان ثلاث طلقات. 
فتداعی العامل باسترخاء الى الوراء » وسقط ‏ وابتعد القطار » ووثبت. 
ساقا العامل ني افواء » ثم سقطتا > -واذا العارضة و احصیل اسرد من 
الدم حول ا . وتوقف القطار فجأة » ووقع برونيه ل شنایدر م ` 
فقال وهو يكز پأستانه : 

لقد رأوا جيدا أنه سيصعد من جدید › eh‏ ۳ 

وكان الجسد هناك » على بعد عشرين خطوة » وقد أصبح شيك 3 
أصبح حرا . « سأمؤل لنفسي زاويي الصغيرة » ولاحظ برونيه انه ما 
يزال لك العلبة في يده » لقد مد" ذراعه" للعامل من غير ان بر کها. 
اما فاترة . وتركها تسقط على الحصى . وخرج اريعة لمان من المركبة 
ور کضوا نحو الحسد ؛ و کان الافراد » خلف برونيه » یدمدمون 4 
وهكذا > أطلق عقال الغضب . ومن احدی قاطرات ال رس عو یج 
زهاء عشرة آلان » فتسلقوا العارضة وواجهوا القطار » ورشاشامهم 
أيدهم : ول حف الافراد » وهدر أحدهم خلف يروليه : 

يا للقذرين ! يا للقذرين ! 

و کان الخضب بادا على الرقیب الآلماني الضخم > فاحی ورفع 
الجسد » ثم تركه يسقط ور کله بقدمه . 

والتقت برونيه فجأة : 
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هيه لا ! انكم متلقوتي الى الأرض ! 

كان عشرون شخصاً قد اطلوا » ورأى برونيه عشرين زوجاً من 
العيون الملأى بالقتل : ستکون هذه الضربة القاسية . وصاح : 

- لا تقفزوا يا جاعة 1 فستعر"ضون نفوسع للقتل ۰ 

وپض على مشقة » وهو یصارعهم » وصاح : 

شنایدر | 

فنهض شنایدر ایضاً » وآحذ کل منها بقامة الاخر » وتشیتتا » 
پواسطة الذراع الأخرى » بقوائم الباب . 

- لن مر وا ۰ 

وظل” الافراد یدفعون ؛ ورآی برونیه هذا الحقد كله » حقده > 
أداته » فأعله انلوف . واقترب ثلاثة آلان من القاطرة » فصوبوا على 
الافراد . 3 الافراد » و کان الألمان ینظرون اليهم ؛ ورأی برونیه 
الجمّد الضخم الذي كان يرمي اليهم بالسجایر : كانت له عینا قاتل . 
" وتبادل الفرنسیون والألمان النظر » « الما ارب » : الها الحرب للمرة 
الاولر منذ ایلول و" . وتراخى الضغط رویداً رويداً » وت تراجع الافراد» 
فأمكنه | النمريتنشس . واقرب الرقيب وقال : 

» هيناين‎ >  نیانیه‎ J 

وتراكمٌ برونيه وشنايدر ازاء الصدور » وكان خلفهم اي يقفل 
الباب بالمزلاج > فا تلبث القاطرة ان تغرق في السواد » وتنبعث رائحة 
: العرق والفحم »> ويقرقر الخضب ۰ وتضرب الأقسدام شب »> فكأنه 
٠‏ جم يسار ۰ وفكر برونية : 

د ام أن ينسوا . وهذا كسب . » وشعر بالضيق » وتنفئس 
يضيق » وكانت عیناه مفتوحتان عل الظلام : وکان بين الفينة والفينة 
حسهنا منفوختن 8 كير تقالتین ضخمتين » يوشكان علي تفجر شجربه . 
ونادی بصوت منخفض : 

شنایدر 1 شنایدر ! 
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فقال شنایدر : - انا هنا . کی 


وتلمسٍ برونیه نما حوله » وکانت به حاجة للمس آشتایندر : 
وأحذت ید" يده فد ا 


سم هذا انت ع ا شایدر- ۶ ا ا 


OE aS 
وصتا » جنا الى جنب ۰ واليد في اليد . وحدثت هزاة > وتحرّك‎ ٠ 
القطار وهو رب ماذا فعلوا نالة ۲ وأجس نفس شناپ در بازاء‎ 
آله . وفجأة »> سحب شتايدر يده ء واراد برونيه أن يستبقيها » ولكن‎ 
شنايدر تلص بانتفاضة » وذاب في الظلام . وظل" برونيه وحيدا:‎ 
ee! » متصلباً > غير مرتاح > في حرارة تور . وکان واقفاً علي قدم‎ 
كانت الاعری حشورة فوق الأرض الحشبية 3 ف خحلیط. معقد من‎ 
:قان والأحدية . وم محاول ان خلصها ء فقد كانت لبه حاجة لأنْ‎ 
يق 3 "اوقت * انه عابر 0 ویک عابر" ف راه 4 والةطار عابر‎ 
۲. في فرنسًا » وتدفقت فقت الافکار ملتاثة فسقطت على السك ۵ خلفه. » قبل‎ 
اسك ی وة > وایتعد » واا وا 3 علي هذا النحو‎ 

من السرعة » عکن للحياة ان تطاق . توف , تام : انزلتيك السرعة 
E‏ + وکان ما بزال وق من ان الأطار “بسير : فهو 
يصر ويصدم ويرتج” 34 ولكبه لم يكن پشعر بعد بالحركة. . إنه في وعاء 
ا ا لي ی 
كان 'الوسد باق » جردا من العظام ؛ وکان برونيه يعلم امهم كانوا 
ببتعدون عنه كل ' لحظة » و کان يود ان بحس ذلك » ولکنه لا يستطيع : 
فکل شيء يأسن . والیل وحده » مر تا وی ال 000 
الساکن . غداً يغطيهما الفجر بالندى نفسه » وسیقطر اللحم الیت 
والفولاذ الصديء بالعرق نفسه . غداً تأئي الطیور السود . 


انتهت 
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كان م شيء فی نفسها بلا 
ريب : فانه لم يسبق حركاتها أن 
كانت على مثل هذه الفجاءة . ولا 
لصوتها أن كان خشناً . رجوليا . 
كما هو الآن . كانت جالسة على 
السرير اسوأً ما لو كانت عارية - 
بلا دفاع . كأنها إناء ضحم من 
الفخار النقوش . فى جوف الغرفة 
الوردية : وكان یشق على ا مر أن 
يسمهها تكلم بصوتها الرجولي 
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بينها تنبعث منها رالحت قوي 
غامضة . وأخذها ماتيو من 
كتفيها وجذبها اليه : إنك سفه 
على ذلك الزمن ؟ فقالت مارسيل 
جفاف : ذلك الزمن . كلا : بل أنا 
أسفة على الحياة الت ى كان يك ن أن 
أحياها . 7 


